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قل مجويه بيت إلى قباد مقباغرة, ج2007 ف 

ذاكرة * : مأثورء وأمثاله ويعض من حكاياته ؛ بل ضار لهم حخسورهم فى 

منا لم يشاهد ذات يوم غازيةٌ » أو يبسط يده إلى عرافة ٠‏ أو 
قراد + أى يأخذ بلبه شاعر يتغنى بالهلالية فى ليالى الحخضاد ؟ 

بيد أن حضور هؤلاء ايق«# فى ذاكرتنا يتلازم دومًا - ولا نقول أحيأنًا - مع قدر 
يوازيه من غموؤض ٠‏ يعود فى يقي أسبابه إلينا : ويعود فى بعضها الآخر إليهم . 

وأفم مصدر لهذا الغموض هوي اسدرحت عليه الحال عندنا - فى وطننا العريى ‏ 


من حراك اجتعاعى مرن : كان يفضل ف ى#نجيان إلى حجب الصفة الغجرية عنهم أى 
عن البعض منهم . 

فى فجر تهضتثا الحديثة وجد الغجر نفَفن كلمانا لدت تعآسلوا 
معهم من مدخل لغوى ١‏ أولهمهة عالح خراقى كبن مدل رتاس مارى الكرعلى ( ت 
15877 ) . ويعد سنوات طويلة وجدوا طرية فق ناحنثينا النين 
تخصصرا فى الأنثرويولوجيا والأنثرويولوجيا الثقافية , أحيانًا بالإثتولوجياء 


على أن حملة ما كتيوه فى هذا الصدد كان محدودًا فى أغدآدة محد 3 . 
ولم يتحقق ما كان يرجى له من ذيوع ٠‏ 


ومئدذ صباى كنت - وما أزال جنشيكوداً إن ما هى غير معتاد » قو 
وعامض .شأتى فى ذلك شأن بحار جسور طوحت به الأمواه ذات 1 إلى 
عالم سحرى ٠‏ يقارق عالمنا من غير وجه . 
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أفكار مثل هذه أهمتنى منذ سنوات لأن أصدر كتابًا صغيرًا حول أصول الغجرء 
سعيت فيه إلى استكمال ما نهض به قبل مائة عام أى نحوها مستشرق هولندى كبير 
هى دى خويه 6068 29 (ت 1504) للوصل بين من نعرقهم اليوم بالفجر ومن عرفتاهم 
فى السايق يالزط » وأزعم أننى وقفت على حلقة الوصل بين أولئك وهؤلاء » وتتمثل فى 
.قوم كانوا يعرفون ببنى ساسان أو الساسانيين ٠‏ حفل يهم وبأخبارهم بعض من 
شعرنا ؛ وأخصه القصيدة الساسانية لأبى دلّف ( ت حوالى ٠55ه)‏ وإحدى بابات 
(تمثيليات) ابن دانيال (ت١‏ الاه) , كما حفل بهم بعض من نثرنا » وأخصه مقامات 
الهمذانى (ت9/8؟ه) ومقامات الحريرى (ت . 17:ه) ومقامات أخرى غيرها . 


وكان لما حظى به هذا الكتاب الصغير من صدَّى طيب بين جمهور المثقفين 
خاصتهم وعامتهم ( ولا أقصد هؤلاء الذين يقتعدون مناصب فى صحف ومجلات 
مصرية وعربية ) أقول كان لهذا أثره فى الولوج بى إلى كتاب آخر كبير , قطعت فيه 
أشواطًا » وألتمس عونه تعالى » لأقطع سائر أشواطه . 

على أننا فى الحالين : فى الكتاب الذى صدر ء وفى الكتاب الذى نحن بسبيل 
إستدارة وققنا علن:هذا الككاب: .'فوجوا فيه ما لماتجده فى غيره «"وصمان لا مقدوحة 
أنا من ترجمته لتعم فائدته » ويتبدد معها بعض مما ران على صورة هؤلاء القوم من 

نمضى مع الكاتب فى كتابه » فنجده يتعرض لموضوعه من مداخل تاريخية ولغوية 
وأنثرويولوجية » وهى مداخل يصعب أن تجتمع جميعها فى شخص واحدء ثم إنه كان 
حريصا فى كتابه على تقصى موارده فى مظان شتى بلغات شتى ٠‏ مع ولع فائق 
بالوثائق » ينضى عنها غبار الزمن » ويمضى ينا فى رحلة مع هؤلاء القوم » منذ 
نجومهم قبل خمسة عشر قرئًا حتى زماننا .. وكم كانت رحلة شائقة وشاقةٌ فى آن ٠‏ 

لهذا وغيره صادف هذا الكتاب قبولاً واسعًا لدى صدوره فى طبعته الأولى 
(؟15194) » فأعيد طبعه ثلاث مرات فى العامين التاليين » ثم صدرت طبعته الثانية فى 
العام 556 , ١‏ 

ونا كان الكاتب يتوجه بخطابه إلى قارىء غربى ٠‏ ثقافته غير ثقافتنا » فقد وردت. 
بكتابه أشياء يعلمها هذا القارىء ونجهلها ؛ وريما أيضا وردت به أشياء أخرى تخصنا » 
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أجملنافا مع هفوامش المؤلف » وميزناها يكونها للمترجم » ولم نشاً أن نستزيد مذها 
وفقنا الله وهدانا » وسدد خطانا . 
الهرم ؛ الجيزة فى يوم السبت غرة شعبان ١85١‏ 
الثامن والعشرين من أكتوير ( تشرين الأول ) ٠٠٠٠‏ 
أبى أدهم 
عبادة بن عبد الرحمن رضا كديلة 
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مقدمة المؤلف 


هذه قصة شعب جوال حط الرحال فى البلقان إبان العصور الوسطى ٠‏ وانتشر 
على نحو تدريجى فى القارة الأوربية وما وراءها ‏ وعندما طرق هؤلاء القوم أبواب 
أوريا فى هيئة الحاج » فقد أثاروا دهشة كبيرة : وتواترت النظريات بشأن أصولهم » 
ويعد دهر طويل صار من الممكن أن يستنبط من لفتهم أين بدأ شتاتهم » . وعبر القرون - 
ورغمًا عن تعرضهم المستمر إلى كم هائل من التأثيرات والضغوط فقن تمد فى أ 
يحافظوا على هوية متميزة , وأن يظهروا قدرةٌ فائقةٌ على التكيف والبقاء . والواقع أن 
المرء حين يتأمل ما واجهوه من تقلبات - يوضحها أن القصة التى نحكيها اليوم هى 
إلى حد كبير ما قام به الآخرون من أجل القضاء على تفردهم وتميزهم - فإننا نخلص 
إلى أن أهم ما تحقق لهم هى مجرد اليقاء . 

ومع أنه ليس جو اللمى انه هاما شوو انعو نمق شهوب زروياانه 17 انه 
يبدو من الأوفق أن نعترف بأهليتهم ٠‏ لأن يدرجوا فى هذه السلسلة . 

وإذا كان الشعب جماعة من الرجال والنساء والأطفال » لهم لغة مشتركة وثقافة 
مشتركة وطابع عرقى مشترك ؛ ويتميزون بوضوح عن جيرانهم » فإن الغجر جديرون - 
بهذه التسمية منذ بعيد , فقد صاروا عبر القرون مختتلفين بامتيان . ومن أجل معرفة ‏ 
المعانى المرتبطة بمصطلح « غجرى » 'إ5م/ا© » تنشاً مشكلة دلالية ليست من صنع 
الغجر أنفسهم . حيث إن هذا المصطلح هو المسمى أو بالأحرى أحد المسميات التى 
أطلقها عليهم الأغيار . 

ا ع ففى السابق كان للفظة «غجرى» 


( الطبعة الثانية 1941 ) هو ما يأتى : 


. ) وهى العنوان العام للسلسلة التى يندرج تحتها هذا الكتاب ( المترجم‎ )١( 
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« لإىمأو أو لز5ملاو فرد فى عرق جوال ( يطلق أفراده على أنفسهم تعبير رومّنى -80 
30م ) (') من أصل هندى , ظهروا لأول مرة فى إتجلترا » حول بداية القرن السادس 
عشر » وكان يظن وقتها أنهم أتوا من مصر . 


« لديهم يشرة داكنة مشرية بصفرة وشعر أسود » يرتزقون من صناعة السلال 
وتجارة الخيل وقراءة الطالع وما إليه » وعادةٌ ما يكونون موضمًا للشك ؛ يسبب 
ترحالهم وعاداتهم ولغتهم ( وتدعى بالرومنية ) وهى لهجة هندية مختلطة إلى حد بعيد 
بمزيج من الكلمات من لغات أوريية شتى»(). 

إلى جائب هذا المعنى » فقد صارت للكلمة دلالة فضفاضة , فغاليًا ما تستخدم فى 
عصرنا للإشارة دون تمييز إلى أى فرد مترحل فى جماعة ليست مترحلة بوضوح 
وهناك أوصاف ريما ظلت أكثر حيادا فى المعنى حيث إن لفظة « غجرى » اتخذت 
طابعًا منحطًا ) وتستخدم داخل الجماعة المختصة وخارجها ٠‏ وأكثرها ورودًا فى 
رحال :16ا6/ا71:3 ومرادفاتها فى لغات أخرى . والمسألة يرمتها صارت مصتطيةة 
. بالحساسيات الحديثة المتعلقة بالتمييز على أساس العرق ء ولا يعد أى مصطلح من 
المصطلحات التى استخدمها الأغيار مطمئنًا خاليًا من الالتياس . 


تتضح معالم المشكلة فى تطور كلمة " لا5م/إ6 " فى القانون الإنجليزى ؛ منذ 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين » فقد جردت من كل معنى عرقى أى سلالى ‏ 
عن غير عمد فى البداية ثم عمدًا بعد ذلك فى استخداميها التشريعيين خلال هذه 
الحقبة . ففى مرسوم الطرق العامة لسنة 1404 , وتعزيرًا لتشريعات سابقة . فقد 
حذفت منه عبارة « أىأى شخص رحال » لدى تحديد جماعة من الناس يتهمون 
بانتهاك هذا المرسوم » عندما ينصبون خيمة أو سقيفة أى حظيرة أى منصة للبيع على 
طريق عامة ( يوجد بها ممشى أو مساحات خضراء أو مواقق دراجات ) ويذا فقد 
تحددت قائمة المنتهكين المحتملين فى « بائع جوال أو أمثاله من الباعة أى غجرى » . 


(؟) آثرنا كتابة هذه الكلمة بدون ألف حتى لا يختلط معناها بمعنى كلمة رومانى نسية إلى روما أى 
ماتيا (المتوجم) . 

65( بين التهجئات الأريعة الممكنة لاوملات ٠‏ ا5وم61 * لا 5 ملاو ٠‏ لام أ0 نستخدم فى هذا الكتاب 
لاقملا قيما عدا الاقتباسات التى تتضمن تهجئات مخطفة , ويالنسية لرومنى لامقمرو8 قمن المتاسبي 
استخدام البديل أدروممروة لدى الإشارة إلى اللقة . 
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وليس ّم دليل على أن المشرعين أعطوا فكرةٌ أوسع لما تتضمنه هذه اللفظلة الدالة 
«غجرى» مما يعنى إنه لا مناص من تأويلها » وهم بيجرة قلم خلقوا مشكلة دلالية دقيقة 
جديرةٌ بأن تتداول فى المحاكم 9). وعندما انتهت المشكلة إلى المحكمة العليا فى سنة 
7 تلص القضاة إلى أن اللفظة فى سياقها لا يمكن أن يعطى لها معناها المعجمى 
الأولى « كعضو فى العرق الرومنى » ؛ فليس واردا بالنسبة لهم أن يختص البرلمان 
شخصا ما بعقوبة لمجرد أنه ينتمى إلى عرق ما ء لذا فقد قرروا أن « غجريا » يحب 
ألا تعنى أكثر من شخص يعيش حياة الرحل بدون عمل محدد ولا سكن محدد «أى 
يكون يوما غجريًا ولا يكون كذلك فى يوم آخر » ©). هذا المفهوم تجدد فى العام التالى 
عندما صدر « مرسوم مواضع الكراقانات » لتنظيم شرط « تخييم الفجر » »؛ فقد 
حدد المرسوم الفجر بأتهم « أشخاص اعتادوا حياة الترحال » أيّا كان عرقهم أو 
أصلهم » سواء كانوا مستعرضين جوالين أى عاملين فى سيركات متنقلة . وهكذا 
فالشخص يعد غجريًا أى لا يعد كذاك وفقًا لنمط حياته » وليس وفقًا لأصول ثقافية أو 
عرقية . هذا التعريف هو الوحيد الذى مايزال باقيًا فى التشريع الإنجليزى » حيث إن 
عبارة « أى غجرى » تم حذفها فى نهاية الأمر من تشريع الطرق العامة بيوصفها عبارةٌ 
عنصرية . 

مع ذلك فهناك معنى سلالى تم ا!تأكيد عليه مرةٌ أخرى فى سياق قانونى مختلف , 
حيث إن السوابق المتعلقة بالطرق العامة ومواضع الكراقانات ليست بالضرورة ذات 
صلة . وقد تم ذلك بفضل الحكم المستخرج من مرسوم العلاقات العرقية لسنة 151/5 
الذى يبسط حمايته فى بريطانيا العظمى ضد التمييز على أسس عرقية من « لون أى 
جنس أى جنسية أى أصل أو قومية » والجدال حول ما إذا كان الغجر مشمولين بحماية 
تشريع العلاقات العرقية ظل يتصاعد بانتظام عبر السنين حتى منذ المرسوم الأول 
لسنة 19164 , ويذل جهد كبير بشان لافتات « لا للغجر » التى تصبها بعض أصحاب 


01. 8. لونامل ," يها بيدنخطواط طكتا8 مأ معأوملات 10 مممع واع8 " رأعمممظ .لا‎  )2( 
.هم , (1961) 40 , ( معأرءة5 لعأطأ ) لإأوأ500 عنما لاوملا علا أه‎ 137-9 . 

هذه الدورية التى سوف يتكرر ذكرها سوف نشير إليها ياختصار وفقًا السلاسل . 615ل (1) ,(2) ,(3) ,(4) (5 

)0( . (459 .0.8 2) 1967 ,أننامن وتنا , نعموه© /ا ذالاثا 
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الحانات » فهى لم تكن غير قانونية بذاتها طبقًا لهذا المرسوم , لكنها صارت كذلك فيما 
بعد . ومع ذلك فقد توسل بعض أصحاب الحانات بعلة أسلم ؛ هى إنهم نصبوا لافتات 
تقول « لا للرحال » وهو وصف من شأنه أن يبعث على تحايلات قانونية » ولذا فإن لجنة 
المساواة عندما تدارست وضع لافتات مثل هذه فى حانة بشرقى لندن تدعى.« الهر 


شكل ١‏ لافتة فى حانة بكنت ١‏ ديسمير 1933 . فراتك مارتين . الجارديان . 
المكتبة البودلية أكسقورد . 
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والضان » اقتضى الأمر عرضه على القضاء أمام محكمة كونتية وستمنستر 1141 , 
. ثم أمام محكمة الاستئناف 118/8 . 

القضية هى ما إذا كان الامتناع عن تقديم الخدمات تمييرًا « على أسس عرقية » . 
وقد رفض قاضى محكمة الكونتية ادعاء لجنة المساواة العرقية الذى يذهب إلى أن 
تعبير ه رحال » مرادف ومتعاوض لتعبير « غجرئ » وأن الغجر جماعة سلالية وأمطاه 
مناه:9 وخلص إلى أن لافتات مثل تلك وجدت فى حانة « الهر والضأن » ليست غير 
قانونية ؛ وأسقطت الدعوى . وقد أيدت محكمة الاستئناف )١(‏ هذا الحكم إلى حد أن 
القضاة الثلاثة أجمعوا على أن « رحال ليست مرادفةٌ لفجرى » ٠‏ وأن الغجر ليسوا 
مقصودين بهذا التعبير » ويذا فليس نّم تمييز مباشر , ومع ذلك فقد ذهبوا إلى تأكيد 
أن الغجر كانوا جماعة عرقية كما يفهم من المرسوم ٠‏ وعليه فعبارة « لا للغجر » تعتير 
غير قانونية » بيد أن عبارة « لا للرحال » تشكل تمييرًا غير مباشر من شأته أن يصيب 
الغجر يفرض شرط «٠‏ ألا يكونوا رحالاً"» ؛ وهو شرط يصير وقعه على الفجر أشد من 
وقعه على غيرهم من الجماعات العرقية . 

وإذا كان نّم عذر لنا فى اقتحام تفاصيل قانونية دقيقة كهذه ؛ فإنه يكمن فى 
حقيقة أن مسالة الهوية الغجرية ظلت تلازم الغجر فى أوربا منذ أن حلوا بها لأول مرة » 
وهذه السجالات القانونية فى المحاكم البريطانية عظيمة الفائدة فى توضيح معضلة 
هامة , لا سنبيل لعزلها عن أية مناقشة لموضوع القجر .. هل نمط حياتهم هو العامل 
الأهم فى تعريفهم ؟ ريما كان هذا النمط كافيًا فى حالات ؛ مثل بعض ما سبق أن 
ذكرنا , لكنه أبعد من أن يكون إجابة شافية لفجر كثيرين ٠‏ اتخذوا فى حياتهم نمطا 
قراريًا ولا « يترحلون » , بل الأكثر من هذا لم يعودوا يشعرون بأنهم غجر . ومن ناحية 
أخرى فإن إعطاء أهمية كبرى لمعايير بيولوجية ومعايير نسب قمين يأن يفضى إلى 
تحديدات عبثية » فالغجر شأتهم شأن غيرهم لديهم اختلاط فى أصولهم , وإذا توقفنا 
أمام الحسابات الرياضية , نجدها تشير إلى إنه منذ حلول الفجر بأوربا فإن معدل 
أربع زيجات كل مائة مع غير الغجر يفضى إلى نسبة تصل إلى سبعين فى المائة لغجر 
يهم دماء غير غجرية . وثلاث زيجات كل مائة » تجعل هذه النسبة تصل إلى ستين فى 


[ 93 . 1988 ,أهعممم أه أآناه00) رومأأنا0 /ا بإاالوبوع أوأمحظ عوع ممأكتصصممن 
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المائة ( فى الرايخ الثالث فإن ما يرتبط بالعرق من صعوبات نظرية وعملية دفع 
إلى إنشاء جهاز ضخم لتحرى النسب الفجرى وصياغة قواعد لتحديد درجة السلف 
الغجرى » ريما كانت كافية لأن تصنف شخصا ما بأنه غجرى وتبعث به فى النهاية إلى 
معسكرات الموت ). 

تتذين آخيرا إلى + اللعيان السلدلن + المغنى الذئ استحدمةة محكمة الاستئتاق 
فى إتجلترا فى 1544 » ومن المفيد أن نمعن النظر فى حيثيات حكمها وهى « إن هناك 
العديد من الناس يتنقلون عبر اليلاد فى كراثانات وعريات وحافلات مسروقة 
ومقحلورات وشاحنات وسيارات ٠‏ ويعيشون حياةً غير مستقرة .. ويمكن أن يشار إليهم 
على نحى فضفاض بأتهم غجر , لكذهم لاتنطبق عليهم المواصفات:الخاصة بالجماعة 
العرقية التى ينص عليها المرسوم » . وفى حكم قضائى سابق لمجلس اللوردات (), 
أعتبر أن « سلالى » فى مرسوم العلاقات العرقية ‏ لم يكن ليستخدم بمعنى بيولوجى 
أى عرقي صارم . ويؤكد على خصيصتين أساسيتين لدى أية جماعة سلالية فى هذا 
السياق ؛ إحداهما « تاريخ طويل مشترك مستقر فى وعى الجماعة , ويميزها عن 
غيرها من الجماعات » ويعد ذاكرة حيةً لها » والثانية هى « تراث ثقافى خاص يها » 
يشمل العائلة وعادات أقرادها الاجتماعية وشسمائلهم ويرتيط فى الغالب وليس 
بالضرورة بشعائر دينية » وثمة خصائص أخرى وإن لم تكن أساسية » إلا أنها تساعد 
فى تمييز جماعة سلالية هى أصل حجفرافى مشترك ؛ أو تحدرها من أسلاف مشتركين » 
ولياالنة مسشتركة وادت مشكرك عمدو الحمتاعة + وزنانة مستركة : تخطق رغم لد 
الجماعات المجاورة أى المجتمع العام » وأن تكون أقلية أى أن تكون جماعة مضطهدة 
دآخل مجتمع أكير . 

له ع 0 أشكل منها وو ا 
محكمة الاستئناف الثلاثة فى يوليى /158 هو إن 


« الفجر يفضلون أن يدعوا « برحال » فهو ما يعد فى اعتقادهم أقل ازدرائيةٌ . 
وهذا يجعلنا نفترض رغبتهم فى أن يتخلصوا من هويتهم الانعزالية التى يعلمها عنهم 
الآخرون . شطرفم أو أكثر يعيشون الآن فى منازل مثل معظم الناس .. هل فقد الفجر 


9) . (548 يم بخ 2 ) 1983 ,205زم] أه عونولا , ععا أعيه0 /ا ( طومأ5 دبيع5 ) وافمذال١‏ 
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إذن هويتهم الانعزالية » ويذا لم يعودوا معترفًا يهم كجماعة سلالية بالمعنى الوارد فى 
المرسوم ؟؟ ». 


ؤقذا آلجداناعلن مدؤالة هذا بأن التسليم بحقيقة أن بعض الغجر صار من المتعذر 
تمييزهم عن غيرهم من الناس ليس كافيا للزعم يأنهم فقدوا هو احتفاعية معكرما بها 
تا ل 0 وفى عيون من هم خارجها 2 وَوَغمًا عن وجودهم 
الطويل فى إنجلترا . فهم لم يذوبوا كليةً قى السكان . مثلما فعل الساكسون 
والدنماركيون » ولم يفقدى هويتهم الانعزالية » وهم أى كثير منهم حافظوا على 
انعزاليتهم وإدراكهم الذاتى يأنهم ما يزالون غجر » . 
ومما لا شك فيه أنه سوف يظل هذا السجال مدويًا » بسيب العنصر غير الرومنى 
الواضح فى أسلاف الغجر البريطانيين , والتاريخ الطويل لجماعات أخرى رحالة » كان 
لها حضورها الواضح قبيل مقدم الفجر , وتداخلت معهم فى كثير من أوجه حياتهم 
الاجتماعية وطرائق معيشتهم . وقد أفضت الطبيعة الجزرية الواضحة للمجتمع 
البريطانى إلى عدم وضوح التمايزات السلالية فى هؤلاء الرحال , سيما وإن التدفقات 
الخارجية الأحدث للفجر « الأجانب »كانت مكدودة للغاية فى أعدادها » مقارنةٌ بقيرها 
من الأقطار . هناك أيضًا بعد أيديولوجى قد يفضى إلى الإرباك » فكرد فعل على ما 
كان قد جرى فى الماضى من استغراق مضلل فى القضايا المتصلة « ينقاء الدم », 
فإنه لم يعد من اللائق فى بريطانيا الحديث عن فئات مختتلفة داخل جماعة الرحل ‏ 
ويتكشف للمرء بالفعل قدر كبير من شك بعض الأنثربولوجيين الاجتماعيين فى الأصل 
الهندى للغجر » وسرعان ما تتبدد الاتهامات بالغرائبية والرومانسية ومفارقة الواقع 
ماذا يمكن أن نتوقعه من الغجر ؟ فنسيتهم لأنفسهم ميكانيزم هام فى تثبيت 
هويتهم السلالية ... من الذين نعتيرهم « نحن » ومن الذين نعتبرهم « هم » ؛ وفى 
نظرهم فأهم تقسيم عندهم هى الذى بينهم وبين ال 206و ( وتجمع 93026 ) (4) وشى 
أكثر مسميات غير الفجر انتشارًا فى لهجات اللغة الرومنية ( فى إسبانيا يصير غير 


(4) تعرضنا للتقاليد المتبعة فى تدوين الرومنية فى صفحة 5١‏ . أدناه » وما نعنيه ب 020 هن هنا أطلق 
عليه فى أدبيات القرن التاسع عشر فى إنجلترا وزو:ون ٠‏ كما يتضح فى كتايات جورج بارفة8 ©6800 
يبامء » وهناك تهحئات أخرى كثيرة » استخدمت فى وقت أى آخر بيتها 98100 , 900[0 ٠‏ 
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الغجرى هلاقم والكلمة المرادفة عند الرحال الاسكتلنديين هى بوجه عام 1131118 بينما 
هى فى إيرلندا :6)اناط أى ليس رومنيًا ) . ومع ذلك فلا يتفق الفجر جميعهم على كلمة 
واحدة تتطايق مع « غجرى » : فالغجرى الانجليزى قد يطلق على نفسه أقاءامةامه8 
(أى رجل غجرى) وهى كلمة استخدمها كذلك فى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
غجر يعودون فى أصولهم إلى مهاجرين من الفجر الإنجليز ... أما فى القارة 
الأوربية فلدى الغجر القدماء تشكيلة من الأسماء مثل 6816 ( - سود ) فى إسبانيا 
وجنوبى فرنسا و 8316! فى فنلندا ى 51511 فى ألمانيا ى 77300106116 فى فرنسا . وفى 
أقطار أخرى هناك عدة مسميات ٠‏ نشأت عن موجة أحدث للهجرة الفجرية » نجحمت فى 
شرقى أوربا , منذ ما يزيدعلى المائة سنة ٠‏ ويطلق هؤلاء الغجر على أنفسهم 80:7 أى 
8 وتأثر كلامهم إلى حد كبير بمقام أسلافهم الطويل فى أقطار تتحدث بالرومانية » 
ومن ثم أتت تسميتهم بالروم الأفلاق «:ه8 «اءوالا (') ( وليس لكلمة روم علاقة يرومانيا » 
ولكنها تعنى حرفيًا رجلاً أو زوجًا ) هؤلاء الروم الأفلاق لهم تقسيماتهم الفرعية إلى 
قبائل منها الكالديراش 8106:858»! واللوقارا 002:2.! والتشورارا 20101358 . عند هذه 
النقطة تتداعى ثنائية « هم ونحن » , لأن كل جماعة غجرية تدعى أنها تمثل الفجر 
الحقيقيين . ومن الواضح تمامًا أين تقف كل جماعة منها إزاء الأغيار » لكن هناك 
آخرين ‏ غالبًا فى القطر نفسه ‏ يقفون على التخوم بين الغجر والأغيار » ويعترف 
الفجر بأن هؤلاء القوم ليسوا أغيارا ٠‏ لأن لديهم أشياء مشتركة معهم ٠‏ لكنهم على نحى 
ما ليسوا هم . وغير خاف أن التمييز مهم عند الغجر فيما يختص بالصلات الاجتماعية 
من زواج وغيره » فضلاً عن أن التصنيفات نادرًا ما تكون قطعية ‏ ومواقف الجماعات 
الفجرية بعضها تجاه بعض عامل يضاف إلى السجال الذى لا نهاية له بين الأغيار 
عمن يجب أن يمثل « الغجر الحقيقيين » أو لا يمثلهم » وهم يخرجون أيضًا إلى أنه 
ليس من المجدى أن نتحدث بتعبيرات جغرافية ٠‏ كأن نقول ه غجر فرنسيين » ويذا 
يصير من الصعب أن نعمم يشأن الغجر . | 

كلمة أخيرة عن وعيهم بكونهم جزءًا من كيان أكبر » فما جرى من نهوض 
للمنظمات القومية الفجرية , منذ الستينيات وما بعدها ‏ والمتمة فى الدفاع الذاتى 


() نسبة إلى إقليم الأفلاق هزجا1//31/2 الذى يشكل مع إقليم البغدان [/ج4010/! معظم أراضى 
جمهورية زومانيا الحالية ( المترجم ) . 
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والسعى للاعتراف يحقوق الغجر والنضال ضد سياسات النبذ والإدماج ‏ أدى إلى 
نهوض روابط دولية » تمضى عكس النذلام الفجرى المتشرذم ٠‏ وتأكيده على الاختلاف 
والتميز » وتلك هى البداية لإدراك جديد للمشترك التاريخى والثقافى الذى يجمع بين 
الغجر يعضهم ويعض . 
أشخاص يشكلون جماعة أو قبيلة أو عرقًا أو أمة » وريما امتد هذا التعبير الفضفاض 
والملتبس ليغطى هذه الفسيفساء من الشراذم السلالية التى تشكل اليوم هؤلاء القوم 
الذين يدعوهم الأغيار غجر ء ومع ذلك وبالعودة إلى السؤال الأصلى » وهو إلى أى 
مدى يعد هؤلاء الغجر « شعيًا من شعوب أوريا » ؟ حيث إن هناك أعدادا كبيرة منهم 
تعيش خارج أوريا ينحدر بعضهم من أجداد لم يهاجروا أبدا وراء القارة الآسيوية» 
وهناك أعداد أكبر هاجرت من ( أى تحدرت من ) أسلاف هاجروا دن أوريا. وبالنسبة 
للجميع ففيما عدا الطائفة الأولى » فقد ترتب على ارتباط الغجر الطويل بأوريا 
وامتزاجهم بغيرهم من الناس آثار عميقة فى لفتهم ؛ وكذا الحال بالنسبة لتكوينهم 
العرقى وثقافتهم ومجتمعيم » ويعد قرون عديدة فلدى الغجر ما يجعلهم يدعون بأنهم 
أوروبيون » وهم فى الواقع من الفئات القليلة التى تنادت بالوحدة الأوربية . 

حان الوقت الآن لنتحول إلى مناقشة أصولهم » ونتساءل فى هذا السياق : هل 
توافرت لأسلاف الفجر وحدة عرقية وسلالية ولفوية أكثر من تلك التى تتوافر لأخلافهم 
فى القرن العشرين ؟؟ 
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الفصل الأول 
الأصول 


لكران لجار هن تارمكيي ب كاله الطلتلندن الستكادة المكقوية » والمن يكن زن 
تقيد يها :فى متابعة منميرة العجن وهام هذ1 الراجة الكازيقية في التراكم م هاتها 
تأتى من أغيار » ربما كتبوها عن جهل وتعصب وعدم قهم . 

ذات يوم صرح باحث كبير « بأن التاريخ الحقيقى للفجر يكمن فى دراسة لغتهم » . 
ولا شك فى أن دراسة اللغة الرومنية جديرة بأن تكشف عن قدر كبير من أصل هذه 
اللغة وتطورها ؛ لكنه من الأمور الاحترازية ‏ أن يتوازى هذا مع أصل المتحدثين 
بالرومنية وتطورهم . كما إنه ليس ممكنًا أن يفترض التكافؤ , ورغمًا عن هذا فلا 
مندوحة فى سعينا لأآن نملأ هذه الفجوة من أن نتحول إلى التحليل الفيلولوجى )١(‏ حتى 
يتبين لنا إلى أى مدى يفيد الاستدلال اللقوى فيما أخفق التاريخ فى تسجيله . 


الدليل اللغوى 
يعود تاريخ أول عينة مسجلة من الرومنية إلى فترة متأخرة نسبيًا » وهى عينة 
جرى جمعها فى أغلب الظن فى حانة للجعة فى سسكس «50556 ونشرت فى 
617 اولم يتم التعرف على ما بها إلا بعد عدة قرون » حيث إنها تضمنت فى كتاب 
أندرى بورد 80:08 8018 الموسوم « بالكتاب الأول فى المدخل إلى المعرقة » 6والا 
20116 01 0]10507نال10! آه مكاه8 ( الذى استكمله فى ؟5١1١)‏ . وقصد بيهذه 


. ) الفيلولوجيا بإووواو!زام هو العلم المختص بدراسة فقه اللغة ( المترجم‎ )١( 
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الشذرات أن تكون تَموقحا للكلام المصرى 5066506 1م591 ( انظر شكل > ) » وفى زمن 
بورد كان قد تهياً للرومنية وقت كاف منذ أن فارق الغجر وطنهم » كى تنمى وتتطور , 
ويحدث لها ما حدث للإتطيزية » حين انفصلت عن الأنجلو سكسونية: وأضحت 
الرومنية أبعد من أن تكون لغةً وحدية , حتى إن العيارات القليلة الواردة عند بورد تبدو 
يها استعارات أخذتها الرومنية من اللفتين اليونانية والرومانية , واليوم وبعد تطور 
يمتد إلى الوراء أكثر من ألف سنة » ومع عدم توافر نماذج مكتوية تعزز الاتساق » فإنه 
لا يوجد مستوى واحد لهذه اللغة ‏ ويدلاً من ذلك فلدينا وفرة من اللهجات ( فى أوريا 
وحدها ستون لهجة أو أكثر ) وترتبط هذه اللهجات بعضها ببعض إلى درجة كبيرة 2 
لكنه غاليًا 5 كو انا غير واضح . 

لدى اقتباس نماذج من الرومنية ؛ تفيد فى معرفة تاريخ اللغة » نقترح أن ندلف 
إلى ثلاث دراسات من أطرف ما كتب عن:اللهجات الغجرية ؛ أولاها « دراسات عن 
الغجر » 13065طاوماطء7 5ه! ؛نا5 210065 المنشور بالقسطنطينية قى 1437١‏ لألكسندر 
ياسياتى 5358311 8163706 وهو يبدا كتابه بهذه العبارة المأثورة « إن التاريخ 
الحقيقى للفجر يكمن فى دراسة لغتهم » -ةأطوصاطء1 هءثة؟ دا عل ععأماولط عاطهام6لااها 
© ل! 'ناء| ع0 61106 0305 :65 066 ١‏ تأتى بعد ذلك « لوجة الغجر فى ويلز 756 
5 0 5165ملا© 406 01 013161 المنشور فى 1151 للعالم الدعوب جون تسامسون 
010ل , وثالث الثلاثة « لغة النحاس الفجرى السويدى يوهان ديمترى 
تايكون ».-أ53 أمأأصصاط مقطمل لإدمأت طأأمردمعمم0© اذألع/لا5 عط 01 306ناومها عط 


0 الصادر فى ”1937 للسويديين أى . جييردمان 6[8505188 .0 أ. ليونجيرج .58 
نالا ٠.‏ 


تتيح لنا هذه الأعمال الفرصة لأن نتدارس اللفة الرومنية » وسيل انتشارها فى 
أوريا من خلال جهات ثلاث أصلية . تمثل فى الوقت نفسه ثلاثة نماذج أساسية 
للرومنية المحكية , وقد بدأ ياسياتى فى جمع مادته فى خمسينيات القرن التاسع عشر , 
وذلك من غجر رحل يقيمون فى ضواحى القسطتطينية وفى القسم الأوريبى من 
الإمبراطورية العثمانية » وحيث إنه لم يكن يزاول عمله فى صومعة » فقد أكد على أن 
لغة الغجر تجب دراستها فى الخيمة ٠‏ وهو ما قام يه بالفعل , ويُدذكر فى هذا السياق 
أنه كان صديقًا للغجر متعاطفًا معهم , وأضحت لكتابه قيمة باقية » رغمًا عما كان 
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يشنوية أحيانا من اخطاء صونية (9) واضرولية 99 بوالقائة عنه كبيزة ؛ بين أقعية 
الأقليم الذى كان موضعا لدراسةة:: فقد كان تقطلة الانطلاق فى رحلة الجن الطويلة 
باتجاه الغرب .. تلك الرحلة التى أتت بهم لأول مرة إلى أوربا » ويمكن أن نطلق على 
اللهجة التى سجلها ياسياتى « الرومنية اليونانية » . 

أما عن جون سامسون الذى أنفق ثلاثين سنة من عمره فى جمع مادته » تبدأ من 
4 ء فقدكان خازئا لمكتبة جامعة ليقريول » كما كان فى أعماقه شاعرًا ورومانسبً 
وثائرًا » وقد عده الفجر واحدًا منهم ٠‏ وفى ويلز انهمك بشغف فى تسجيل لهجة بديعة , 
بقيت على الزمن أنقى من أية لهجة أخرى للغجر فى بريطانيا » وقد ورثها من يتحدثون 
بها عن أسلافهم الذين يعود العهد بهم فى ويلز إلى القرن السابع عشر ٠‏ وعلى ذلك 
فهم يمتلون جماعةً غجريةٌ مقيمة منذ زمان بعيد فى بلد واحدة . 

أما عن لهجة النحاسين ( أى الكالديراش 81348:258»! ) التى سجلها جييردمان 
وليونجبرج فى الأريعينيات من هذا القرن , فقد كانت لغة الحديث عند رجل ينتمى إلى 
الجيل الأول من هؤلاء النحاسين . عاش فى السويد , ثم ارتحل إلى النرويج وقنلندا 
ورويسيا والبلقان ويولندا وألمانيا وفرنسا , وعلى ذلك يمثل تايكون أحد اتجافات 
الهجرة عند واحدة من أعظم قيائل الروم الأفلاق الذين حظوا بشهرة واسعة فى 
أخريات القرن التاسع عشر ء عندما زحفوا غريًا من اليلقان والإستيس الروسى 
والسهول المجرية » وأثاروا ضجة كبيرةًٌ كالتى سبق أن أثارها أسلافهم » حين نفذوا 
إلى غربى أوريا قبل ذلك بعدة قرون . 

علينا الآن أن ندلى بدلونا فيما يختص بالتدوين الصوتى للغة الرومنية » فعندما 
تقارن بين أعمال ياسياتى وسامسون وجييردمان ‏ ليونجبرج ٠‏ تجبهنا مشكلات تعود 
إلى أن الرومنية استمرت ولدى طويل لغة شعب أمى ٠‏ ليست له لغة مكتوية » ولا يوجد 
اتفاق على طريقة لكتابتها ٠‏ وغاليًا ما كان المدونون يستخدمون التقاليد الصوتية فى 
لغتهم الأم . واللغات ‏ كما نعلم ‏ تتفاوت على نحو واضح فى الاتساق بين كتابتها 
ونطقها . 


(5) نسبة إلى علم الصوتيات 5ون]أومول5 (المترجم) 
(؟) نسبةٌ إلى علم أصول اللغة أو تاريخ الكلمات بإو5!/010 ( المترجم ) . 
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بيد أن هناك قاعدة ألفبائية صوتية صارمة , مثل تلك التى أقرتها جمعية 
الصوتيات الدولية 8550613408 عءأأعمصطط اهمه1516:0311 » ففيها يشير كل رمن إلى 
صرت بعينه » وليس إلى غيره » ومن شأن ذلك أن يزيل أى التباس » ومن أجل أن تقوم 
ألفبائية مثل هذه بالدور المنوط بها فى عمل تقنى كهذا ؛ فإنها تستخدم عددا من 
الحروف أكثر من الستة والعشرين حرفا الرومانية » وبالنسبة للقاريء العام تبدى هذه 
الحروف بأشكالها غير المالوفة مريكة إلى حد ما » ونقترح تسويةٌ تطرح جانيًا الحروف 
التى يبعد أن تكون قيمتها الصوتية التقريبية محيرةٌ لقاريء الإنجليزية , لكنه بالنسبة 
لأصوات معينة تدون على نحو متفاوت فى لغات أوربية وفى الإنجليزية ذاتها » علينا أن 
نستعين ببعض العلامات الصوتية المساعدة وتوليقة خاصة من الحروف ٠‏ والصياغات 
التى سوف نستخدمها لهذه الحالات الخاصة موضحةٌ فى العمود الأخير أدناه . 

جييردمان ‏ ليونجبرج سامسون ياسياتى الصوت فى الكلمة الإنجليزية 
26 15 


4 ع1 طأعتتتتلله 

0 0 0 4 نز 
9 ع 0 3 5 

0601 2 2 2 2 

اع ط1 1 عأرط1 متتوط - علدرز 
طم طم 2 ملحاحر 16 - رهما 
ط 11 1 لطا للئط دغمة 
2 ع * طعا (يالنطق الإسكتلندي ) 1061 


( وتتطابق الصياغات فى العمود الأخير مع ما أقره مؤتمر النجر العالمى 19هالا 
83 500817 المنعقد فى سنة 155٠‏ ء قيما عدا :كل . حيث فضصل المؤتمر لها 
هيئةً حرفيةٌ خاصة ) (). والنقطة الأخيرة لتدوين الرومنية تدويئًا صوتيًا » هى إنه 


(4) بلاحظ أنه فى عناوين يعض الأعمال المذكورة فى الحواشى استخدمت علامات صوتية مختلفة 
- كم دام لابن 
للتعبير عن هذه الأصوات 2 ,5 ,[ رخ ٠‏ 
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حيثما يبدو ضروريًا » فإنه يشار إلى الصوائت الطويلة يعلامة مد على الحرف الصائت 
( مثل 5 إلى آخره ) ؛ ويوضح التَّيْر بوضع علامة نبر حادة على الحرف الصائت 
النيرى كما فى 6 . 

ومع أننا لسنا على يقين من أنساب الغجر أنفسهم , فإن علم اللغة المقارن يزودنا 
بوفرة من المعلومات عن تسلسل أنساب لهجاتهم ٠‏ فقد تحققنا قبل مائتى عام تقريبًا 
من وجوب أن تكون الرومنية متحدرة من أصل هندى ٠‏ ومرد ذلك يعود إلى التشايه بين 
مفرداتها ومفردات بعض اللفات الهندية . وازداد الأمر وضوحًا فيما تلا ذلك من 
سنوات . ولى إننا نفتقر إلى اليقين . وحيث إن هناك اعتمادا كبيرا على الاستدلال 
اللفوى «ييرمن الأفضل آن للقى نظرة على تكنيء عم اللخة الكاون ود يرتكز 
على ثلاثة جوانب أساسية هى الأصوات والبناء والمعجم . 

لتقصى القرابات بين اللغات فإن اثنين من المقاتيح الأهم . هما مجموعة المفردات 
الأساسية , والتماثل فى البناء النحوى .وهناك مفتاح ثالث هو الاطراد فى التوافق 
الصوتى , أى الإتساق فى الصلات الصوتية بين الكلمات التى لديها معان متطابقة فى 
لغتين معًا , وعلى ذلك فإن صونًا فى لفة ما يعد بانتظام هو الصوت نفسه فى لغة 
أخرى . 

من الطبيعى أن تتوافر فى لغتين شديدتى القراية أعداد كثيرة من الكلمات 
المتماثلة » ومع أن الكم ليس هو المعيار الأساسى ؛ فإنه من المهم أن نختص بعنايتنا 
الكلمات المحافظة ذوات الدلالات الأساسية فى اللغتين والتى يبعد أن تكون مستعارةً 
من لغات أخرى ٠‏ وتتضمن هذه الكلمات ضمائر شخصية ( أنا أنت .. إلى آخره ) 
وأفعالاً تعبر عن نشاطات أساسية أو أحوال ( مثل يشرب ٠‏ يرى » ٠‏ ينام ) وصفات تنوه 
إلى خصائص أولية ( مثل كبير وحار ) أو أسماءً ترمز إلى أشياء واسعة الانتشار 
(مثل ماء أى إنسان ) أو إلى أجزاء الجسم ( مثل شعر » رأس , أنف ) أى صلات قوية 
(مثل أخ » أب » آخت ). 

وبالنسبة للملامح النحوية مثل الصرف أو مورفولوجيا اللغة لإوهاهام:هه (أى 
تعديل الكلمات المفردة بتصريفها أو بتغييرات فى جذورها ) فإنها أكثر محافظة من 
نظم الجملة «18ه/ا5 (أى التعبير الاصطلاحى 1015 أو بناء الجملة ) وعندما نصادف 
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تشابهًا فى الصرف ‏ مثل تصريف الأسماء أى تصريف الأفعال- فإنه يصير من 
المستبعد أن نعزى ذلك إلى المصادفة , والأمر نفسه ( مع أنه ليس مستحيلاً ) أن نعزوه 
إلى الاستعارة , ولا نذهب إلى ما هى أبعد . حيث إنه فى النهاية لا يوجد شىء عصى 
عن الإنتشار عبر الحدود اللغوية . ١‏ 

إذا نحن طبقنا هذه الاختبارات الثلاثة على الصلات المتطورة فى مجموع المفردات 
الأساسية , والتماثل فى البناء النحوى , والاطراد فى التوافق الصوتى بين الرومنية 
ولغات هندية معينة ؛ فإن النتيجة تعنى الوحدة فى الأصل . 

والجدول التالى يعطينا عينة بسيطة لمجموعة من الكلمات من النوع المحافظ ذوات 
أهمية فائقة ( فى هذه المرحلة نقتيس من السنسكريتية والهتدية 41001](*) كممسلتين 
لمجموعة اللفات الهندية , أما السؤال عن أى من اللغات الهندية 15016 هى الأقرب إلى 
الرومنية » فسوف نترك الإجابة عنه إلى مناقشة تالية ). 


(5) حيث ترادف 5 ,ع على نحى تقريبى 50 فى الانجليزية ٠.‏ . 
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رومنية النحاسين رومنية ويلزية رومنية يونانية 


226 5ظظ 16 قعوط 592 52 
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يتضح لدينا من هذه النماذج من المفردات الأساسية تشايهًا بين السنسكريتية 
والهندية وبين الرومنية » فيما عدا أحًَا وأخدًا ‏ وهى ما سنعود إليه قيما بعد » ويمكن 
أن تطول هذه القائمة ؛ فكل من اللهجات الرومنية الثلاث المنتخبة » تحوى ما يزيد على 
الخسمائة كلعة معترقا متصلها الهندى : 

قيل متابعة المجموعتين الثانية والثالثة من المفاتيح ‏ أى الجهاز النحوى -9:3:07811 
115 اقه والتحولات الصوتية 51115 00لا 50‏ يحتاج الأمر لأن نلقى نظرة واستفة 
على مجموعة اللغات الهندوآرية ٠‏ فبين العائلة الكبيرة من االغات المعروفة بالهندو أوربية 
والتى تضم معظم لغات أوريا » وتمتد حتى أواسط آسيا » فإن المجموعة الأساسية فى 
أقصى الشرق يطلق عليها اسم الهندوإيرانية » وهى مؤلفة من الهندوآرية وعائلات 
فرعية إيرانية » وقد تطورت الهندوآرية أى الهندية ‏ 1701 بمجرد ما بدا الرعاة الرحل 
المتحدثون بالهندوأوربية ( والذين عرفوا تاريمًا بالآريين ) فى الانتشار يشمالى شبه 
القارة الهندية » وذلك بعد أجيال من الهجرة فى اتجاه الشرق من السهول الأوراسية , 
وقد وقعت هذه الهجرة خلال الألف الثانية قبل الميلاد وربما قبلها » ونقف على أقدم 
صيغة محلية من الهندوآرية فى النصوص المقدسة المعروفة بالقيداس 6035لا » ومن 
واحدة من لهجات السذسكريتية القيدية » بزغت السنسكريتية الكلاسيكية , بتراثها 
الأدبى الزاخر » ويشار إلى الصدر الأول لها بالهند وآرية القديمة . وقد حافظت على 
وجودها ولا نجد بها لهجات ولا تشعبات ؛ ثم إن التطورات التى جرت قيما يعد 
اتسمت بالمحدودية ‏ ويدأت الحقبة المتوسطة من الهندوآرية . عندما لاحت فى الأفق 
أشكال شعبية منها » تخففت من بعض تعقيدات السنسكريتية » ويدأت هذه الأشكال , 
وقد عرفت باليراكريتية (568114 أى طبيعى أى فج ) فى إثيات ما جرى من اختلافات 
لهجية ؛ وفى فترة باكرة تعود إلى القرن الخامس قيل الميلاد . يدأت تحل محل 
السنسكريتية فى استخدامات الحياة اليومية » ومع ذلك فقد استمرت للسنسكريتية 
مكانت.) البارزة فى بلاد الهند كمكانة اللاتينية فى أوريا » بل هى ما تزال حتى يومنا 
هذا واحدةٌ من اللغات الرسمية المعترف بها هناك , على أن اليراكريتية بدورها بدأت 
تجاوزها ( حوالى القرن السادس الميلادى ) لغة هى أكثر اللغات الهندوآرية الوسيطة 
تلو وتدعى 30118775'8م8 (أى الساقطة). وظل هذا الوريث لغة فى ثوب يراكريتى 
ومنظمة طبقًا للنموذج الخارجى السنسكريتية » صحيح إنه حدثت تغيرات صوتية , لكن 
التغيرات فى الفصائل النحوية ونظم الجملة كانت أكثر محدوديةً . ومعلوماتنا يسيرة 
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خريطة ١‏ بعض اللغات الهندى إيران 


اللغات من غير الهندى إيرانية بين أ 


دل 


عن تفصيلات هذا التحول من الهندوآرية الوسيطة إلى أقدم الصيغ للغات الحديثة التى 
نصنفها ياسم الهندوآرية الجديدة » وقد جرى هذا التحول خلال القرون القليلة السابقة 
لسنة ٠٠٠١‏ ميلادية » حين اتسع مدى التجديد النحوى . وتصاعدت الاختلافات المحلية 
أكشر فأكثر , وهذا يعنى إنه خلال هذه المرحلة الهامة التى شهدت ميلاد اللغة الرومنية 
والأرمائقاً ترحد ستار كنك من الخموعن . 
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أفضت هذه التحولات للهندوآرية إلى ظهور عدد كبير من الصيغ المتحدث يها 
عدة مئكات - انيثقت كلغات أساسية للهند وياكستان ويتجلاديش وثييال وسرى لانكاء 

المجموعة الداردية 03:01 : الكشميرية . 

المجموعة الشمالية الفريية : السندية ٠‏ اللاندا ه50اها ( أى الينجايية الغربية ) 

المجموعة الشمالية : اليهارية :5383 الغربية والنييالية . 

المجموعة المركزية : الينجايية والراجستانية والجوجاراتية والهندية الغربية . 

المجموعة الوستطية ؛ الهندية الشترقية : 

المجموعة الشرقية : البيهارية 813:1 والأورية 0:13 والبنجالية والآسامية . 

المجموعة الجنوبية : الماراثية 8132151 والكونكانية 1مه001»! ( أى الجوائية -ده6 

658 ) والسينهالية 

شناك مجموعات أخرى بديلة » عدد اللفات فى كلل مذها أكدر مما فى هذه القائمة, 
ووجه الخطورة فى أى تصنيف إنه قد يعطى انطباعا ينطاقات لغوية جامعة مانعة , 
فى بلاد الهند بالوضع الذى كان سائدًا في العالم الرومانسى () أى العالم السلاثى 
خلال العصور الوسطى , حين شكلت اللفات العديدة واللهجات سلسلةٌ متصلةٌ بعضها 
بيعضص » دون حدود جغراقية جامدة بينها ٠‏ ومثل هذه الحدود كان عليها أن تنتظر 
حتى قيام الدول الحديثة وقيام لغات قومية ( ولى أن هذه السلسلة المنوه إليها آنقًا ما 
تؤّال موجودةٌ على مستوى التخاطب فى الأرياف على جاتبى الحدود ). 

. شتاك عدد من اللغات المتحدث بها فى شبه القارة الهندية : ولا تنتمى إلى العائلة 

الهندى أوربية . أهمها جميعها اللغات الدراقيدية 91310130 ( مثل التيلوجى هونااة” 
والتاميل ) فى جنويى الهند ووسطيها وسرى لانكا » وقد ظلت هذه اللغات باقيةٌ فى 


(1) يقصد بالرومانسية هنا مجموعة اللهجات الدارجة من لاتينية العصور الوسطى ٠‏ التى تحولت قبيل 
نهاية هذه العصور إلى لفات قائمة بذاتها كالفرنسية والإسبانية والإيطالية ( المترجم ) . 
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الأراضى الهندية التى اقتحمها الفغزاة الآريون » وهناك افتراض بأن الرومتنية ريما 
تفرعت من الهجرة الهندو آرية الرئيشية قيل دخولها شبه القارة الهندية . ومع هذا فقد 
احتوت السنسكريتية مفردات مستعارةً من الدرافيدية التى كانت تمتد إلى مسافة أيعد 
شمالاً ؛ وبعض هذه المفردات موجودة فى الرومنية ونخرج من هذا إلى أن الانفصال 
بين الرومنية وغيرها من اللغات الهندوآرية حدث داخل الأراضى الهندية ذاتها . 

وتتضح القرابة فى الصرف بين الرومتية والسنسكريتية » حالما نقارن مثلاً بين 
نهايات الأفعال وتصريف الأسماء أو اللوا حق التى تضاف إلى الصفات والمقارنات 
والظلروف وأسماء الفاعلين والمفعولين :يفن الواضح كذلك أن الرومنية شاركن ين 
مرحلة أحدث لفات هندية أخرى حديثة فى عديد من التغيرات الصوتية التى تفصل 
اليراكريتية عن السنسكريتية ؛ وتتجلى هذه الصلات فى جوانب عديدة من صوغ الكلمة 
0 ل .نوالا والنظام التحؤى » أى الطريقة التى اكتسيت يها الضمائر الشخصية 
وضمير الاستفهام ( 7همكا أى من ؟ ) النهايتين © ى 1 لصيغتى المذكر والمؤنث , 
وخلق أسماء مجردة بإضافة اللاحقة مهط أى مهم لعال090 ا يعتياي* فى الرومنية 
الويلزية ى 85هو18616 أى الحقيقة و :ه0” أى يسرق ة فى الرومنية اليونانية وى هطأرمه' أى 
سرقة ) والتعويض عن حالة الإضافة فى « جواد الأب ماران ربا ا 
قتصير فى لغة الكالديراش 5 0206510 .. كل هذه الخصائص وغيرها تؤكد على 
التشابه الواقع بين الرومنية وكثير من اللغات الهندية الحديثة . وتوضح أن الرومنية 
يجب أن تعود إلى مرحلة ما يعد السنسكريتية . 


والسؤال المحير شو ماذا كان على المرء أن يذهب إلى ما هى أبعد من ذلك ؟ 
ويضيق دائرة البحث ويتعرف على نحو أدق إلى الإقليم أى الشعب الذى نجم منه هؤلاء 
المهاجرون المتحدثون بالرومنية » ووسيلته هى تحديد الصلات التى تريط الرومنية 
بواحدة من المجموعات اللغوية التى وردت فى صفحة ومن سنو الحظ فعتد هذه 
النقطة ييدأ علم اللفة فى خذلانتا » وصع أنه فى الإمكان المضى قدما فى إعادة تشكيل 
لفة أولية ( أى سلف مفترض لكل اللهجات الفجرية ) ) »مثلماأ فعل علماء اللفات 


02( لدينا محاولتان مستقلتان فى هذا الاتجاه هما -مب6 ماهم مز مولمهروام»ظ ' رمدمانج»ز + 

' 013551110210 300 لإوه200001 لزع وهى بحث غير منشور ٠‏ ألقى فى المؤتمر السادس للتحليل اللغوبى 

للغات جنويى آسيا . أوستن - تكساس 56 51 مايق 1545 وى -واوروط8 دعمومره8 ماور8 روزووزن .8 
51 وهو أطروحة لدرحة الدكتوراة من جامعة تكساس ‏ أوستن 1145 . 
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القديمة فى أحوال أخرى كثيرة : لكنه تظل أمامنا حقيقة أنه ليس لدينا حتى الآن ما 
يكفى من معلومات عن نشأة اللغات الهندية الحديثة . حتى نمضى فى البحث إلى ما 
وراء المقارنات العامة . ونتعرف على لغة هى من المؤكد ألصق اللغات بالرومنية . 

وقد أسفر السعى عن لفة كهذه إلى سجال لا يزال محتدما . منذ اكتشاف الصلة 
بين الرومنية والهند قبل قرنين من الزمان ٠‏ ولم يتقدم أحد بمرشح من القروع الوسطية 
أى الشرقية أى الجنويية » لكن بين وقت وآخر يتوسل البعض بالفروع الثلاثة الباقية , 
وقد قامت معظم هذه السجالات على دراسة النظام الصوتى , إما ياثبات وجود ملامح 
فى هذا النظام ما تزال باقيةً فى الرومنية ولغة هندية أخرى » ووهنت أى تلاشت فى 
غيرها ؛ أو على العكس وعلى نحو أكثر حسما بتحديد تحولات صوتية » تشترك فيها 
الرومنية مع لفة أخرى . كما يستعان أحيانا يعوامل أخرى مثل مقارنات جداول 
تسريف الأفعال والعسمائن 
لسنوات عديدة فى القرن العشرين كانت لدينا مدرستان ؛ تقترح إحداهما أصلاً 
شماليًا و أى دارديًا للرومنية » ويمثل هذه المدرسة .جون سامسون 507م5351 امل 
الذى حاول أن يثبت أن الرومنية انبتقت فى الولايات الشمالية الغربية » وأن رحلتها من 
هناك وقعت فى فترة باكرة » تعود إلى نهاية القرن التاسع الميلادى فى أدنى تقدير , 
والمدرسة الثانية . ويمثلها بوضوح سير رالف تيرنر :1508ا7 اماة8 51 المدير السايق 
لمعهد لندن للدراسات الشرقية والإفريقية (4) موءأءكة لمة أقأمع0:1 أه اممطء5 مهمه ا 
9ق فهى يذهب إلى أن الرومنية تنتمى فى الأصل إلى المجموعة المركزية ( وتمثلها 
أساسنًا الهندية ) التى شاركتها بداياتها المبكرة » وبخصوص الروابط الدقيقة داخل 
هذه المجموعة يشير تيرتز إلى أته.خائل الزمن البعيد الذى يجب أن تكون الرومنية قد 
انفصلت فيه عن هذه المجموعة , كان الاختلاف بين لهجاتها التى صارت الهندية 
والرأجستانية وغيرها أدنى من أن نتقصى آثاره فى عصرنا » لكنه كان لديه من الثقة 
ما يكفى لأن يستبعد وجود صلات وطيدة «بأسلاف السنهالية والماراثية والسندية 
واللاندا أى البنجابية والداردية والباهارية الغربية وريما الجوجاراتية والبنجالية » وإذا 


)0( 3(,5) 5اقل 'مدلقم - هلم! مأ أمقصمظ أو مولازوه2 عط1 " تعدسن] عاض معد 
205 ع1 " وقعمن !1 ٠.‏ .8 برمود5ع 2:01 ره 5عأ0ل! " ررمؤمللة5 .ل :84 - 145 .مم , (1926) 
.هم , (1927) 6 , (3) 5اتل , 'ممك5مم 53 .ل .5ن هأ لإأمعء لم : " مولقظ - مهلصا دأ أمقصمظ أه 

129-38 . 
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كانت قد وجدت فى الرومنية ملامح فونولوجية(') ومعجمية للداردية أى الشمالية الغربية 
فإنه يفسرها بكونها إضافات متآخرة ٠‏ نشأت عن هجرة ريما وقعت قبل سنة كم 
من المنطقة المركزية إلى الشمال الغريى وهجرة مثل هذه قد تفسر حقيقة أن الرومنية 
احتفظت بعدد من الأصوات ثم تعديلها جذريًا فى المجموعة المركزية » وليس فى 
المجموعة الشمالية الغربية الأكثر محافظة لفويًا » وقد دام المقام بها فى هذه المناطق 
الجديدة ‏ يستطرد تيرنر ‏ عدة قرون ٠‏ إلى أن وقع الشتات الفجرى فى مرحلة ما قبل 
القرن التاسع الميلادى .)٠١(‏ 


وتبدى أطروحة تيرنر قوية الحجة ٠‏ ودليله عليها صلبًا , ويتضح لنا إن ما توصل إليه 
أكوايه عن توا هدرم أو ضيين فى اعمال عابة النة ٠‏ .حتى وإن تفاوتت التواريخ 
التى اعتمدها يعض أنصاره . 


فى فترة أحدث تصدع هذا القدر من الاتفاق ‏ ويدا الأمر كما لى كان يؤكد على 
تنوع التفسيرات المستنبطة من مجموعة واحدة من المعطيات ٠‏ فيذهب عالم اللغويات 
الأمريكى تيرنس كاوفمان 80017307»! 78,6006 إلى أنه من الممكن تفسير الحقائق 
الفونواوجية على نحو أفضل , بافتراض أن الغجرية الأولية انتقلت إلى أقاليم تتحدث 
بالإيرانية قبل عام "٠١‏ ق . م ريما كنتيجة لغزوات الإسكندر الأكبر إلى شمالى غربى 
. الهند فى سنتى 59217 3:55 ق .م (11), 


(9) الفونولوجيا بروه500010 هودراسة النظام الصوتى ( المترجم ) . 
)٠١(‏ يوجد مسح شامل لهذا المجال اللغوى فى 800201 أو أمعماصواء/06 عط" ولاومع مول |١‏ 
5 غممواه2 .0 نقولط أه عمممط مأ 5ع01ل]5 : 5عأنا انا 300 5عوقلاومقا مأ , 'كم أأ5أناودتا 
- 183 .مم (1988 ,للارع5) تعأوألائا .للا لمد لمعنزوجول .١م‏ .اا 
)1١١(‏ معموصممظ - ماممم) عأووأنا . 42 .2 ' لإوملاقمواممر5 مأ كممناأق,وام<ع ' رممقصأبيد»ا 
.141 ,19.طط . ( لإوهامصمطط 
حيث يشير إلى تاريخ مبكر ربما القرن السادس قبل الميلاد . والتحفظات على تواريخ كهذه ترد فى 
.| .0ص , (1992) مغ ألناأ5 علءذأوماممةوأ5! , " عرزا أه 5لعع5 عطأ مامأ ومكامما " ربعممت ./ز .م 
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الأنثرويولوجيا الطبيعية 


ليس فى إمكان اللفويات التاريخية أن تحسم الأصل العرقى والسلالى لأوائل 
المتحدثين بالرومنية » فلا يوجد بالضرورة تلازم بين اللغة والعرق , ولدينا حالات كثيرة 
معروفة لجماعات سلالية بدلت بأسرها لغاتها عير الزمن ؛ لذا فنحن لسنا على يقين من 
أن جماعات تكون متقاريةٌ عرقي لأنها ببساطة متقارية لغويًا » عند هذه النقطة علينا أن 
نتفكر فيما إذا كان فى إمكان الأتثرويواوجيا الطبيعية أن تسد القجوات التى خلفها 
علم اللغة ‏ وفى المرحلة السابقة للحرب العائية الثانية كانت الأنثرويولوجيا الطبيعية 
تعتى: الدزاسنة المقارئة الخصناتس التسريضة فى الشماغات الأتشانية المقتلفة والأقراد:: 
وتعنى على نحو خاص بمقاييس الجسم وأعضائه خصوصًا الجمجمة .. 

وأشم دراسة مسحية فى علم القياسات الأنترويولوجية المقارنة -مه 106أهئهمم:ه© 
5 قام عليها الأستاذ يوجين ييتار 51]18:0 806ولاع ونشرت فى عام 
إوهى فى هذه الدراسة يركز على غجر اليلقان ؛ على أمل أن يحصل على مادة 
عمن يطلق عليهم تعبير الغجر الحقيقيين 15193065 815:لا 5هاء وياستخدام أشرطة 
القياس والمسنماكات 5معمزااة© (') على غينة من الغجر . تفوق فى عددها ما تم فى 
تجارب سابقة » توصل ييتار إلى نتيجة , مؤداها أن الجماعة الفجرية النموذجية ذات 
قامات مرتفعة قليلاً عن مثيلاتها الأوربية » مع أرجل طويلة نسبيًا مقارنةً إلى الجذع , 
ورعوس أميل إلى الاستطالة ( أى أن جماجمهم طويلة نسبيًا وضيقة ) ويتسمون بشعر 
أسود وآذان صغيرة وعيون عريضة ذات حدقات ملونة وأنوف تتسم بطولها ودقتها 
وامستقا كي + 

ويقرر بيتار أن هؤلاء الغجر « يقتعدون مكانةٌ رفيعة من الجمال الإنسانى , وغاليًا 
ما نجد بينهم رجالاً يتسمون بالوسامة الفائقة ونساءً بارعات الجمال . وهم ببشرتهم 
الداكنة (825306 1698:6601 16154) والشعر الأسود الفاحم والأنف المستقيمة 
والأسنان البيضاء والعيون العسلية الواسعة يلمعانها أو فتورها ومرونة وقفاتهم 
واتسهام حركاتيم ... كل هذا مخ اشاتة أن يضعهم فى درجة من الجمال الفطرى أرفع 
مما لدى كثير من الأورييين » . 


(17) المسماك أداة لقياس سماكة شيء ما ( المترجم ) . 


39 


بعد قياسات للمئات من الرجال والنساء »وتسجيل أريعة أبعاد للجسم والأطراف 
وخمسة للرأس وخمسة للوجه وعشرة للملامح » فقد خلف ييتار مشكلتين كبيرتين ؛ 
أولاهما أن ما توصل إليه غاليًا ما كان يصطدم بالشواهد التى سجلها أسلافه ( الذين 
تعاملوا مع جماعات أصغر ) » وقد جعله هذا يؤكد على الحاجة إلى الحصول على 
المادة عن الغجر الحقيقيين من بين من هم أبعد عن الامتزاج بأعراق أخرى ( فى هذا 
الصدد اعتير ييتار أن حياة الرحل تحفظ لهم نقاءهم العرقى ) » وفى مواجية المشكلة 
الأخرى ‏ كان عليه أن يسلم بالهزيمة » قالمادة المتوافرة عن الجماعات السلالية الهندية 
الكثيرة كانت نادرةً » أى لا يعول عليها فى استنتاج ما يدل على أصل الغجر ؛ وقد 
أشار هى نفسه إلى أن التباين فى بعض المادة الخاصة بهم يعطينا مؤشرًا على أصل 
معقد لهم . 

ويمكننا أن نقرر على نحو عام , بأن غالب الأعمال الباكرة عن الأنماط العرقية 
المفترضة والتى قامت فى الأساس على قياسات الجمجمة » تبدى غير دقيقة , وتفتقر 
إلى الصحة الإحصائية » ومن المتفق عليه الآن أن بنية الجمجمة ليست حاسمةً , من 
منظور العوامل الوراثية . ولا يعول عليها كثيرا فى التدليل على الاستمرارر ية الطويلة 
اجماعة بشبرية وبع أقمدة ما تم إنجازه فى هذا الشأن فى مرحلة لاحقة بييتار(؟١),‏ 
إلا أنه لم يحقق نتائج أفضل , وظهرت تقنيات حديثة متطورة , فقد زودتتا الدزاينات 
الخاصة بقصائل الدم بأدوات بديلة » لتصنيف النوع الإنسانى » وحلت إلى حد بعيد 
محل المشاهدة المباشرة للجسم ؛ وفى مرحلة أحدث امتد هذا الفناول > ليشمل 
خصائص أخرى وراثية ييوكيماوية» وقد أثيت علم الوراثة السكانية 6061و 0م1غةانامهم 
3 الذى يعتمد فى الأساس على فصائل الدم » أثبت مرارًا قدرته على أن يقتفى 
الطرق التى سلكها الإنسان فى هجراته ٠‏ ولأول وهلة تبدى الدراسات الخاصة بالدم 
واعدة بأن تحقق نجاحات فى موضوع الغجر . 


(؟١)‏ ," عمصوط 'اعل عؤدناا نال دممناءءاه© دع 065 هوأكا كعو8 0 هما " .ران .8 .6 ع 
لاع .8 لمت :92 - 177 .مم ,(1967) 5لبوط عل عأومامممطامة 'ل ؤأؤأء50 ها عل كمأأواان8 
151 5هع لاع , ' 65لالأأدأناومةًا أء 5عناوأولاطط كأعهم35 : 5أ50600 5الاعوولاملا 165 ' رامعم 

. 1-14 .مم ,4 .م ,(1981) وعصدو 
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منذ الأربعينيات من هذا القرن ثبت من تحليلات لفصائل الدم » أجريت لعينات من 
غجر أوريا أن مستوى ما بها من مورث 8 أكبر من المستويات الأوربية, ويتضح من 
توزيعات 480 أنها تعطى دعم قويًا للقرض القائل بالأصل الهندى ( مورث 8 أكير 
مرتين فى شبه القارة من نظيره فى أوريا » ولى أنه يتفاوت هناك من مكان إلى آخر ) ٠‏ 
ومع أن طبيعة كرات الدم الحمراء ء لا تختلف كثيرا عن القيم الأوربية , إلا أنها تنسجم 
مع فكرة الأصل الهندى ؛ علاوةً على ذلك فبعض الدراسات المتقدمة عن الفجر فى 
السويد ويريطانيا وسلوقينيا وصلت إلى نتائج تجعلهم يختلفون عن الأنماط السائدة 
لمن جاورهم من سكان » إلا أنها تنحرف كذلك عن الأنماط التى أتاحتها الدراسات 
المبكرة عن الفجرء والواقع فإن هذا النهج من الفحص البيولوجي [1) يصادف 
المشكلات التى سبق أن صادفها بيتار » فريما تصير لدى الباحث صعوية فى تحديد 
العينة الفجرية .وعلى أية حال فقد خضع الفجر للاختلاط العرقى » وريما تكون 
المورثات فى أية جماعة خاصة مختلطةً للغاية » ففى متوسط زيجة واحدة بين مائة مع . 
غير الغجر منذ مفادرتهم الهند ريما تجعل ما يزيد على نصفهم يه دماء غير غجرية ». 
علا على أن الجماعات الصخيرة والمنعزلة تتباعد ورائّ بعضها عن بعض تا التغير 
الوراثى العشوائى , وما تزال الجهود الواعدة تتواصل فى هذا المجال (*') , ولكن قبل 
توقع أن تضيف إضافةً ملموسة إلى ما توصلنا إليه من معلومات فإن النتيجة التى 
انتهى إليها موران 101013805 فى سنة 191/7 بشأن الفحن يخال تمبجيحة وى د إنه ما 
تزال هناك حاجة إلى المزيد من البحث فى هذه الجماعات الفريدة من البشر مع التنويه 
بالعوامل التى تتقاوت فى تزائرها مين أزريا وشعالن اليف 13 


قله لدينا خلاصة طيبة فيما يتعلق يالفجر فى " © ااه 000اطا 005 526لالا " ,مم10 .© .8 
4 300 2,3 565 (981 1) 4 , :ماع أوعل! 615/8846 كما توجد مقدمة دقيقة لدراسات قصائل الدم على 
نحو عام فى ,0ره])0 ) لإووادممءطامظ لم ذمناه؟6 مواق : كممتتاءع58 81000 5أم ةناها .عا .م 
.(1983 
)1١(‏ بخصوص البحوث الجارية لفصائل الدم وغيرها من العلامات الوراثية ( فتل بصمات الأصابع وحاسة 
التذوق ) التى توضح الاختلافات بين الفجر فى المجر وغيرهم من المجريين والتشابه الكبير بين القجر والهنود . انظر 
مملأوانامه20 وما مطا مه كموأئة متصقكاة ملأعمعنو - أوعألع7 300 - مقصناط ' ز1أدقنات! 7١‏ 
. 4 .م ,(1986) ورم ناعاونهل! عثلةا /كا6 ,' بمدودلانا وآ وهناك مادة حديثة مقارنة من سلوقاكيا 
والهند فى 101 1683م : كموتأذاناممم أه متطومكا عطا م1 كع لأناو5ة ععمعو )1/3:18) ,دالهطا8 .لا 
لأى ' لمأمععمة " ومرم8 " أن معاطمرم عطا ما طعوم/ممة عتأعمعومممتطامة- مناه - علأذأباوماا 
. 63 - 155 .مم , (1989 ,ملاو 538 ) .أ أت عألة8 .5 5لع رع ااانا 300 عوقنومقا أمقمهكة 
(5ا) . 98 .2 ,ومو أأوقاعظ لمواظ8 ,أموىناملا 
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باختصار فالأنثرويولوجيا الطبيعية والوراثة السكانية فى حالها الراهنة ‏ نظريًا 
وعمليًا ‏ مفترضة ٠‏ لكنها ليست نهائية , وهما تذهبان بنا إلى مسافة أقل بعد مما 
تذهب إليه اللغويات التاريخية » فيما عدا أنها ‏ بخلاف علم اللغة ‏ أميل إلى أن تعزز 
الحلقة الهندية بين اللغة والمتحدث الأصلى بها اي 
فى شبه القارة الهندية » حتى ولو لم يعطنا علم اللغة والأنثرويولوجيا الطبيعية والوراثة 
أى مفتاح للظروف التاريخية التى أسفرت عن خروج هولاء المتحدثين بالرومنية 
وانتشارهم » وعن السبب فى خروجهم . 


النظراء السلاليون 

مع ذلك فلدينا على الأقل استدلال سلالى واحد ؛ تعطينا إياه اللفة , ويكمن فى 
الاسم الغجرى الشائع للرجال الذين ينتمون إلى عرقهم ٠‏ فهو فى الرومنية الأوربية روم 
0 وفى الرومنية الأرمنية لوم 10 وفى الرومنية السورية والفارسية دوم 0400 وجميع 
هذه المسميات ( مع إعطائها التغيرات الصوتية المطردة فى الرومنية الأرمنية والرومنية 
الأوربية ) فى توافق صوتى تام مع السنسكريتية 03055 والهندية الحديثة 40:0 أو 
ناك ؛ وتشير إلى خليط بذاته من القبائل , وهناك إشارات إلى الدوم , تعود إلى 
القرن السادس » على أنهم عازفون , وصارت الكلمة فى السنسكريتية تعنى ٠‏ رجلاً من 
طبقة دنيا يرتزق من الغناء والموسيقى » وفى الكلمات المقابلة فى اللغات الهندية الحديثة 
تتوع فى المعانى المشايهة » مثل « طائفة من العازفين الجوالين » ( سندى ) «وضيع» 
(لاندا) ه موسيقى جوال » » ( ينجابى ) « تابع أسود البشرة من طائفة دنيا » ( بهارى 
غربي) وهكذا فربما حفظ هذا الاسم اسم الطائفة الأصلية لأسلاف الغجر الآسيويين 
(الأند كت + وها كانوا ايهامن اخوال : واو أنه احقق فى أن يريط بين ومني 1 
لوجة هندية محددة , والدوم شأنهم شأن غيرهم من القبائل الهندية التى اعتادت 
الهجرة , ريما كانوا حقًا من أصل درافيدى , وهم فى أيامنا هذه ما يزالون يعيشون 
حياة التشرد د وتتعدد مهنهم ونشاطاتهم » » كصناع سلال وأدوات معدنية وزيالين 
وعازفين ومنشدين وحدادين » وريما يبدو من المقبول افتراض أنهم شكلوا سواد 
الجماعة أى الجماعات التى هاجرت , أفا عن أسباب الهجرة ‏ فقد تكون المجاعة أو 
الحوب:؛ 
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على أن بعض الباحثين يعترضون على هذا الريط بين الدوم والفجر » ويتلمسون 
نظراء آخرين » وعلى مدى قرن ونصف القرن ترددت افتراضات بأن البتجارا 830[3:8 
ذوى قرابة حميمة بالغجر ,)١(‏ وهم عرق مختلط شأنهم شأن الدوم » يكسبون رزقهم 
كباعة جوالين . ودرجت الحال فى الهند على وصفهم بأنهم « قبائل اعتادت حياة 
الجريمة والتجوال » .وكثير من هؤلاء البنجارا يقيمون اليوم فى أواسط الهند 
وجنويييها , وغالبًا ما يستخدمون لهجة الإقليم الذى يعيشون فيه » على أنه يتضح 
لدينا إن لفتهم الخاصة ( البنجارية أى اللامانية 0301:ها )(11) ضئيلة الشبه بالرومنية . 


مرة ثانية فبعض الغجر الذين تدارسوا فى عصرنا الحديث مشكلة أصولهم , 
اجتذيهم فرك يديل 30 » يجعل أسلافهم كشاترية 3ا !»5131:1‏ وهم المحاريون الذين 
شكلوا الطائفة الثانية بين طوائف المجتمع الهندى الأربعة ‏ أى أنهم فى منزلة أعلى من 
تلك الزمر المتنافرة من المغنين والمتشردين المنحطين؛ وهم يزعمون أن الغجر تحدروا 
من المحاريين الجات 85ل والراجيوت 5انام[8(*"), وهم فى زعمهم هذا يجدون إسناذًا 
من كتاب هنود('') , وقد نجد فى هذا الخليط تفسيرا أحاديًا لمستوى الأنماط الفيزيقية 
عند الفجر المعاصرين , وحتى يعتدل الميزان » فقد ألحق بهؤلاء المحاريين أعداد كبيرة 
من الأتباع ‏ بنجارا وأخرون ‏ اضطلعوا بخدمتهم كحدادين وعرافين وملهين وما إلى 
ذلك . ونظريات مثل هذه لا يبعد أن تكون تلفيقية , ومن أجل المزيد من صقلها » 


(17) عن البدايات الأولى لهذه الافتراضات . انظر : 
. 6- 330 .لطر (1857) | ,أعداع لقصل مكنال ," معتغادلام كعد أء ع0مائا " :6,غمومما 06 .6 
ويوجد تفنيد معاصر لهذه النظريات فى : 
." 9065وأ15 5ع0 علأوأره'! عل عرمؤاطممم عا أ قنقزمة8 دعا رتقلاما 5قا " ,84202 .ا 
ْ . 14 -58,3 أ.مم, (1990) معمووأ15 5دع0ناة 
(18) هم ,(1907 , أطاعط ) الأ مح5 ,9 .املا يدأله! أه لإعلرنا5 عأأ5أناومتنا رممدعع1 6 .ىم .0 
. (1970 !© ,رمقطمهل) أمقصها أ0 /3لتللة:ة) 156 , األ18 |٠١‏ .8 رز 325 - 206 
(15) هناك مثال على ذلك فى : 
4 هم ,(1979) 4 رقصرمة ," مأوائه مؤوألم!أ عأغطا أه بمماواط - هلمم " رأكأذللاهم 3 داع0»! .ل 
16-32.ضم 
(0؟) سوف يكون الفرض الجاتى موضعا لمناقشتنا فى القصل التالى ص 4١‏ ١ه‏ أدناه . 
(١؟)‏ -مهقطك ) بمحممتاعلط أمقصم8 لونوصالتاان/! م1 ممتاع00مالما ,أمواكظ .كا .لالا بإاطهامل؟ 
:(1981,هلةأأك6) بمقموناءأ0 داوتاومع أطوزمناط أمفصم8 16 لمأأعنيامقاما : (1974) ,طدعوال 
ومقمروظ أه بموأاولل " 300 : 10 - 1 .22 ,2 .0م , (1983 ) 7 , وصمظ , " لالناأة 3 - همه" 
. 6.1-10ش بعأناأأن© 300 ع0قلناوصمقا أمقصه8 مأ ," عناكأنا 300 عوذناومةا تأعطا بأمعمعنامم 
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0 1 1 
شكل 7 صانعة سلال من البنجارا . نيودلهى 1115 + بروس ديل / الجمعية 
الجغرافنة القومية واقنتطن ين «دس : 
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أضيقت إلى موجة الجات فى القرن الثامن طبقة أخرى من المحاريين وذلك فى القرن 
الثانى عشر فى أعقاب معركة طرائين 5أ72:8 ,١١15‏ عندما هزم الراجيوت على أيدى 
الغزذويين من الأفقان الأتراك("), وشى أمر درصعب على قاريء حذر أن نتقيله , 


مع ذلك فطالما صار من غير الممكن تضييق خيارات الزمان والمكان » فإن المجال 
يظل متسعًا للاختلاف فى تحديد من هم من منظور الطائفة والمهنة والعرق ‏ الذين 
غادروا شبه القارة الهندية قبل ألف عام أو يزيد » وعما إذا كانوا لدى مغادرتهم 
أن الفجر لابد وأن يكونوا عرقا مفردا لدى دخولهم فارس ويتحدثون بلهجة مقردة » 
وآخرون مثل تيرنريستعينون بدايل لغوى مناقض ؛ ويحاجون بأن الاختلافات الصرفية 
والمعجمية والصوتية بين الرومنيات الأوربية والأرمنية والآسيوية » ريما تفسر ببساطة 
ما إذا كان هناك أكثر من خروج واحد ء أو ما إذا كان هناك يعض التمايزات فى اللفة 
ذاتها فى زمن الخروج » وربما بدا هذا الرأى أكثر إقناعا ‏ ومع ذلك فليس هناك ما 
يحول دون احتمال أن الجماعات المهاجرة المختلفة احتفظت بترابطها ٠‏ أى أنها صارت 
مترابطة يعضها بيعض . وهو ما أسفر عن قدر من التآثيرات اللفوية المتبادلة . 


الإحصاوات اللفظية 


كان من المكن الانتهاء من هذا السجال مبكرا » وذلك فى حال ما إذا توافر تكنيك 
ما يسمح بتحديد تواريخ دقيقة للتطورات التى مرت بها لغة ما فى عصورها الأولى , 
على النحى الذى أتاح الفرصة لمعدل الانحلال الثابت لكريون ١4‏ فى المواد العضوية لأن 
ينجح فى مجالات أخرى » لدينا منهج أوضحه فى الخمسينيات من هذا القرن عالم 
اللغة الأمريكى موريس سواديش عمل قييت نمه 1/ة("5) يزعم قدرته على تحديد تواريخ 
تقريبة لانقصامات تقع للغة ما باعتبار الزمن الحقيقى ٠‏ وعادةً ما يشار إلى هذا المنيج 


(؟؟) لم يكن المنتصصرون من الغزنويين الأتراك ٠‏ إنما كانوا من الفوريين الأتراك الذين خلفوهم فى 
أففانستان وهندوستان . وينسب هذا النصر إلى شهاب الدين محمد الغورى قائد جيش أخيه غياث الدين 
محمد (1177/519- 059 / 1107 ) وكان نصرًا حاسمًا أفضى إلى سقوط شبه القارة الشمالى فى أيدى 
المسلمين ( المترجم ) . 

(9؟) هى أيضًا عالم انثرويولوجيا (ت 1518) ( المترجم ) . 
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بالتاريح اللفوى الإحصائى /91 010110010 ل الاحصاءات اللفظية -051805ه]»«م.! 
1165 (12), 


يقوم هذا المنهج على أساس أنه كلما ازداد العمق الزمنى لانفصال أعضاء أسرة 
لغوية من النقطة التى تباعدت منها عن سلف مشترك ؛ كلما ازدادت الفروق فيما بينها : 
والافتراض الذى يطرحه هو أن المعجم الأساسى ( بخلاف الفوتولوجيا والبناء ) هو 
هذا القطاع من اللغة الذى تحدث فيه التغيرات بمعدل ثابت نسبيًا . والأهمية العظمى 
لمعجم أساسى كهذا فى تحليل الصلات بين اللغات قمنا بمناقشتها بالفعل ( ص 7١‏ 
١‏ أعلاه ) » وما فعله سودايش هو أنه سعى لأن يجعل هذا التناول التقليدى دقيقًا : 
بأن يعد قائمةً تضم مائتى مفردة ‏ اختزلت فيما بعد إلى مائة ‏ يمكن الإفادة منها لا 
فى تحديد الصلات فحسبء ولكن فى احتساب الوقت المنقضى كذلك . 

والإجراءات التى اتبعها علماء اللغويات الإحصائية ‏ هى تحديد الكلمات فى 
اللغتين قيد البحث والتى تتشابه فى معانيها إلى أقصى حد فى القائمة المشخصة , ثم 
تسجيل الأزواج من الكلمات التى تعد من المشتركات اللفظية , أى المحتفظ بها من 
الكلمة الأصلية فى اللغة الأم المشتركة , وفى الحالات الأخرى ؛: فقد ضاعت الكلمة 
الأصلية أى تغير معناها فى إحدى اللغتين أى هما معًا . ويستفاد من عدد المشتركات 
اللفظية فى قياس الحد الأدنى من الزمن منذ أن انقصلت اللغتان » ويحتسب معدل 
البقاء المعيارى 1316 76190110 51800810 على أساس ما حدث بالفعل لثلاثةعشر زوجًا 
من اللغات ؛ ويالنسبة لقائمة المواد المائة من المفردات المشتركة نخلص إلى أن نسبة 
البقاء 87/ كل ألف سنة. وأن لغتين بدأتا فى التباعد منذ ألف سنة سوف تشتركان 
في4// من المشتركات اللفظية ( أى 41/ من 87/ - 776 ) . وقد وضعت هذه 
الصيغة لحساب طول الوجود المنفصل للفتين , حالما يتم تحديد النسبة المثوية 
للمشتركات اللفظية . 


(5؟) يوجد شرحان لتكنيك سواديش فى : 
عا أ0 5وصألععمم2 , ' قأعقاممه عتمطاع علرماوتطعرط أه وملئول 5م ]أو 511 - موه ] ' 
تعلاط عمة مأو0 عط[ همه : 63 - 452 .طط ,(1952) 96 ,لإأعأمه5 أوعتطممكماتمه مووأتعمم 
4 - 271 .28 .مقع ,(1972 ,00008 ا) ؛,ع588:2 .ل. 60 , عوقناومها أه موتتدم زد 
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والعيب الرئيسى فى هذا التكنيك أنه لا يفيد كثيرًا فى حالات بعض اللغات التى 
يمكن أن تحدد تواريخها بوسائل أخرى , ولم نتم البرهنة على القرض الأولى لمعدل 
البقاء المعيارى . ويصعب عليتا أن نجد سببًا قبليا للادعاء بأن اللغات يمكن أن تحتمل 
فقد مفردة بمعدل منتظم حتى بالنسبة لا هى أقل قابلية للاختراق منها ٠‏ وقد أفدنا من 
علم اللغة الاجتماعى 15 نوو 1اهأء50 فى معرفة أن العوامل الاجتماعية المتفاوتة 
زمانيًا ومكانيًا ولدى مختلف الشعوب وثيقة الصلة بالتغير اللغوى » وفى حال الرومنية 
فقد توافرت أسباب لجعل هذه اللغة مفتوحة أمام المؤثرات الخارجية , وفى المقابل 
فهناك عدد آخر من الأسبابء لمقاومة مثل هذه المؤثرات . فحاجة الغجر لأن يتحدثوا 
بلفة البلد المضيفة لهم وافتقارهم إلى لغة مكتوبة خاصة بهم يهيء الفرصبة لآن تكون 
الرومنية قابلة للاختراق : ونعلم أنه عندما يتحدث أفراد بلفة أخرى إلى جانب لغثهم 
الخاصة , فإنه يحدث تقارب بين اللفتين » ومن ناحية أخرى فإن المزية التى تتوافر لدى 
المحافظة على الرومنية كلغة خاصة تعمل فى الاتجاه المعاكس وعلى نحى مستمرء مما 
يجعل الغجر أقل خضومًا لتأثيرات المجتمعات الأخرى ثقافيًا . 
مع ذلك فمن المهم أن نجرى تجرية بهذا التنكيك , لأنها تعطينا مقياسًا كميا 
لمظاهر التماثل والتباين فى اللغات واللهجات : ومن ثم درجات القراية("") ٠‏ فلدى 
مقارنة الرومنية بثمانى لغات تمثل المجموعات الداردية والشمالية الفربية والشمالية 
والمركزية ( الكشميرية والمولتانية والسندية والكوتجارية والهندية الغربية والبنجابية 
والماروارية والجوجاراتية ) نجد أن ثلائًا منها تأتى تقريبًا لدى القمة » فتشارك بحوالى 
خمسين بالمائة من المشتركات اللفظية مع الرومنية هى الهندية والمولتانية ( لهجة من 
اللاتدا ) والكوتجارية ( لهجة بهارية غربية ) تليها بعد يسير البنجابية والماروارية -1637 
1ه (اللهجة الرئيسية فى راجستان) والجوجاراتية , بينما تتخلف السندية بعيدا إلى 
الوراء » وتقع الكشميرية فى القاع فلا تشارك إلا بثلاثة وثلاثين بالمائة » ويتناقض هذا 
التمايز الحاد مع الافتراضات العديدة السايقة بأن الرومنية ذات طابع داردى » ومع 
ذلك فإن تمييزا فجًا بين المشتركات اللفظية وغير اللفظية لا يمثل معيارا علميًا لمعرفة 
مدى ابتعاد الكلمات المترادفة أى المشتركة بسبب التغير الصوتى » وإذا نحن استبدلنا 


(0؟) نجد تفصيلات للنتائج التى تتضمن جدولا للكلمات المقارنة بين الرومنية ولغات هندية مختارة فى 
. عملا أه 5لععة عطا مامأ ومكامما !ا بععة ا 
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بفكرة سواديش الثنائية فكرة أخرى خماسية , تتراوح بين ؛ وصفر فنطرح نقطة لكل 
وحدة صوتية 18000609 ") مختلفة » فإن الهندية تأتى فى المقدمة , تتبعها الكوتجارية , 
بينما تتخلف المولتانية بعيدًا إلى الوراء . عند مستوى البنجابية تقرييًا . 


ومادمنا قد ذهبنا بعيدا » فإنه يبدى من غير الممكن الانصراف عن تقدير الحد 
الأدنى من الوقت الذى انقضى ‏ طبقًا لقياس سودايش ‏ منذ أن بدأت الرومنية تتباعد 
عن اللغات الهندية » فبالنسبة للغات القمة الثلاث ( الهندية الغربية وغيرها ) تعطينا 
صيغة سواديش تاريخًا يعود إلى سنة 54١‏ ق . م أى قبلها » ومن ناحية أخرى يصل 
المرء بالنسبة للكشميرية إلى ١17٠١‏ ق . م أو نحوها ؛ وهذه التواريخ تبدى داخلة فى 
حدود المصداقية » ولو أنها فيما يختص بالكشميرية فإن ١٠١‏ ق . م . يعد مبكرًا 
حِدًا لابتعاد اللغات الأخرى » وبصرف النظر عن ذلك فيتناسب التاريخ باطمئنان تام 
مع التوقعات » فالمجموعة الداردية ‏ التى تعد الكشميرية عضوا فيها ‏ يجب أن تكون 
قد شرعت فى الانعزال عن التيار الرئيسى للغات الهندوآرية خلال مرحلة ليست بعيدةٌ 
عن وصول الآريين إلى شمالى غرب الهند , أما بالنسبة لتاريخ 9١‏ ق . م فيما 
يختص الهندية وغيرها » فإن تيرنر يذهب إلى أن الرومنية المبكرة يجب أن تكون قد 
فارقت المجموعة المركزية قبل أن ينتصف القرن الثالث قيل الميلاد والواقع أ كاوفمان 
يفترض مغادرتها الهند نهائيا فى القرن الرايع قبل الميلاد . 

هكذا يصير لدينا بعض التزامنات المثيرة » لكن تيرنر وآخرين يحاولون أن يثبتوا 
بأنه بعد مفارقة المنطقة المركزية » فإن الرومنية الأولية لابد وأن تكون قد أمضت فترةٌ 
لا بأس بها فى شمالى غرب الهند , وهذا الضرب من لم الشمل كان متوقمًا لاثراء 
حساباتنا عن العمق اازمنى » وربما يكون عاملاً فى النتائج المختلفة المتعلقة باختلاف 
الكشميرية عن الرومنية مقارنة بلغات هندوآرية جديدة ( تأثرت الكشميرية تأثرًا كبير 
بالأخيرة ) وأهم فائدة متاحة من هذا التكنيك لا تبدى فى المسعى لتحديد العمق الزمنى 


(1؟) هذا التحليل مقتبس من مقال لمارسيل كورتياد 60111206 أ1/13:6 الذى يستعين بمنهج 
احصائى لقظى لحساب درجات التشايه بين اللهجات الرومنية . -01150018 200 ذم ناموط لإمداممم '" 
' قاععل019 أمحصمظ عط معع عط عوموأوأم ' 5.4 , (1984) 7 , تعلأعادبيول؟ عم ل(/5 )6 “نزام 
رل18و1ه]1! ) ومتطكاعا أ8ط قكاناعمهع أمقصمظ مه :2 .مم ,(1985) 8 رع تأعاوبيو ل( عمالخ إكاع 
. ( 1986 
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الذى يفصل لفتين ٠‏ لكنه يبدو فى تعزيز مقارنات صارمة بينهما بإعطائنا مادءٌ ملموسة 
وإطارًا نموذجيًا , والتركيز على مدى من المقاهيم معبر عنه بكلمات أيقى من غيرها . 

تعرضت اللغة الرومنية ومتحدثوها عبر العصور لتأثيرات تاريخية وديموجرافية 
ولغوية واجتماعية هائلة » وهى ما جرى مثيل له بالنسبة للغات الهند وشعويها بطرق 
مختلقة وبعد مرور وقت طويل جد » فإنه ريما يصير من العبث أن نتحقق على نحو 
أكيد من الشعب ( أو الشعوب ) الذى انبثق منه الغجر فى الماضى ؛ أو أيها أوثق صلةٌ 
به » بيد أنه من المبتسر أن نتوقف عن السعى » وفى مجال اللغة فلدينا لحسن الحظ 
أعمال مثل كتاب جريرسون 67160508 البارز «مسح لقوى لليند» أه وندن5 ملأ5أناومانا 
8 7" فقيه وفرة من المادة الأولية المفيدة لتقييم الرومنية جنبًًا إلى جنب اللغات 
البندية الحديثة من الجوانب الصوتية والإحصائية والصرفية ونحن ما زلنا بحاجة إلى 
دراسات مثل هذه تقدم لنا مقارنات حديثة على أسس عريضة ومنهجية » من أجل 
تحديد مكان الرومنية فى الأسرة الهندوآرية» ولتتضييق الوضع الراهن للخيارات 
الظاهرة . 


9 , (28 - 1903 ,لطاع 0) دام 20 ,روأنما أه بإعبصبا5 وتأوألاوطنا , مممرع 6:1 لح .6 
وهى يختص كل لهجة كبرى من كل لغة من لغات شبه القارة بقائمة منتظمة من ١5؟‏ لفظلة وعبارة » 
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الفصل الثانى 


الهجرات الباكرة 


6 


فارس 


فى فارس تلوح لنا أخيراً نصوص قليلة » ريما تفيدنا على نحى ما فى تقصى 
المرحلة الباكرة من تاريخ الغجر () . بيد أننا لانقيم وزناً كبيراً لها » لأن اللفة تظل 
خير عون لنا فيما يأتى من أيام . 

يروى المؤرخ العريى حمزة الإصفهانى (ت حوالى 56١‏ م) ') أن الملك الفارسى 
يهرام جور (') (الصياد الكبير فى رياعيات الخيام) والذى يمتد حكمه حتى سنة 4174م » 
والشراب والاستماع إلى الموسيقى » إلتقى ذات يوم بجماعة منهم لديهم تبيذء ولكن 
ليس لديهم موسيقى , وعندما عاب عليهم ذلك » طرحوا أنفسهم أرضاً, وقالوا : إنهم 


(*) الإقليم الإيرانى الذى يقع لدى البر الشرقى من الخليج العربى (الفارسي) وغاليًا ما كان يقصيب يه 
كل الأقاليم الإيرانية » من منطلق تغليب الجزء على الكل (المترجم) . 

)١(‏ ربما كان الأوفق مراجعة كتاينا «الرّط والاصول الأولى لتاريخ الفجره» القاهرة 1944 فى الفصلين 
الأول والثانى » حيث نتعرض بالتفصيل للمرحلة الباكرة من تاريخ هؤلاء القوم (المترجم) . 

(؟) أبوعبدالله حمزة بن الحسن الإضفهانى (ت حوالى ١1؟ه)‏ كاتب ومؤرخ إيرانى وإن كتب بالعربية, 
وكتابه فى التاريخ هى «تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء» طبع فى برلين فى ٠174ه..‏ والنص الذى يعتمد 
عليه المؤلف يرد فى ص 8" من هذه الطبعة (المترجم) . 

(؟) أويهرام الخامس (١؟5‏ - 458) من ملوك الأسرة الساسانية (المتيجم) . 
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نجح الملك فى إقناع ملك الهند, بَأنَ يبعت إلنه نائتى عشن الفا من العازفين « فقرقهم 
لان خ مملكده فتناسلوا بها وأولادهم ياقون وإن قلوا وهم الوط 

بعد نصف قرن تصادف زذاية لخرق للأسطووة ف اللحينة الوطنية الفارسية, 
التي تحكن تاريخ الناذه فى ستن الف ينذا من القسور »هذه المتحنة فى العتاهتامة 
(أى كتاب الملوك) للفردوسى7') وقد أتمها فى سنة ١٠١٠م‏ . ويشير الفردوسى يدوره 
إلى ماطلبه بهرام جور من شذكل اناو5803 ملك الهند ؛ بأن يبعث إليه يموسيقيين 
وملهين فيقول : «إن الطبقات المعوزة عندى تتعاطى النبيذ » دون أن تتعاطى ممه 
الموسيقى . وهى حال لايرضي عنها الأغنياء , لذا فعليك أن تنتخب من هؤلاء اللوردة 
شدرة آلاف من الرجال والنساء ٠»‏ وتبعث بهم إلى ليعزفوا على العيدان» وما أن أتى 
هؤلاء » حتى أعطاهم بهرام جور قمحا وماشئة وحدذا » وفرقهم فى أقطار مملكته ,2 
بعد أن فرض عليهم أن يكدحوا فى الأرض ويزرعوها ويعزفوا لفقرائها » وخلال عا 
الماك لتبذيرشم «وعندثل صرقهم: وأمرهم بأن بأشذوا محم لامء ويحملوأ عليها أمتعتهم 7 
ويمتعدوا فى معاشهم على الغناء والعزف ٠‏ وعليهم فى كل عام أن يرتحلوا عير اليلاك 0 
ويغنوا لتسلية الكبار والصغار » وقد صدع اللورية لهذا الأمر » وهم الآن يطوفون الدنيا 
صحبة ذئابهم وكلابهم » يلتمسون رزقهم »ويزاولون السرقةعلى الطريق ليل نهار»(*) 


(8) شاعر الفارسية الأكبر أشهر من أن يُعُرف , وهى أبوالقاسم منصور بن أحمد بن فُرخ (ت ١41ه)‏ . 
أما عن الشاهنامة فقد ترجمها (أو بالأحرى معظمها) إلى العربية القتح بن على البُتدارى » وحققها عبد 
ألوهاب عزاع ؛ ونشرها بالقاهرة فى 1177 . والنص الذى يعتمد عليه المؤلف ورد فى الجزء الثاني من الترجمة 
العربية ص ٠١١‏ (المترجم) . 

(5) النص القفارسى الأصسلى مصحويا بترجمة نجده فى مقال له أهديته فى زمانه ل . أومأة1 "ا 5 .ل 
هذا المقال هى : أه قثممتأعةكضة! ,الهطءتمصمط عط أه صتونه أقأمعنءه عطا مه عممتاه/صع065 ' 
.58 - 518 .م.م .(1830) 2 ,لتأعزع50 علأواحُة أقئزم8 56 

ونافعظل ذم اختلافات بين الخصين 2220 ما يتصل منها بأعداد الزط » ونجد من الأوفق أن نأتى هنا 
بهذه الرواية كما وردت بنصها فى الترجمة العربية القديمة . 

دثم كتب إليهم الملك قال : أخيرونى عن أحوال الرعية » حتى إذا وقفنا على خلل فى أمورهم تلاقيناه 
وتداركناه ؛ فكتبوا وقالوا : قد انتظمت أمور العالم واستوسقت أحوال الرعية . وعمت العمارة جميع اليلاد » 
وشمل الأمن والراحة جميع العباد . سوى أن أهل الثروة , إذا حضروا مجالس لساري ؛ يلبسون 
أكاليل الورود والريحان ٠‏ ويشريون على أصوات القيان وأغاريد المسمعات الحسان » ومن عداهم من المقلين 
يشريون بلا غناء » وهم من ذلك فى تعب وعناء . قضحك بهرام من ذلك , فكتب الى شنكل ملك الهند - 
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شكل (5) منظر من مخطوط فارسى مصور يعود إلى القرن السادس عشر . بهرام جور يكرم وفادة شنكّل 
ملك الهند : نعيد نشرها. بتصريح من مدير مكتية جامعة رايلائد 5505ألا5 امل 
بمانشستر 3201165161 اناا 
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0 الزعم فى تقصى آثار الفجر 0 
إحدى هذه الجماعات ويصعب أن يتوائق خروج النجر مع زمن بهدام جور , ؛ لكن 
القاريفية أن تزدى بنا اقتطورة ببراء جور إلى فنيجة , عؤداها أن هذه الجماغة من 
العازفين الهنود الموصوفين بأتهم زط أولورية » لابد وأن كانت أقدامم 0 
بقبول من حير الأصقهان كوأ ينوديه إلى زكن تور اع حون . 


رُطَّى (وتجمع رطًَا) ولولى أولورى ماتزال مسميات فارسية للغجر فى سورية 
وفلسطين ومصر » ونجد لورى فى مشتقة هى نورى (وتجمع تور) وزط تعريب لجت 26[ () , 
ومسألة أن الفجر الأصليين مماتلؤن للجت الهنود (شعب له حضوره الواضح فى 
البنجاب) مسألة احتدم حولها السجال لما يزيد على المائة عام ٠‏ وهو ما نوهنا إليه 
قبلاً(ص 49 - 55) ؛ ومايزال الفرض الجاتى يجد أنصارًا له ؛ وإذا ما اطمان المرء 
إلى أن الإشارات الباكرة إلى الزط 9) هى إشارات أيضاً إلى الفجر » يصير المشهد 


رسالةً أن ينتخب من الهنود ألفى نفس من الذكور والإناث. من المخصوصين بحسن الصوت وجودة 
الصنعة فى الغناء , ويتفذهم إليه ‏ ؛ فامتثل شنككل أمره ونفذهم إليه , فلما حصلوا عند بهرام أمر يان يعطى 
كل واحد منهم بقرةٌ وحماراً ؛ وفرق عليهم ألف حمل من القمح برسم البذر » وفرقهم فى القرى والضياع ,» 
ليزرعوا ويحرثوا ويغنوا فقراعها بغير أجرة ولاكلفة » فلما حصل البذر فى أيديهم أكلوه وذبحوا البقر » وحملوا 
رحالهم على الحمر . وتفرقوا فى البلاد ٠‏ واشتغلوا بالتلصص والانتهاب والتخطف وتناسلوا » وهم إلى الآن 
موجودون فى أقطار الأرض ذات الطول والعرض » وهم جيل يسمون اللورية » وهم الزط والمشرية » وأهم 
انتشار فى كل صوبء (المترجم) . 1 

(1) فصلنا فى كتابنا المنوه إليه قبلاً كيف عربت جت فصارت زط (ص 17-51) ومايذكره المؤلف من 
أن هذا المسمى زط مايزال يستخدم فى سورية فلسطين ومصر للاشارة إلى الفجر ليس صحيحاً اليوم» وإن 
كان صحيحاً فى السابق » وصارت للغجر مسميات أخرى ؛ عرضنا لبعضها فى كتابنا (صه؟9 )٠٠١-‏ » على 
أن هذا المصطلح يستخدم - أحياناً - فى بلاد الشام كشتيمة ٠‏ ليس لها مضمون سلالى ولاعرقى » ولانجد 
هذا المضمون فى أيامنا هذه إلا فى سلطنة عمان ؛ فيقال زطى وتجمع زطوطاً (المترجم) . 

(0) متضهنة بالتفصيل فى كتاب دى خويه ©[©60 06 .[ .1 «هجرات الفجر عبر القارة الأسيوية» 
(1903 ,معلاع!) عأكظ"! 5اع/ا12 3 15192025 065 201005:وأ5 185 ؟لا5 11610158 وسيق أن 
تضمنت موضوعته عن أن الجت يمثلون الغجر مع ترجمة وتعليق طويلين بكتاب ماكريتشي 

.6- 1.مم ر(1886 رمهلمها) دأ0لم!ا أه 5عأوملا فط أه 15 انامععم بعأطء لطع ةلا .نا 
وقسم الغجر فى كتاب سير ريتشارد بيرتون اا 300 'إ5مل/إ6) 6ط ,الاعل غط] 0'5م]نا8 لمقاءا8 أ5 
(1898 ,605000ا) 151317 وفيه يبدى اهتمامه الفائق بالتماثل ويدعى الأسبقية قى اكتشافه . 
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التاريخى للهجرات الفجرية الأولى واضحاً » ولدينا.معلومات فى كتب الحوليات 
والجفرافيا عن مناسبات عديدة , كان يستقدم فيها أناس من وادى السند إلى فارس 
وما ورائها . وخدمت مفارز عديدة من السنود فى الجيش الفارسى إيان الفتح العريى' 
فى القرن السابع . وعندما مالت الريح عكس ما يشتهى ملك الملوك » فإن هؤّلاء الستود 
مالوا إلى جانب العرب وأسلموا , واستقروا فى مدينة البصرة , كما أقيمت مستوطنات 
ذطية أشرى فى أماكن متقرقة +وحالما وضل المد العربى فى أسنيا إلى غايةه شرزقا 
يفتح السند فى أوائل القرن الثامن » فقد تم ترحيل أعداد كبيرة من الجت » وغيرهم 
من السنود إلى شواطيء دجلة وقى مناسبات أخرى رحلت أعداد أخرى لها وزنها 
خلال حادثة وردت عند المؤرخ العربى الطبري() فهو يروى ماحدث فى سنة 850 , 
حين أغار البيزتطيون على سورية , وأسروا أعداداً كبيرة من الزط » حملوهم معهم 
ونساعهم وأطفالهم وجوأميسهم إل 3 

بيد أن لدينا صعوية تكمن فى أن مسمى زط كان يستخدم فى النهاية دون تحديد 
واضح » فى الإشارة إلى أى امريء ينتمى إلى وادى تهر السند » وهذه الروايات 
تحكى لنا عما جرى لشراذم من الناس من أصل هندى -- خصوصا الجت -- وأى شيء 
تخبرنا به عن الأصول الأولى للغجر بعد أمراً ملتبساً . وواقع أن العرب أطلقوا على 
أفغانستان المعاصرة فى الإشارة يازدراء إلى جماعات من أصل مختلق أو هى فى 
وضع اجتماعى أدنى , مع أن هذا المصطلح ذاته كان يستخدم فى السايق لدى 
الإشارة إلى أقوام رحل من أصل هندى - باكستانى )0١()‏ . 


(4) ليس عربياً إنما هو إيرانى (من طبرستان) عاش معظم حياته فى بلاد العراق إلى أن مات فى 
١٠ه,‏ وكتابه فى التاريخ هو أهم كتاب صنفه مؤرخ مسلم على منهج الحوليات » وليس فى إمكان مؤرخ 
معاصر أن يكون فى غنى هذا الكتاب (المترجم) . 

(9) يقول الطبرى «وفيها (أى فى سنة )800/14١‏ أغارت الروم على عين زرّرية » فأنسر من كان بها من 
الزط » مع نسائهم وذراريهم وجواميسهم وبقرهم» تاريخه جة ص ٠١١‏ (المترحم) . 

 )6٠١(‏ 8بقعأصقع! قللنا5 , ' ممأكتصة طوكة'0 غهل مها تناك عتهمتد الفط عامل , 50لا .أن 

.9 -141 .صم,1 .مم ,(1979) 
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والدليل اللغوى العائد إلى الهند لايدعم كثيراً الفرض الجاتى » وهناك إعتراض 
آخر أكبر هى أن التأريخ لهجرات تركزت فى جنوبى فارس لايتماشى مع خطوط 
الانتشار التى يمكن الاستدلال عليها من الطريقة التى تطورت بها الرومنية فى 
الأراضى الفارسية » ومع ذلك فمن الواجب القول بأن الاستقراء اللغوى تعوقه حقيقه 
هامة هى أن معلوماتنا عن اللغات الهندوآرية الناشئةظلت ولقرون عديدة تتسم بالندرة, 
ويصعب تحديد طبيعة نموها وانتشارها » وهو ما يحتمل أن يكون قد تم حين كان 
الغجر مقيمين فى فارس ٠‏ والفتح العربى فى سنة ؟14١)‏ لم يستتيع بالنسبة للفرس 
مجرد تغيير لدينهم ٠‏ وإنما تغييرا فى لغتهم » فلم تعد اللغة الفارسية لغةٌ رسمية ولا 
له أدبية ويداً عصر جديد امتصت خلاله الفارسية من العربية عنصراً يضاهى فى 
كمه ونوعه مشيله اللاتينى (والفرنسي) فى الإنجليزية الحديثة ؛ ولم يكن ذلك قبل 
النصف الثانى من القرن العاشر . حيث أضحت الفارسية - المكتوبة يحروف عربية - 
لغة أننية واقنة #وآن حجنت منقطفة إلى كد كين عن شايقةبا ,زود التضومن الناكرة 
من هذه اللغة إلى منتصف القرن التاسع الذى تتحدد معه البداية الرسميةللفارسية 
الحديثة : ويعد الانقطاع بين الفارسية الوسطى والفارسية الحديثة من الأمور اللافتة 
للنظر , لكن ما أخفقت كتب التاريخ فى كشفه , هو كيف كان عمق المؤثرات العربية 
وسرعة انتشارها فى مختلف الأقاليم وعند مختلف الطيقات . 

فى فارس كان الفجر طارئين . وكان عليهم أن يتعلموا لغة جيرانهم » يهدف 
التواصل معهم ‏ وكان لابد وأن تكون صلاتهم بلهجات الفلاحين البسطاء أتوى من 
صلاتهم باللغة الآدبية الباقية فى المعاجم »على أنه ليس من واجبنا أن نغائى فيما 
ترتب على ازدواجيتهم اللغوية من آثار » فالصلات بين بائعين لسلع وخدمات ويين 
زباتنهم اكثن سطحية من الصلات التى نلمسها فى مجتمعات ثنائية اللغة » ومع ذلك 
فقد جرت تطورات فى بعض الملامح الهامة للرومنية وخصائصها . 

فى امكاننا أن نقسم العائلة الجامعة للهجات الرومنية إلى ثلاثة فروع أساسية ‏ 
رومنية أوربية » رومنية أرمنية » رومنية آسيوية (سوى الأرمنية) » ويذهب تيرنر إلى أنه 
من المناسب أن تطلق عليها مجموعة الروم 80:7 » مجموعة اللوم 0:0-ا ومجموعة الدوم 


)١١(‏ هذا التحديد غير دقيق » ققد استغرق الفتح عدة سنوات » إلى أن كانت النباية يقتل يزدجرد 
الثالث آخر ملوك بنى ساسان فى ١؟/راه1‏ (المترجم) . 
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0 .ء وذلك وفقا لتعاملها الصوتى مع هذه الكلمة المشتقة من الستسكريتية دومبا 
8 »؛ ويمكن أن نطلق على النوعين غير الأورييين من الرومنية تعا28:ها 
(الأرمنية) أده الأسيوية) ويوضح سامسون كيف أن الرومنية الأوريية 
صوتية مهتزة) .مد ,طق ,8ك ,لاط إلى أصوات غير مجهورة (أى المنطوقة بدون اهتزاز 
للأوتار الصوتية) طة ,ا ,15 , ام (وال 8 تمثل نَفّسية الأصوات المصحوية بنفخ النقس 
أنظر ص؟؟ ) فى حين إن هناك مبداً مغايرًا تمامًا هى عدم نَفسية تنك ,طاو , طك رط 
فتنطق02 ,9 ,0 ,رط وتلك سمة أساسية فى الرومنية الآسيوية » وريما وقع التغيير السايق 
(الذى كان قى اللوماقرين أقل انتظامًا مما يلمع إليه سامسون) بسبب تأثير الأرمنية » 
فعديد من لهجاتها بها أصوات غير مجهورة وليس أصوانًا مجهورة » ويعتقد سامسون 
أن هذه التطورات » إنما هى نتيجة للافتراق الذى وقع فى الأراضى الفارسية: مما 
أدى إلى نشوء مجموعة يطلق عليها مجموعة البن 568 (أى الدوماري) ومجموعة الفن 
0 (أى الرومنية الأوربية واللوماقرين) على أساس صيغ كلمة أخت فى الرومنيات 


الثلاث . 
طكتاعهة1 تنقصده] ند بع«كمتصم 1‏ اأعمتده18 غللتواكديود 
551 معام معطم معط أمأوقطط 
إهدة 
تمطامرط أةءدام أقطم و أقغقطاط 


عن وحدية مجموعة الفن مايزال موضعاً للتساؤل . وتتضمن لغة الفجر الين (أى 
نحى أسرع مما أصاب قريناتها الأوربيات» ويتبين لنا أنها اختلطت بشدة بالعربية » 

زفثة صارت [5173 فى الرومنية الإنجليزية أ03 : وهى واحدة من الكلمات الرومنية القليلة التى 
قتحمت اللغة الانجليزية (حيث إنه تم رصدها للمرة الأولى فى 1741 - )١1187‏ , وربما يفسر ذلك ما قد 
نواجهه من صعاب فى تعرف المشتركات اللفظية .. هل يمكن أن نفترض فى غياب معلومات إضافية وعلى 
أساس التشابه فى النطق فحسب أن 3]66]] اللاتينية ى ل03 الرومنية و ]5:0 الانجليزية وى 0214 السلاقية 
جميعها مشتركات لفظية ٠‏ علاوةً على أنها تعود جميعها إلى الهندى أوربية الأولى /1318]ط 
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وتحول ما تبقى منها فى معظمه إلى شتيت شتيت متنائر , ("') » ورغما عن إصرا ر سامسين 
على آن 'الحيو عقن تبعت من أعبل واحد ؛ إلا أننا نلاحظ قدرًاً من عدم التماثل بين 
الدومارية والرومنية الأوربية » مما يثير الشك حول ما يدعيه من التماتل بينهما فى الأصول . 
حالما تنقسم لغة أصلية إلى لغات فرعية جديدة » فإن هذه بدورها يمكن أن تسلك 
على تقاوث فى سرعتها ظرقًا متماثلة أ متخالفة ».ولشذا 5 
التى لحقت بمجموعتى البن والفن » أى متى جرى الانفصال الباكر بينهماء ولا المدة 
التى عاشتها كل مجموعة منها فى فارس ٠‏ على أن التباين بين الاثنتين من الاتساع 
بما يكفى لأن ينوه إلى وقوع انقصال نسبى بينهما فى فترة باكرة » وعدم وجود بعض 
من الكلمات الهامة المستعارة من الفارسية (') فى لهجات الغجر البن : ريما يدل على 
أن هؤلاء هم أول من غادروا فارلي © أما كيف وصلوا إلى سورية ومتى ؟ فهوما 
نجهله ؛ بحيث أننا لانسمع عنهم شيئًا محددًا قبل القرن التاسع عشر » وذلك رغماً عما 
ورد عنهم فى بعض الأحيان من إشارات ملتبسة كتلك التى نجدها فى كتاب «مسالك 
الأبصار» الذى يعود إلى القرن الرابع عشر لصاحبه العمرى الذى كان موظفًا رسميًا 
فى الإدارة المملوكية فهى يتحدث فى هذا الكتاب عن طوائف متعددة من اللور فى مصر 
(ويالأخص فى سورية) ويصف مهاراتهم كبهلوانات (15) , 
يستدل من العناصر الفارسية فى لهجات الفجر الأوربيين على إقامة طويلة يعض 
الشىء فى فارس .. من بين هذه العناصر (فى الرومنية الويلزية) 600“ةة ( نجم ) 
ى 030180 (بحر) ى 15 (حرير) وى 1150 (حزام) ى 0,هكا (كفيف) ى #تاقهم (صوف) 


لا 


00 أشمل دراسسة لهذا الموضوع نجدها فى : 
عطالمة لوصولا عطا رتأبج عه نقيتتولا عطا أه عوقناومقا عط بتع أدألهعةاا أنقنلك 51 .ما 
.(2) 615ل مأ لع نادتاطنام لإأكنا ناعم :(1914 ,قه0ممنا) 3.مم طام:و1/1020! 6١5‏ ,عملادءاة2 أه 

.289-305 .مم ,(1911-12) 298-3175 ,120-6 .مم ,(10 - 1909) 3 

(15) تعبير مستعارة أو دخيلة تعبير ملتبس إلى حد بعيد » حيث إن اللغة المعيرة لاتسترد ما سبق أن 
أعارته , لكن هذا هى المصطلح المعتمد فى هذا الخصوص . 

)1١(‏ عاش ابن فضل الله العدرى (ت 49/اه) فى العصر المملوكى » وكتايه «مسالك الأبصار فى ممالك 
الأعصار» أحد الموسوعات التى زخر بها هذا العصر ‏ هى مصدر هام لموسوعة أخر هاه هى«ه صبح 
الأعشى » للقلقشندى (ت ١47ه)‏ ومن جملة ما نقله هذا الأخير خبر هؤلاء اللوريين (ويدعى بعضهم بالنورة » 
وهى أصل كلمة نور الدارجة فى الشام ومصر) وكيف فتك السلطان صلاح الدين الأيوبى (075/ر14١١‏ - 
46) بعدد منهم +« خشية مما لهم من قوة التسور مصبح الأعشى,القاهرة 945اج ؟ ص 347 , 
وانظر أيضاً كتابنا الموسوم بالزط ص 58 - ٠٠١‏ (المترجم) . 
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و 5ه (غابة) ويين هذه الكلمات فإن كلمتى كفيف وصوف فقط توجدان فى قائمة 
ماكاليستر 11363115168 للغة الدومارى (وهنا وفى أحوال أخرى يمكن للمرء أن يمتد 
بقائمة الكلمات المتشابهة أو المستعارة ٠‏ ولكن مقايل قدر كبير من الاجتهاد ٠‏ فلدينا 
مثلاً الكلمة الرومنية :ةط وتعنى الحظ أو الفثل الحسن ‏ فهى تعد على نحى عام كلمةٌ 

مستعارةٌ من الإيرانية بخت وتعنى الحظ أى السعادة ويمكن أن نتلمسها كذلك فى 

بخشيش ء لكنها جاز - مع ذلك - أن تكون أصليةء فحيث إن اللفات الإيرانية 

والهندوأوربية هى لغات متقارية » وتشترك جميعها قى عديد من السمات المميزة , 

فليس من البساطة بمكان أن نفضل فى أصول الكلمات المتناظرة , ويالمثل فداخل 

العائلة الايرانية يحار المرء فيما إذا كانت الاستعارة من الفارسية أم الكردية أم 

الأوسّتية 055616 أو حتى من الأرمنية الى لاتعد لغةٌ إيرانية » لكنها احتوت عدداً كبيراً 

من الكلمات المستعارة من الإيرانية). 

. أما بالنسبة للزمن الذى فارق خلاله الفجر فارس ٠»‏ فإن قليلاً من الباحثين 
يحاجون منذ السبيعنيات بأن أسلاف الغجر الأوربيين » يجب أن يكونوا قد غادروا فارس 
قيل الفتح العربي(١١)‏ » وذلك لعدم توافر كلمات عربية فى الرومنية » وهى ما يعنى بالتالى 
أنهم غادروها قبل أن ينتصف القرن السابع » أى فى تاريخ سايق لما يدعيه الآخرون . 
على أن حجةً مثل هذه لاتصمد أمام الحقائق الثابتة » فمن التبسيط الشديد فى العملية اللغوية 
الادعاء بأته حالما سيطر العرب على فارس » فإن لفتهم انتشرت على كل المستويات » 
بحيث صارت ذات تأثير قوى فى الرومنية » وعلى أية حال فهناك كلمات عربية قليلة 
استعيرت فى الرومنية الأوربية ‏ مثل 561/6 أى صدر (مع أنه لدى الرومنية كلمة هندية 
مرادفة هىأ6ناة ) و /126نا»ا و 6ن“ أى خمير و أوأكا أى كيس » وريما جاز أن يضاف 
إلى هذه القائمة 1377 أى كلمة (مثلما فى كتاب لافنجرى 30609:0! لجورج بورو 
/لاه 0ط 660:08 باعتيارها مشتقة من (أوى متأثرة ب) العربية «لفظ» وهى كلمة صارت 
دارجةً فى فارس ثم فى الهند بعد ذلك , ومع أن هذه قضية خلافية , لكنه ريما كان 
لدينا ما يكفى لأن نفترض بأن أسلاف الغجر الأورييين لايمكن أن يكونوا قد غادروا . 
فارس قبل الفتح العربى ٠‏ وأنهم آثروا لفتهم بقدر لابأس به من الكلمات السامية . 


(13) فى الأصل الغزو العربى » والصحيح ما أثبتناه فالعرب المسلمون فى الصدر الأول لم يقوموا يغزى 
بلادء إنما هم فتحوها (المترجم) . 
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ارمينية 


كانت أرمينية حيث استقر الغفجر الفن يعد مغادرتهم فارس قد صارت تحت 
السيادة العربية فى القرن السابع , ولى أن اللغة الأرمينية لم نتعرض للاختراق من قبل 
العربية , مثلما هى الحال مع الفارسية , ولايمكن أن تكون إقامة الغجر فى أرمينية 
قصيرة الأمد فقد احتوت اللهجات الأوربية من الرومنية على عدد من الكلمات 
المستعارة من الأرمنية منها 0ط «فرن» ى 317ا0لال «بطيخ» أى «قرع» 0مدام02 «يفل» و 
:6 «قطعة» و م06 «زرار» و أ215:هم «أدم» )2 ٍ ( وريما كذلك 0:21 «جواد» (من 
الأرمنية 95851 أى دابة حمل) ٠‏ ومن الأوستية المتحدث بها فى شمالى أرمنية ؛ ريما 
أتت كلمة مه0ه7 أى عرية » ويعد سنوات طويلة سوف تصبح هى الكلمة الفجرية 
المعبرة عن الكراثان التى يجرها حصان » والتى غالبا ما ارتبطت - وماتزال - فى 
المخيلة الشعبية بالفجر » ولم يحدث شيء من ذلك فى لهجات الين بآسياء ولا لما تبقى 
من اللوماقرين » أى لهجة الغجر المعروفين بالبوشا 8058 الذين سوف نراهم بعد عدة 
قرون يزاولون الترحال فى أرمينية وتركيا وفارس وجنوبى القوقاز ؛ وعندما بدأت 
دراسة الرومنية التى يتحدث بها البوشا (الذين يدعون أنفسهم لوم) فى القرن التاسع 
عشر ء فإنها كانت قد صارت فى حال يرثى لها ؛ ومع أنها وقعت تحت تأثير الأرمنية , 
إلا أن عدم اشتراكها مع الرومنية الأوربية فيما اشتقته هزه الأخيرة من مفردات 
أرمنية ٠‏ يترجح معه إمكانية أن يكون الانفصال بين الغجر الفن قد وقع قبل أن يقعوا 
جميعهم تحت تأثير الأرمينية » والحقيقة أن ماجرى من تطورات فى اللومامرين 
والرومنية الأوربية » إنما تم على نحى مستقل لكل منهما("3). 

ليس فى إمكاننا سوى اللجوء إلى الحدس لمعرفة السبب فى روج الفجر من 
أرمينية , لكننا مع ذلك لانفتقر إلى معاومات عن الظروف التى صاحبت هذا الخروج, 


(17) هناك تطورات لفوية أخرى يصعب أن تتوافق مع قكرة سامسون عن وحدية مجموعة الفن التى لم 
عراها كما يذهب إلا بعد دخول أرمينية . أنظر : 
“مم ,(1926) 5 , (3) اقل ر5هلهلالا أه 5ءأومنا6 عطا أه أمعاوز0 عط1 أو بنعزيع: ,طعما8 .ل 
رمقللة - ملما مأ أمهصم8 أ0 00أأ5ه0م 158" “عصناا عاءط ر8 - 136 .مم .موق ,41 - 134 
-ناع مأ موأأ22أم35 أ0 © 85 ' 300 ,177-86 .مم .مدع ,145-89.مم '(1926) 5 (3) 5اقل 
.مم (1959) 22 ,ركه 5101 ممم لأ5 لمة تقامءأ0 أه اممطءة عط أه ملتعاأن8 ,الاوم/إة مدهمم, 
.91 م.موع 4901-8 
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فولوج الغجر إلى أراضى الامبراطورية البيزتطية29» ريما كان عمليةٌ تدريجيةٌ » دفعت 
إليها فى البداية حال من عدم الاستقرار الناجم عن الصراع الدائب بين البيزنطيين 
والعرب » ثم تعرضت أرمينية لغزوات متكررة من قبل البيزنطيين » إلى أن تم ضمها 
على نحو تدريجى قى أوائل القرن الحادى عشر » لكن السيادة البيزنطية كانت قصديرة 
الأمد . لأن أرمينية مالبثت أن تعرضت لغزى السلاجقة - وهم فصيل من الأتراك , هذا 
كيليكيا دزه1از )١١(‏ الواقعة على البحر المتوسط . 


التماسك الاجتماعى 
حالنا حين نتعقب الرومنية حتى سفوح أراراط » فى حال كوين :001066 حيث 
يقول : 
علماء الفيلولوجيا حين يتعقيون 
يبدأون لدى الدار ويطاردونه فى الظلام 
إلى بلاد الغال واليونان وإلى فلك نوح 
من الحكمة - إذن - أن نضع فى اعتيارنا التيسيط الشديد الذى ريما يحفزنا إليه 
التناول اللغوى : ومكمن الخطر هى أن الحذيت عن انشطارات فى لغة ما » وتوزعها إلى 
عصب متفرقة » قد يخلق صورة لاشعورية عن الهجرة الفجرية , بأنها كانت مؤلفة من 
قطعان من اليشر , تغادر الهند » ولدى نقاط معينة على طول طريقها كانت تتقسم إلى 
فصائل أصغر . تمضى كل واحدة منها متباعدة عن غيرهاء ولكن فى أتجاه عام نحو 


(19) وتدعى فى المصادر العربية قاليقلا » وتساوى تقريباً لواء الإسكتدرية السورى ٠‏ الذى جرى ضمه 
إلى تركيا فى 1315 والأراضى المجاورة له (المترجم) . 
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الخطوط المحتملة للهجرة الفجرية الباكرة . فى حين أن الأمر لايمكن أن يكون كذلك 
لذ اممارسة,: 


الحدس . 
سس 


وليس من قبيل الوهم أن نبنى تصورنا على فرضين ؛ أولهما أن فؤلاء الغجر 
سوف ينعكس لديهم نمط هندى للتعايش الاجتماعى , والآخر أن من لم يألف منهم' 
حياة الاستقرار » سوف تكون لديهم خصائصهم المميزة التى يمكن ملاحظتها فى كثير 
من الرحل , وأحد الملامح الهامة للتعايش الاجتماعى الهندى قى هذا الإبان كما هو 
اليوم - هى غلبة الطوائف السلالية الفرعية أى ال 3:5[ (21[ >> مَنْبت) التى كانت 
وشائجها بالعمل اليومى فى المجتمع الهندى أقوى مما كانت لدى الطوائف الأساسية 
([35025/) » وقد قامت العلاقات داخل الطائفة الفرعية على التخصص فى العمل , 
ديؤدى الطايع المهنى الواحد للطائفة الفرعية إلى اعتماد اقتصادى متبادل » وريما 
يؤدى كذلك إلى تحركات منتظمة لها داخل الإقليم » أى تشتت بهدف الحصول على طلب 
كاف لمهاراتها » وليس من الصعب أن نجد نظراءً للغجر بين الجماعات الكثيرة المتنقلة 
فى شبه القارة الهندية!0") , هناك ملمح آخر مميز للطبقة الفرعية هى زواج اللّحمة -مه 
0093151 أى الزواج الداخلى . مما كان يفضى إلى توثيق العرى داخلها » ومن شأنه 
أن يفضى كذلك إلى الحفاظ على الحواجز بينها ويين غيرها من الجماعات ؛ وريما 
يستدل من النموذج الهندى على نقاوة صارمة وأيديولوجية نجاسة (قد تكون عاملاً 
هاما فى رسم هذه الحدود) . 

فى ضوء ذلك وفى ضوء تطورات لاحقة :٠‏ يبدى من المحتمل أن العديد فى 
الجماعات الأصلية قد لعبوا دورًا اقتصاديًا هاما . يتجلى فى توفير سلع وخدمات » 
ومارس هؤلاء أعمالهم فى مجموعات صغيرة نسبياً » تتنقل من مكان إلى آخر » حيث 
إنه لم يكن فى إمكانها أن تغرق الأسواق من ناحية . كما أنها فى حاجة إلى قاعدة 
عريضة من الزبائن من ناحية أخرى ؛ وليس من الحكمة تحديد ما إذا كان هؤلاء 


(20) :(1982 يقأأناءاة2) ألما طأ 0205لا ,(كلع) قتأمطلدل/! .كا لقة قأذالا .| .ص .أن 
-0لا خمقأواكلق2 مأ معأوع51231 عتأعأهم نعم أ0 ذ5أع00م “ع/ألهم" تمقالايقم' ,بلمقاءع8 0 .ل لوج 
.189-205.مم ,21/22 .005 ,(1986) وعاممعط مألول0م 
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الزبائن سكان مدن أو قرى أو فلاحين قراريين أو رعاةٌ رحل أو كل هؤلاء جميعا . 
ويبدى أن أسلوب الفجر فى الترحال كان أمرًا معتادًا لدى الأغيار ؛ ففى إيران 
والأقطار المجاورة ظلت البداوة منتشرةٌ على نطاق واسع » وحتى منتصف القرن 
العشرين كان مايزال حوالى عشر سكان إيران من الرحل » وذلك رغمًا عن الجهود 
التى بذلت لتوطينهم » ومع ذلك فهناك فارق أساسى بين الغجر وغيرهم من الرحل , 
وهى أن الرحلة عند الغجر , كانت تعنى أن يتنقلوا من مكان إلى آخر ؛ يبيعون سلعهم 
ويزاولون مهنهم ومهاراتهم ؛ بينما كانت تعنى عند غيرهم حركةً موسميةً » انتجاعنًا 
لمواطن الكلا أى الزراعة » ومن الممكن أن يتعايش الرحل والرعاة باطمئنان » وحتى 
الآن لاتزال توجد جباعات كبحزة من الرعاة فى كركيا وإناران وبلوجستان «الدى كل 
واحدة منها جماعة مترحلة ٠‏ يرتبط أفرادها يها كباعة للسلع الصغيرة : وأحيانًا ما 
كانت هذه الجماعة تجد زبائن لها بين القراريين من سكان الريف . 

هذا النمط من الحياة أياً ما كان .. بداوةٌ » شتانًا » أعدادا قليلةً » وما قد يترتب 
عليه من ضعق فى الروايط المجتمعية داخل الجماعة » يجعلنا نتسال عن الكيفية التى 
حافظ بها كثير من هؤلاء الفجر على هويتهم الاجتماعية والثقافية المشتركة : خلال 
أحقاب طويلة من الحركة الدعوب تجاه الغرب .. بطرح هذا التساؤل فإن المرء ما فتىء 
يعجب لتماسكهم غير العادى : وشتات الفجر يقارن أحياناً بشتات اليهود ؛ مع أن 
شتاتهم هذا كان شتانًا لشعب ليست لديه هيئة كهنوتية » ولامستوى معترف به للغتهم , 
ولامتون تحفظ نسق معتقداتهم » ولا قواعد أخلاقيه » ولاسدنة لتقاليدهمء ويوصفهم 
مجتثين من الهند » ومعتادين على الترحل يصير من المحتمل أن تتبدل هويتهم ٠‏ وكان 
لابد من أن يعاد قولبتها » بسبب ما تعرضوا له من متغيرات هائلة داخلية وخارجية , 
فقد تمتلوا عناصر عدة ليست لها علاقة بالهند » وهم فى واقع الحال توقفوا عن أن 
يظلوا هنوداً » ومع ذلك - ويصرف النظر عن أية تحولات - تظل هويتهم وثقافتهم 
متميزتين على نحى حاد عن الأغيار الذين يجاورونهم » ويعتمدون عليهم فى معاشهم , 
بيد أنه ليس للغجر أرض موعودة يتطلعون إليها كمحط لأحلامهم » وهم فى الوقت 
نفسه نسوا أسلافهم الهتود ‏ ولم يعودوا يعيرون تاريخهم القديم سوى اهتمام ضئيل , 
وناطوا بالأغيار بعد عدة قرون مهمة استعادة ماضيهم والتعرف إلى أصولهم . 
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الفصل الثالث 
فى الإمبراطورية البيزنطية وبلا البلقان 


بيزنطة وبلاد اليونان 


كانت شهية السلاجقة للجرب فائقة » وتنامت قوتهم على نحى ظاهر » وترتب على 
غزوهم لأرمينية فى أواسط القرن الحادى عشر أن اقتلع الشعب الأرمنى من أرضه » 
مما يؤدينا لأن نفترض بأن هذا الفزى دفع حشود الفجر إلى الشطر الفغريى من 
الامبراطورية البيزنطية - القسطنطينية وتراقيا - ومن هناك انتشروا فى بلاد البلقان 
وأوريا بأسرها () » وأضحت الامبراطورية البيزنطية على شفير منحدر من عصر 
مجيدء تحكمت خلاله فى أوفر الممالك المسيحية ثراء ‏ وفى سنة ١١1١‏ انكسر جيش 
بيزنطى على يدى قوة عسكرية سلجوقية فى معركة ملازكّرد 113021680 » على مقرية 
من بحيرة وان 30لا فى أرمينية » وضاعت معظم بلاد الأناضول () , 

يلاحظ أن الثقافة اليونانية السائدة فى بيزنطة » ظلت حيةً لآماد متباعدة فى الأقاليم 
التى تخلت عنها هذه الامبراطورية , بل إن اللغة اليونانية نقسها لم تنحسر عن الشطر 


(1)يوجد تحليل واف للمرحلة البيزتطية من تاريخ الغجر فى بحث لسوليس 5آآلا560 ©.6 عنوانه : 

' كعوث 1/1001 مادا عطا ما كمقالقة8 ع5أأ 200 عرأمصع عصتأصدعلا8 عط مآ دع أوم/ا ع5[ ' 
.142-65 .مم ,(1961) 15 .مم ععمة85 معلة0 لمانقطمنام 

(؟) معركة ملازكرد فى سنة ٠١11/8577‏ من المعارك المقاصلة فى التاريخ ؛ ففيها انتصر الأتراك 
السلاجقة يقودهم سلطانهم ألب أرسلان (هدء ٠١77/54‏ -1975/556) على جيش الروم (البيزنطيين ) يقودهم 
إميراطورهم رومانوس ديوجينيس 0(1006065] 501132105 )٠١1/1-1١34(‏ . وقد أسر هذا الاميراطور , ولم 
يطلق إلا بعد أداء فدية كبيرة » ولم تلبث أن تساقطت المدن البيزتطية الواحدة تلى الأخرى فى أيدى السلاجقة » 
بحيث أضحت القسطنطينية نفسها مهددةٌ . مما دقع الامبراطور ألكسيوس كومينينوس -1/ 0106© 5اأ)191 
)١11148-1041( 5‏ إلى طلب معونة إخوانه من النصارى الأوربيين » خصوصاً بايا روما » مما أقشمى إلى 
نشوب الحروب الصليبية التى دامت نحوًا من مائتى سنة (المترجم) . 
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الاسلامى من بلاد الأناضول , وتعرض الفجر لتأثيرها قيل أن يعبروا الدردنيل بفترة 
طويلة » وقد كان تأثير اليونانية فى الرومنية أقوى بكثير من تأثير الفارسية . ومما يجدر 
ذكره غياب التركية - المتأثرة بدورها بالفارسية ‏ عن أن تكون عنصرا فاعلاً فى الرومنية 
الأوربية » هذا إذا استثنينا بعض الكلمات المستعارة التى تسريت بعد فترة طويلة » وعلى 
' نحو محدود , إلى لغة الغجر الذين اقتصر نشاطهم على يلاد البلقان . 

يترجح لدينا أن أقدم إشارة إلى التواجد الغجرى فى القسطنطينية ترد فى النص 
الكّرجى (الجورجي) () لسيرة «حياة القديس جورج الناسك» التى تم تصنيفها حول 
سنة4(1."4) بدير إيبيرون 156:00 على جبل آثوس 81505 , فنقراً فيها أن الإميراطور 
قسطنطين مونو ماخوس 5ناط50036ه81 (5) انزعج لما راعه من حيوانات متوحشة 
تفترس الطرائد فى حديقة فيلوياتيون 60110811500 الإمبراطورية بالقسطنطينية , 
فالتمس عون «السامريين من نسل شمعون الساحر الذين يدعون بالأسنكانيين -0510م 
أمةه , واشتهروا يالكهاتة والسحر الأسود» »وقد دفع هؤلاء الأدسنكانيون إلى هذا 
الضوارى بقطع من اللحم . سرعان ما فتكت بها . واسم أدسنكانى الوارد فى هذا 
النص هى الصيغة الكرجية ل 201ة15188ى أو 8121093001, وهى مصطلح يونانى عادةٌ 
ما كان يشير عند البيزنطيين إلى الغجر . وكلمات :6هناهوخ2 الألمانية ى 75102565 
الفرنسية و 2179301 الإيطالية و »اهلا621965 المجرية وصيغ أخرى مماتئة فى لغات 
أخرى مختلفة #حعيعن بشبحقة من هذا الاسم البيزنطى وقد ظل أصل ال 
20060101011105 مثاراً للجدل . ومايزال ونا للشك , والرأى المقيول عند الكثيرين أنه 
تحريف لاسم طائفة متهرطقة تدعى 8151798001 , استخدمه اليوناتيون للدلالة على 
الغجر , لأن كلتا الجماعتين صارت لها شهرة ممائلة فى قراءة الطالع والسحر الأسود , 
وقد تناقصت أعداد الأثنجانيين بدرجة كبيرة» وريما انقرضوا تمامًا بعد ماتعرضوا 


(؟) نسبة إلى جورجيا ببلاد القوقان » وعرقت عند العرب ببلاد الكرج ؛ وعند الفرس والأتراك 
يكرجستانء وهى الآن إحدى الجمهوريات السوقييتية السايقة (المترجم) . 
() 200 لعأععاع5 .كاملج5 مهأو ام 6 عأ أه 05معوع ا 0مة ذعلانا ,(لع) ومها .لا .م 
ر5إعاعع2.2 م[ 651 مأأها :154 .م ,(1956 ,رمملهما) كاناهأ أومأواءه عطأ لمم لفادأكمفا 
.102-4 .مم ,(1917-19) 36-7 ,رقمو ألمةأا80 وأعهأ2 لم 'ركع ممع أوأمعن ك5عنالأأ5ة ممم كعرزمأ5أل]! 
(5) وهى قسطنطين التاسع )٠١١5- ٠١45(‏ (المترجم) . 
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والإشارة الثانية إلى الأثنجانيين فى معنى الغجر تعود إلى القرن الثانى عشر , 
وترد بوضوح فى شرح الفقيه ثيودور بالسامون 88153208 78600078 (ت. حوالى 
64 للقانون الكنسى رقم 1١‏ الصادر عن مجمع تروللى «اان:7 فى سنة 197 فهى 
فى هذا الشرح يهدد بحرمان مدته ست سنوات ٠‏ عقوية لكل من ينتمى إلى الكنيسة » 
ثم يستغل العامة باستعراض الدببة وغيرها من السوائم بزعم تسليتهم , وكذا بقراعته 
للطالع ؛ ويقول «هؤلاء الذين يقودون الديبة يدعون بالديابة » وهم يضعون خيوطا 
مصبوغة على رأس الحيوان وعلى بدنه كله » ثم يقطعون هذه الخيوط» ويقدمونها مع 
أجزاء من شعره كتعاويذ وعلاج لأمراض ودفع لعين الحسودء وقد تكون لدى الآخرين 
الذين يدعون بالأثنجانيين , أفاع تسعى حولهم ؛ ويخبرون شخصا ما بأنه ولد تحت 
نجم نحوس وآخر تحت نجِم سعود » وريما أمكنهم أن ينبئوا بما سوف يحدث من 
حظوظ حسنة أو سيئة » (1) , 
يعاود بالسامون الإشارة مرة أخرى إلى الأنتجانيين فى شرحه للقانون رقم 76 
المجمع المذكور » ففى تفسيره لطبيعة المقامقين (") كتب يقول : «المقامقون والسحرة هم 
كل من يلهيهم الشيطان ؛ ويتظاهرون بالرجم بالغيب مثل ال 58أ1»! والأثنجانيين 
والمتنيئين والنساك الوثنيين وغيرهم» . وقد تكرر مثل ذلك بعد قرن أى نحوه عند 
أتناسيوس الأول بطريرك القسطنطينية فى كتاب وجهه إلى رجال الكنيسة » يحضهم 
فيه غلى نصيحة رعاياهم ‏ بأن لايخالطوا قراء الطالع والدبابة والحواة وخاصة ألا 
يسمحوا للفجر (805109300005) بولوج منازلهم , لأنهم يعلمون الناس كثيراً من 
الشرور » . ويعد عدة عقود فإن العالم جوزيف برينيوس 5ناأمامعلا:8 (أم056ل (حوالى 
)١1495-٠‏ فى أطروحته عن أسباب النحوس الذى أصاب الامبراطورية . فإنه 
يأسي لحال هؤلاء الذين عقدوا صلات حميمةً «مع السحرة والعرافين والأثنجانيين -815 
ا )2 ١‏ 


على أن متغيرًا هاما طرً على هذا المسمى , فنجد قانونًا كنسيا » يعود إلى القرن 


(1) المقتبسات فى هذه الفقرة مأخوذة من مقال سوليس -500 8/23/1106 هط (أ 5ع أوم/ا 1106 
.1146-7 .مم .عنام 


0) أى الذين يتحدثون من بطونهم 5أ5أل60121001/ (المترجم) . 
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المصريات 5115585لاوا8 قراءة طوالعهم» وهؤلاء الذين يأتون بعراف إلى منازلهم , 
ليمارس السحر الأسود بينهم » حين يمرضون أو يعانون من علة أو أخرى » وكون 
لفظة 15535م/او81 تعنى الفجريات المشتغلات بقراءة الطالع وليس المصريات تواققه 
الترجمة السلافية للقانون » حيث ترد مكانها كلمة 14و61  )1(‏ ولسنا على ثقة من أن 
كتابا بيزتطيين آخرين كانوا يضعون الغجر فى أذهانهم ‏ عندما يشيرون إلى المصريين , 
ولى أنه من الشائق أن نفسر يبهذا المعنى وصف نقفور جريجوراس -ه:6 دناءمطاموه آلا 
95 المسهب )١(‏ لحشد هائل من البهاليل والمشعوذين من المصريين الذين ظهروا فى 
القسطنطينية فى العقود الأولى من القرن الرابع عشر ء وارتحلوا منها إلى تراقيا 
ومقدونيا » بل أنهم وصلوا إلى إسبانيا . مع ذلك فواضح أن أسطورة الأصل المصرى 
(المدعومة بلا ريب بارتباط مصر بالغموض والعيافة) أضحت دارجةًٌ فى بيزنطة فى 
القرن الخامس عشر أو قبله , والاسم اليونانى الحديث للغجر وهى 631401 يعود إلى 
هذا التقليد . 


هناك إشارات أبعد إلى الغجر كمصريين أى بأسماء أخري» نجدها فى أشعار 
شعبية ؛ ريما تعود إلى القرن الرابع عشر » وهى تكشف عن أنهم اشتهروا عند 
البيزنطيين بالدبابة وصناعة المناخل . كما تكشف كذلك عن أن هذه المسميات بدأت 


هكذا بدأت تنبثق صورة متشظية وانطباعية عن حياة الغجر وأصولهم فى الإطار 
العام للمجتمع البيزنطى » وهم حين ظهروا لأول مرة فى بيزنطة كان قد فشا فيها على 
كل المستويات بما ذلك الأباطرة التصديق بالخرافات , فليس غريبًا إذن أن يقيد الفجر 
بذلك فى الكهانة وقراءة الطالع , كما اشتهروا بكونهم ملهين - دبابةً وحواةٌ ومروضى 
حيوانات وبهاليل ومشعوذين - وريما نستخرج من الإشارات الازدرائية إليهم فى 
الأدب الشعيى أنهم لم يحظوا بسمعة طيبة ٠‏ ويطبيعة الحال فهذه صورة أحادية 
الجانب ؛ ولن يتسنى لنا أن نعرف على نحو دقيق نظرة المجتمع البيزتطى إلى الغجر , 
وأى نوع من المعاملة تلقوها منه . 


00( .147-86 .مم .لأطا 
ل( .148-98 .مم ,لاطأ ,انمأ لم01 
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فى هذا الإبان كانت بووتظة تلفط أنفاسها الأخيرة #ففى بداية القرنٌ القامسن 
خش تقاضت مساخة هذه الإقيراطؤوية » ولم يعد لها مسو التسانطيقة وعنالوتيا 
ويلاد المورة 110662 أى اليلويونيز 56105008656 ؛ وهى الشطر الجذويى من بلاد 
اليونان » وأضحى الأتراك بعد أن تم لهم فتح آسيا الصغرى يطوقون العاصمة من كل 
وجه » وهم منذ أن تطرقوا إلى أوريا لأول مرة بأن وضعوا أقدامهم قرييًا من غالييولى 
أاهمةااة© فى عام ١54‏ وشرعوا فى الهيمنة على بلغاريا » واستولوا على معظم بلاد. 
اليونان . وأدخلوا صربيا والأقلاق فى تبعيتهم ٠‏ كان الفجر قد استقروا فى هذه 
الأقطار جميعها لمدى طويل قبل الفتح التركى » ويتضح لدينا أنهم انتشروا فى 
جماعات كثيرة من تراقيا وعلير مقدونيا إلى بلا اليوتان وحووها + وشهالاً إلى 
الأقالك التى وف تصبيع كد سترات طويلة توغوسلاقنا وروماتنا :ؤرما ايت 
بعض هذه الهجرات الزحف المتواصل للأتراك العثمانيين . 

استقرت الحال بالفجر فى البلويونيز وجزر يونانية خلال القرن الرابع عشر , ففى 
كتيب ألفه فى سنة ١5١5‏ جباعن المجاء البيزنطى مازاريس 32365! لتم 
مازاريس فى الجحيم» يورد خطايًا أرسله من البلويونيز فى ١؟‏ سبتمير ١418‏ إلى من 
يدعى هولويولوس 5 ,, ومستقره بالعالم السفلى . يصف فيه الحال الراهنة 
فى شبه الجزيرة » فيقول : «فى اليلويوينز أخلاط من الأمم التى ليس من اليسير ولا 

من الضرورى تقصيها , لكن بإمكان الأذن أن تتعرف إليها بلغاتها , وهاك أجدرهم 

بالذكر : اللاكديمونيون 5 والإيطاليون والبلويونيزيون والصقالية 
والإلّيريون والمصريون (4151هتاواه) واليهود (ويينهم عدد لابأس يهم من الهجناء من 
هذه الأمم السبع() )» , وإذا جاز لنا أن نقبل بان هؤلاء المصريين هم فى واقع الأمر 
عون +من:وههة كار الصاذر'الأخرى المعاصبرة لزخودهم فى التلويوثتين » فإنه ليس 
من المبالغ فيه أن نقرر يأن أعدادهم كانت كييرة باعتبارهم إحدى الأمم الأساسية التى 
كانت تعيش هناك إن ذاك . 


0( . 152 .م ,لاطأ مرمءم! معأ0 0 
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خريطة " شرقى أوريا حوالى سنة 17٠‏ 


البلويونيز ٠‏ سارها من جزر 0 00 يعول إلى أن المت هرات التى 
استولت عليها البندقية - وهى أكثر القوى الأوربية نجاحًا فى التهام الامبراطورية 
الشرقية - تمتعت باستقرار نسبى وأمن ٠‏ بينما عانت أقاليم أخرى أشد المعاناة من 
الغارات التركية المتواصلة . ويطالعنا وصف يشى يهؤلاء الفجر » فيما كتبه راهب 
فرانسيسكاتى يدعى سيمون سيميونيس 5160015 مووريا5 » زاركانديا وأءمد(١١)‏ 


(وهى إيراكليون 60155ا1:2) فى جزيرة كريت فى سنة 1١7519‏ , 


)1١(‏ هى الخندق » مدينة أسسها مسلمون أندلسيون لدى استيلائهم على الجزيرة قى 917/ر851 
(المترجم) . 


0م 


يقول : «شاهدنا كذلك قوماً يقيمون خارج أسوار المدينة » ويتبعون الطقوس 
الدينية اليونانية » وهم يؤكدون أنهم من نسل تشايم «لاةة© (حام) )١9‏ , ونادرً 
مايتوقفون أى هم لايتوقفون فى مكان واحد أكثر من ثلاثين يوما » فدائمًا مايترحلون 
ويهرولون ٠‏ كما لى كانوا قد أصابتهم لعنة الله . وبعد الأيام الثلاثين يتنقلون من ساحة 
إلى ساحة أى بين كهف وكهف , تسديد المستطيلة السوداء المنخفضة التى 
تشبه خيام العرب» 9) . 


إلى الغرب من يلاد اليونان كانت الجزائر الأيونية - الخاضعة كذلك لحكم البنادقة 
- قد استقيلت أعدادًا كدر من الغجر . فيصف جاك لوسيج 58196 6! 3601065ل من 
شاهدهم فى ١١١4‏ بجزيرة زانتى 28816 من حدادين » ٠‏ لديهم أساليب فى ممارسة 
أعمالهم . أشيه بُساليب الحدادين الغجر فى يلاد اليونان الأصلية » مما يفترض معه 
هجرة مباشرة من البلوبونيز (9') . كما تتوافر رواية ضافية عن وجود غجرى فى 
جزيرة كورفى 6010© ,؛ بدأ فى الشطر الثانى من القرن الرايع عشر , أى قبل أن تسقط 
هذه الجزيرة فى أيدى البنادقة فى سنة 1787 » وعندما بدأنا نسمع عن هؤلاء الغجر 
الكورفيين » كان ما يؤدونه من مكوس كافياً . لأن يستدل منه على وجود إقطاع مستقل 
عرف باقطاع الغجر 2610935601017 31ناللا16 (وقد تواصل حتى القرن التاسع عشر) , 
قلا بد إذن أن يكون حلولهم بكورفوقد وقع فى فترة باكرة » وريما ازدادت أعدادهم 
بتواقد إخوان لهم قى جملة التيار الدافق من مهاجرين غضتهم المسغية #65تدهم) 
(7396111 والذين كانوا فى أخريات القرن الرابع عشر ومطالع القرن الخامس عشر 
يتدافعون عبر البحر إلى كورقى من إبييروس 5ل"15م2 , حيث كان الغجر موجودين 
بأعداد كبيرة » وقد شكل الإقطاع الهيئة العامة للحكم البندقى فى كورفى . ويستدل من 
المرسوم الصادر فى سنة ١81/١‏ والخاص بمنح إقطاع الغجر لميخائيل دو هوجو -1/! 
أدوناط 6ل 361ات )١١(‏ , على أن البارون الإقطاعى كانت لديه ولاية قضائية واسعة , 


. الذى لعنه وولده أبوه نوح » حسبما ورد فى سفر التكوين إصحاح 5 ., آية 5" 17" (المترجم)‎ )١6( 
مترجمة عن اللاتينية ومقتيسة‎ )١7( 
أ 6 ,(1899 ر2500هما) علق لاه بإؤملا ,علرهم6. نارم‎ 
لقع[ دنعل ,عذأامعلا ربعمو8 ق أهنه2 عل عونة5 عا .ل عل هموهله/ا رعوأة5 186 .ل‎ )١( 
-لا8 عط مأ كع أ5ملا ع1" ,5أأنا50 مأ لعأمناو ,74 .م ,(1851 ,أوناه00) كالاعذا كأمأة5 ك5ع7أناج أ6©‎ 
.م 'عأممع عماامة‎ 156. 
1 . 150 - ١18 النص اللاتينى كاملاً فى كتاب سوليس ص‎ )١6( 
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ليس فقط على الفجر المقيمين فى كورفى , ولكن أيضًا على هؤلاء الذين يعيشون فى 
الممتلكات اليندقية يساحل إييروس » وكان منصبه مجزيا » فقد توجب على الأقنان أن 
يؤدوا لسيدهم أجورا تقدنة وعدكدة كثيوة ٠‏ وكان من حقه أن يحاكمهم ويعاقب أيا منهم 
فى الأحوال المدنية والجنائية باستثناء جرائم القتل , ولم تتوافر هذه الامتيازات 
لبارونات إقطاعيين آخرين فضلاً عن إنه فرض على أى غجر أجنبى -26 5نامةوما6) 
(680515 أن يؤدى رسمًا نظير دخوله الإقليم الخاضع لولاية الحاكم البندقى والخروج 
منه » إلى جانب أدائه مكوسًا سنويةٌ فى حال الإقامة . 

فى بلاد اليونان (الأصلية) تواجد الفجر بكثافة فى محيط مدينة ناويليون -من3! 
0 التابعة لليندقية فى شرقى البلويونيز . كما تواجدوا كذلك فى مودون (أطهطئات/1) 
0 , وهى مستهمرة بندقية أخرى تطل على الساحل الجنويى الخريى من شيه 
الجزيرة » ففى ناويليون بدا ره ل قائّد عسكرى ؛ وفى مرسوم 
أصدره مجلس الأريعين البندقى فى ”" أغسطس )١١( ١555‏ , تقرر معاودة تنصيب من 
بدعى يوحنا الغجري 501 5 مقدماً للغجر 20106023001051 5لاأ5031ن01 
(تعنتى 115 مقدماً لجماعة من الجنود) . وكان الحاكم البندقى قد سبق له أن 
عزل هذا الغجرى من منصبه » وتم نقض قراره باعتباره «لايتفق مع الامتيازات التى 
سيق أن منحها لأسلاف المذكور كل من حكومتنا والنبيل أوتاقيانويوتى 0112001300 
6 » (حاكم ناوبليون )١5١4 - ١591‏ , وإذا كان يوحنا هذا غجرياً حقاً يصير 
هذا المرسوم أول تسجيل رسمى لأى امتياز منح لزعيم من الفجر , وإذا كان ذلك 
ضريا من الإقطاع - كما قد تبدى الحال فى كورفى - فإن هذا قد يعنى إن هذه 
الامتيازات كانت شخصية بالنسبة ليوحنا , أما إذا كانت عامةً » فيمكن أن يستنتج 
منها أن البنادقة كانوا فى وضع حرج فى ناويليون . بسبب الغارات التركية المتتابعة , 
وكانوا يتوقعون فى المقابل عونا عسكريًا من الغجر فى حال الهجوم ٠‏ وريما كانوا 
يأملون فى أن يزاول هؤلاء زراعة الأراضى التى هجرها سكاتها . 

أما عن ميناء مودون » حيث استقرت أعداد معتدلة من الغجر » فكان يقع لدى 
منتصف الطريق بين البندقية ؤيافا » كما كان محطةً لرحلات الحج على هذه الطريق 
الأشهر إلى الأراضى المقدسة ٠‏ ودون كثيرون منهم فى يومياتهم ماشهدوه من أحياء 


إلكلة . 164 .م ,لاطأ : كاتا ضلاة.ا أانم 
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غجرية!"') . ويقرر ليوناردودى نيكولى فرسكو بالدى -81مءدة:؟ ذامءو ألا أل ه0ل:قده1! 
أل الذى زار مودون فى سنة ١7/84‏ أنه شاهد عددا من الروميتى 800111 يقيمون خارج 
أسوار المدينة » وحسبهم تائبين يكفرون عن خطاياهم 11) وتؤكد شهادات رحالة 
لاحقين على أنهم غجر . وريما تعرف الغجر بالحاج فى أماكن مثل مودون هو الذى 
دقع بهم فيما بعد » لأن يتخذوا هيئتهم . حين صاروا بحاجة الى ذريعة يتوسلون يها 
ليتيسر مقامهم فى غربى أوربا . 


شكل ه مودون فى بلاد المورة والمستوطنة الغجرية. 
رسم لابيرهارد رويقيش فى كتاب رحلة حج بريدنباخ ' 


09) ,ا" بإعمعمره8 أن عمزل/ةا " معطأ 3050 م8400 أه كه أوملاة) 15 ' رامع أكمالالا .0 .ع .566 

. 69 - 686.57 , (10 - 1909) 3 ,(2) كال 

(14) . له بقأامة5 1658 نأ عرمتأأوع مأ أللهطمعععء ذأمععألا أل 0800منا أل وأووهةأ/ا 

م ألأوطمعهمعرع ذامعءال! أل 3100ممنا أه عودمطارواثط " :3 - 72 .52 ,(1818 رعصسه8) أعمهكما .0 
-لاط8 ممأل ن!5 عط ا كممتاقءناطن5 مأ ,( علهه!! .ع لصضة أمتتمااء8 .1 .دمه)) 'لمها برامط عا 
. 90 - 29 .6 ,(1948) 6 .م لازنا للقهكأءمتق! لانات 
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بعد فرسكوبالدى بمائة عام تتوافر لدينا روايات عديدة لشهود عيان من حجاج 

ألمان وسويسريين ٠‏ وكان هؤلاء قد عرفوا الغجر فى أوطانهم الأصلية , ويذا صاروا 

يشيرون بوضوح إلى هؤلاء القوم الذين يعيشون فى مودون على أنهم 26ناهوأ2 , 

. وتأثروا فيما كتبوه بمواقف أوطانهم فى هذا الإبان منهم فيتهمهم برنهارد فون 

: بريدنباخ عةط7ع0ئإء,8 دون 860870 فى ثنايا كتابه عن حجته فى عام ١147‏ بأنهم 
«ليسوا سوى خونة ولصوص ٠‏ يدعون لدى دخولهم الاراضى الألمانية أنهم أتوا من 
مصره» )١١1‏ , وكان فى صحبة بريدنياخ رسام يدعى إيبرهارد رويقيش 8:0ط,وطع 
111 , وإليه ندين برسم لمدينة مودون » يبدى الحى الفجرى إلى خلفها (انظر شكل 
م( ٠‏ ويؤكد كونراد جرينم برج 60761356658 1600020 فى سنة 1147 بأن الغجر 
جميعهم «يعودون فى أصولهم إلى هذا المكان» ويتحدث كل من ديتريتش فون شاختن 
1 محلولا طعاراء 01 (31ةغ١)‏ وبيترفاسيندر :585566006 )١597(‏ عن الغجر 
كحدادين ‏ ويصف الكسندر كونت بالاتاين 8813189 على الراين تلا يقع قريباً من 
مودون يدعى جايب 6188 » كان يه فى سنة ١550‏ نحو من مائتى كوخ يقطنها غجر 
فيقول : « يدعى بعض الناس هذه التلة وماجاورها مصر الصغري» ؛ على أن أوفى 
رواية هى رواية أرنولدفون هارف 13:14! :0لا 80019 من أهل كولونيا » وتعود إلى سنة 
/ا85١‏ . 

يقول : «توجهنا إلى الضواحى , حيث تقيم أعداد كبيرة من قوم سود فقراء عراة , 
يعيشون فى بيوت صغيرة مسقوفة بالبوص .. كانوا نحو ثلاثمائة أسرة ويدعون بالغجز 
(167أولانا5) وتدعوهم حين يأتون إلى يلادنا بالمصريين الكفرة » ويمارس هؤلاء القوم 
مهئًا مختلفةً مثل صناعة الأحذية والإشكافة وكذلك الحدادة , ومما يدعو للعجب أن 
نرى سندان حداد قائماً على الأرض ٠‏ ورجلاً يجلس إليه . كما يجلس الخياط عندنا » 
وإلى جانبه تجلس زوجه تغزل والنار بينهما ٠‏ وإلى جوارها كيسان جلديان أشبه 
بمزمارى عرية ٠‏ تكاد النار تأتى عليهما , وبينما تجلس المرأة وهى تغزل , فإنها بين 
وقت وآخر ترفع أحد الكيسين وتضغط عليه , مما يؤدى إلى دفع الهواء عبر الأرض 
إلى النار » حتى يزاول الرجل «مله » ويأتى هؤلاء القوم من أرض تدعى جايب وممير© , 
تقع على مبعدة أربعين ميلاً من مدينة مودون , وكان الامبراطور التركى قد استولى 


)19) مترجمة عن الالمانية » ومقتيسة فى : .60 .] 1400010 أه مه أوم/ا) 17“ 601 دم لاا 
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على هذه الضاحية قبل ستين عاماً » لكن بعض من بها من لوردات وكونتات أبوا أن 
يدخلوا فى طاعته , ولاذوا ببلادنا والتمسوا العون من أبينا المقدس البايا » فمنحهم 
خطابات توصية.موجهة إلى الامبراطور الرومانى وأمراء الامبراطورية كافة , يشدد 
عليهم يأن يمنحوهم عونهم وجوازات مرورء لأآنهم طردوا من بلادهم بعبب عقيدتهم 
المسيحية , وقد أبرزوا هم بدورهم هذه الخطابات لكل الأمراء , لكن لا أحد منحهم 
عونه . ولم يلبثوا أن هلكوا . بعد أن خلّفوا هذه الخطايات لخدمهم وأولادهم الذين 
مايزالون حتى يومنا هذا يتجولون فى هذه البلاد » ويزعمون أنهم من مصر الضغرى » 
لكن هذا كله هراء , لأن أسلافهم ولدوا فى أرض جايب التى تدعى سوجنيين 160أونا5 
والتى تقع لدى منتصف الطريق بين بلدنا كولونيا ومصر ء وإذا فهؤلاء المشردون ما هم 
إلا أوغاد يستطلعون أحوال البلاد»("") . 

وقصة خطابات التوصية هذه مبتسرة بعض الشىء ء لكنها لصيقة بالفصل التالى 
الذى يختص بحلول الفجر بأوريا الغربية . ١‏ 

وماورد عند هارف حقيق بأن نتأمله » لأن أسماءً مثل جايب » وعلى نحى خاص 
مصر الصغرى . هى أسماء ادعاها الفجر لدى حلولهم بغربى أوريا فى أوائل القزن 
الخامس عشر ء بزعم أنها وطنهم الأصلى ؛ بيد أنه يتضح لنا أن هذا الاسم ليس 
مصدر الأسطورة الخاصة بالأصل المصرى ؛ لكنه بالأحرى صدر عن هذه الأسطورة : 
وقصد به المستعمرة التى أقام بها الغجر قريباً من مودون . 

عندما مر السويسرى لودقيج تشودى ألناةاء75 وألاالناا بمودون فى سنة 1615 »2 
لم يجد بها سوى ثلاثين كوخا فقط يقيم بها غجر , ويمكن أن نفسر هذا التدهور الذى 
أصاب المجتمع الغجرى فى هذه المدينة برحيلهم المتواصل عنها . بسبب الهجمات 
التركية » وما ترتب عليها من تدن فى نشاطها التجارى وفى حركة مرور الحج : وقد 
وصل هذا التدنى إلى أوجه بالاستيلاء على مودون نفسها فى سنة ١6٠١‏ . 

ترتب على إقامة الفجر الطويلة فى أقاليم تتحدث باليونانية أن تطورت لغتهم إلى 
حد كبير , فمن ناحية النطق تحولت « فى وسط الكلمة إلى ؛ (مثل مقصوّه 

: مترجم عن الألمانية من كتاب‎ )7١( 


,(1860 رعدوها20) عاأوم 6 ومن .عا . لعرأأيدلت مه لأمممظ 5عنالظ ععل اأرطواععوائم وأنا 
67-8 .مم 
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السنسكريتية وهي :03 الهندية » وتعنى اسماً ٠‏ فصارت فى الرومنية الأوربية 830ه) 
واختفى الصوت ١‏ فى بداية الكلمة ووسطها . وغالبا ما صارت تحل محله » أو لا(مثل 
8 السنسكريتية وهى 5818 الهندية وتعنى يدا » فصارت فى الرومنية الأوربية 
+5 كما دخلها الصوت 1 وذلك من خلال الكلمات المستعارة من اليونانية (مثل 5ه:0) 
فى الرومنية الأوربية وتعنى مدينة) » ومايزال رصيد الكلمات اليونانية التى حملها 
الغجر معهم فى رحلتهم الطويلة يشكل قسما هاما فى اللهجات الرومنية جميعها » هذا 
فضلاً عن التعبيرات التى وجدت فى لهجات بعينها ٠‏ ويترجح أنها اصطبغت بصبغة 
محلية فى مرحلة لاحقة » وبين الرصيد الباكر من اليونانية استعار الغجر كلمات جديدة 
لأسماء الأسبوع ويوم الأحد ويوم الجمعة وأسماء الأوزة والحمامة والغراب والعقعق 
والطاوس والكرز والتوت وألفاظاً أخرى لعظام ومرق ورصاص ونحاس وغرفة وكرسى 
ودمية ومهد ومفتاح وهراوة وملقاط ومنشار ومسمار ولوح خشب وغلاية وطبق 
وصابون ومدينة ومنتجع » وتعد كل من 6110م أى حدوة الحصان و 5نا5أ0:ة:3م أى 
حكاية من أهم هذه الكلمات المستعارة » فواحدة منها تتصل بالعمل , والأخرى تتصل 
.بالتسلية . والطريف أن الغجر استعاروا كلمة 26:30 لتعنى عندهم اليسار وليس 
اليمين ‏ وكلمة /::0»! لتعنى أكثر وليس أقل , وقد اشتقت الكلمة التى تعنى عندهم ملكا 
8 من اليونانية التى استعارتها بدورها من السلاقية » كما أخذ الغجر بالترقيم 
النوتائى بالتسية للأغداد 54:17 +6 +4.مه (ولوآن الرونكية الأتطيزية 
والرومنية الويازية تخلتا معا عن هذا الترقيم بعد خمسة قرون , ولجأتا الى تعبيرات 
غير مباشرة: مثل !+5 , ”لاع , 0+4 , )1١37‏ , ويداً الغجر يتخذون كلمات ذات 
لواحق يونانية » باستخدام 65 للأسماء المجردة ى 05 كنهاية للمذكر فى الكلمات 
المستعارة ى 7388 أو 86 فى بناء أسماء المفاعيل المبنية للمجهول , وأحد أسماء المقاعيل 
المبنية بهذه الطريقة هى 03:156: من فعل يونانى يعنى ينجس » صار تعبيراً عن مفهوم 
أساس فى النظام الغجرى الخاص بمحرمات النجاسة , وإذا كان هذا التعبير قد ظهر 
فى أقاليم تتحدث باليونانية, فقد صار شيئًا مختلفا تماما » واستعاروا بالمثل الكلمة 
التى تدل على محكمة وهي 15! (من كلمة 61515 أى حكم قضائى وفى الأصل فى 
وأوأءه الانجليزية) وسوف يصير لهذه الكلمة يعد خاص عند الغفجر الأفلاق . كيصف 
لأسلويهم فى تسوية نزاعاتهم وعقاب من ينتهك منهم قانونهم الخلقى . وإذا كان 
الغجر قد أخذى التعبير اليونانى الخاص بضقدع ٠‏ فالسبب فى ذلك أن الكلمة الهندية 
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التى لديهم وهى 5609 (ماتزال تعنى ضفدعا فى الرومنية السورية) صارت تعنى 
عندهم الآن الشيطان , وريما نشاهد هذا - كما يفترض باسياتى )'١(‏ - فى التصاوير 
البدائية للقديس جورج (') , وهى يصرع التنين , ولابد وأن يكون الغجر قد صادقوا 
هذه التصاوير فى كل مكان حلوا به فى الأراضى البيزنطية . 

هذه وغيرها من الكلمات الدخيلة تعنى أن نصيب اليونانية فى المفردات الرومنية , 
سوف يظل ولمدى طويل أكبر من نصيب غيرها من اللغات » سوى الهندى آرية الأصلية , 
ومع أنه من المفروض أن تكون هذه المرحلة هى الأخيرة فى تطور الرومنية . إلا إنها 
ماكادت تغادر الأقاليم المتحدثة باليونانية حتى بدأت تبتعد عن كونها واحدية اللهجة » 
ومع أنه ليس مفروضًا على المرء أن يطالع الكثير فى هذا الموضوع , إلا أنه من 
الشائق ملاحظة أنه باستخدام منهج التأريخ اللغوى الإحصائى (ص ٠غ‏ لا5 أعلاه) , 
وتطبيقه على الرومنيات اليونانية والويلزية والكالديراشية » يتضح لدينا أن الوحدة فى 
المفردات الأساسية للفة الرومنية الأصلية » بدأت فى التصدع حول سنة ٠١4٠‏ » مع 
انشقاق لاحق حول سنة 7١ ٠‏ ١بين‏ هؤلاء الذين ارتحلوا إلى البلقان . 


إلى جانب المفردات » فقد صارت للغجر ألفة بالعالم المسيحى , وذلك إبان مقامهم 
فى بيزتطة ويلاد اليونان , فعلى الطرق وفى الموانى التقوا برحالة من كل أنحاء أوربا » 
وريما تعلموا لفات إضافيةً . ومن المؤكد أنهم سمعوا عن الأراضى المقدسة , كما 
شاهدوا ما كان يحظى به الحاج من احترام , هذه المعلومات سوف تصبح لها ذات يوم 
فائدتها . عندما اعتزموا مواصلة هجراتهم إلى عالم المسيحية الغربية . 


صربيا وبلغاريا والأقلاق والبغدان 


صار هذا التمايز واضحا قبيل نهاية القرن الرايع عشر , حين صار وجود الغجر 
واضحاً فى ولايات البلقان » ففى صرييا حيث استطاع السلاف الجنوبيون أن يقيموا 
أخيراً إمبراطوريتهم » الواسعة على يدى اصطفان دوشان مقطدسة صوئعزة 19) , 
إالقة .169 .5 ,(1870 ,عامممتأمماكمه0) مغموتطوماطه1 5ه اناك 065 نان بألقمموط .م ش 
(13) وهى مارى جرجس فى المسيحية المصرية (القبطية) (المترجم) . 


(5) (1100-17731) وله مكانة كبيرة فى تاريخ الصرب ٠‏ ويلغ به طموحه إلى محاولة الاستيلاء على 
التسطنطينية ذاتها , واتخذ لقب الإمبراطور فى سنة 1784 (المترجم) . 
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فإننا نطرح جانباً كون الغجر هم ال :[ز:61093 الذين يرد ذكرهم بين الحرفيين فى 
مرسوم اصطفان الصادر بمناسبة تأسيس دير القديسين ميخائيل وجبرائيل فى 


بريزرين 5:12:60 فى سنة 1١714‏ , فهى تسمية مضللة . وتعنى فى هذا السياق 
ويبساطة حذاكين(؟") 5 
._لكنه يرد فى وثيقة صدرت فى سنة 11١17‏ بجمهورية راجوزا 53910053 (دويروقنيك 


»اأالاهءطنا©) المجاورة أنه بناء على التماس تقدم به مصريان هما قلاكوس وناداءهالا . 
وفيتانوس(130005آلا ,17نا:10أطلاو5 01ة] الا أء ألاعدالا «ا6111100م 30) , فقد صدر الأمر 
لأحد الصاغة . يأن يرد لهما ثمانى قطع فضية , كان هذان المصريان قد استودعاه 
إياها . وفى 1١14‏ » تنازل ايفان شيشمان 5171510807 1/30 آخر قياصرة بلفاريا لدير 
رياذ :11302511 أاواأ5) عن عدة قرى يقيم بها غجر مستقرون. 
فى هذه الأثناء كان العثمانيون فى زحفهم يلتهمون بلاد البلقان واحدةٌ تلو أخرى » 
واضطر إيقان شيشمان لأن يعلن فى سنة ١11١‏ تبعيته للسلطان .. حينذاك وضع 
الأتراك أياديهم على غالب مقدونيا » وفى سنة ١145‏ صارت صربيا بدورها ولايةٌ تابعة » 
وفى سنة 119١‏ أرغمت البوسنة والأفلاق على أن تؤديا جزية سنويةٌ » وفى سنة ١797‏ 
تم ختمبلقازيا برها : 
تحتل الأفلاق والبغدان مكانًا فريدًا أى بالأحرى مخزيًا فى تاريخ الغجر » إذ 
. تحولوا فى هاتين الولايتين ؛ وعلى نحو منظم إلى أرقاء , وكان الأفلاق المتحدثون 
باللاتينية والذين يعيش أخلافهم فى رومانيا الحديثة ومولدوقًا 11010002 , قد هاجروا 
فى الأصل من ترانسيلقانيا 013ة/ال753:51 فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى 
الأفلاق ثم إلى البغدان . وقد أضحت هاتان إمارتين مسيحيتين مستقلتين » وكانتا معاً 
أورثوذكسيتين , وإن مالت الأفلاق فى أحيان إلى روما . لكن استقلالهما الحقيقى لم 
يدم سوى فترة قصيرة » ففى معظم تاريخهما كانتا تحت هيمنة قوى مجاورة » لكن 
كلاهما ابتكرتا أسلوبهما الخاص والمتمائل فى التعامل مع سكانهما من الفجر , 
ويتمتل هذا الأسلوب فى المحافظة عليهم كقوة عمل ثمينة . 


[قايةا -أ2 قعل لمعوصبمعلمهلالا ءأل من معتدلصنل] عأل عمطلا بطعدذأكهكازلا ٠).‏ .ع .01 
لطط ممع أله اعدمعءذ5وآلالا بعل عتمع لهل معلءأارعذاه»ا! تمل معألأرطءكامةء0) كوممنع ععمناءن 
. 6 .م ,(1874 ) 23 .أملا ( وممعالا رعذمدلكا عطعذلرهأكاط - أعواطمه5ه! 
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يتضح لنا من المصادر الباكرة أن الفجر فرضت عليهم العبودية , وأضحوا ملكا 
للأمير الحاكم أى الأديرة » وأول ذكر لهم فى الوثائق الرومانية » يرد فى وثيقة أصدرها 
فى عام ٠‏ القويقود 926هلااهلا (أى الأمير) دان الأول 938.1 أمير الأفلاق لصالح 
دير العذراء مريم فى تيسمانا 7159308 , فقيها يصادق على الهبة التى سيق أن 
أعطاها عمه الأمير قلاديسلاف 3015130الا لدير القديس أنطونيوس فى فوديتسا 001لا 
8 . والتابع لدير تيسمانا , وتتمثل هذه الهبة فى أربعين عائلة من الغجر (85179201) . 
وفى سنة 1١184‏ حصل ديركوتسيا 60218 على هبة من خليفته الأمير ميركيا 1/192 
العجوز ‏ تتمثل فى ثلاثمائة عائلة من الغجر » أما فى البغدان فقد سجلت بها هبة فى 
وثيقة تعود إلى سنة ١554‏ . تتضمن إحدى وثلاثين خيمة من ال 1519371 وثلاثة عشرة 
خيمة من التتار » منجها ألكسندر الطيب لدير بيستريتا 815118 ولدينا عدد وافر من 
الوثائق الرومانية المكتوية بااسلاثية, تعود إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر , 
وجميعها تؤكد على أن استرقاق الفجر فى هاتين الإمارتين الدانوبيتين » يعود إلى 
مرحلة باكرة فى أعقاب وصولهم . 

اكتسب الغجر أهميةٌ اقتصاديةٌ جعلت الحكام راغبين عن تركهم يفارقونهم ٠‏ فقد فقدت 
هاتان الإمارتان ماكان لهما ذات يوم من رغد مود ناجم عن موقديهها عن طرق 
تجارية هامة » ووجدت الكنائس والأديرة ثم اليويار 5مقلاه8 (أى ملاكى الضياع) أنهم 
ليسوا فى غنى عن الغجر » فقد عار الناتموت الفقراء يبيعون أراضيهمء ويتحولون 
إلى أقنان يكدحون فى الأرض , فشغل الغجر الفجوة بين الفلاح وسيده » وأضحت لهم 
أهميتهم الفائقة كحرفيين متخصصين فى حرف بعينها - حدادين وقفالين وصفاحين 
وما إلى ذلك - وحيث إنهم كانوا رحل » وصار من غير الممكن الاعتماد على جاهزيتهم ‏ 
ولنعهم من الهرب ٠‏ فقد أعلنوا عبيدًا للبويار والكنيسة ‏ وحتى يصبح هذا الإعلان عامًا , 
حي عير ب ل ري له (9) , 


الارتياط بمكان اعد بعينه فغالبًا ماكانوا ا إلى ا ٠‏ فيعيشون 
صيقًا فى خيام ؛ ويعيشون شتاءٌ فى أكواخ تحت مستوى سطح الأرض »؛ أو فى 


+( أه معأامةا0 0 : وأنثج لاهلا لمة وتطعو الهلا مأ ععأومناة مط1 " ,نومع اتدمةط .5 .]0 
. 72 - 58 .58 , (1941) 20 ,(3) 5ات ل , ' بصمأساط عأمرمرمعة 
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مهاجع يتخذونها فى الغابات على مقربة من القرى . أما عبيد الأديرة البويار , فكانوا 
رهن تصرف سادتهم ولم تكن لديهم حقوق , »كما كان أطفالهم أشبه بالسائمة , 
يباعون ويستيدلون أو يتم إهداؤهم ٠‏ وأى رومانى أو رومانية يتزاوج معهم يصير عبدًا 
مثلهم » وعاش بعضهم فى القرى وما جاورها » يزرعون أراضى سادتهم » ويزاولون 
العمل كحلاقين وخياطين وخبازين وينائين وخدم منازل » وكان يستعان بالنساء فى 
صيد الأسماك والأعمال المنزلية » مثل تبييض الكتان وتفصيل الملابس والتطريز .. هذا 
ولم تتحقق للفجر حريتهم فى الأفلاق والبغدان حتى سنة ١805‏ (1) , 


(6؟) . (1837) ,ملارء8) كمتهوأت0 5 ... عألمأقتط"! آلاة ع55أنان5ع ,ملامقوءتلضاهوم»! .1/1 .61 


كك 


الفصل الرابع 
المنديعة الكبرى 


قى نهاية القرن الرابع عشر صارت مملكة المجر . هى القوة الأوربية الأساسية 
وتشيكوسلوقاكيا ٠‏ وليس من الواضح تمامًا متى ظهر الغجر فى هذه الأتحاء » ففى 
مدينة أجرام :وم (زغرب مو:وو2 ) )0 ظلت سجلات محاكمها تنوه لمدى يصل 
إلى الثمانين سنة إبتداء من سنة ١١84‏ إلى العديد من القصايين المشاغبين الذين 
يدعون دوو أو صموي© أو ضنماء اط أو محلت زممو رده (5) وقى أنحاء أخرى منذ 
كمسمى لعائلة أ مسدهمى لقرى 0( ٠‏ ووصل إلينا خطاب يعود إلى سنة 1١1‏ موجه 
من أوتوكار ,01068 الثاني(؛) ملك بوهيميا إلى الباب أدريان الرابع *) » بمناسبة 
انتتصار هذا الملك على بيلا 8613 الرابع ) ملك المجر » ويتضمن ال 10031© بين 
الشعوب التى انخرطت فى جيش بيلا ) . 


(١)العاصمة‏ الحالية لدولة كرواتيا (المترجم) . 

)غ( .0 - 83 .مم ,(1910) 4 ,(2) كالمل , 5ع الاعوم ها" قمع ]لاا .ا 

(5؟) 5اتل ,المقومناتا مأ ععأوم ا مه موممع لالع أولاأطعية أدعتايوع' ,ألرعاعلا .ل عه8 

.170-2 .هم ,3 .مم ,(1)1977 ,(4) 

(5) (1778-1505) من أقوى ملوك بوهيميا ؛ فتح النمسا , وشارك الفرسان التيوتون فى غزوهم 
ليروسيا ؛ مما جعلهم يدعون المدينة التى أسسوها هناك فى سنة 00؟١‏ بيمدينة الملك 601956©9»! كنايةٌ عنه 
(المترجم) . / 

() ليس صحيحا أنه أدريان الرايع )١١165-1104(‏ والصحيح أنه الإسكندر الرابع (64؟1511-15) 
(المترجم) 

(1) (17170-1750) وفى عهده أصاب المغول معظم يلاد المجر بالتخريب (المترجم) . 

ف .63 .م ,(1841 ,مقاتائط) أنهودت أعل علمعنوزلا ععمأو0 ,أبجلعمط ,ع بإ 80أول)© 
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بداءة فإن تواتر كلمات مثل لامةوأه أو :1293© يحفز الباحث لأن يمضى فى 
َحَقْه إلى آن يصطدم براقع أن المنمميات الجغرافية التى قبدى مفاتي ثميتة له ؛ ترتيا 
بنطاق محدود فى شمالى غرب ترانسلقانيا وما جاورها » وإذا شئنا الدقة ققد كانت 
توجد هناك عائلة نبيلة تدعى 2935 لها أسلاف يعودون إلى زمن الغزى المجرى فى 
القرن التاسع 3) , أما بالنسبة ل 5دولاه وما شابهها من أسماء مرتبطة بكرواتيا » 
فليست لدينا إشارات مقنعة تمامأ , فالقوم المنوه إليهم كانوا مستقرين أصحاب حرف, 
ولديهم ولع بإقامة الدعاوى . وريما كان القصد منها هى صرف الأنظار عن بعض 
سلوكياتهم , أما إذا كانت لهم صلة بعائلة 2/938 النبيلة أم لا . قهذا مالايمكن قوله , 
أما باانسبة للملك أوتوكار ؛ فالزعم بوجود جنود من الفجر فى جيشه سرعان ما يتبدد , 
إذا ما أمعنا النظر فى خطابه » فيتكشف لنا أن 810193101017 حلت محلها 7ان:ه1893:0© ٠‏ , 


لندع ماهى غير محتمل جانبا , ليتبين أن أول سجل واضح للوجود الفجرى فى 
بلاد المجر » يعود إلى عهد متأخر نسبياً ('), فقد ورد فى سجلات مدينة يراسى 
56 (كرونشتات) 1 سايقاً وهى براسوف 8:2500 فى رومانيا الحالية) فى 
جذويى شرق ترانسيلةانيا » أنها زودت فى سنة ١517‏ «السيد إماوس 5205 
المصرى وصحبه المائة والعشرين» بالطعام والمال .. 


وليست لدينا معلومات أخرى عن إماوس وأتباعه , ولا أين كانت وجهتهم ؟ فإذا 
كنت غريًا » فربما كانوا طلائع لما جرى فى العام التالى من وقائع » تعد نقطة تحول فى 


(1985(,)4) امهنا مأعها ,ادنع الع أحرمم أعم "مقومات" 2012هم ها ' ,رألرعاعلا .ل م5 

,.3 .مم 

(5) هناك مقالان مايزالان أساسيين بالنسية لتاريخ الغجر الباكر فى أوريا ولى أنهما تعرضا للتعديل 

والتفصيل قيما يعدهما : 

عمم1ناع لرعاوع لالا مامأ دعأد ملاتا عطأ أه م0أأ2؟وتصم!ا عط أه ومتمصأوع8 ' رلعوأأتهأت8 م 

,(1890) 2 :324-45 ,260-86 ,185-212 .مم ,(1888-9) ,(1) كاتل ,المننامعه طامعع)]1؟ معطا مآ 

- 1407 الامقممع6 مز معأقمرة فط©أا 0؛ 5ل,معم عذزه5 ,ألعأوماللا .مع .300 :27-53 .مم 

8م ,(13)1934 :189-96 ,123-41 .مم ,(12)1933 :97-111.مم (1932) 11 ,(3) 5اتال ,'1792 

-116. 

ويوجد تصحيح لبعض المفافيم الخاطئة قى 061 685611616 انا لع |أعناك' ,لأعقطمع66|5 .8 

رلألع0 اننطول .15 لعل كلق معأاعأمأوع8 جرخ ااأعا5ع03:0 ,نمأأدأعمعاما عبطا 0لمة لمك 

3-11.مم 223/85 8-167 .مم ,85 ,1 ,(1985) عأوهأم0رووأه 1 101 مأأعط ,عمعودعأ0 
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التاريخ الغجرى ‏ ومرحلةً جديدةٌ بدأت بسلسلة من الموجات المتلاحقة ؛ وصلت بهم إلى 
أواسط أوريا وغربييها : وبدا الغجر خلالها كجماعة منظمة من الحاج ؛ يلتمسون 
العون ويحصلون عليه . وعندما جرى هذا ابتداءً من عام 1511 » فإن ما صاحبها من 
صخب ء يدفع إلى القول بأن الغجر أتوا كظاهرة جديدة فى أوربا إلى الغرب من 
اليلقان . 

على أنه من المستبعد أن يكون التدفق الغجرى مفاجنًا وكثيفًا » ولدينا مثال على 
ذلك فيرد فى سجلات مدينة هيلدزهايم «:أ11146556] بسكسونيا السفلى أنه أعطيت 
منحة فى عام /ا١ ١5‏ إلى «التتار فى مكتب أمين سجل المدينة بعد أن فحصت خطاياتهم “2 
ويلاحظ أن تعبير تتار تعبير ألمانى شمالى » صار يستخدم فى الإشارة إلى الفجر فى 
عصور تالية » وريما استخدم هنا فى المعنى نفسه , وبالمثل فإن سجلات مدينة بازل 
يسويسرا تشير إلى أنها منحت الصدقة فى سنة ١4١4‏ لشخص من الهايدن «هلنأهل! 
«كما يوصينا الرب» وهايدن تعبير يعنى همجًا أو وثنيين » وهى كلمة استخدمت كثيراً 
فيما بعد لدى الإشارة إلى الغجر فى الأقطار المتحدثة بالأمانية والهولندية » وغالبًا ما 
كانت لها دلالتها العامة شأنها شأن :06نا2196 , وهناك مدونات أخرى » وإن كان 
لايعول عليها كثيراً تشير إلى وجود الغجر فى هسه 556ه!! فى سنة 14١4‏ ومايسين 
55 ويوهيميا فى سنة .١511‏ 


وليس وهن الدليل حجةٌ بالضرورة ضد تسرب بعض الغجر إلى الغرب » وريما 
يمكن القول باختصار ء أنه طالما كانت أعداد هؤلاء قليلةً فى المراحل السايقة لسنة 
١7‏ ء كما لم يكن لهم حضور واضح » فإنهم لم يحظوا باهتمام كاف من الجهات 
الرسمية ؛ ومع ذلك فلا شيء فى هذه المراحل مبنياً على نتف من المعلومات ‏ يجعلنا 
نتهية لما جرى فى سنة ١511/‏ والسنوات التالية » وتعنى 8:6 05«886* © فى الرومتية 
الإسبانية «الخديعة الكبري» ويشير هذا التعبير إلى أسلوب معين يتبعه الغجر لتجريد 
أحد المغفلين من أمواله » وأكبر حيلة لهم طيلة تاريخهم هى تلك التى قاموا يها لدى 
حلولهم بأوربا الغربية فى أوائل القرن الخامس عشر . 

فجأةٌ نشاهد الغجر يسلكون مسلكًا لم يسبق له مثيل ؛ ولم تعد المسافة بعيدةٌ 
بينهم وبين غيرهم من الناس ٠‏ بل إنهم غالبا ماكانوا يحظون بعناية الحكام , كما لم 
يعودوا جماعات متناثرة » إنما صاروا يتحركون فى اتجاه محدد » يقودهم زعماء لهم 
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ألقاب ذوات رنين » وفى البداية لم يكن ثمة من يطاردهم أى يضايقهم » بل هم عوملوا 
بقدر من الاحترام » ويدا الأمر كما لى إنهم أدركوا الفوائد التى أتاحها المناخ الدينى 
السائد فى ذلك الزمان ٠‏ فابتكروا استراتيجيةً للإفادة منه » عززت لديهم الفرص فى 
البقاء . 

يصعب علينا اليوم أن نفهم موقف أهل العصور الوسطى تجاه التائبين , لأننا 
نفتقد إحساسهم الفائق بالخطيئة واليقين فى العقوية » وخارج الكنيسة - أى خارج 
جماعة المؤمنين - لايوجد سوى الوثنية والشيطان وجهنم التى تتخذ هيئةً مادية , 
وتترقب هؤلاء الذين يشردون عن رحمة الله » ويالنسبة للغجر فما يهمنا هو أنه حتى 
بعد أن خفت ما لفكرة الحج من بريق فإن واجب إكرا م الحاج ومساعدتهم فى 
رحلتهم كان مايزال قائماً ؛ وعلى هذا كان فى إمكان الأتقياء أن يشاركوهم فى الثواب 
ومايفوزون به من غفران » كما كان فى إمكان الحكام كذلك أن يشجعوا الحاج بأن 
يمنحموهم خطابات توصية » وقد جعل شارلمان ومودمم هقط )٠١(‏ نفسه من الواجب 
أن يتهيا للحاج أينما ارتحلوا المسكن والمرقد والدفء , ويادعائهم أنهم تائبون وحجاج , 
أمكن الغجر أن يحظوا بحفاوة لم يصادفوا مثلها من قبل » وريما سعى البعض للتحقق 
من خطابات الحماية التى لديهم (مظما شاهدنا فى هيلدزهايم انظر ص *8) . والآن 
فيبدى أن بعضهم طمح لأن يحصل على خطابات مثل هذه من مستويات أعلى ٠‏ وليس 
لدينا - إذذاك -- اسم أكير من الإمبراطور زيجيزموند 080ا510أو51. 

أضحى زيجيزموند (141517-1574) ملكًا للمجر فى سنة 11417 , ولم يلبث أن 
قلده المجمع الانتخابى تاج ألمانيا » فصار بمثابة إميراطور للدولة الرومانية المقدسة(١١)‏ 
(ولو أنه لم يتوج رسميًا على يدى البايا إلا فى سنة 1877) , ولم يليث هذا الحاكم 
الدافية أن أنغمس فى شئون بوهيميا والإمبراطورية ٠‏ ولم يعد يعير مملكته المجرية 
ولا الزحف التركى المتواصل , ما يستحقانه من اهتمام ٠‏ وزاربين سنتى ١416‏ 
و1418 عددًا من الأقطار داخل الامبراطورية وخارجها » كما زار مدينة كونستانس 
6 » وكانت هذه المديتة ولعدة سنوات محطًا لأنظار العالم المسيحى . 


4.١ توج إمبراطوً روماتيا فى عام‎ )8١5 - 14( أكبر ملوك أوربا فى العصور الوسطى‎ )٠١( 
(المترجم).‎ 

)1١(‏ المقصود بها الدولة التى ترمز إلى وحدة المسيحية الغربية وقد وضع أساسها شارلمان » ودامت 
حتى أزالها نايليون فى سنة 18.1 » وكانت تنهض بها فى الأساس عناصر ألمانية (المترجم) . 
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يعيب المجفع المسكونى الذى عقده زيجيزموند هناك كمحاولة منه للهيمنة, باعتياره 
باعنا إلى وحدة | ة الكتيسة بإنهائه الانقسام البابوى 59 ب انعقاد هذا المجمع في 
زيجيزموند نفسه أقام هناك معظم سنتى ١518-1411‏ د الجيع فى إعادة 
الوحدة إلى الكنيسة , لكنه أخفق فى الحد من اتتشار الهرطقات البوهيمية رغمًا عن 
إدانة حون هوس 5ل!! 0117ل يعد أن نكث زيجزموند يعهد الأمان الذى منحه إياه 09 . 


ار ” و10 معسشض ده 0 ظ 
#تبصم اا ابلب) مجو لوجع ا 1 0 وت 
:. رقعان لست بيهم ار 


#واماووومع ذه و4لوزعل بم 


شكل 5 قارىء طالع غجرى فى كتاب «عجائب الكون» لسباستيان مينستر عمهأ. 


)١١(‏ ضعفت حال البابوية خلال القرن الرابع عشر ٠‏ وتدخل الملوك فى شئونها ٠‏ مما ترتب عليه أن 
صار لدينا ثلاث يابوات فى وقت واحد فى روما وأثينيون وبيزا وهى ما يطلق عليه الانقسام الكبير » إلى أن 
عادت الوحدة الى البابوية فى مجمع كونستانس (المترجم) . 

(17) ظهرت فى إنجلترا فى أواخر القرن الرايع عشر حركة إصلاحية قام به جون ويكليف -لإلالا مل 
أن (85-1594؟1) استهدفت إصلاح الكئيسة وتخليها عن ممتكاتها الوامسة وأن يعتمد المسيحى فى 
إسانة كن اكتلى لسن ١‏ اليس ل ال ا ا ا 
ايا يت لصا ا قر وفيا ٠‏ أدمهم حون موس (:1610-171] الام صدر شنده كران بالحرمان , 
الا ا مد عر ا ب 0 ٠‏ بل إن بعض خلفائه دانوا بالهوسية , 
وظلت الحال كذلك حتى ظهور مارتن لوثر فى مطالع القرن السادس عشر (المترجم ) . 


ئ8 


عهود الأمان الإمبراطورية 

استدار بعض الغفجر نحى كونستانس ويبدىو أن ذلك حدث عند لنداى 110200 على 
بحيرة كونستانس ؛ حيث حصلوا على الخطابات التى يحتاجونها من زيجيزموند (ريما 
أراد أن يراهم ليعرف أخبارًا عن مملكته المجرية) , أو حصلوا عليها من أحد موظفيه 
الرسميين , ولايبعد أن تم ذلك بطرق ملتوية . واصدار عهود الأمان كان ظاهرة واسعة 
الاتتشار فى العصور الوسطى , وهى السلف البعيد لجوازات السقر التى نعرقها اليوم » 
ووثائق مثل هذه كانت تصدر لفرد معين (وأتباعه) , ولكن الفجر وجدوا من الحكمة أن 
تكون لديهم نسخ متعددة منها . وعلى أية حال فيروى سباستيان مينستر 56088)180 
11 بعد سنوات طويلة فى كتايه «عجائب الكون» 5أأة5اعلاأهمنا وأطصة: و6050 
(1650) أن بعض الغجر أبرزوا له قرب هيدليرج 56:9ا1©106! نسخةً من خطاب كانوا 
قد حصلوا عليه من الامبراطور زيجيزموند فى لنداى » يسمح لهم بمقتضاه بالمرور 
الحر » وتوضح الوثيقة التى شاهدها مينستر أن السبب فى ترحالهم » ورغمًا عن 
متغيرات وقعت قيما بعد , هو السبب نقسه الذى صار لصيقًا بهم لسنوات أخرى تالية » 


وتوجد أوجه شبه بين هذه الوثيقة وبين ماورد عند أرنولد فون هارف ٠‏ 


يقول مينستر : « يحكى أن أسلافهم فى مصر الصغري (ماملاوعق أممصتطط من) 
تخلوا لعدة سنوات عن المسيحية ٠‏ وتحولوا إلى الوثنية » ويعد تويتهم فرضت عليهم 
عقوية هى أن يتنقلوا لسنوات طويلة حول العالم تكفيرا عن خطيئتهم» 1 . 

يستخرج مينستر مما قالوه أن وطنهم الأصلى » يقع بعيدًا وراء الأراضى المقدسة 
ويابل » وكان عليهم من أجل أن يصلوا إلى هناك أن يعبرو] بلادًا يسكنها الأقزام . 
وعندما رد عليهم : «إذن فمصر الصغرى ليست فى إفريقيا على مقربة من النيل » 
إنما هى فى آسيا على نهر الجانج أ نهر السند» فإنهم أضافو! المزيد من الطرائف 


0. 1/1/1. 8 يوجد النص اللاتينى لمينستن فى -أانا 9أناهة0050101 ومع امل ' بتاع‎ )١5( 

.83-90.مم (1952) (3) 5تل اودع وأفضل نص ألمانى نجده فى نات 210 ,مزع ممع 1.60 

(1987 معمدة6) معومناألمة طاطم ممت ممكاامه 1ط روطانءط اعوةأم5 مأ ويرد فيه بإسهاب إشارات 
عديدة إلى الغجر فى المدونات التا يخية إلى آخره (ولكن ليس فى السجلات البلدية) . 


لك 


67 


اللرلد اين 


اقل - ووعم كب دك كم لوصمر جنا سباكم وى كر كك يجب 


هديك 


0 
0 بي 
14 3 


1113089 - 
ا 


جا تبروا ك 


59 


0 
279 


ا ا ونيد 2111011 
كر عسبصسع رن 


ال لات 
فلع 0552-5 0 لل فلن 
2 بي لبد الى لإعداكيامي 
** ل ودبع ودسوداة زيفيلتفانا 
دن ه يوو ليام 


لللطفيليك 


لالتلنليفا 


1 


رفك © رضي الب ا 
0 هد بلاروك0000 7< ايجديه 


. 


اا 


011710 
0 


4 


430109 3011014 
3130 
لايم 311 


ويسجل مينستر كذلك أن لديهم لغة خاصة بهم , اعتبرها رطانة كرطانة اللصوص 
الألمان طعواويسهمع )١(‏ 

وتنوه سجلات بلدية هيلدزهايم فى سنة ١5١7‏ إلى زيارة «للتتار» وقعت قبل عشر 
نوات تروقطلن بوضوع عن خنع الضدخة «الحتان المصريين لوجة اللده لكنها ازكاك فل 
الوقت نفسه أنه من الأفضل مراقبتهم , وريما كان هؤلاء الغجر أعضاءً فى الجماعة 
التى تتحدث عنها أقدم وثيقة معاصرة ؛ بعد أن زودوا أنفسهم بالوثائق الإمبراطورية .. 
هذه الوثيقة هى المدونة التاريخية الجديدة دااعلانا50 0013© لهرمان كورنيروس 
]1]8112111١-5115‏ التى تم استكمالها فى ١145٠5‏ . فيكتب كورنيروس وهى من 
مواطنى ليبك 61هطنا-ا بشأن عبورهم الأقاليم الشمالية من ألمانيا » وهى هى لشتاين 
واوا ومكلنبورج وتناطمعءاء1/16 ويوميرانيا 50506,3018 فيقول : 


«قوم غرياء جوالون , لم يشاهدوا من قبل ؛ أتوا من الشرق إلى ألمانيا -م8/19013 
ده (شقابيا 8/3615) » يتنقلون عبر البلاد » حتى قاصيتها شمالاً . كما نجدهم فى 
المدن الكائّنة لدى الساحل الممتد من لينبرج 56669ئاا إلى يروسيا مرور! بها مبورج 
وليبك وفيزمار :53518اللا وروزتوك 580851061 وشترالزوند 00نا5113/5 وجريفزقاك “)6:6 
94 وكانوا يرتحلون فى جماعات صغيرة » ويعسكرون ليلاً فى الحقول خارج المدن » 
خشيةً من أن يقبض عليهم داخلها لتعاطيهم السرقة , وتقدر أعدادهم بحوالى ثلاثمائة 
من الرجال والنساء سوى الصبية والأطفال كما كانوا غاية فى الدمامة سودًا كالتتار , 
وإن كانوا يدعون أنفسهم سيكانى 566201 ؛ وكان لديهم كذلك زعماء يحمل بعضهم 
لقب دوق («وهباكه) وكونت (60001161) يقضون بينهم ويمتتلون هم يدورهم لأوامرهم . 
ومع ذلك كانوا - خصومما نساءهم - لصوصًا بارعين , وقد ألقى القبض على المديد 
متهم فى أماكن مختلفة وأعدموا ٠‏ وكانوا يحملون خطابات توصية من بعض الحكام 
لاسيما زيجيزموند ملك الرومان » ويمقتضاها توجب على الكافة من دول وأمراء 
وحصون ومدن وأساقفة وقساوسة أن يعترفوا بهم لدى تحولهم إليهم » وأن يعاملوهم 


٠ تقع النظريات الباكرة المتعددة عن أصول الفجر خارج نطاق هذا الكتاب وقد نهض على هذه‎ )١١( 
: ل. بياسير 213561 .ا فى كتابه‎ 1541١ - ١457١ المهمة بجدارة فيما يختص بالفترة‎ 
06 بلع 6 مة ع ]لمم أه 5ع لاوتمقكتلهط عأمع ناعمل اع كعل لاع ,مانا رممهومأ0 عدأواته‎ 
14 )1989(, .مم‎ 105-26 . 
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معاملةً طيبةٌ ؛ وكان بعضهم يمتطون صهوات جيادهم » بينما البعض الآخر يسيرون 
على أقدامهم , ويقال إن السبب فى ترحالهم إلى بلاد أجنبية وتجوالهم  ٠‏ هو أتهم 
تحولوا عن المسيحية إلى الوثنية » وقد عاقبهم أساقفتهم بأن حكموا عليهم بالتنقل فى 
أقطار أجنبية لمدى سبع سنوات» 7 0 


يزودنا هذا النص الهام بقدر طيب من المعلومات عن تنظيمات الفجر , وكيف كان 
استقبالهم » فيبدى إنه كان مألوفا لديهم أن ينقسموا إلى جماعات أصغر , لكنها جميمًا 
تخضع للزعيم نفسه , وكانت هذه الجماعات تتتابع الواحدة تلى الأخرى فى توافق 
وانسجام » ويبرز أفرادها خطابات الحماية . ببد أنه كان ينظر إليهم بعين الشك , لسبب 
واحد هى أن الألمان رأوهم غايةً فى القبح » بسبب لون بشرتهم ؛ فضلاً عن شهرتهم 
بخفة اليد » وفى مدونة ة أخرى للبيك يروى روفوس 5ناةآنا8 القصة نفسها , فيما عدا إنه 
يصف الغجر بأتهم تتار (مسمى ظهر فى شمالى ألمانيا وإسكندنافيا) ويقدر عددهم 
بأريعمائة . 

صادف تدافع الفجر إلى مدن البلطيق نجاحات متفاوتة » فلم تعد خطايات 
الحماية كافيةً لتفادى العقويات العنيفة التى أنزلت بهم » لتورطهم فى سرقة من 
السرقات . سواء صدرت هذه العقويات من قبل السلطات الحاكمة ؛ أى من قبل أهل 
المدن الذين لم يكن فهمهم للعدالة واضحًا . والحقيقة إن الغجر لم يجدوا فى معظم 
المدن الهانزية )١‏ ما يشجعهم على البقاء مدةٌ أطول , لذلك فإن ما وصلنا عنهم فى 
العام التالى ١614‏ يقع إلى مسافة أبعد جنوياً ٠‏ ففى يونيى منحت مدينة فرانكفورت أم 
ماين دنا 1ق انالكامة:؟ «هؤلاء القوم المعوزين من مصر الصغرى » أريعة جنيهات 
وأربعة شلنات كى يبتاعوا طعامًا ولحمًا , وتلك هى أقدم إشارة إلى مصر الصغرى 
كوطن أصلى لهم , وهناك روايات أخرى لوجود الغجر حول ذلك الوقت فى الألزاس » 


(11) مترجم عن النص اللاتينى لهرمان كورنيروس 7أ ,1435 31015 50106لا 13أع/501 01100163 

.5 .امت ,2 .امنا ,(1723 ,وأ2مأها) ألاعة أألعم لأناءأءمأواط كنام0© ,لنقعه5 .6 .ل 

(17) وهى مجموعة المدن الألمانية الشمالية التى انصرفت عن الفوضى التى ضربت أطنابها فى المانيا 

إلى شئونها الخاصة ؛ وأسست فى منتصف القرن الرابع عشر عصيةٌ تستند إلى النشاط التجارى الذى 

يجمعها ‏ لذا دعيت بالعصبة الهانزية » ولم يلبث أن اتسع نشاطها ليمتد إلى أقطار أوربية أخرى , كما صارت 

بثساطيلها قود يعمل حسابها » وظلت على هذه الحال , إلى أن انتهى أمرها فى غضون القرن الخامس عشر 
(المترجم) . 
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وإذا كان ثم شك فيما يختص بشتراسبورج واناتا511355: لكن الأمر يصير أدق ويمكن 
التعويل عليه قيما يختص بكولار :718اه© » فحسب ماورد فى أقدم مدونة تارد يخية 
للمدينة , يتضح أنه زارها فى ٠‏ أغسطس ثلاثون من الهايدن مع نسائهم وأطفالهم » 
وعندما غادروها حل محلهم مائة آخرون , وقد عاودت المدونة التأكيد على بشرتهم 
القاتمة . وأضافت ملاحظات أخرى عن الحلقان الفضية فى آذانهم » وقراءة نسائهم 
للكف , وارتدائهن خرفًا باليةً أشبه بالحرامات » وتتسارع هذه الإشارات ويزداد 
عددها فى سويسرا , رغم عما درج عليه كتاب المدونات التاريخية السويسريون من 
نقل بعضهم عن بعض ؛ وجميع هؤلاء عدا واحدا عاشوا فى مرحلة متأخرة » تجعلهم 
أيعد من أن يكونوا شهود عيان ؛ وقد تردد الغفجر بزياراتهم على زيوريخ ويازل 
وزولوتورن 5]ناا:5010 ويرن » ويصفهم هؤلاء الكتاب بأتهم غرباء داكن البشرة » 
لديهم دوقات وكونتات ٠‏ ويقولون إنهم أتوا من مصر الصغرى ( ويضيف أحدهم ينتمى 
إلى زيوريخ أن بعضهم قالوا إنهم من إجريتس عانءوا وهى مايدعى إلى الدهشة, 
حيث إن إجريتس مدينة صغيرة تقع إلى شمالى المجر على مقرية من ميشكولتس ٠15-‏ 
عاها) . وهم يزعمون أن الأتراك طردوهم » وفرضت عليهم عقوية بأن يظلوا فقراءً لمدى 
سبعة أعوام ؛ وكانوا يتبعون الطقوس المسيحية , اقنمًا مخض العمات والددن :كنا 
كانت ملابسهم بائسةً , لكنهم كانوا يمتلكون مقادير كبيرة من الذهب , وياكلون جيداً 
ويشربون جيداً » وينفقون نقودهم كذلك جيداً ٠‏ وتواجهنا ملاحظة لكونراد يوزتنجر 
معو ]دنال 000120 ؛ وهى كاتب حولية كان مَعَاضيرًا لهذه الأحداث ٠»‏ فيقول إنه فى سنة 
5 (ريما كان الصحيح )١51/‏ وصل أكثر من مائة معمّد من الهايدن إلى سويسرا » 
ونصبوا خيامهم فى الحقول ؛ أمام مدينة برن , إلى أن أمرت السلطات بإبعادهم , 
بسبب خفة أيديهم التى أضجرت الأهلين منهم . 

يبدو أن الغجر قارقوا سويسرا فى سبتمير ١514‏ ؛ وجماعات مثل هذه كان فى 
الإمكان مشاهدتها فى غربى أوريا ٠‏ خلال السنوات التالية » لم تكن ذات أعداد كبيرة » 
وريما كانت فى مجملها نواةٌ واحدةٌ » يقودها عدد قليل من الزعماء , وتظل هذه النواة 
قى أجيان واحدةٌ » وأحياناً د تتوزعها شراذم أصغر وهكذا » وحسبما ورد فى حواية 
ميليش دذاناالا أن جماعة من الغجر أتت فى نوفمبرٍ إلى أوجزيورج والاط5ولال4 » 
وكانت تضم «اثنين من الدوقات صحبة خمسين رجلاً وعدد كبير من النساء وقالوا إنهم 
أتوا من مصلر » . 
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عندما تتاح لنا معلومات أوفر » فإننا نقف على الغجر فى فرنسا » حيث ظهرت 
جماعة من «السراسنة»(') 5326605 فى 77 أغسطس ١415‏ لدى مدينة شاتيون - 
إن - دومب 5 موه - دهااتقط© (وفى عمممهاقطك - ناك - مهالتتقم6 الحالية) : 
وكانت آنذاك تابعة لساقوى نإه/83 . وأبرز هؤلاء الغجر خطابات من دوق ساقوى 
وخطابات أخرى من الامبراطور , ويظهر أن الخطابات الأولى صحيحة )١1(‏ » وقد تم 
الترحيب بهم ؛ واعطاؤهم نبيدًا وشوفانًا وثلاثة فلورينات , وبعد يومين وصل «أندرى 
160 دوق مصر الصغري» ومعه مائة وعشرون أو أكثر من أتباعه إلى سان لوران 
161 .51 قرب ماسون 11807 على مبعدة ستة فراسخ (:") فقط من شاتيون » وقد 
زودتهم المدينة بالخبز والنبيذ » وفى عبارة غريبة تصفهم الوثائق بأنهم «قوم لهم مظهر 
مخيف فى هيئتهم وشعورهم وما إليه» ؛ وقد عسكروا فى الحقول ؛ ومارس الرجال 
والنساء جميعا قراءة الكف والسحرء وعندما تستطرد الوثائق » فتتحدث عن حدعهم 
وأكاذيبهم » فإنها تصف الدوق بأنه « أندرى الذى يدعى نفسه بدوق مصر الصغري» . 
ويعد خمسة أسابيع (فى الأول من أكتوير )١514‏ نشاهد الغجر لدى سسيترون -51516 
0 فى يروقانس © بالاسم نفسه «سراسنة» » وقد رقض السماح لهم 
بالدخول . فعسكروا يومين فى حقل «كالجنود (لاشك فى أنهم عسكروا فى خيام) وبعث 
بالطعام إليهم وإلى جيادهم » . 

تمر ثلاثة شهور ونعاود اللقاء بدوق يدعى أندرى وصحبه من الغجر ؛ لكن هذه 
المرة فى البلاد الواطئة . ويترجح أن يكونوا هم أنفسهم الذين لاقيناهم فى فرنسا فى 
العام السابق , وإن كنا على غير يقين من ذلك ؛ ويبدى أنه لم يصعب على الفجر أن 
يؤمنوا أنفسهم يعهول أمان . ويخصوص أندرى وهى الاسم الذى يتردد فى الوثيقتين 
على أنه زعيم هؤلاء الغجر , اقلا سعد أن كان هناك اثنات جملة .مها "هذا الاسسع .وغل 
أية حال فيرد فى سجلات مدينة بروكسل فى يناير ١57١‏ أن الجماعة التى كان يقودها 
«دوق من مصر الصغرى يدعى أندريس 870,165 » حصلت من الأهلين على كمية من 


(14) تعبير قديم أصله يونانى » شاع فى أوربا فى العصور الوسطى ‏ وكان يقصد يه العرب وأحيانًا 
المسلمون (المترجم) . 
(15) 3-4 05ص ,(1989) لزه وأعها ,'00ناة536 51310 وااأعم أمقومك' رعرماكة2 .آلا .أن 
.م .م5ع ,19 - 6 .مم 
)٠١(‏ الفرسخ ثلاثة أميال (المترجم) . 
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الجلنة والتبية والكحن ويقرة وارية كرات وكين وععوين قطلنة ذه , ما يزدفن 
سجلات مدينة ديقنتر :2616516 ذكر هبة » منحها شيوخ المدينة فى مارس ١82١‏ ,2 
«للورد أتدرياس 8070:6835 دوق مصر الصغرى؛ -نه1! كلهم معرهل! لوأاوواعه1! 
1ع م زو -لالزة1© (م/ا داء10 الذى طرد من وطنه يسيب عقيدته المسيحية » فأتى إلى 
مدينتنا صحبة مائة من الرجال والنساء والأطفال . ومعهم أربعون فرسًا » ولديهم 
خطايات من ملك الرومان ؛ تتضمن دعوته لأن يمنحوا الصدقة » وأن يعاملوا بإحسان 
فى كل الأقطان الحى كذ يتوجهون إليها » وقد حصل هؤلاء بالفعل على خمسة وعشرين 
فلورينا نقدًا » فضلاً عن الخبز والجعة والرنجة والتين ؛ وتكبدت المديتة كذلك نفقات 
تنظيف الأهراء التى ناموا فيها , وكذا نفقات رحيلهم شرقاً إلى جور :600 . 


هناك افتراضات بتواجد الفجر فى السنة نفسها بفريزلاند 5,1651300 » على 
مقرية من لايدن 161080 » لكن هذه الافتراضات لايوثق بها » ولدينا أخبار عن دوق 
وكونت يقودان واه من «المصريين» لدى يروجز 8/0885 فى الفلاندرن 513008:5 فى 
سبتمبر 1857١‏ ء ولم يصل إلينا اسماهما , لكننا أسعد حظأ فيما يتعلق بهينى -31:! 
اناده وأرتوا 824015 المجاورتين . وفى ١٠؟‏ سبتمير ١185١5‏ تداول أعضاء المجلس 
البلدى يتورناى 705031 فيما يجب عمله مع «المصريين» الذين حلوا ببلدهم » وكانت 
المحصلة السخية هى «إهداء السيد ميكيل آأنانأ8! أمير لاتنجم 1211098670 فى 
مصر» اثنتى عشرة قطعةٌ ذهبية وخبرًا وبرميلاً من الجعة « برًا به ورفاقه الذين طردهم 
السراسنة من ديارهم , لأنهم تحولوا إلى العقيدة المسيحية» » وهذه هى أول مرة تسمع 
فيها عن «السيد ميكيل أمير لاتنجم» وهى اسم مكان يذكرنا بالفلاندرز أكثر مما يذكرنا 
بمصر . لكن دوقنًا يدعى ميخائيل - وهم اسم يشك فى أنه مماثل - يظهر بعد وقت 
قصير قريباً من مون 4005! التى استقبلت بالفعل زيارتين فى أكتويرء الأولى تضم 
ثمانين يقودهم دوق أندرى ٠‏ والثانية تضم ستين » يقودهم دوق ميخائيل الذى يقال إنه 
أخوه , وقد عاد المصريون إلى تورناى فى العام التالى » واتخذوا مهاجعهم فى ساحة 
السوق . ويقول كاتب المدونة «إن هؤلاء المصريين لديهم ملك ولوردات يدينون لهم 
بالطاعة , كما يتمتعون بامتيازات » فلا أجد يستطيع عقابهم سواهم» , ولايحدد الكاتب 
أسماءًا . لكنه يعطينا تفصيلات عن سرقات وقراءة طالع تقوم بها النساء (يصحبهن 
صبية يقومون بالنشل) » ورجال لديهم مهارة فى العناية بالخيل . 
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وتعطينا السجلات البلدية لأرّآس 8:85 البرجندية تفصيلات رائعة عن ثلاثين «من 
الإمبراطور «واقايوا قله 0 0 الحقول دون أن يبدلوا ثيايهع ؛ مكان 
حا اده 5 أشيه بالعمامة » ويرتدين قمصائًا 00 » تغطيها ملاءات خشنة 
مربوطة إلى أكتافهن ٠‏ وللنساء والأطفال حلقان فى آذانهم ‏ وهذا كله يختلف عما كان 
شانعاافى ازناء ا ل ل ل 


خطابات حماية جديدة 

منذ مقدمهم فى سنة ١ ١517‏ ظل الغجر يرددون أن حجتهم سوف تستغرق سبع 
سنوات , وحالما انقضت خمس سنوات » بدأت خطاباتهم تتقادم وتفقد فعاليتهاء 
وتقترب من وقت نهايتها » وأضحوا بلا متدوحة من السعى فى تمديدها , الأهم أن 
إرادة زيجيزموند لم تكن لتسرى خارج حدود إمبراطوريته الروماتية المقدسة . وقد 
شاهدنا الفجر بالفعل (كما فى حالة شاتيون) يتخذون احتياطهم ٠‏ فيبرزون خطابات 
من حكام آخرين » على أن الحماية الوحيدة الأعم . سوف تكون قمينةٌ بالبايا نفسه . 
وأول ذكر لرسائل بابوية فى أيدى الغجر يعود إلى 18 يوليى ”167 ٠‏ فيرد فى مدونة 
سويسرية أنه فى هذا اليوم أبرز دوق ميخائيل المصرى وأصحابه لسكان مدينة بال 
«عهود أمان صادرة من البابا ومولانا الملك وغيره من الحكام» وكان ذلك تذير شكوم 
«فلم يآت لهم بخير » ولم يرحب بهم» كما تقول المدونة » وإذا كان التاريخ دقيقًا فإنه 
دوق ميخائيل أرسل إلى القاتيكان طالعة على رأسها زعيم غجرى آخر يدعى دوق 
أندريا فرذكر أنه وضل إلى بولونيا 8010958 صحيبة مائة منهم فى م١‏ بعليو 031157 : 
حيث أمضوأ أسبوعين ٠‏ وحسبما ورد فى مدونة بولونية كانت القصة كما حكاها دوق 
أندريا » هى إنه حين ارتد عن الديانة المسيحية صادر ملك المجر أرضه . وعندما رغب 
فى أن يعود إلى المسيحية فقد عمد ونحو أربعة آلاف رجل , أمرهم الملك يأن يرتحلوا 
حول العالم لسبع سنوات » وأن يتوجهوا إلى البابا فى روما » وحينئذ فقط يصير فى 
إمكانهم أن ينويوا إلى ديارهم » وقد ذهب الفقجر فى زعمهم إلى أنهم لدى حلولهم 
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ببولوتيا : كاتوا قد أمضنوا خمس ستوات فى رحلاتهم » هلك خلالها مايزيو على 
٠الشطر‏ من عددهم الأصلى » وتوسلوا بمرسوم جديد سمح لهم بمقتضاها ملك المجر , 
بأن يزاولوا السرقة خلال هذه السنوات فى أى مكان يمضون إليه » دون أن تطالهم يد 
العدالة . وقد أوى دوق أندريا إلى تَدَل الملك (©: امكل مومهطاق '1أ9وه) بينما أوى أتباعه 
إلى جوار إحدى بوايات المدينة . 


«توجه إليهم جمع غفير من الناس , بعد ماسمعوا من أن فى إمكان زوج الدوق 
أن تقرأ طوالعهم ؛ وتتكهن بما سوف يقع فى حياة امرىء ما فضلاً عما هو واقع 
الآن بالفعل وكم عدد أطفاله » وما إذا كانت زوجه طيبة أم غير طيبة » وأشياء أخرى 
كثيرًا ما كانت صحيحة وبين هؤلاء الذين أرادوا أن يعرفوا طوالعهم » ٠‏ قليل فقط هم 
الذين لم يختلس ما فى جيويهم من نقود . كما أن من النساء من مزقت ثيابهن ' 
وصارت النسوة الفجريات يجسن فى طرقات المدينة » ست أو ثمانية معا » يدلفن إلى 
بيوت أهليها . يحكين حكايات تافهةً » بينما تقوم بعضهن باختلاس أى شيء فى 
إمكانهن اختلاسه , واتبعن النهج نفسه لدى اختلافهن إلى بعض الحوانيت» بزعم شراء 
حي ؛ فضلاً عن التفى 005 بأن يسرقوا سراقهم , 
بما يعدل قيمة ما سرق منهم . وبذا فقد تسلل كثير من الرجال ليلاً إذى الحظيرة ؛ 
حيث توجد خيولهم : وانتخبوا منها أحسنا وحتى يسترد هؤلاء الغريا ء خيلهم ؛ 
وافقوا على إعادة قدر كبير مما سرقوه » ولما تبين لهم أنه لم يعد يوجد ما يمكن سرقته , 
سارعوا بالتوجه إلى روما . ويلاحظ أنهم كانوا أقبح صنف من البشر يشاهد فى هذه 
الأنتحاء » فقد كانوا نحلاء وسود! يأكلون كالختازير, وكانت نساؤهم يتناوين التجوال 
مرتديات دثارات سميكة ؛ تلتف حول أكتفاهن ٠‏ ولديهن خواتم طويلة فى آذانهن , 
وخمارا ت طويلة على رعوويبسهن ؛ وقد وضعت إحداهن طفلاً فى ساحة السوق » ويعد 
ثلاثة أيام رحلت مع غيرها من النساء» .)"١(‏ 


(1ك) كيتنا عن الإبطالية بتحرير أ8101اناا/! -8 .ا . 
1 .2 ,(1730 بمقاتم) 18 .املا رععءمامءء5 صمسنموعألة]! صنمع 
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فى /ا أغسطس ١572”‏ نشاهد الغجر فى فورلى 0:11 على مبعدة خمس فراسخ 
من بولونيا على الطريق إلى روما ؛ ويقدر الراهب هيرونيموس 11160015705 صاحب 
مدونة قورلى عددهم بمائتين أو نحوها , ومن المدهش أن البعض قالوا إنهم أتوا من 
الهنتد 59) (019م! 8 61301 1100 ,01696301 أناوأ!8) » ومن المحتمل - رغما عن أن 
الأمر ليس واضحًا تمامًا - أن الذين قالوا بذلك كانوا من جمهور المتفرجين ؛ وليسوا 
من الغجر ؛ فلم يؤثر عن هؤلاء ادعاء مثل هذا , والأفكار عن الهند وجغرافيتها كانت 
إذ ذاك باهتةٌ (وهو ما سوف يظهره لنا كولبوس) , وقد استخدم هذا الاسم أحيانًا 
للدلالة على إثيوييا » ويعد يومين غادر هؤلاء الغجر وهم يرددون أنهم ذاهبون لرؤية 
البايا » وسرعان ما يختفون من المسرح ٠‏ لكنهم بين حين وآخر ولدى عقود , كان فى 
الإمكان رؤية زعمائهم . وهم يعرضون رسائل بابوية » وهى ماحدث فى باريس وأميان 
)١11727( 5‏ ودواى وروتردام وأوترخت )١555(‏ وميدليورج واناما11140 بجزيرة 
شالشيرين 1606:60ة/لا )١1470(‏ وغيرها , ولم تكن تلك الرسائل تنسب دائمًا إلى 
الشخص نفسه ‏ ولم تكن جميعها تحمل التاريخ نفسه , وأكثر الروايات إسهاب 
يخصوص هذه الرسائل . نجدها فى يوميات فرنسى ؛ يشار إليه عادة بيبرجوازى 
ياريس ٠‏ فهى يصف شرذمة من الغجر أقامت فى لاشاييل ©!ا6م603 ١2‏ على مقربة من 
ياريس (وكانت ماتزال فى أيدى الإنجليز) من ١1‏ أغسطس إلى ١8‏ سيتمير ١4597‏ »2 
وقد أتى فى طليعتهم دوق وكونت وعشرة رجال ٠‏ جميعهم على جيادهم ؛ وقالوا أنهم 
مسيحيون طيبون: قدموا من مصر الدنيا » وحكوا القصة المعتادة عن ارتدادهم عن 
المسيحية . عندما قهرهم السراسنة , وما تلا ذلك من رد الإمبراطور وغيره من الحكام 
المسيحيين عادية هؤلاء . 

«وقد أمر الإمبراطور وغيره من الحكام - بعد روية وتفكير - بمنعهم من حيازة 
أراض فى وطنهم دون الحصول على موافقة البابا , ولذا فعليهم التوجه إلى الأب 
المقدس فى روما . فذهبوا جميعهم شيبًا وشيابًا » وكانت رحلةً شاقةً للأطفال » وعندما 
وصلوا إلى هناك , اعترفوا اعترافًا جماعيًا بخطاياهم , ويعد أن أنصت البابا إلى 
اعترافهم فكر مليًا ٠‏ وتشاور مع غيره » ثم فرض عليهم العقوية الآتية ؛ وهى إنهم 
ولدى سبع سنوات » عليهم أن ينساحوا فى أقطار الأرض ٠‏ ولايناموا ألبتة على سرير 


إفقة 00 . 890 .م ,(1731 ,مقاته) 19 .امل . ,لأطا 
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ورغبةٌ منه فى عونهم » فقد جعل من واجب كل أستف ومقدم دير لديه صولجان ؛ أن 
يعطيهم ولرة واحدة عشرة جنيهات من جنيهات تورناى ٠‏ ويزودهم برسائل تفيد ذلك 
موجهة إلى قساوسة الكنيسة , ثم منحهم بركته وهكذا فارقود» 9؟) . 

ما الذى نستتتجه من ذلك ؟ هل أصغى البابا مارتين الخامس 9©') فى عام ١677‏ 
إلى شعث من الفجر أى شعثين متتابعين (الأول يقوده دوق ميخائيل » والآخر يقوده 
دوق أندريا) ؟ وهل أستمع إلى قصتهم » وفرض عليهم سبع سنوات أخرى عقويةٌ لهم 
مصحوية بخطايات حماية(12)..؟ . لايتوافر لدينا تسجيل لهذا الحدث العجيب فى وثائق 
القاتيكان » وقد أجرى بحث فى عام 1517 لم يسفر عن شىء لكنه فى الوقت نفسه لم 
يحسم الأمر » فهناك وثائق كثيرة مفقودة ٠‏ على أنه يترجح لدينا إمكانية أن الغجر 
صنع لهم رسالة بابوية مؤثرةٌ .. وصناعة تزييف | اراسيم البابوية وغيرها . كانت 
صناعة زاهرةٌ فى العصور الوسطى » وأفضت إلى تجارة ناشطة. 


بحصولهم على عهود أمان جديدة أيا كانت الوسيلة » صار على الغجر التاكد من 
توافر العديد منها تحت تصرفهم وقد تضمن بعضها اسمًا ؛ وتضمن بعضها الآخر 
اسما آخر » وتناهت إلينا واحدة منها » تتمئل فى ترجمة فرنسية لرسائل منحت لأندرو 
دوق مصر الصغرى ومؤرخة ب 6 ديسمبر ١5775‏ (وليس )١5737”‏ , ومن عجب أن 
البابا يمنح فيها هؤلاء التائبين عفوه عن شطر خطاياهم , وتلك صيغة غير أرثوذكسية 
لغفران لانظير له فى ذلك الزمان » والنسخة بهذا الشكل مشكوك فيها , رلابد أن تكون 
أصولها مشكوكًا فيها كذلك . 


(9؟) '(1881 ,ولمدم) ,لإماون+ عظ .0ع ,(49 - 1405) كمع هل ذ5أمعلرنه8 دنال أومعنمل 
وفى مأخوذه من ترجمة شيرلى 911119 .ل لليوميات ١555-6‏ (اكسقورد 15548 ) ص 
سكاف" 1 
(9؟) الماك لولم وهى أول يأبا يلى منصبه بعد إعادة الوحدة إلى الكنيسة المسيحية فى الغري 
(المترجم). 
(5؟) لدينا مقالان يتصلان بهذا الموضوع هما : 
هم ,(1932) 11 ,(3) كاقل ,1422 مأ عمط م1 اأذألا برومي/وة عط[ ,مأأعواا أأمه5.مم 
أء 1422 رع 3065ن 151 5 1001815 عوومأرواغم ع١‏ ' تعأأعامع عل عسولا عل .2 لمق :111-15 
.19 -13 .مم ,4 .ىه ,(1965) 75108065 5ولن نا 'لا متموانا عموط نل 5عرزاع ا دما 
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فى العام العا كلب مكيف لخر منيذة قدا كوا الجاع تاس مات 
معاصر ذو اهتمامات واسعة هو أتدرياس 5 كاهن راتيزيون 82015608 (هى 
الآن ريجنز بورج واناطومءوو58 ) فى باقاريا » يسجل فيها وصول الغجر (61593:1© 
وعند العامة »قدداةو1©) فى يومياته لسنة ١854‏ . 


يقول : «كانوا على مقوية من راتيزيون + حين ندأوا يتوافدون رجالا وتساء وأظطقالاً 
فى جماعات صغيرة » يصل عددهم فى كل جماعة إلى الثلاثين أو نحوهاء وحيث إنه لم 
يكن مسموحا لهم بدخول المدن لبراعتهم فى اختلاس ما لايخصهم ؛ فقد نصبوا 
خيامهم فى الحقول , وقد أتى هؤلاء القوم من المجر » وهم يزعمون بأن قد تم نفيهم , 
استذكاراً ارحلة المسيح إلى مصر » حين لان بها هرياً من هيرود الذى سعى إلى ذيحه , 
لكن العامة يذهيون إلى أنهم جواسيس» )"١(‏ , 

يثير هذا النص عديدًا من التساؤلات كالإشارة إلى الخيام . وتفسين نفى الغجر 
لعلاقة مابينه وبين رحلة العائلة المقدسة والارتياب فى كونهم جواسيس (وهو هاجس 
فال يصاحب وجودهم فى ألمانيا لمدى يزيد على الخمسة قرون ن » كميرر لتصفيتهم 
جسدياً) , لكن الأهم من هذا كله أن أندرياس يأتى يمحتوى خطاب للملك زيجيزموند: 
مؤرخ فى ؟؟ أبريل 1871 ؛ كان الغجر يحتفظون به » فبعد الديباجة يستطرد الملك : 
«أتى إلى حضرتنا هنا فى زييس 2155 لاديسلاوس 305أ2015.ا أمير الغجر 003دلإ ثانا 
7 صحية آخرين :» وأبدوا خضوعهم الذليل لنا وتووسلهم إلينا » واقتناعا منا 
يما قالوه . وجدنا من المناسب أن نمنحهم هذا الامتياز » وهو أنه فى كل مرة يأتى 
فيها الأمير لاديسلاوس المذكور وقومه إلى ممتلكاتنا ‏ سواء كانت مدنا حرةٌ أو حصودًا , 
فإننا كقة مذاافئ أمانتك تارك وان تشبعل الأنون المذكون وقوبة بشسايتك + وننينا 
كلفك ذاك؛ وتحفظهم من كل سوء , وفى حال النزاعات التى قد تنشب بينهم ٠‏ قلا أحد 
نري الأمين لاد روسلاو يخاط وومظ ا : 


صدر جواز المرور هذا فى زييس شمالى المملكة المجرية (تقع اليوم فى سلوقاكيا) 
إبان مقام زيجيزموند بها , ويبدى أن قد حصل عليه غجر يختلفون عن إخوان لهم 
(1؟) مترجم عن اللاتينية من كتاي : 


-أاعأاع0 .ع .م مز 15 جاعأجاللا !51113 الاناأ0131آ ,5ألاعموطذ اج عهالاممععط رقوع0مم 
- 21 .2 ,1 .امل ,(1763 , وتناطذوناخ) دعمأمألع5 لالائقووأط لاناك 8 ,كنا 
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سبقوهم فى الهجرة غرياً . ؛ فلا يوجد ذكر لحج ولا لقوم غرباء » بل إنه لايرد ذكر 
لاديسلاوس كرعية لزيجيزموند , والأدهى أنه كان يحمل اسمًا شائعًا فى المجر 
ويوانداء بينما حمل زعماء سبقوه أسماء مثل أندرى وميخائيل , وهى أسماء ذوات صلة 
بالديانة الممسيحية ؛ لابد وأن يكون مقامه فى المجر (إن لم يكن كذلك مقام أتباعه) قد 
دام بعض الوقت » وهم يبدون فى واقع الحال طليعةًٌ لموجة ثانية من الهجرة ؛ لكنه 
يتعذر علينا متابعة مصائرهم » حيث إن لاديسلاوس لايلبث أن يختفى ولايرد له ذكر 
بعد ذلك . 


يعاود أندرياس الحديث عن وجود غجرى فى راتيزيون فى ١477‏ وفى ١41717‏ 
(ويلاحظ أنهم فى هذه المرة « كانوا يقولون أنهم أتوا من مصر ») لكنه لم يحظ يكبير 
انتباه » وسوف تظل تحركات المهاجرين الأصليين ولدى سنوات هى مايمكن أن يسيول 

من المؤكد أن كانت الحال كذلك فى إسبانيا . حيث أصدر الفونسو الخامس ملك 
أرغونة يمدينة سرقسطة وووهوتة,53 (57) أول جواز مرور وقد منحه «لدون جوهان من 
مصر الصغفري» 680 16مأو 06 20امل 000 بتاريخ ١١‏ يناير 18470 ؛ على أن 
يسرى للمدة ثلاثة شهور , » وقد أثبت ألفونسو الذى عرف بكنيته وهى «الشهم» الملق 
تعاطفه الواضح تجاه هؤلاء الحجاج الوافدين حديثاً ؛ فيعد عدة شهور أصدر جوان 
مرور آخر لكونت توماس 70:85 من مصر الصغرى وصحبه ؛ وعندما سرق أهل 
ألاجون 813960 القريبة من سرقسطة كلب صيد وكلبا آخر للحراسة من هذا الكونت » 
أمرهم ألفونسى بإعادتهما إليه فى الحال , وقد حافظ كونت توماس على جوازه بعناية , 
وسوف يستخرج منه نسخةٌ أخرى » قفى سنة 1570, ويعد يسير من حصوله على هبة 
تقدر بثلاثة وعشرين فلوريناً ٠‏ منحتها إياه بلانش 8/3006 ملكة نَيَرّة ©::ه/0128(!) حل 


(59؟) )١151044-1417(‏ وفى عهده بلغت ملكة أرغونة 861 مكانةٌ عالية ية » وآلت إليها مملكة نابولي, 
فانتقل ألفونسى إليها ببلاطه » وصار ملكاً إيطالياً أكثر منه ملكاً إسبانياً ٠‏ وكان محيًا للعلوم والفنون وأعان 
على نقل النهضة الإيطالية إلى وطنه الأول إسيانيا (المترجم) . 

إليقةا بالاسيانية 78998111070 أن (المترجم) . 

(19) مملكة إسبانية صغيرة تقع لدى سفوح جبال البرتات ‏ تقاسمتها إسبانيا وفرنسا فى غضون 
القرن السادس عشر (المترجم) . 
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يكانفرانك 6801876 , وهى نقطة حدودبية ٠‏ تقع إلى الشمال من ممر سوميور -5017 
و هفاك كلاب متور العم رلابلواد ها توحي نحن رسو : لكن السيد الججل 
ماعط أع ولدعوصوط الإناات كونت مصر الصغرى ؛ أعلن أنه وقومه يقومون برحلة للحج 
عبر العالم من أجل العقيدة المسيحية , وأن الملك ألفونسى منحه الإذن 0 
يشاء قى أراضيه صحبة قومه وأفراد عائلته دون أداء أعؤزال آنا كانت . والواقع 
التصريح الملكى صيغ يهذه العبارات » ومايزال ودود حتى اليوم بمدينة وشقة ا : 
مما يؤكد وثاقته» ومع أن الكونت الفجرى لم يؤد أموالاً إلا أنه كان عليه أن يعلن عما 
لديه من ممتلكات » وكانت تتضمن خمسة جياد قيمة الواحد منها عشرون فلوريناٍ 5 
وخمسة أثواب من الحرير » وأربعة أقداح من الفضة , زنة الواحد منها حوالن ماركا 
واحدًا (ثمانى أوقيات تقريبًا) . 


كإنت تلك هى الإشارات الأولى التى توافرت لدينا عن زعماء باسمى توماس 
وجون » ولايلبث أن يعاودنا كونت توماس آخر » وريما كان - أى لم يكن - هى الكونت 
القجرى غير المسمى الذى شاهدناه يعرض رسالة بابوية فى لاشابل بضواحى باريس 
فى سنة ١1517‏ » لكن لدينا بالتاكيد كونت توماس نصادفةه يعد يسير لدى أميان ومعه 
رسائل بابوية باسمه . ويعد وصف برجوازى ياريس فى يومياته للغجر فى لاشايل أى فى 
ما كتب عنهم فى تلك السنوات الباكرة » ويبدون فيه قوما غرياء بيشرتهم القاتمة 
وحلقانهم الفضية فى آذانهم وهم يشدونٍ انتباه الناس الذين احتشدوا حولهم وهم 
مشدوهون : وكانت النساء يرتدين قمصائًا مغطاة بدثارات أشبه بالحرامات » وهو 
ماسبق أن شاهدناه فى أراس فى 5 ويولونيا فى ؟*157 , وقد أفضت قراعتهم 
لطوالع الناس إلى مشكلات عائلية بين الأزواج » ويستطرد برجوازى باريس قائلاً : 
«من الواجب القول بأننى ذهبت لأتحادث معهم ثلاث مرات أو أريع ٠ولم‏ أكتشف أننى 
فقدت بنسًا واحدا .كما لم أرهم يتفحصون فى أيادى أحد . لكن من شاهدوهم 
أجمعوا على أنهم كانوا يقعلون ذلك» . وقد أمر أسقف باريس فى نهاية الأمر بحرمان 
كل من قراء الطالع ومن قرئّت طوالعهم . ولم يجد الغجر ندحةً من الرحيل . وخلال 
ثلاثة أسابيع بقيت من شهر سيتمبر 1١551‏ حل يأميان أريعون منهم, » يقودهم كونت 
يدعى توماس وقد منح ثمانية جنيهات باريسية وأوأ:وم 5عالانا » بعد أن أعطى 
انطياعاً طيباً عن قومه وكيف تم نفيهم من وطنهم «الغريب جد والبعيد» لأنهم أبوا 
أن يتخلوا عن الديانة المسيحية . ويعد عام ونصف العام أى قى مارس ١5595‏ تصادف 
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لدى تورناى كونت آخر من مصر الصغرى » لاندرى ما اسمه ؟ يصحبه ستون يبدو من 
مظهرهم أنهم هؤلاء الذين سيق أن صادفناهم فى أميان . وصدرت تعليمات من 
أعضاء المجلس البلدى إلى أهل مدينتهم: يعدم التعرض لهم بأذى » وحفزوهم على 
الإحسان إليهم ومنحهم الصدقة, وهم بدورهم أرسلوا إليهم نبيذاً وقمحا وجعة ورنجة 
وحطيا . 

تكبدت المدن نفقات طائلة نظير إيواء هؤلاء الفجر , فقد اضطرت مدينة هيلدزهايم 
لأن تنفق أموالاً فى مايو ١17/‏ لقاء تنظيف الدار التى حط بها الغجر رحالهم » وكذا 
كانت حال فلاندرز , عندما حل الغجر بدارة الصوف فى بروجز بدفنتر فى سنة ١475‏ , 
فقد تحملت المدينة مصاريف مرافقتهم شمالاً إلى نقطة توققهم التالية » كما أنفقت 
روتردام أموالا فى ١47١/١474‏ «لتنظيف مبنى المدرسة بعد أن حل به الدوق 
وحاشيته » ويعد سجل دقنتر الأول من نوعه فى البلاد الواطئة الذى يدعى الغجر هايدن 
(أى وثنيون) » وهى الاسم الذى استمروا يعرفون به فى هذه البلاد . كما سجل وجود 
دوقات وكونتات لمصر الصغرى فى نيميجين 76960[اللوأوترخت وأرنهايم تتأعطام:م 
)١559(‏ وميدلبورج وتسوتفن 097م201ولايدن (1470) » وفى بعض هذه المناسيات 
تحيل الوثائق إلى خطابات بابوية » ولكن عندما عاود «دوق لمصر» زيارته لميدلبورج فى 
سنة ١8471١‏ فقد أبرز وثيقة أصدرها فيليب البرجندى - الذى كان حاكما لمعظم البلاد 
الواطئة - وكان هذا الدوق لدى حلوله بروتردام فى العام الفائت قد أمّن نفسه بأن 
أبرز «رسائل صادرة من البابا ومن مولانا الأعز حاكم برجنديا» . 

ويبدى معقولاً الادعاء بأن الغجر الذين أتى إلى متس 81652 وكونستانس فى ١47.‏ 
. وتورتاى فى ١875١‏ وهامبورج هم جماعة «كونت جون من مصر الصغرى» وكان الذين 
أتوا إلى فراتكفورت أم ماين فى ١454‏ ويروجز فى 474١/ره47١‏ قسمًا من هذه 
الجماعة . لكنه يصير من غير المؤكد تحديد من أين أتى هؤلاء الغجر الذين ترددوا على 
سكسونيا البعيدة شرقًا (إرفورت 11ئاا51 فى ١817‏ وماينجن «هوذماء! فى )١57"0‏ , 
ويحتمل أنهم وفدوا حديثا من المجر , ولم يحسن أهل ماينجن وفادة هؤلاء الغجر الذين ' 
أقاموا بمدينتهم أحد عشر يومًا » يسعون إلى خطب ودهم , والترفيه عتهم بالعايهم 
البهلوانية التى قاموا بها فى سوق مدينتهم , فقد بدوا فى عيونهم غرياء غير 
متحضرين ذوى بشرة قاتمة » وفى النهاية أمر القس بطردهم . 
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رصيد متجده 

فى هذه الأثناء بدأت هذه المرحلة الاستطلاعية - إذا جاز التعبير - تقترب من 
نهايتها . وصار لدينا الآن ما يكفى لأن نقرر يأن الحياة فى الغرب أضحت لها 
جاذبيتها لقوم كان يعوزهم وطن , كما أضحى وجودهم على نحو أو آخر مألوفا فى 
ألمانيا وسويسرا والبلاد الواطئة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ٠‏ لكنه لايوجد مايدل على 
أنهم انتشروا إلى مسافة أبعد من ذلك شمالاً أو شرقًا أى أنهم عبروا القناة الإنجليزية 
أى.يخر الشعال:. 

وأية نتيجة نصل إليها بناءً على ماجرى فى العقدين اللذين يبدآن بسنة ١411‏ 
تستلزم فرضيات مرنة : ومالدينا حتى الآن من مؤشرات ؛ لا تدل على هجرة معممة, 
بل كان الغجر - على العكس - جماعات مترابطة بعضها ببعض ٠‏ وترتحل إلى 
مسافات بعيدة فى هيئة شراذم , تنتظمها أحيائا سلطة إشرافية لعدد قليل من الزعماء 
وكان بين هذه الجماعات قدر من الوحدة فى الغمل وصلات قوية بين بعضها البعض , 
ويدأ أفرادها يرددون القصص نفسها ويبرزون النمط نفسه من وثائق المساعدة 
الصادرة من الامبراطور وغيره من الحكام » ويعد ذلك من البابا نفسه , وكانت القصة 
التى يرددونها دائمًا فى هذه المرحلة أنهم ببساطة يكفرون عن ردتهم » نستثنى هنا ما 
ورد فى يوميات أندرياس الراتيزيونى ,لما بها من تلميح عن تطهير » يقومون به 
لاخفاقهم فى عون العائلة المقدسة » فى رحلتها إلى مصر , لكن هذا التلميح لم يكن قد 
استوى عوده بعد وماتزال هناك بعض الجوانب الهامة لطريقتهم فى الحياة غامضة . 
توي ال و ل 
التى كانوا يختلفون إليها د وايسات الذينا وى تقحميلي خليلة طن عري اكيم 
ومهاجعهم .كما أنه نادرًا ما ذكرت خيامهم وماذكر هى أنهم مهاجرون لديهم عدد 
قليل من العريات » يعسكرون فى العراء » أى فى مهاجع مؤقتة, عندما يخفقون فى 
إقناع الأهلين بالإقامة فى مدنهم . 

بيد أن ماهو أوفن عَسوض ورخزا دعر الى اللمكياعي - الفتياسس 
صناندفكا يفا ومشرون اسدما من الأسماء المختلفة لرؤسا و القكر يمف ند الابيا ذ 
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حملها شخص واحد ؛ والبعض الآخر حملها أكثر من شخص .؛ ولنا أن نتساعل عن 
هوية هؤلاء الدوقات والكونتات الذين ن كانوا يرتدون فاخر ثيايهم » وهم يمتطون صهوات 
جيادهم .. ما الذى حفزهم إلى غزواتهم تلك , وما إذا كانوا ببساطة يؤدون دوراً ما ؟ .. 
ومن الممكن أحياناً أن يحمل قائد الجماعة الفجرية دما غجريًا » وتكون له زوج غجرية , 
وقد شاهدنا فى يولونيا أن دوق أندريا الذى أقام فى نزل الملك كانت له زوج اشتهرت 
بكونها عرافةً » ويفترض أن مساعديه لابد وأن يكونوا كذلك من الغجر , بيد أنه فى 
أقطار أخرى بأواسط أوربا وشرقييها صارت القاعدة ألا يلى زعامة الغفجر غجر , 
ونقف على شواهد لذلك فى بولندا وليتوانيا وترانسلقانيا وغيرها . ونحن نسمع فى 
مرحلة من مراحل تاريخهم فى اليونان ويلاد البلقان كيف كان يتم تعيين حكامهم 
ومشرعيهم الذين يؤدون إليهم أموالهم » وكان فى كورفى إقطاع غجرى ٠‏ حظى بارونه 
بامتيازات » خصوصاً فى مجال القضاء (انظر ص )١"‏ » وفى أصقاع واسعة من 
أوربا كان وجود الغجر منوطاً بيعض الشخصيات الهامة » وريما كان لاديسلاوس 
زعيمهم الذى أنعم عليه الامبراطور رِيجِيزْموند يجواز مرور فى سنة ١477‏ واحدًا من 
هؤلاء » ويلاحظ أن هذا التمايز بين الغجر أنفسهم ظل مشاهدًا , لدى زحفهم فى 
اتجاه الغرب ٠‏ ويتبين من السجلات التى تتابعت لزياراتهم ابتداء من سنة ١411/‏ أن 
بها تمييرًا واضحًا فى المعاملة بين الدوق والكونت الذى يتهيا له مأوى يليق برجل ذى 
مكانة عالية ويين المعاملة التى يحظى بها أتباعه الذين فرضت عليهم إقامة متواضعه . 
وقد تلازم الدور الخاص بالزعماء مع القبول الواسع بأن للغجر الحق فى أن 
يديروا شئونهم الخاصة , وهى امتياز تم التأكيد عليه فى جواز المرور الذى منح 
للاديسلاوس فى سنة ١8537‏ الآنف ذكره ؛ بل تم التاكيد عليه قبل ذلك أثناء مرور 
جماعة من الغجر بتورناى فى سنة ١477‏ , هذا الامتياز إلى جانب الامتيازات التى 
تتيح لهم الفرصة للاستجداء ؛ من حيث وضعهم كحجاج مسيحين » يؤكد على أنهم 
ماداموا قد صاروا مقبولين » فيمقدورهم البحث عن سبل للبقاء » فى حال ما إذا 
ضعف الآخرون عن عونهم . الأمر الذى قد يفضى بهم إلى الجنوح » وفى هذه الحال 
فمن الواجب ألا يؤاخذوا بشدة ؛ ومع ذلك فلم يكن ثمة حل دائم لمشاكلهم بسبب البنية 
الاقتصادية للبلاد التى كانوا يمرون بها , وما اتسم بها أهلها من تعصبء الأمر الذى 
كان من شأنه أن لايضمن لقوم درجوا على عدم الاستقرار أن يكونوا دائمًا موضعا 
للترحيب ٠‏ فطوائف الحرف كانت منظمةً تنظيمًا جيدًا » ولم يكن من عادة الفلاحين أن 
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يستخدموا عمالةً مؤقتة , وهكذا فلم يترك للغجر من وسائل العيش , سوى مساحة 
محدودة من الخدمات الصغيرة والحرف الدنيا والتسلية. 

أما عن الدافع إلى هذه الهجرة غريًا » فقد أتاح تيمور لنك (*؟) الفرصة لأوريا فى 
مطالع القرن الخامس عشر , لأن تستريح - مؤقنًا - من الضغط العثمانى » وذلك 
بهجمته على الأتراك فى بلاد الأناضول .)"١'‏ لكن العثمانيين مالبثوا أن استاأتفوا 
زحفهم فى عام ١15١١‏ » واستعادوا ماسبق أن فقدوه من أراض فى اليونان ويلاد 
البلقان . كما نهضوا بفتوح جديدة » فأرعمت الأثلاق فى سنة ١511‏ على الإذعان وإن 
احتفظت بسلالتها الحاكمة وإقليمها وديانتها المسيحية » وسوف تعانى ترانسيلقانيا 
وجنويى المجر منذ الآن من هجمات متلاحقة . ويبدى من المعقول أن نريط بين الهجررات 
الفجرية والزحف التركى » وأن نعاود هذا الربط فى مراحل تالية » بيد أنه مما يجدر 
ذكره فى هذا الشأن أن كثرة الغجر الأوربيين » تواصلت حياتهم فى الأراضى 
الخاضعة للسيادة العثمانية » التى ضمت فى الأخير الجانب الأكبر من أواسط المجر 
وجنويييها » وإذا كان بعضهم قد سعى لأن يبحث عن أراض بديلة » وهى ماقاموا به 
بالفعل , فليس من المحتمل أنهم فعلوا ذلك لأسباب دينية » رغما عن تأكيدهم على هذه 
الأسباب لدى تحركهم غربًا (على أية حال كان سجل الأتراك المسلمين تجاه المسيحيين 
واليهود أفضل بلاشك من سجل الإسبان المسيحيين تجاه المسلمين واليهود) وماذكر 
عن ترد فى أحوالهم على المدى الطويل ؛ إنما هو من الأمور الخلافية » فحالما تمت 
الفتوح , لم تصبح الشعوب الخاضعة - فى معظمها - أسوأ حالاً مما كانت عليه فى 
عهد حكامها السابقين » ويوجه عام فقد ترك الأتراك السكان المدنيين أحرارًا » شريطة 
أن يؤدوا ما عليهم من أموال , ولم يكن فى هذا بدع بالنسبة للغجر . كما لم يكن من 
عادة المجتمع المسلم أن يميز بين الناس حسب العرق أو اللون . على أن ما صادفه 
الفجر من مخاطر ناجمة عن توالى الحروب هى أمر آخر , فقد أشعل الغزاة النار أينما 
ذهبوا وأعملوا سيوفهم . وفى أنحاء متفرقة من بلاد البلقان نهبت المدن والقرى 


)٠١(‏ (الالا/.107١-‏ .مرو .غ١)‏ حفيد بعيد لجنكيزخان , أقام امبراطورية واسعة امتدت من بلاد 
الهند إلى أطراف أوريا (المترجم) . 
(١؟)‏ وانتصاره على بيازيد الأول )١1807/48-0-1749/7/95(‏ المعروف بالصاعقة فى معركة أنقرة 
04 وتهاوت الامبراطورية العثمانية إلى أن تم بعثها على يدى ولده محمد الأول ١417/4157(‏ - 
+45/ا؟١)‏ (المترجم) . 
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والأديرة » وتحولت أقاليم واسعة إلى بلاقع » ويصبح من المعقول الادعاء بأن كثيراً من 
الغجر هرعوا للنجاة بأنفسهم من هذه المناطق المضطرية ٠‏ ولدينا شواهد على ذلك من 
رواية أرنولد فون هارف القلقة عن الهجرة الأخيرة بعد زيارته لمودون (انظر ص 4/ - 
د/ حيث يعزو هذه الهجرة إلى «أن بعض اللوردات والكونتات أبوا أن يزاولوا مهامهم 
تحت سيادة الإمبراطور العثمانى » ) ويحتمل أن بارونات الاقطاعات الفجرية ومن 
يناظرهم » وجدوا أن خسارتهم أكبر من خسارة رعاياهم » وقد تكون هذه الرخلات 
الارتيادية قد صدرت فى بدايتها عن مصالحهم الخاصة . 

ريما كان فى إصرار الغجر على أنهم أتوا من «مصر |ااصغري» وذلك فى معرض 
حديثهم عن أصولهم لأبناء الغرب المشدوهين » مايدل على أن الطلائع الباكرة منهم 
كانت صلاتها قريدة العهد بيلاد اليلويونيز » ولم يكن هؤلاء الغجر وحدهم الم من 
هذه الأنحاء » فمع أن كثيرًا من النبلاء آثروا اليقاء وصاروا مسلمين . فإن تواصل 
الزحف التركى جعل نبلاءٌ غيرهم وقساوسة وعامة يلوذون بالغرب , بحدًا عن ماوى , 
ويعيشون على أموال الصدقات » ويتضح من السجلات اليلدية » أن بعض هؤلاء 
انتقلوا فى جماعات , يقودها زعماء اتخذوا ألقايًا كالتى اتخذها الغجر . وعوملوا بمثل 
ما عاملوا به » فيرد فى سجلات بروجز )"١(‏ التى تعود إلى بدايات القرن الخامس عشر , 
ماينص على أدائها أموالاً لجماعات يونانية متجولة , تنتظم بعض الكونتات , كما 
تتضمن أداء أموال لكونت من الأفلاق . طرده الأتراك من بلاده وفارس من المجر . 
بينماً تدفقت صنوف عديدة من أناس من مراتب شتى » قادمةً من الامبراطورية 
'ليونانية القديمة » فى أعقاب ب سقوط القسطنطينية فى عام 665 ء وإن كانت أعدادهم 
أقل نسبياً . وريما كانت المعاملة الطيبة التى حظيت بها هذه الجماعات من اللاجئين 
عاملاً من جملة العوامل التى أوعزت للفجر بالانسياح غرياً كما أوحت لهم بأن 
يتخذوا هيئة الحاج . 


فى ضوء الافتقار إلى يقين بشأن مكان المغادرة » ريما يتوجب علينا هذه المرة » 
أن نستخرج من لغة الغجر معلومات تاريخية أوفرعنهم بعد فراقهم لبلاد 
اليونان » ومن الناحية العملية يتبين لنا أن كل اللهجات الرومنية فى غريى أورويا 
خحخضعت لتاثير السلاقنة فية الجنوبية . وكثير منها تأثرت » وإن ن كان على نحو أقل " 


(؟5) .26-34 .هم ,(1936) 15 ,(3) 5ا6قل '5عوبام8 أج دع أوم/إ6 ' رألق أكم ]نالا .50 .01 
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بالرومانية ("؟) . وليس لدى كل هذه اللهجات مستوى واحد من المفردات المستعارة من 
السلاقية » لكن بعض هذه المفردات كانت واسعة الانتشار بينهم ٠‏ قلدينا على سبيل 
المثال وطهط «فول» 5«اناط «فخور» 73618 «قطة» !هام «وقح» الام «بندقية» 71رماد 
«حذاء طويل» قلا5130 «اسطيل» ى 05م100 «بدن» . وهذه الصيغ من الرومنية ية الويلزية 
لها نظائرها فى معظم اللهجات الغربية (وأيضاً انالك فى فتلقدا ؛ وأكثرها انتشاراً 
8 «كاف» 08اة نكا «تزل» وى 101/173 «جعة» وى 51061602 «قشدة» » وواحدة منها 
وشهى 72 الا10 شى واحدة من الكلمات التى جمعها أندرويورد » وكل منها و 5176163 
تشكلان إحدى الصعويات التى نواجهها فى تحديد الأصول الاشتقاقية , لما فى بلاد 
البلقان من خليط لغوى » حيث تعبر الكلمات الحدود اللغوية . وهاتان الكلمتان ريما 
كانتا مستعارتين عن طريق الرومانية» فهناك لامشاحة ألفاظ رومانية مستعارة فى 
الرومنية الويلزية » مثل 011اةط «قواقع» 11206 «طب نفساً» 12018 «توت»ى -ه37لا «أيدا» 
(مثلاق!ع37/ أني) ؛ ولدينا كذلك احتمالات تثير قدرا أكبر من الجدال ؛: ومن ناحية 
أخرى فلم يكن للمجرية تأثير ذى بال على لغة الغجرء وربما يعود هذا التأثير إلى مرحلة 
متآخرة , ويرتبط باللهجات التى وقعت بها تطورات فى أواسط أوريا .. هل نستنتج من 
ذلك أن الغجر الذين اتخذوا طريقهم الى القرب قى القرن الخامس عشر لم يقيموا 
فترةٌ طويلةً فى المجر ؟ بل ويجب أن يكونوا قد أنفقوا وقمًا أطول فى بلاد صقالبة 
الجنوب كما قضبوا فدرة وإن كانت أقل فى الأقاليم المتحدثة ثة بالأفلاقية (نستتنى 
مثهم هؤّلاء الذين ارتحلوا عجر النطو مننا قشر من يلات اليونان إلى جنويى إيطاليا , 
حيث لم تتأثر لغتهم كثيرًا بالسلاقية) . 

ريما ليس من الحكمة أن نكون قطعيين 0090316 هكذا » فما جرى من 
استعارات مختلفة من السلاقية والرومانية » وماجرى كذلك من هجرات متلاحقة تجاه 
الغرب » وما نجم عنها من اختلاط قمين بأن يجعل اللهجات الحالية محصلة لانصهار 
لهجات مختلفة . والغجر الذين كانوا قد التفوا فى بداية الأمر حول السلاقية والرومانية 
قد يكون قد لاحقهم تأثيرهما فى مرحلة تالية . 


(77) أفضل دراسة عن الاستعارات فى اللهجات الأوربية (ولى أنها تستند إلى ماكانت عليه اللفويات 
الرومنية منذ مايزيد على مائة عام) تظل هى الدراسة التى قام بها ميكلوزيش هأل :6طن ط6أ05لا!1/1.)/.] 
تار دأج»! بعل دأ اءكمامع]) كقممانتعا اع لناعوأ2 عل لمعوصلعء لمقلالا عأل 0ننا معأرذل صلا 
بممعألا ,ودمةاكا عنءذ5اءماأواط -لءوتامهؤووالطط ,مع أأمطعكموذوالالا ,عل وأمدلقامةط معد 

.1-46 .مم ,(1874) 23 .املا مأ (تعضناعوات بعل لمعوونعءلمق3/الا 1أ0) 3113م . ه5ع ,(1872-81 
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الفصل المتامش 
خَوّل المد 


منذ ثلاثينيات القرن الخامس عشر فصاعد! » فإن الغجر وقد اجتذيتهم حكايات, 
ريما سمعوها من أسلاف لهم سبقوهم على الطريق ٠‏ بدأوا ينتشرون تدريجيًا من 
شرقى أوريا » واتسع مدى الروايات التاريخية عنهم ٠‏ بيد أن على المرء أن يتوخى 
الحذر فى التعامل مع روايات كتبت بعد سنوات طويلة من وقوع الأحداث التى تصفها , 
دون أن تكون لأصحايها ضلات مناشرة بالغجن + وغالدًا ماكانت مشتقات تكزن علئ 
نحو أعمى المعلومات نفسها عن كل مكان حل به الغجر ؛ وقد اصطبغت هذه الروايات 
بمواقف أصحابها وخيالاتهم الخصبة , وحيثما كان ممكئًا يصير من الأفضل معاودة 
الوثائق العامة والمحلية , لما يتوافر بها من مواد أولية عن تاريخ الغجر » احتفظ بغالبها 
قبل أن يتعرض هذا التاريخ للتحريف بفعل مؤثرات خارجية ٠‏ 


وتعد إضافة الإخبارى الألمانى أقينتينوس 8106011005 (يوهان تورمابير 358اهل 
:116 ) التى كتبت حوالى سنة 1077 رائدةً » فيما يختص بالمرحلة التالية من 
تاريخ الفجر . فقد ورد فى المدونة الباقارية بشأن سنة ١815‏ مايلي: 

«فى ذلك الوقت فإن جيلاً من اللصوص ينتمون إلى حثالة من شعوب ٠‏ تعيش على 
التخوم بين الامبراطورية التركية والمجر (وهم من ندعوهم 219601) شرعوا يتنساحون 
عير ولاياتنا بزعامة كم تستديلق 2150610 » 00 يقيم وهم بالسرقة 
وأن آلهتهم )١(‏ أكرهتهم على النفى , ٠‏ ويدعون رفاح أنهم 5 بالتكلير عن خطايا 


(١)الأصل‏ اللاتينى هو 506115 ٠‏ وله أكشر من ترجمة واحدة ٠‏ وريما يقصد به هنا حكامهم . 
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ومن خبرتى الخاصة علمت بأنهم يتحدثون بالقندية 650158/لا , وأنهم جواس_ يس وخوتة , 
ويشهد على ذلك أخرون وهنا الإمبراطور ماكسيميليان 1138م »1 وأليرت 
أبو أمرائنا فى مراسيمهم العامة . لكن الخرافات التافهة شأنها شأن بلادة الذهن 
تأخذ بعقول الناس ٠‏ لدرجة أن يصدقوا بأن هؤلاء القوم عوملوا بالفعل معاملةٌ سيئةٌ , 
دفعتهم إلى السرقة والاحتيال» 9) , 


تحدد هذه الققرة معالم قرن كامل من التحول فى علاقة الأغيار بالفجر . فأضحت 
هذه العلاقة أسوأ ماتكون فى زمن أفينتينوس ٠‏ لأنه حين كتب هذه الفقرة كانت 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة . وعلى مدى يزيد على العقدين تطبق على الغجر 
عقويات جزائية » وفى عهد الإمبراطور ماكسيمليان الأول () الذى كان موضعا لإطراء 
أشينتينوس ٠‏ أصدر الدايط (©) الإمبراطورى 0166 ثلاثة مراسيم (فى ١591‏ 1454 , 
٠)ء‏ يتهم فيها الغجر بالتجسس ويأمر بإيعادهم . ودفعت هذه القرارات إلى 
قرارات أخرى ؛ أصدرها أمراء ودوقات ومن إليهم من متنفذين فى أنحاء الامبراطورية . 
والارتياب فى كونهم جواسيس (وهو ماسيق أن ردده بالفعل أندرياس الراتيزبوني) 
صار شغلاً المانياً منذ فترة باكرة » وكان الغجر عرضة له على نحو خاصء بسبب 
اضطرارهم للحصول على معلومات عن بلد ما وسكانه . من شأنها أن تفيدهم لدى 
حلولهم به . ومما تجدر ماتحظته اعتراف آفيتتيتوس بلغة غجرية خاضة: ولى أنه 
يدعوها قندية") » وهى لغة سلاقية كانت محكيةٌ فى شرقى ألمانيا (وربما كان يقصد 
أنهم تعلموا لغةٌ أجنبية » تسمح لهم بأن يكونوا مراوغين) ومما تجدر ملاحظته كنك 
تفسيره للهجرات الفجرية ٠‏ على أنها نفى لمدة سبع سنوات ٠‏ لقعودهم عن نجدة العائلة 
المقدسة فى هريها إلى مضر . وإذا كان الغجر أنفسهم هم الذين اختلقوا هذه القصة , 


(؟) مترجم عن اللاتينية من كتاب يوهان تورمايير. 
1554 ,أل015]3ل) لمعامهة لمانا مائو لمناألكمم 

0 مفعد - )10١16‏ كان امبراطوراً واسع الثقافة حظى بتقدير مكياثيللى » حاول توحيد الدريلات 
الألمانية تحت سيادة الهايسيورج » لكنه أخفق فى مسعاه .فى عهده يدأ مارتين لوثر دعوته الإصلاحية 
(المترجم) . 

(5) أى المجلس التشريعى (المترجم) . 

(4) وهى تعبير ألمانى أطلقه الألمان على من جاورهم من صقالية ؛ كانوا مايزالون على الوثنية » وذلك 
حين توجهت إليهم حملة صليبية فى ١157‏ , أسفرت عن القضاء على وثنيتهم وجرمنة بلادهم حتى حوض 
الأودر 0067 (المترجم) . 
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فلكونها تتفرد بقابليتها للانتشار من حيث ارتباطهم فى الذهن الشعبى يمصر » ولم 
يكن أحد ليدرى فى ذلك الزمان )١(‏ , أنهم لم يكونوا قد غادروا الهند بعدء بيد أن هذه 
القصة هيات للأورييين ذرائع مناسبةٌ لاضطهادهم, على غرار تلك التى عززت فكرة 
معاداة السامية , بزْعم تورط اليهود فى صلب السيد المسيح » وتورطهم كذلك فى 
. التضحية بالأطفال المسيحيين فى عيد الفصح اليهودي. 


تاريخيًا » فإن أهم ملاحظة يأتى بها أفينتينوس هى ادعاؤه بأن هجرة الغجر 
العامة إلى باقاريا بدأت فى أدنى تقدير فى عام ١475‏ ؛ وكان يقودهم ملكهم تسينديلى 
6160 أو تسيندل 21006 ٠‏ وهذه هى المرة الوحيدة التى يرد فيها ذكر ملك يهذا 
الاسم ٠‏ ومع ذلك فريما تهيات معلومات وافرة , اعتماداً على معلومة واحدة » وهناك 
ما يغرينا للربط بين ظهور جماعة غجرية وبين عدد مسمى من الزعماء القلائل , 
وفى حالات نادرة يمكننا أن نرسم بدقة على الخريطة الطريق التى يفترض أن اتخذها 
واحد من هؤلاء » وريما يتواقر المثال على ذلك فى كتاب 2109351 1ا6 لأدريانى كولوتشى 
هماه 8011306 (1845) » حيث يضم خريطةً » تبدو فيها خطوط رحلتت الملك 
زيندل !512061 ودوق ميهالى ه15 ودوق أندراش800:858 ودوق يانويل اعنامةط . 
وتبدأ الخطوط المختتفة الملونة من الأفلاق , ثم تفترق فى المجر ٠‏ ويعزى إلى الدوق 
يانويل (الذى نصادفه الآن فقط) ويدون سبب ظاهر قيادته فى سنة ١411‏ لجماعة من 
الغجر , عبر بها مدن البلطيق , ثم اختلف على لاييتسيج 219مأها )١414(‏ وميتس 
)١180(‏ ؛ أما الدوقان ميخائيل وأندرى فقد وصلا بعيدًا معًا إلى سويسرا , ثم انحرف 
أندرى فى اتجاه الجنوب » ومر على بولونيا وفورلى وروما )١555(‏ , وعاد عبريروقانس 
إلى باريس )١477(‏ , وشوهد لآخره مرة على الطريق الواصلة إلى انجلترا » أما عن 
جماعة الدوق ميخائيل , فقد انشطرت إلى قسمين ؛ اتجه أحدهما شمالاً يغرب إلى 
شتراسبورج )١1418(‏ وأوجزيورج )١514(‏ ومينستروكاسل !63558 )١575(‏ ومايسن 
)١555(‏ ء بينما اتجهت الأخرى عدوا بغرب إلى لوسيرن وسيسترون 5151605 
)١1815(‏ ويرشلونة .)١1541(‏ ورغمًا عما يبدى فى ذلك من خيال ٠‏ فإن أقصى ماكان 
يمكن أن يفعله كولوتشى مع الملك تسندل : هى أنه يجعله على رأس جماعات اتجهت 
إلى الإقليم المحيط براتيزيون 2)١419 + 15717. ١555٠ ١555(‏ وفيما عدا ذلك 


(1) أى فى زمان المسيح عليه السلام (المترجم) . 


109 


وإشارات قليلة من هؤلاء الذين يعتمدون على أفينتينوس ». فإن تسنديل يختفى من 
المسرح دون أن يترك أثرا . 


مع ذلك سوف نلتقى بدوقات وكونتات يحملون أسماءً عدة . بعضها مالوف 
وبعضها مستحدث ء لكننا عند هذا الحد نتوقف عن التعامل مع غرييى أوريا 
وشمالييها ككل ؛ ويصير من الأفضل أن نتعامل مع كل بلد على حدة » ونتقصى فى 

كل واحدة منها » ما جرى من تطور متدن فى حظوط الفجر » ثم تحدد وشمعهم حول 
منتصف القرن السادس عشر . فى ضوء المناخ الذى يعكسه أقينتينوس () , 


ألمانيا والنمسا وسويسرا 


كان ذلك فى ألمانيا حين مالت المواقف تجاه الغجر نحو التشدد ؛ ولى إن خطابات 
الحماية الامبراطورية حافظت على بعض من قوتها لبعض من الوقت ٠‏ بل إن كونتًا 
يدعى ميتشيل 1/1601 انتهز الفرصة , ونجح فى أن يؤمن لنفسه واحدا منها منحه 
إياه الإميراطور قردريك الثالث (8) . ويغلب أن هذه الوثيقة صحيحة » حيث إنها 
صدرت فى زيفيلد 9 فى أبريل 15127 وشو ما يتسق مع مسيرة فردريك 
المعروقة إلى أخن واءةم ٠‏ حيث توج إمبراطوراً » ويعد عام نشاهد كونت متيشيل أو 
ميخائيل فى بينز يرج 86875586:8 على مقرية من كولونيا ٠‏ لدى القلعة التى كان يقيم 
بها دوق ييليش برج 6 اء1انال » حيث غادر ومعه جواز مرورء تشبه بتوده بنود 
سابقه . وإن اشترط فيه على المستفيدين أن يسلكوا سلوكاً طيباً » وتستخدم كلتا 
الوثيقتين نيقتين تعبير 02/961161 يمعنى الغجر » وسوف يمنح دوق ييليش - يرج خلال حياته 


9) هنا كما فى أى مكان آخر استخلصنا مادتنا من كم هائل من المصادر التى تحتوى ثروة من 
الوثائق المتوافرة فى دوريات مت ة » وفى هذا الفصل الذى يتضمن بوضوح شامل الموارد التاريخية 
المعروفة عن الغجر حتى خمسينيات القرن السادس عشر , فإن الاقتباس من كل واحدة منها قمين بأن يجعل 
الصفحة تنوء يها . لذلك آثرنا أن نركز فى الاستشهادات على ما يتسم منها بالاتساع . وكثير من الاعمال 
التى اقتبسنا منها فى الفصل السابق تظل لها فائدتها هنا . ومن أهم الكتب عن تاريخ الفجر حتى أواسط 
القرن التاسع عشر . ويعد وثيق الصلة بموضوعنا هو كتاب : 

(1970 ,ذأتقط) قعصقوأ15 قعل عرأمأذأط'0 كصخق ذأأتاا ذنرع أأعامع عل نجلا هلع 

(4) (1831-1855) وفى عهد الطويل ضريت الفوضى أطنايها فى أنحاء امبراطوريته ‏ ونشط من 
يعرفون بالقرسان اللصوص (المترجم) . 
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ش جوازين آخرين إلى من يدعى كونت ديديريتش 9606:105 (ديريك 22161 ) أولهما 
فى ١4548‏ والآخر فى )١( ١454‏ . 


ورغمًا عن ذلك » فقد صادف الغجر مواقف متفاوته من المدن التى حلوا بها 
تواصل العطاء لهم فى هامبورج )١518-١441(‏ وهيلدزهايم )١1455-١445(‏ » دون 
ثم مايدل على بغضاء , فى حين لم يتم الترحيب بهم فى مدن أخرى » ويرد فى وثائق 
زيجيورج واناط5186 إلى الشمال قليلاً من بون إشارات إلى هبات متتالية الغجر , تبدأ 
من عام 8 ء لكنها كانت فى حقيقتها رشاو ؛ لحفزهم إلى الرحيل » وفدرجت 
فرانكقورت أم ماين منذ عام 48 على عدم السماح لهم بدخولها ٠‏ أى تمنعهم بالقوة 
من دخولها ». وفى عام 87 أعطتهم بامبرج 8806619 فى فراتكونيا علياك اين 
أموالاً من أجل أن يغادروها أما فى باقاريا فتلمس فيها ذريعةًٌ من أغرب الذرائع 
لطردهم فى عام 5 » فقد ألح معلم يدعى يوهان هار تليب 5ؤأل3!! «مقطمل له 
كتاب فى قراءة الكف, ألح على الدوق بأن يتخلص منهم , لافتقادهم إلى المنهجية 
العلمية فى قراءة الكف . 

وأحيانًا ؛ يكون تغير الحكام عليهم مفاجأةٌ يصعب تفسيرها » فقى مارس ١4776‏ 
منح فردريش كونت بالاتاين خطابًا يتضمن البنود المعتادة إلى كونت بارثولوميوس 
ورا1010 : لكننا نجده فى ديسمبر من العام نقسه ٠‏ يأمر بمنع أى غجرى من 
عيور أراضيه . وهناك أمير آخر يبذل قصارى جهده بعد عشر سنوات ت لإبعادهم فو 
الأمير ألير يشت أشيليش 8611165 8150:6614 مركيز براندنيورج . 


ظلت لدى النيلاء من الغجر تشكيلة متنوعة من الأسماء » وكان موت أحدهم يعنى 
أحيائًا تسجيل اسم نبيل جديد فى ألمانيا » مثل دوق مانويل فى سنة ١440‏ (قرب فيرستتاو 
631 بسكسونيا السفلى وكونت يتروس فى ١501‏ (قرب باوتنا 82100172) وكونت 


3( )03( اقل :ومأومل6 :5! كأءعنالمهوع 5316 لأمقع ؟ناهتا' رمعممةكا مذلا .0 ع5 
107-5 .مم ,(1965) 44 
ولدينا ثلاثة كتب توجد بها روايات عامة عن تاريخ الغجر فى البلاد المتحدثة بالأمانية هى : 
رمع0|1) أعأتاعواءه:م5 مولاءدأناعل مأ معطعا لتنا أأمتمارعاط ,تعمنعو2 وأ ,لأمصف تم 
مأ وعكااملا دعمأة وعينا 267 ,أعمرعو2 ,وما أئاةلالا .5 لمن ع100/ا .1 '33-63 .مم .م5 ,(1965 
رلمقصاع !6.48.8 300 ععلزعمعمه: 6 .8 لمح :141-66 .مكه ,(1968 ,وأتماعا) لمقالاء5اناء 0 
.23-8 .مم .موع ,(1988 برعدوماه©) قمه نع مأ علموواع8 أعماعوك وأنا 
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أنتونى فى ١005‏ (فى بريتسنجن 0هوماعاة,8) هؤلاء النبلاء جميعهم وغيرهم زينت 
قبورهم بشعارات النبالة » والحال نفسها مع كونت يوهان الذى دفن فى بفورتسهايم 
فى ١ ١118‏ وبين الأحياء فإن دوقا يدعى إرنست وكونتا يدعى أمبروزيوس 
1515 ألقى بهما إلى السجن فى هوهنجيرولدزك كاء06096/01056! باليلاتينات 
فى سنة ١447‏ لجرم نجهله ٠‏ لكنهما وجدا مخرجًا مشكلتهما , بأن أكدا على أهميتهما 
ووعدا بألا يكرا لسجنهماء ونلتقى فى سنة ١448/‏ بسكسونيا ياسم جديد هو كونت 
نيكولاوس كاسيار 31 816013005 من مصر الصغريء وقد حصل على خطاب 
حماية!"') من يوهانا كونتيسة لايسنيك 6/ؤأه5واهها بأن نس الحكاية المعتادة 
عن العقاب . 


فى عام ١8317‏ وجد المجلس التشريعى للإمبراطورية الرومانية المقدسة (الدايط) 
أنه لامندوحة من تدخله » فاتهم الفجر بالتجسس ؛ وشرع فى اتخاذ مايلزم للتخلص 
منهم وقرر فى العام التالى أنهم جواسيس يتحتم إبعادهم : وتجدد هذا المرسوم فى 
عام ٠٠٠١‏ ؛ وسمح لهم بأن يرحلوا من الأراضى الألمانية » خلال مدى لايجاوز عيد 
. الفصح , تستحل بعدها دماؤهم وأموالهم » وباختصار فقد جعلهم خارجين على 
القانون » لكن هذه الاجراءات لم يتوافر لها سوى قدر محدود من الفعالية » ولم تحل 
دون إصدار جوازات مرور جديدة ٠‏ مثل الجواز التى منحه الدوق البولندى بوجيسلاف 
3317 العاشر حاكم غريى يوميرانيا ووسطها للودقيج فون روتنبورج 08, وآننالناا 
139 كونت مصر الصغرى )١١١7(‏ عونا له فى طريقه إلى دانتسيج (جدانسك 
“603115) » صحيبة رفاقه من ال 21030156 . ولم تحقق التشريعات التى أصدرها 
الدايط فى عامى ١544‏ و048١‏ القاية المرجوة منها , لكنه فى قراره الصادر فى سنة 
١‏ يسعى لسد الثغرات بإعلان أن أى جواز سبق أن حصل عليه أى غجرى يعد 
لاغنًا ٠‏ وحظر إصدار وثائق جديدة فى المستقبل » وكان هذا هو آخر القرارات العامة 
التى أصدرها الدايط الامبراطورى ٠‏ لكنه لم يكن آخرها بالنسبة لقواعد النظام العام 
التى صدرت ابتداء من سنة ع فضلاً عما صدر من قوانين بلدية مشايهة فى 


©. النص كاملاً فى -0نالأء ااا مأ ,1792 - 1488 معدزء53 مأ رم ربعو 2 ' , بطع نالا مهن‎ )٠١( 
.282-303.مم ,2 أه7 ,(1857-61 .وأدمأع1) 0 نات علاأطع 518815 ام ندل لعل ذناة معن‎ 
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أقاليم آلمانية بعينها )١١(‏ »على أن كون ألمانيا تضم نحى ثلاثمائة دولة » لم يكن يعنى 
تكاثرًا قى القوانين فحسب ٠‏ إنما كان يعنى فى الوقت نفسه عدم فعاليتها قى كثير من 
الأحيان » وذلك لتراخى الإمارات الصفيرة ‏ وإخفاقها فى أن تعمل معا , ونقف بين 
حين وآخر على مؤشرات لاستخدام القوة . مثلما حدث فى سنة 48؟6١:‏ حين عين كل 
من كبير أساقفه كولونيا وأسقف مينستر ودوق كليفيس - يليش - يرج (ء!اتال-ععيوا0 
9- خمسة وعشرين دركيًا - لاتخاذ مايلزم ضد مثيرى الشغب والقائمين بإعادة 
العماد والغجر وغيرهم » ويينما كانت كليفس ييليش يرج غايةٌ فى الكرم مع الغجر قيل 
مائة عام » فإنه صار فى إمكانها الآن أن تقوم بدور أكثر فعاليةٌ من معظم القوانين 
التى أصدرتها بين عامى ١008 - ١١70‏ والتى حظرت على الغجر دخول الدوقية . 
ويتضح لدينا إلى أى حد كان تأثير أى قرار إمبراطورى ضيئْلاً فى حد ذاته ؛ مما 
جرى فى نورمبرج فى عام ١١59‏ » فقد ظهرت جماعة من القجر لدى هيديك عاعع0نإه!] 
وهى قرية تقع على مبعدة أميال إلى الجنوب » وأمرت البلدية الموظف المسئول » بأن 
لايتخذ أى إجراء ضدهم ٠‏ ولكن عليه فقط أن يقنعدهم بالرحيل , وعندما عاودوا الكرة 
فى العام التالى خولت له السلطة لاستخدام القوة ضدهم فى حال ما إذا أخفق فى: 
إقناعهم . 

تتابعت الأحداث على نحو مشابه فى الأقاليم السويسرية التى كانت تشكل ولمدى 
طويل جزءاً صغيرًا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة . لكنها صارت تناضل الآن فى 
سبيل استقلالها واتحادها » وفى سنة ١41١‏ قرر الدايط وهدهاة7395 المنعقد فى 
لوسيرن منع الغجر من أن يقيموا بالاتحاد السويسرى » ولا أن يلوذوا به » بل إن 
مدينة جنيف التى كانت خارج الاتحاد آنذاك:, قامت فى عام //ا8١‏ , بإبعاد عدد من 
السراسنة ‏ وفى عام 15١!‏ وللمرة الثانية ويعد أن تكررت الشكارى بأن هؤلاء القوم 
يسرقون وأنهم خطررن ؛ تقرر فى لوسيرن إبعاد ال 68هلاو26 من الاتحاد » على أن 
يكون جزائهم الشنق إذا ماعادوا , ومع ذلك فقد تواصلت الشكوى منهم » وصدرت 
تعليمات من دايط عقد فى برن فى عام ١617‏ باتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبقائهم 
خارج الحدود » وقبل ذلك بشهور قليلة قامت جنيف بإبعاد كل السراسنة , على أن هذه 


)1١(‏ -ناع مأ تعأمقطء “إعواط 2 أه لإعلااناك 3 : مه أأسععدرع5 لروميزت' رعأأعةاا أأمء5 .م .أن 
.65-78.مم ,(1943) 22 ,(3) كاتال , ' لرماواط مهعمه 
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الاجراءات لم تثيت فعاليتها يوضوح » حيث إنه فى سنة 6 جددت لوسيرن قرارها 
بإيعاد الفجر من الإتحاد » ووجوب أن يعاقبوا على السرقة, شأتنهم شأن غيرهم من 
اللصنوضن ءثم أعيق تعفد هذا القزان وقد استرعن اقتناء المخيون فى دابط عق 
السلطات المحلية , بأن لاتدعهم يدخلون ؛ وتم التشديد على إمكانية شنقهم , فى حال 
ضارت المشكلة الفجرية على جدول الأعمال وبالنتيجة نفسها + إى اينما يوجدون يلقى 
القبض عليهم ٠‏ ويعاقيون وفقًا للقانون وإنه يجب ردهم عند الحدود . 

أما عن الروايات عن مقاومة عنيفة على الجانب الغجرى فقد كانت نادرةٌ ؛ ولدينا 
فى جنيف مثال واحد من الأمظة القليلة » فقد نشب عراك فى عام 1١١17‏ بين جماعة 
كبيرة من الغجر وبين موظفى المدينة الذين كانوا يحاولون منعهم من دخولها ومع أن 
الفجر وجدوا ملادًا لهم فى أحد الأديرة , إلا أن أهل المدينة سعوا إلى تنفيذ العدالة 
الناجزة قد فيهم ‏ ولم تتدخل السطات حين قبض على عشرين منهم؛ لكنهم التمسوا العفو 
وحصلرا ركه الله» «ناء2 :16م80 ويبدى أن بعضًا من عدق الحاج كان مايزال 
عالقًا بهم . 


مذ القرن النتاسن ميزنا الاخبارية التمويشزووة (تتعدى بالكو برقال 
1 (ر(ت حوالى )١١١‏ وشتوميف 5م2ددة5 )١1١14(‏ وشورز تيزن «ه5أ0د]ناللا 
(108) بدأوا يقارنون بين الزوار الغجر فى السنوات الخالية (كما فى وصف 
شتومبف) وهؤلاء «الأنذال عديمى الفائدة الذين يترحلون فى هذا الزمان» وأن أعلاهم 
مكانة لض ٠»‏ لأنهم يرتزقون من السرقة فحسين»: 19 . ويعد هذا واحدا من 
الإرفاصات الباكرة ه غمن هم الغجر الحقيقيون» ٠‏ وهى جدلية مايزال يصر عليها 
البعض , مفترضين أن الادعاء بصلة حقيقية بين غجر اليوم وبين وطن هندى أصلى 
إنما هو مجرد وهم ("') , وفى القرن التالى » سوف يقوم إخباريون سويسريون 


(؟١)‏ مترجم عن الألمانية من كتاب : 
.١أ10‏ ,(1606 ,تاعاكنات) كلتمهحان عع د الاء ناطاء5 ,أمصنااة ممقطمل 
(؟١)‏ 5عا ,تعماةلم! .لذ ر '(1983 ,عو طصةت) د5عأوملة ع أاعنيه7 ه15 ,لزءاا0 .ل.6.ع 
.(1986 ,ؤ5لية5) 715103065 
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آخرون (جولد "هانا6© 1717 وشبريشر +5816686 /13711) بتصعيد هذه الفكرة إلى حد 
الاحتجاج بأن الغجر الأصليين آبوا فى نهاية المطاف إلى وعطنهم » بعد نف كتب عليهم , 
وحل محلهم حشارة غريبة من اللصوص ( 5 


شكل ‏ أسرة غجرية لفنان مجهول حوالى سنة ١48٠١‏ 
المكتبة الأهلية يأريس 


فرنسا 


فى عام ١457‏ وصلت حرب المائة عام )إلى نهايتها » وتم طرد الانجليز من 
الأراضى الفرنسية - عدا كاليه 68/315 - لكن معظم هذه الأراضى المستردة » ظلت 
خارج السلطة المباشرة للملك ٠‏ إلى أن بدأت سلسلة من المصادرات دامت نحوا من 


01. معألنا51 ملأءذأوم اهم هو1أ15 ,'كصدأأملاوع اأوأرع مناه ,نعمت ,10م‎ 1990, )١82( 
.مم ,2 .مم‎ 43-69. 

)١6(‏ دامت بالتحديد 1١6‏ عامًا (15517 - 1507) , والسبب الأصلى لها هو النزاع يين ملوك فرنسا 
وانجلترا على ممتلكات التاج البريطانى فى الأراضى الفرنسية والتى تعود فى بداياتها إلى زمان الغزو 
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خمسين سنة » حتى أدمجت أراضى دوقات » درجنديا وأنجو ناه زم ويريتانى اليكياناء! 
ويوربون 800018008 , ويعنى هذا أن مايعرف اليوم بفرنسا كانت تتوزعه مجموعة من 
الوحدات السياسية المختلفة . 


لم تكن تلك الأحداث بلا مزية بالنسبة للغجر (), فكان فى استطاعتهم فى 
اليداية أن يترحلوا قى معظم أنحاء البلاد مطمئنين . وكانت نيقر 6:5لاك1! فى سنة 
ماتزال عاصمة لإقطاع مستقل ‏ حين التمس «الأمير النبيل توماس كونت مصر 
الصقر. ى 4 1/106 13 عأمأت عل 19ألرمه عقمرها؟ عمأودعصم عوماءم وأطمم وثلاثون من 
أتباعه من أهل المدينة أن يمنحوهم الصدقة , ويعد خمس سنوات ؛ رحبت المدينة : 
نفسها بأمير نبيل آخر , فقد حل بها كونت فيليب وأربعون من أصحابه » وريما كان 
هى فيليب نفسه الذى أعطاه كهنة كنيسة سان أندور فى جرينويل 6760018 يعد عام 
اثنين من الفلورينات » وريما كان الأول هو نقسه الذى حضر فى العام نفسه (؟445١)‏ 
إلى قت 


وكانت يروشانس وهى كونتية مستقلة إقليمًا محببًا إلى الفجر ؛ رغمًا عن تضاؤل 
ماسبق أن أبدته تجاههم من كرم » فحين أتى واحد من دوقات مصر الصغرى إلى آرل 
85 فى سنة 1441 أعطى عشرة فلورينات » ويعد بضع سنوات حصل اثنان آخران 
من الزعماء هما جون وجورج على صدقات من المدينة نفسها ٠‏ لكن المبلغ تناقص إلى 
ستة فلورينات ثم أريعة , أما الألزاس واللورين , التابعتان للإمبراطورية الرومانية 
المقدسة . فقد أبديتا خلال القرن الخامس عشر تعاطفًا واضحًا تجاه الفجر ؛ لكنهما 
لم تلبثا أن تعرضتا فى مرحلة لاحقة لما تعرضت له سائر الامبراطورية فى موققها 
منهم » ففى سنتى ١885 + ١557‏ لم تكتف كومار بأن توزع الخبز على «السراسنة» , 
لكنها وجدت من الحصصافة فى المرة الأولى أن يشهد كل من العمدة والبلدية على أن 
. أندور دوق مصر الصغرى وأهله قد غادروا مدينتهم بسلام » وفى سنة ١505٠‏ منحت 


)١1(‏ توجد تفصيلات عن تاريخ الغجر فى فرنسا حتى عصر الثورة الفرنسية في 
(٠.‏ 1961 , 5أيوط) وعمورعا ممع أعمة؟| 0805 5ع ةي أ15 كما ,نم أأءا20ا عل »لجلا ل .ع 
ومن الكتب الهامة التى تختص بيموقف السلطات الفرنسية من الفجر ,لاااأل/ا .5 .ل 300 و0ؤوومْ .نز 
م2 , 87 - 9.ط2 ,(5,1974أيوط) عاعمأة واابع: نه وعموع مع كامس أان© - مأءه5 جوممةاطمرم 
,"518616 كالا باج ع/0ا نال 6ل وه كوأاطن8 5أميوط أت دمعأمغطم8 " , وأمعو6نا ,2 يل 
. 10-30 .ططر4.م , (1978) مومووأو7 5دول نلعا 
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السلطات ذاتها كونت فيليب جواز مرور » يشهد بأته وصحبه سلكوا سلوكاً طيباً يتفق 
والأخلاق المسيحية ؛ وإذا صدقنا يوميات جان أويريون 155ننام 30ل نجد مالايقل 
عن مائتين من «المصريين» قد نصبوا خيامهم لدى متس("١)‏ على ضفاف الموزيل ©ااوده!/ا 
في سيكيدن ١22‏ » ويعد يومين لحق يهم ثلاثمائة من إخواتهم يقودهم دوق » وعندما 
اخحنت زوع ييا ٠‏ فقد تم تعميدها فى كنيسة سان جوليان » وأضحى لها ثلاثة عرابين 
وعرابتان من الأسر النبيلة فى المدينة . وقد تكشفت للغجر المزايا الناشئة عن أن يكون 
لأطفالهم عرابون من الأغيار , لما فى ذلك من إضفاء للحماية ومجلية للهيات » وسوف 
تصبح لدينا وفرة من مناسبات أخرى ؛ اتيع فيها النهج نفسه. 
ولم تكن الصلات داخل ممتلكات التاج الفرنسى أقل اتسافًا ؛ ففى سنة ١51419‏ 

منحت دوفينيه 03100116 الصدقات عن طيب خاطر (لكونت يارتليمى) '[83:156!958 , 
كما تكرر منحها له فى أورليان » وفى سنة ١401‏ حظيت ميلوناة)1/1 فى الجنوي 
بزيارتين على الأقل لغجر , استقبلتهم استقبالاً حسئا » وفى الزيارة الثانية كان 
يقودهم كونت يدعى توماس » وهو اسم صار شائعًا » وكان اللقب الذى عرف به فريدًا 
من نوعه وهى «كونت مصر الصغرى فى بوهيميا» وقد أضحت بيوشيمى 8060168 
فيما يعد مرادفة لغجرى . كما سجلت استقبالات ودية آخرى فى بايون 0«هلاه8 
)١1585(‏ وريسل 815616 فى أرمينياك 805395726 وبيتون ©0نااا86 فى أرتوا 8/1015 
)1٠٠١(‏ ء لكن لدينا أخبارًا عديدةٌ عن صدامات فكانت الكنيسة تسعى أحيائًا لمنع 
أبناء أبروشياتها من استشارة السراسنة , الذين كانوا فى شوق لأن يضطلعوا بهذه 
المهمة , ففى إبروشية تروى )١451-١451(‏ فرضت الكنيسة عدة عقويات على هؤلاء 
الذين تركوا أكفهم ليطالعها الغجر ٠‏ أولجئوا إليهم ليعالجوهم من لل أصابتهم . 
وفضصلاً عن ذلك كانت لدى الشعب الفرنسى أسبابه العديدة » كى يتوخى الحذر من 
جماعات كبيرة من الناس تتنقل من مكان إلى آخر فى بلادهم » فقد ترتب على حرب 
المائة عام أن ظهرت عصابات من المتشردين والجنود المسرحين تبث الرعب أينما حلت : 
وتثير ذعر الفلاحين والمزارعين وسكان المدن , وقد عانى الغجر بدورهم كذلك , ففى 
عام ١465‏ شوهدت جماعة تضم نحى خمسين من «المصريين أى السراسنة» عند 
تشيب ومم076 ها علي مقربة من شالون سورمارن 813:86 ٠‏ ,ناة- 3165© فى 


إفنه . 348 .م ,(1857 ,عاعاا) عاءلا عل وأمعووناهحا رموأرطنام موعل عل أجتررنامل 
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شميانيا 68 »2» وقد حملوا الرماح وغيرها من الأسلجة ؛ وهرع أهل المديتة 
إليهم بالهراوات والمناخس والرماح والنبال » وخاطب الوكيل الملكى هؤلاء الأغراب , 
معترضاً على مقدمهم » حيث إنهم أو قومًا يشبهونهم كانوا فى لاتشيب مؤخرًا , 
وخلفوا ذكريات غير طيبة » فقد اختلسوا الطعام والأموال وأى شىء آخر أمكنهم 
اختلاسه , وإنه من الأفضل لهم - أى الغجر - أن يرحلوا إلى النواحى المجاوة , 
وسوف تقوم المدينة باطعامهم وخيلهم قبل رحيلهم » ويعد مناقشة حامية انسحب 
الغجر , لكن واحدًا من أهل المدينة كان فى أعقابهم , واشتبك مع أحدهم فى عراك 
مسلح وقتله بأن أغمد رمحه فى بطنه » وهرب القاتل بعد أن سمع بأن الغجر مشمولون 
بحماية الملك » وبعث من مخبئه يلتمس الدفاع عن نفسه , ولم يلبث أن منح خطابات 
ملكية بالعفو. 

كان مايزال هناك قدر كبير من الشك فى سنة ١1510‏ , حين توافدت أعداد من 
الغجر لثلاث مرات على كارينترا 6300621525 1/60315518 - 0018181 وهى مقاطعة بابوية 
قريبة من أقينيون » وعاودت بوهيميا ارتباطها بزعيم هؤلاء الفجر «دوق أمة بوهيميا» و 
«كونت البوفيميين من مصر الصغري» و «كونت مصر الصغرى فى بلاد بوهيميا» . 
وأعلن عن شكاوى من سرقات وجرائم أخرى غير محددة » وقررت سلطات المدينة منح 
رئيسهم بعض المال » شريطة أن يذهب بقومه بعيدًا... ويذا صار أسلوب إعطاء الغجر 
نقوداً لصرفهم تقليدًا متبعًا فى إقليم الرون . 

سكن اواكل القنية السانسن عشر توجب على مسئولى البلديات أن يلجئوا إلى 
واساكل كد حي اا بن مع الفجر , وكانت ردود أفعال كبار المتنفذين مفعمةً 
بالتناقضات , ولم يد يتفقوا على سياسة واحدة تجاه الفجر , وهى ماحدث بالقعل قى 
أنجر 8096/5 فى سنة 1514 » حين أمر رئيس الشرطة نيابةٌ عن رئيس البلدية بإغلاق 
أبواب المدينة أمام حشد من الغجر , ومالبث أن احتدم النقاش بينه وبين نائب القاضى 
الذنى كان قد منحهم الإذن بدخولها .. وهكذا صارت القرارات الملكية والأحكام 
القضائية تتفاوت فى تحديد المعاملة المناسبة لهم » وفى يوليى ١6١5‏ أرسل لويس 
الثانى عشر )إلى مأمور روان 80088 يأمره بالتفتيش عن المصريين المشردين 


(18) (4ة4١10-1ه1)‏ وفى عهده تم توحيد فرنسا ٠‏ وحاول أن يدخل إيطاليا فى طاعته ؛ لكنه أخفق فى 
مسعاة (المترجم) . 
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وطردهم » وحتى وإن كانت فى حوزتهم جوازات مرور ٠‏ وفى سنة ١٠‏ وفى سياق 
فرض عقوية النفى على سبعة من الغجر أدينوا لدى محاكمتهم ٠‏ قرر المجلس الكبير أن 
تمتد هذه العقوية إلى سائر الفجر في المملكة الفرنسية ‏ ومع ذلك فكان يتم أحيائًا 
الغجر ليقرأوا طوالعهم » مخاطرين فى ذلك بأرواحهم » يينما لدى الطرف الآخر من 
نورماندى لم يجد الفجر ما يمنعهم من أن يشقوا طريقهم نحى ضريح مون سان 
ميشيل |11001-531741/1616 المقدس , وقد تمتعوا بحماية دوقة بريتانى لدى اجتيازهم 
بأراضيها . 


بعد مقبى قرن على الحقوية التى قرضتها البايوية (صن 55-56 ) ظلث هذه 
العقوية قارس بعهنا من سحرفا .على الأقل بين السلطات الكسفة» ففىئ سينة 
4 منح نائب الكاهن فى 18أ603155/ - :0021© خطايات حماية للكودك حجان 
بابيتيست رولان 50113008 11516م82 - 630ل من مصر الصغرى مساعدة له فى رحلته 
ذلك ماجرى فى سنة 1017 , حين أمر نائب الملك فى لانجدوك 1385906006 المجاورة 
من لديه من غجر تزايدات أعدادهم , بأن يفادروا إقليمه فى الحال وبأقصر طريق . 


وفى سنة ١١11‏ فإن روبيردوكرويى لاه50© 180661406 أسقف ودوق كامبريس 
59 وأمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة . أحسن وفادة كونت مارتين من 
مصر الصغرى , وأخير! وفى سنة ١614‏ قرر فرانسيس الأول )١1(‏ بأنه أيًا كان 
ماتعتقده الكنيسة » فقد .حان الوقت لتطبيق اجراءات معينة فى سائر أنحاء المملكة ضد 
«أشخاص معينين غير معروفين يدعون أنفسهم بوهيميين» يتجولون «تحت قناع دينى 
زائف ؛ ويدعون أنهم تائيون يكفرون عن ذنويهم بالارتحال حول العالم» » وقرر أنه «منذ 
الآن فصاعدًا يحظر على أي من هؤلاء البوهيميين المذكورين أن يدخل أو يمر أى يبقى 
فى مملكتنا ولا فى الأقطار الخاضعة لنا» . 


(19) أوفرانسوا 5206015 الأول )١1١81-1610(‏ أنشآ الكلية الملكية قى باريس لتعنى بالدراسات 
الانسانية ٠‏ وممن نبغ فى عصره رابليه 13061315! ومونتانى 110013196 , كما اهتم بقئون العمارة» وفى 
عهده يديء فى إنشاء متحف اللوقر . شارك فى الحروب الإيطالية. وتحالف مع العثمانيين ضد الإسبان 
(المترجم) . 
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وحتى الآن كانت الجزاءات باهتةً بعض الشيء ؛ رغمًا عن وجود عقوبات بدنية 
لكل من لايذعن للأوامر » لكن شارل التاسع (:') تشدد فى هذه الجزاءات فثمر فى 
سنة 01١‏ ١ابطرد‏ الفجر خلال شهرين ٠‏ وإلا عوقبوا بتسخيرهم للعمل مجدفين فى سفن 
الأسطول وتوقيع العقويات البدنية عليهم ؛ وكل من يوجد أو يعود بعد هذين الشهرين 
تق وميم (ولحاهم فى حال الرجال) ويسخر الرجال للعمل مجذفين ثلاث سنوات . 
واتخذت نبرة نهجاً مماثلاً حين قررت فى عام ١674‏ التخلص من كل المتشردين خلال 
أريعة أيام» ومنع الغجر من دخولها ٠‏ وكل من يوجد منهم يجلد ؛ وكل من يهيء لهم 
ملجاً ؛ أو يتعامل مغهم . يجازف بأن يؤدى غرامة كبيرةٌ » وقد تجددت هذه الاجراءات 
عدة مرات يعد ذلك . 


مع كل هذا فلم يبد أن الفجر عانوا كثيرا من هذا الفيض من المراسيم قلم 
يلجئوا إلى التخفى » وواصل زعماؤهم تلقيب أنفسهم بكونتات » بل ظهر بينهم لقب 
جديد هو كابتن » وعرفوا أيضمًا كيف يحصلون على جوازت مرور بطريق التملق: كما 
ظلوا يرددون القصة المعهودة ؛ التى كان مايزال لها سحرها ؛ ويعد خمس سنوات من 
إصدار فرانسيس الأول لمرسومه الآنق الذكر , منح حمايته لأنطوان موريل 8510158 
أناع هاا «الكايتن المحبوب لمصر الصغري» , وأمر موظفيه بأن يسمحوا بالسفر « للتنبيل 
المذكور موريل وصحبه » وما بحوزتهم من ذهب وفضه ومنقولات وخيل وأى شىء آخر» 
وأن لهم أن يرتحلوا نهار سير على الأقدام أى على صهوات الجياد , ليقوموا بحجتهم 
إلى كوميى ستيلا ('') ؛ أى غيرها ؛ وأن لهم أن يقيموا فى أى مكان يحلون به ثلاثة 
أيام أى حتى سنة , إذا دعت الضرورة» واعترف رسميًا بحق موريل فى إدارة شئون 
جماعته ؛ ويدوره كان هنرى الثانى ('') كريمًا مع كونت بالك وناوادم فى عام ١657‏ 
ويذا لم تنقض تمامًا صفحة هؤلاء الحجاج الغرياء . 


(0؟) (160 - 161/4) فى عهده وقعت مذيحة سان بارتليمى الشهيرة 191/7 التى ذيح فيها عدد كبير 
من الهيجونوت (البروتستانت الفرنسيون) (المترجم) . 

ل ") سانتياجو دى كوميوستيلا 6015113 6 53011300 المعروفة عند الأندلسيين المسلمين 
يشنتيافب » تقع فى قاصية إسبانيا شمالاً قريبة من خليج بسكاى ٠‏ وبها أقدس مشهد دينى فى إسباتياء وكان 
يؤمه الحاج من أقطار أوريا كافة (المترجم) . 

(1؟) (1805-1641) وفى عهده خاض حريًا سجالاً ضد المانيا وإنجلترا واستردكاليه من الانجليز كما 
إن فى عهده انتهت الحروب الإيطالية (المترجم) . 
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إسبانيا والبرتقال 


معاملة مثل تلك التى حظى بها كونت توماس من ألفونسى الخامس الأرغونى (ص 
4- 14) امتدت لعدة عقود 9"), ولدى اقتفاء آثار الفجر تكون البداية بأرغونة 
وقطالونياء فنقف على «دوق» «و «كونت» وعدد كبير من أتباعهما فى برشلونة فى سنة 
7 ؛: ثم تطالعنا زيارات متعددة لهم لكاستيون دى لايلانا قصوام 15 ه0 هذ|اتادكه© , 
تعزى واحدة منها لكونت مارتين » قضلاً عن زيارات أخرى وقعت فى سنتى ١41/١‏ و 
"7 ء وفى عهد جون الثانى 7؟") الذى خلف أخاه ألفونسى على عرش أرغونة » أفاد 
الككن مسو من جؤازات اللرون» مضل عانى وأحن مكنا تورونظة 111 كوبت 
مارتين . وحصل على ثلاثة كونت جاكويو وذلك بين سنتى 0٠55١-1/ا8١‏ » وكان هذا 
الأخير قد حصل على خطابات من هنرى الرابع ملك قشتالة (5") فى الفترة 
11/3 كنا حضيل كل .من دوق ناولق قن (سنة 610 وكونت مضل تن نيه 
على جواز واحد ‏ بينما حصل كونت خوان ١141775-١51/5‏ على ثلاثة جوازات . 
وماتزال هذه الوثائق تذكرنا بمثيلاتها البابوية » وتؤكد على حق الزعماء فى ممارسة 
القضاء بين جماعاتهم , »بل إنها تنص فى أحيان على أنه يجب منن الزعيم مساعدة 
عسكرية فى حال الضرورة ؛ حيث يقال إن بعض الأغيار دأيوا على أن يلتحشوا 
«بالمصريين» . مما كان يتوقع معه وقوع متاعب كما إن جواز المرور الذى منح فى سنة 


(19) يعد تاريخ العلاقات بين الغجر والسلطات العامة فى إسبانيا » حتى نهاية القرن الثامن عشر : هى 
الموضوع الرئيسى فى كتابين هما : 

-مما) الجعمت عط[ 5باه:ه8 .© .(1985 5(ب65) عمووم5ع'0 355 5ها : مماطع | .8 
(1841 ,000 . ويحفل هذا الكتاب بالكثير ؛ لذا فما يزال مناسيًا وتوجد مقالتان موثقتان توثيقًا جيدا » 
تختصان بالقرن الخامس عشر هما : 
مأوأة أء عأمه نال 63هم5ط مع قصةأأو مؤأعةوتصما ها ' رؤع5ممعا8ا عل .مغمما واله مم 
عزومرعم ناى 0 0601630605 و5وألنالوع عل وممؤاعع5أ/ا .مع لطعم ,ملمهمعطآ جعمأاضوا/ا ماركا 
-5 3 هصقأأن مأعة:و لاا 15 عرذه5 5ع030 دعاولا ' 300 :239-63 .مم ,(1968 يجمضماعع832) 12 

.145-60 .مم ,4 أم/ا ر(1971 بومماعع,83) أدنعأل116 51002أجا'ل 5ألنااقط مأ ,لكا وأوع5 أ ولاصهم 

ومن المصادر الهامة عن التشريعات من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشس . 
.(1988 ,0ه 1/ا) 'كمصقائ6 عل أمتعمعن عأاصء ألعمط اع ,كاععطأ لهماعمل وامعع ا دعن .م 

(4؟) وهى جوان الثانى امهنال )١8035 - ١454(‏ (المترجم) . 

(5؟) وهى إنريكى /!! 1006م )١181/5-1554(‏ وقى عهدها م الاشتيلاء على جبل طارق من المسلمين 
(المترجم) . 


71 لكونت خوان وهى فى طريقه إلى الضزيح المقدس بكومبى ستيلا كان فريدًا من 
نوعه » فى تصويره لنزاع وقع بين الفجر أنفسهم.: لكون هذا الكونت عدو لدودًا 
للكونتات مارتين وميجيل وخايمه . 

قى الأندلس )"١(‏ بمملكة قشتالة قوبلت طلائع الغجر بترحيب كبير ٠‏ وكان ذلك 
فى نوفمير ١515‏ , حين استضاف صاحب شرطة قشتالة ومستشارها كونت ميجيل 
لوكاس دى إيرانثى 13020 06 35عناا اوناوأ)! فى مستقره بمدينة جيان معول كلا من 
كونت توماس وكونت مارتين من مصر الصغرى , وقد تناولا وزوجاهما العشاء على 
مائدته » ومنحا وأصحابها قدرا كبيرا من الخبز والنبيذ والدجاج والسمك والفاكهة 
والشعير والتبن » وكان بانتظارهم لدى توديعهم هدايا من الملايس الصوفية والحرير 
وقدر محترم من المال » وقد تلطف دون ميجيل بمرافقة ضيوفه لنصف فرسخ على 
الطريق » وفى عام ١817٠١‏ عاد ليقوم بدور المضيف السخى , ولكن هذه المرة فى 
منتجعه بأندوخر 8001[36 ٠‏ فاستضاف على مدى خمسة أيام أى ستة كونت ياكويى 
من مصر الصغرى وزوجه لويزا 10/58 وخمسين آخرين » ثم استضاف بعد أسبوعين 
دوق ياولى ورفاقه » وسوف يظل عدد غير يسير من النبلاء الإسبان حماةٌ للغجر 
يشملونهم يعنايتهم » حتى فى الأوقات الصعبة . وسوف تعطى لتصرفات مثل هذه 
تفسيرات من قيل من أدانوها فيما بعد ؛ وذلك فى تلميعات ماكرة عن غوايات النسوة 
الغجريات ٠‏ ومواهب الرجال الغجر فى تزويد اسطبلات أصدقائهم بجياد كريمة » وفى 
الوقت نفسه قام كونت ياكويو ودوق ياولى بزيارة لمرسية 5ه ]نااة - ويظن من اسميهما 
ولقبيهما أنهما اللذان أتينا على ذكرهما آنفا ‏ » وقد حصلا على ميلغ من المال يصل 
إلى ألفى مرابطى 14326015 ('") لياكويى وألف لياولى , الأمر الذى اضطر رجال 
البلدية لأن يقترضوه من أجلهم 1"). 


(51) المقصود يها السهل الواة قع إلى الجنوب الشرقى من إسبانيا وقصبته إشبيلية (المترجم) . 
(17) عملة إسبانية أطلق عليها هذا الاسم تشيها بعملة المرابطين المفاربة الذين سيق لهم حكم الأندلس 
(المترجم) . 
(4؟) 205 ,(1974) 65موو151 5علناع ماعنالا ذ كمهاءأت 5رعأمع:م 5عا" ر5وع0,620 .0 
1 .5-7 .مم ,2/3 
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على أنه فى العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر ؛ بدأ الصدود عن إعطاء 
الغجر صدقات يلا حدود » فمنذ السيعينيات صار هناك سعى للتخلص من ابتزازهم » 
كما صاروا يصرفون حين يظهرون » وفى هذه الأثناء وفدت موجه جديدة منهم عير 
البحر المتوسط , ولم يعد أصحايها يدعون أتهم من مصر الصغرى “بل يعيفون 
أنفسهم بأنهم يونانيون » هربوا من وجه الأتراك ولم يتخذ زعداؤهم ألقايًا مثل دوق 
أوكونت » بل اتخذوا ألقاب سيد أى فارس أو حتى كابتن » وعرفوا ببساطة بأسمائهم 
الأولى » وأضحت النسبة الجغرافية للاسماء محيرةٌ » فكان يشار إليهم فى سنة ١١١7‏ 
إبان تشريعات الاضطهاد بقطالونيا على أنهم «بوهيميون ويوهيميون يونانيون حمقى 
ومصريون » 325أأمأوط ورقطءععىو 5وصوأممع ه85 هل 0م30 5015 أع دمقأررة 80 , 

حالما اتحدت قشتالة وأرغونة فى عام ١517/9‏ بدأ فرديتاند وإيزابلا (1")فى 
أستعادة القانون والنظام » وتدعيم سلطة الدولة » بعد سنوات من الحرب الأهلية , 
وهما لم يقدما على إلغاء خطايات الحماية السايقة فى الحال ؛ بل على العكس أصدرا 
بعضاً منها ؛ مثل الخطاب الذى منح لكونت فليبى من مصر الصغرى 6ل هممزامع 
همعالا دا مأملاوع فى عام 05 , لكن مثل هذه الخطايات لم تدم طويلاً ويداً 
التخفق من إعطاء الصدقات » وتحول الاهفتمام إلى حقهم فى ممارسة مهن شريفقة 
وشرعية طلبًا للرزق » وفى 4 مارس ١555‏ أى بعد سبع سنوات من طرد اليهود وقبل 
ثلاث سنوات من التنصير القسرى للمسلمين . صدر بمدينة دل كاميى اهل همالعلا 
م030 قرار من الملكين الكاثوليكيين » يشترط فيه على الغجر أن يختاروا الاستقرار , 
ويصير لهم سادة أى يطردوا بعد ستين يوماً » وفى عام ١١19‏ عندما صار شارل الأول 
إمبراطورًا للدولة الرومانية المقدسة ياسم شارل الخامس (0) » قام بتجديد هذه البنود 
عدة مرات » وأضاف إليها بأن هؤلاء الذين يتم ضبطهم يتجولون للمرة الثالثة » يقبض 
عليهم ويسترقون إلى الأبد » أما هؤلاء الذين لم يستقروا أى لم يغادروا البلاد خلال 
تين يوم : فيتم إرسالهم للعمل مجذفين فى سفن الأسطول لستة أعوام » ماداموا 


)9 بالإسبانية فرناندو 8703000 وإيسابيل أ5326] اللذان عرفا بالملكين الكاثوليكيين » وفى 
عهدهما سقطت غرناطة 6130303 آخر المعاقل الإسلامية بالأندلس )١1595(‏ وهى السنة نفسه التى شهدت 
كذلك قيام كولبوس برحلته الأولى من إسبانيا إلى العالم الجديد (المترجم) . 

)٠ 1‏ أى شارلكان الدا -5ه6١)‏ ويالإسبانية كارلوس حقيد فرناندى و ايساييل » وقد بدأ ملكًا 
إسبانيًاء ثم صار إمبراطور للدولة الرومانية المقدسة (1605-1015) (المترجم) . 
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رجالاً تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين » ويعكس هذا البتد الأخبر ما واجهته 
الحكومة من صعوبات فى تزويد أسطولها بمجدفين, استجابةٌ منها لحال الحرب الدائمة 
بين إسبانيا والإمبراطورية الإسلامية فى البحر المتوسط , ولذا فقد امتد هذا النظام 
ليشمل كل من ينتهكون قوانين الدولة كبيرها وصغيرها ٠‏ وكان على هؤلاء المجدفين أن 
ينوا متعظم أوقاتهم مخلولين إلى مجاديقهم. 


أما عن البرتغال ('"؛ فلم يسمع بها خبر عن الجر حتى أوائل القرن السادس عشرء 
حين بدأ يشار إليهم فى النصوص الأدبية » وربما كان أقدمها إشارة موجزة إلى 
يونانى 8 في |9688 0,أ6ماء30© )1١١11(‏ : ومما له دلالة أكبر كوميديا الفجر 
5 035 0523م لأكبر مؤلق درامى يرتقالى وهى جيل فيسنتى ©19هوه الا !61 » وقد 
أديت فى حضرة الملك جون الثالث (') بيايرُه 0:8لا6 )1١71(‏ وتصور لنا بعضًا من 
حياة الغجر , واللثغة التى تتبدى لدى حديثهم بالإسبانية أى البرتغالية (1") , والمقصود 
بالفقجر هنا غجر ولاية ألينتيخى 160 التى كانت تتناسب وطريقتهم فى الحياة 
(والعجب أن البرتغاليين صاروا يطلقون على الفجر منذ البداية تعبير 102005© . وهى 
يتسق مع مقابلاته فى الإيطالية والألمانية وأقطار أورويا الوسطى وشرقييها ‏ أى أنه 
مشتق من 2151098005 بخلاف 6118005 فى الإسبانية وهى مشتقة من تعبير مصر) . 
وإديتا فى مسرحية فيسنتى ثمانية شخصيات فقط جميعها غجر ٠‏ بينها أربعة من النسوة 
اللاتى يدعين أنفسهن بأنهن يونانيات يسالن الصدقة «حباً فى الله » جميعنا مسيحيات , 
انظروا !! هاك الصليب» ويلتمسن الخبز والملايس وأى شيء وكل شيء بينما الرجال 
الأربعة » يقومون بعرض جيادهم للبيع» وجميعهم يغنون ويرقصون , تم تخاطب النسوة 
جمهور المشاهدين » يقترحن قراءة أكفهم ويغالين فى تملقهم ويعدنهم بحظ سعيد . 
ويعد رقصة أخيرة يرحل الجميع مع مفارقة غريبة » هى ظفرهم بمكافاة هزيلة . 


(5) سوعمال .6 3 .ات .م65 ,(1892 ,رلمطكنا) أدوننره2! ع0 5ممون01 05 رمطاعم© .م .61 
6 ركغ8ناون :50 مءأرؤأولت وتطعيم "للك ع ألاءا 5قع56 5مم لهونمه5 مله 3005© 65 ,ململ 
60 ملام 0 ر5عصنل8 .0 :169-77 ,81-90 ,42-52 .مم ,(1909) 7 ,460-8 .مم ,(1908) 
98 2023] متأم ها' ,3أ605© 03 قعمما اع 0 , '4 .تاه 11 أنه .م5ع ,(1981 مأروم0) 
23٠‏ - 5 .مم ,1 .0م ,(1984) مرمر0 مأعها! ,'(1 الاك -/ا- أأمععة) ممنعل0مم مالهومهمم اعم ورمع 

ةا الفا )٠56107‏ (المترجم) . 

(9؟؟) وعلى نهجه سار ثريانتس فى روايته الفجرية 611801!13 12 (1717) وملهاته يدرو دى 
أورديمالاس 030013/85: نا 06 26010 (حوالى 13171) , 
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وحيث كان من اليسير التعرف على الغجر , لإقامتهم بالبلاد فترةٌ تكفى للفت 
انتياه السلطات لدى تحولها عنهم وما ترتب عليه من اضطهاد ؛ فقد صدرت تشريعات 
فى عهد جون الثالث (1؟6١:‏ 1618 , )١16١51/‏ تقضى بطرد الفجرء ومنعهم من دول 
المملكة , لكنها لم تكن أشد وقعا من إجراءات مماثلة اتخذت ضدهم فى أقطار أخرى , 
وكان الفجر المقصودين بالقانون الصادر فى عام ١054‏ «وكل الأشخاص الأخرين من 
أى شعب يعيشون كما يعيش الغجر » حتى وإن لم يكونوا كذلك» . أما بالنسبة لمن ولد 
منهم فى البرتفال » فلا يبعدون من الأراضى البرتغالية: إنما ييعث بهم إلى 
المستعمرات الأفريقية . 


البلاد الواطئة 


أقام دوقات برجنديا دولة قويةً » ضمت البلاد الواطئة ويرجنديا » وأضحى فيليب 
الطيب الذى حكم بين سنتى ١47173 ١519‏ سيدا لأراض من أغنى أراضى أورباء 
ولاريب فقد كان هذا الغنى حافرًا لجذب الغجر إليها . بيد إنه ظهرت فى أريعينيات 
القرن الخامس عشر دلائل لاتخطئها العين بصدود الناس عنهم » فقى ديسمير ١447‏ 
رفضت مدينة تورناى التى كانت سخيةٌ معهم فى السابق أن تسمح بدخول بعض من 
يسالون الصدقة منهم ويتوقعون المأوى » وتسجل محفوظات بروجزهبة قدرها ستة 
جنيهات باريسية 5أ28:158 10:68 منحت للفجر فى ١459‏ - 1550 » وفى مناسبة 
تالية ه455-1486١‏ سعجلت أنه أديت إليهم الصدقات «نظير أن يبقى هؤلاء القوم خارج 
أسوار المدينة » » وفى ١405/١40١‏ كانت الصدقة «لأنهم منعوا من البقاء هنا وقنًا 
أطول» . وقد اتخذت مدينة دام 56 سياسةً ممالة ‏ وريما شعرت المدينتان أذهما 
حظيتا بزيارات كثيرة » وورد بدفتر حسابات بروجز أن المدينة دفعت لهم أموالاً ثمانى 
مرات حتى نهاية القرن » وكان السبب فى دفعها هى حفزهم فى بعض الأحيان على 
الذهاب إلى مكان آخرء ووجد أهل المدينة أنه من الأفضل أن يؤمنوا حراسة لدارة 
الصوف ٠‏ حيث أقام الفجر » خشيةٌ من احتراقها » ويمكن تصور ماتعرض له رجال 
يلدية دام من ضغوط » وذلك باستقراء سجلات ١51١‏ » حيث قام الغجر بسبع زيارات 
للمدينة » فنقرأ فى هذه السنة عن وصول «زعيم من مصر الصغرى يدعى كونت ييهان 
5 »؛» الذى حضر للمرة الخامسة » ويعد «تهديده يعقويات معينة بينها فقده لحياته , 
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وعد بأنه لا هوولا أحد من أهل وطنه سوف يعودون فى العام التالى» » ومع ذلك فقد 
انقض على المدينة يعد أيام «زعيم من مصر الصغرى يدعى كونت نيكولاو» وحصل على 
صدقاته كذلك «شريطة أن يفادر وقومه المدينة » دون أن يتوقف أو يعسكر » ». وما 
كاد يرحل , حتى عاود كونت ييهان الظهور » ووضعت قيود شديدة على إقامته . 
ويمكن أن نقف على تطورات مشابهة فى أماكن أخرى بجنويى البلاد الواطئة فى لير 
نا (قرب أنتورب م8060861 ) ومون 11085 ونيمى /3زألة » وتبداً هذه التطورات , يمتح 
الغجر هبات وافرةً » تتطور بعد ذلك إلى أموال نظير أن يذهبوا عنها أو يبقوا خارجها 
أى يتم طردهم بكل عنف . 

عندما صارت الأراضى الواطئة تشكل قسمًا من إمبراطورية الهايسيورج 
الإسبانية النمساوية فى عام ١6١5‏ . خصوصًا لدى ولاية الامبراطور شارل الخامس 
صار لها حاكم عام وإدارة مركزية » ولم يكن لشارل أن يكون متسامحًا مع غجرها 
أكثر منه فى إسبانيا ‏ لكنه لم يكن فى إمكانه أن يتحكم تماما فى إيقاع قمعهم, 
فعندما كان يشرع فى إصدار قانون يطبقه فى كل الولايات, كانت كل ولاية تنفذه 
بالطريقة التى تناسبها » مستهدفةً فى ذلك عرقلة جهوده فى توحيد البلاد . ويمكن أن 
نتحقق من نجاح شارل أو إخفاقه , إذا نظرنا إلى الولايات الشمالية ؛ حيث سجلت 
تحركات واضحة للغجر ء وإذا أنعمنا النظر فى ولاية أوولايتين هناك , تتوافر لدينا 
صورة كافية لما حدث على نحى عام 9) . ونعتقد أن ولايتى جيلدرن 106:5هنا6 
وأوفرييسل 0108:1[55168 تفيان بالغرض . 

كانت ديقنتر فى أوفريسيل فى طليعة المدن التى شوهد يها غجر » وكان ذلك فى 
4 (ص 57 41 ٠٠١ ١‏ ) وكانت هذه البداية لنمط منتظم من الزيارات , 
خلال ماتبقى من القرن الخامس عشر ء وفى زيارتين )١1541 - ١474(‏ كان لقب 
الزعيم قد ارتفع إلى «ملك» مصر الصغرى أو ملك الهايدن » وفى زيارات مختلفة كانت 
تؤدى للغجر أموالاً حتى يرحلوا بعيدًا (كان أهل المدن يتحملون رسوم عبور السفن 


(4؟) توجد دراسة شاملة للصلات مع الفجر فى شمالى الأراضى الواطئة حتى أواسط القرن الثامن 
عشر فى (1965 ,مع855) لصقأئعلعل8 مآ 5اع لناعوأ2 نعل 5أمعلعأطودوع6 ,تتعممة؟! مجلا .0 
أما بالنسبة لجنويى الأراضى الواطئة فانظر للمؤلف نفسه . 
.مم ,(1969) ,48 ,(3) كاتل 'مناأواع8 مأ معأوملات عط أه لممأواط عط 10 ممتأناط اوه © 
.107-00 
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ا 5561[!) » ويدأت الهيات التى كانت تعطى لهم تتناقص تدريجيًا » وخلال 
عه شازل:الخافس صدن فيضن من الرامتدة فى متلق الولانات. الشمالية + توفشن 
السماح للقجر بدخولها أ اليقاء فيها ٠‏ ولم يلبث أن امتد الحظر إلى أى مغامرين 
يلتحقون بهم ؛ وعلى سبيل المثال أصدر الامبراطور فى بروكسل مرسوما إلى مدينة 
أوفريسيل يتيح «لأمة مصر» والآخرين الذين يلتحقون بها ويتزيون بزيها مهلة , 
مقدارها أريعة أيام ليختفوا من كل ممتلكاته “والا تعرضوا للموت والمصادرة ً 
وصدرت إجراءات ممائلة فى ولايات أخرى ايتداء من عام ك١ ٠‏ ويتضح من الانتظام 
فى تدفقها كيف كان تأثيرها واهنًا لدى الممارسة . 


فى ولاية جيلدرز كانت هناك فترة طويلة بين مشاهدة الفجر فى نيمجن وأرنهايم 
)١1819(‏ وتسوتفن )١87-(‏ (ص )٠٠١‏ وبين ظهورهم مرةٌ ثانيةٌ منذ ه4؛ احتى نهاية القرن 
خضوضا فى الدينة الأخيرة .وفى أربع مرات على الأقل كان زعيمهم يتخذ لقب ملك » 
وق النتذوات الأخيرة من القرن مبدى القن إلى زنادة رصيدفه من خطاياك الحمابةة, 
ونجحوا فى استمالة شارل الماكر من إيجموتت 5610051 دوق جيلدرز الذى كان يحاهد 
ايحتفظ باستقلال ولايته ٠‏ بعيداً عن سيادة الهايسيورج وقد حاز هذا الدوق شهرةٌ 
واسعةٌ من تصديقه بالخرافات , وغالبًا ما كان يلجأ إلى قراء الطالع والسحرة ؛ ومع 
ذلك قريما كان مترددا فى منح الغجر مساندته الكاملة فى جواز المرور الذى أصدره فى 
سنة 1897 » فقد -لر عليهم البقاء أكثر من ثلاثة أيام فى مكان واحد ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فقد صدق القصة التى حكيت له من أن «كونت مارتن جنوجى لإوناه65 دأ2دا1 
اراد كن متضس الشيفرى فصل لنا كيف أن آبانا قداسة البانا عاقيه هى وا ترق 
وصحبه فأوجب عليهم القيام برحلة إلى روما وسانتياجوفى جليقية داءزاد© (0') وغيرها 
من المشاهد المقدسة »ويذا قدر له أن يكابك مشقة السفر دون كلل , وقى عام ١٠١5‏ 
أسدى الدوق معروفًا مماثلاً إلى كونت قيلهم 1156لا من مصر الصغرى ؛ وكان قد 
أتى صحبة خمسة عشر من أبناء قومه » لكن الدوق يتحفظ فيضيف «وأن عليهم أن 
يتصرفوا على نحى لائق حتى لانسمع عن شكاوى أو اضطهاد يصيبهم » : وريما كان 
الجواز الثالث الذى منحه فى عام ١١١18‏ هو الأخير الذى يمنح «للهايدن» فى الأراضى 
الواطئة , ويشار فيه إلى «أنطونيوس النبيل ‏ كما يزعم من مصر الصغرى» كما أن 
الجواز تمت صياغته , كما لو كان توصيةً إلى السلطات فى الولايات المجاورة , 


(؟) ولاية تقع فى قاصية الشمال الغربى من إسبانيا (المترجم) . 
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ديق 


لبي ليسم م٠‏ 


ان 


و م 6 رميس رباكت + لصي 
عه (عوم م وم) 


مجه 


و اك 
0ج م د ركباكت 


وي ور وج 


شكل 4 منظر من لوحة هيروتيموس بوش عرية القش حوالى .١16٠١‏ متحف دل برادى الوطنى مدريد ٠‏ 


أكثر منها إلى السلطات فى ولايته : ولم تكن تلك هى جوازات المرور الوحيدة التى 
صدرت فى جيلدرز » فقبل عدة سنوات أعطى حاكم نيمجين واحدا منها إلى كونت 
بدعى أنطون 801807 , لكنه حين عاول الغجر الظهور أمام يواباتها فى عامى 51 هاى 1687 , 
فقد تم طردهم فى الحال ؛ واتبعت تسوتفن نهجًا مماثلاً فى سنتى ١078‏ , 1587. 
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نجاح شارل الخامس فى إخضاع الولاية » وتتمائل بتوده مع ينود القرار الذى صدر 
تصاعدت نبرة القوانين فى السنوات 161١ . ١65 . ١١48‏ ء وفى الوقت نفسه 
واصل الفجر ترحالهم على نحو أو آخر , وبدأوا يتخذون احتياطهم , بأن يترحلوا فى 
جماعات صغيرة حتى لايلفتوا الأنظار إليهم » وعندما يرد ذكرهم فى الوثائق بعد ذلك » 
فإنهم لم يعودوا يظهرون بمظهر الحجاج , وانتزعت من رؤسائهم ألقاب النبالة . 


إيطاليا 


يرتبط ما توافر لنا من مادة فى البداية بشمالى إيطاليا » ولم يتهيا مثل ذلك لم 
يليها جنويًا حتى روما ' قبل منتصف القرن السادس عشر )'١(‏ , ولم تكن إيطاليا في 
القرن الخامس عشر أكثر من تعبير جغرافى ؛ فكانت تضم خمس قوى أساسية قلقةً 
وعددًا من الدويلات التى كانت تسعى على نحو متفاوت للحفاظ على استقلالها » وكان 
ذلك فى دوقية ميلان ‏ وهى واحدة من الكيانات الكبيرة ‏ حين عاد الغجر إلى مسرح 
الأحداث بعد خمسة وثلاثين عاما من ظهورهم لآخر مرة , إبان كانوا فى طريقهم من 
فورلى إلى روما . ( ص 150) وعندما يرد ذكرهم فى الوثائق مرةٌ أخرى . فقد كان 
السبب هى ما جرى من عنف ذى طايع دموى ؛ ففى يونيو. ١501‏ قتل كونت ميكيلى -أقاا 
8 المصرى وزوجه واينته على يدى غجرئ يدعي شيليبى 6وطناع ولم تحدد الوثائق 
لماذا قتلوا ؟ على أن الأحداث ظلت هادئة طيلة الشطر الأعظم من القرن الخامس عشر , 

ويرد فى دفتر الحسابات الخاص بدوق فرار 8 » أن دوقية مودينا 1100603 وهى 
واحدة من الكيانات الصغرى فى إيطاليا » أدت أموالاً فى عام ١475‏ لفجرى 80دود1© 
نظير عزفه على السيتولى 1016© ( آلة وترية منقرة ) » وتعد تلك أول إشارة باكرة 


: عن التشريعات الباكرة الخاصة بالفجر فى الدول الإيطالية أنظر‎ )١1( 
-أ2نااملاع: وااعل وصلوط أموالق]أ أأهأ5 أأوع0 ندومات أأوناد عممأجدقا5أوع ا 12 " ,ممععنات .لا‎ 
أ20109265 ألموط! ' ,0 أأهوأم 0321 َم 68 - 22.1 , 2 -1 305 ,(1979) لمر مأ360] ," موه‎ 6017- 
10 لأهاتظق .لذ 3200 : 27 - 2 .مم ,4 .مم ,(1987) مرمعط مأعقا '(الالللا - اللا .عع5) أمدوم2 أأو‎ ' 
مق ,(1989) مرمط مأعها , '" ممواتلا أل ملواه ملعم أمهوماتي أا6‎ . 2 , 88.4-11 
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لارقناط الجر فى الذهنية الأزربية بالموسيقن وعم جرت الغادة تفناهد حوازئ 
مرورء أصدرهما حكام كاريى أم:63, واحدًا فى السبعينيات لكونت ميخائيل من مصر 
الصغرى وصحبه . والآخر فى عام ١580‏ لكونت جوا نين 5 :ع كما متح دوق 
ميلان الشاب جيان جلياتسو 63163220 6130 الثانى وشبقة مماظة لكونت مارتينى من 
سين اللسيكرى فى هاه 113 

على أن هذه الصلات لم تثبت أن تدهورت فى العقد الأخير من هذا القرن » ففى 
بييدمونت 5160700014 الخاضعة لحكم دوق سافوى » يرد ذكر أموال أديت أريع مرات 
خلال الفترة ١559-١596‏ « لسراسنة أى غجر » 71دوهت هملاأه أمءء53:3 حتى يظلوا 
خارج أسوار بارجى 583:98 وكورينى 60001906 إلى شمالى تورينى وجتوبييها . 
وكانت ميلان أوضح فى صدهم ٠‏ بحيث تعد الرائدة بين الدول الإيطالية فى اتخاذ 
إجراءات صارمة ضدهم » ففى سنة ١5575‏ أصدر دوق لودوقيكى إيلمورى ١!‏ 0عآلا00 ناا 
دولة مرسومية اسك لمتهقنا على رما جر من نتحول :قحو التفع القوري: فى الول 
الإيطالية » وهى فى المرسوم الثانى على نحو خاص ٠‏ يأمر الغجر المقيمين بالدوقية 
بمغادرتها على الفور ؛ وذلك بعد أن تنامت أعدادهم , كما تنامت سرقاتهم » وياستيلاء 
فرنسا على ميلان تصاعد هذا القمع . فصدر مرسومان فى سنة ١٠١5‏ يعلنان الغجر 
مصدرًا للازعاج : ويحظران عليهم الإقامة بالدوقية » ويقرنانهم بالمتسولين كناقلى أويئة 
محتملين » وكان من جملة الجزاءات المنصوص عليها ثلاث عمليات لآلة تعذيب تدعى ب 
8 أل 13110 ( وهى آلة تقوم برفع الضحية بيديه وهما مغلولتان إلى ظهره » ويذا 
تصير كتلة الجسم كلها محملة على الرسغين ) ويتجدد ذكر هذه العقوية فى القرار 
الذى أصدره فرانسيس الأول فى سنة ١0١1‏ ء ويأمر فيه كل ال أأمأوه80© 4ه آاناوما© 
بأن بذادروا الدوقية خلال ثلاثة أيام كما تتجدد كذلك فى القرار الذى أصدره فى سنة 
07 فرانسيسكى سفورتزا 51022 78061560 آخر دوقات هذه الأسرة ؛ وكان ألعوية 
فى يدى فرانسيس ٠‏ وقد أضاف إلى العقوية البدنية غرامة قدرها خمسة وعشرون من 
الدوكات الذهبية . وأخيرًا وفى سنة ١654‏ » أى خلال الفترة بين طرد الفرنسيين من 
ميلان واستعادة التاج الإسبانى لها . أمر الدوق بطرد كل ال« أنأمأو المعروفين 
بالسينجالى 6109811 » بعد تهديدهم بالشنق . 
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لم تلبث أن امتدت حمى التشريع من ميلان جنوبًا وشرقًا » وفى مركيزية مانتوا 
3 فإن الحظر الوحيد المعروف , لا نقف عليه فى أية مجموعة قانونية » إنما فى 
ملحمة هزلية 831005 للراهب البندكتى تيوفيلوفولتجى هو160ه 760110 » ومن حسن 
الحظ إنها محض خيال : لكنها بأسلويها الهمجى تفوق أى إجراء اتخذته ميلان فى 
هذه المرحلة » فقد ورد بها « كل من يحمل اسم :1798© محتال وسفاح وقاطع طريق 
ولص ووغد يزيف النقود ويفسد الجيد منها » وسوف يتم إبعاده من كل الأقاليم التابعة 
لما نتوا » وكل من يقدم على قتله يربح مائة وخمسين من الدوكات»("") , وكانت مودينا 
جنويى مانتو أول من يحاكى تموذج ميلان » وذلك يما اتخذته من إجراءات فى الفترة 
١65608-14‏ ء لطرد الفجر ء واقتدت بها بدورها بعض الدويلات اليايوية فى 
قراراتها الصادرة بين ه65١‏ 1001 , مثلما فعلت بولونيا ابتداءً من عام ١6650‏ » 
وصار الحظر صارمًا فى كل الدويلات البابوية» بعد المرسوم الذى أصدره جيرولامودى 
روسى [01:8055 66013000 فى سنة 10079 ء فيرد يه الخبر عن فظائع وسرقات 
ارتعبها العمن الذين اعتادوا الذهاب إلى روما , والإقامة فيما جاورقا من كيوك 
ويساتين كروم وغيرها . كذلك أدلى مجلس الشيوخ بجمهورية البندقية بدلوه فى قوانينه 
التى أصدرها منذ ١١4٠‏ , كما أن دوقية تسكانياً ( فلورنسا ) استكملت في51١١‏ 
رصيدها فى رفضهم . 


الجر وترانسيلقانيا 


فى المجر قويل الفجر بتسامح غير مسبوق ٠‏ ولى أن بعضهم عانى شكلاً 


من أشكال الاسترقاق . خصوصا فى ترانسيلقانيا (حيث لم تزل القنية حتى 
سنة )١1844‏ واتضحت فائدتهم فى صناعة الأدوات المعدنية والأسلحة قأعلنوا 
خدامًا للملك . وكان من اللازم الحصول على موافقته , إذا تم تشغيلهم فى 
ضياع خاصة , وهى ما فعله سكان مدينة هيرمانشتات 165188051201 ( سيبيقى 
اأط51 الحالية فى رومانيا ) فى سنة ٠ ١416‏ حين حصلوا على تصريح 


(90؟) -مامع2م30 عطأ : تقودأت م1 عاأناويةا/ا مرمعط " رعتعمولط .ا لقة مأأموامممه0 .01.8 
رطالا ,لإلبعبهطت) 520 .1 .ا . لع , 5110165 لاوملا أ0 كتقعلا م0| ما , "1751806 قة أ0 لان 
. 29 - 15 .ظ8 , (1990 
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بعس سس 7 


من الملك ماتياش كورقينوس 5نادألمه© 5وأط1ة01 (54) ٠‏ مقابل تشغيلهم الفجر فى 
ضواحى مدينتهم . وفى سنة ١457‏ منح خليفته قلاديسلاس 19015135/ (1) الثانى 
جواز مرور لتاماش يولجار :ةواه5 7580085 أمير الفراعنة 8:نامه52]20 00817 لاه 
(وهى لقب كان يستخدم أحيائًا فى الوثائق المجرية الباكرة) » وبمقتضى هذا الجواز 
سمح له وقومه - خمس وعشرون خيمة من الحدادين ‏ بحرية الحركة » وأن يستقروا فى 
أى مكان يحلى لهم . وكانوا إن ذاك يعملون فى خدمة أسقف ييتش 8ع58 » ويزودونه 
بطلقات البنادق وقذائف المدافع وغيرها من الأسلحة (؟) » وفى عهد قلاديسلاس هذا 
صارت لمهارة الفجر فى هذا المجال جدواها فى انتفاضة الفلاحين التعساء ضد سادتهم 
فى عام ١0١5‏ » يقودهم جيرجى دوجا 06253 اهاقلا » وقد تم قمع هذه الانتفاضة 
بوحشية على يدى يانوش تسايولبا هلااهم25 3005ل أمير ترانسيلقانيا الذى سوف 
يصبح ذات يوم ملكا » ثم عهد إلى غجر تيمشقار :5606518 ( تيمشوارا 155212م1؟ ) 
بصنع عرش وتاج وصولجان من الحديد » واشعلت النار فيها جميعاء وأجلس دوجا 
على العرش » ووضع التاج على رأسه والصولجان فى يديه ٠‏ ثم أرغم أصحابه على أن 
ينهشوا لحمه المحترق , على أن تورط الغجر مع تسايوايا سوف يصييهم يعد عشرين 
سنة باشران سيم + قابان صدراعه لوصول إلن عرض المجر: كان العكن موقنا 
للشك والريبة » من قبل الزمرة المعارضة له ؛ بسبب استخدام تسايوليا لهم فى أغراض 
شائنة » وجرى تعذيب بعضهم إلى أن اعترفوا بإشعالهم حرائق وتم خوزقتهم » وبين 
القرارات الأولى التى أصدرها تسايوليا بعد ارتقائه عرش المجر موافقته على التماس 
تقدم به الغجر , بأن يستعيدوا حرياتهم القديمة (ودطأغهاءعطذا وأدولتهم (41). 


درجت الحال فى المجر ( وكذا فى بواندا وليتوانيا ) خلال القرن السادس عشر » 
على أن يكون للفجر زعيم تختاره السلطات من بينهم » وتمتحه لقب 5باأو6:و6 أى 
«مميز» » يليه فى كل كونتية توجد بها جماعة غجرية زعماء أدنى مرتبةً » يزاولون 


(8؟) )١55١ -١854(‏ هو ابن اليطل المجرى الشهير هونياد 203لإالالأ » وخاض مثله حريًا ضد 
الأتراك » وفى عهده انتقلت النهضة إلى بلاده ( المترجم ) . 
(9؟) ملك المجر ويوهيميا معًا ( 10١7-155٠‏ ) ( المترجم ) . 
(١غ)‏ حمق نه .1الالاكالان أأدارطان قمة طلة عةأقوصناط لماوع 5عأهممك , (.لع) بره2 .6 
. 273 .م , 4 .آمنا ,( 70 - 1764 بهممعأنا) /العتاناةا نام 
(١غ) ‏ طأمعع ءات عأ أه كأمع ناعمل لإ5ملات) مقاصة/ الاكمة!] عمره5 " ,ألم اوم اللا ,0 .ع 
. 58 - 49 بضط , (1941) 20 ,(3) كاقل , " بوانشامعتن 
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القضاء بين أبناء قومهم ومما يدعى إلى الحيرة أن هؤلاء الزعماء كاتوا يستخدمون 
بدورهم لقب أمير 010006 ويذا صار من الملح تمييزهم عن الأمراء الذين يعودون قى 
أصولهم إلى أسر مجرية وترانسيلقانية نبيلة ( كان فى المجر أريعة أمراء وفى 
ترانسيلقانيا اثنان ) » وكان يعهد إلى هؤلاء الأمراء بجباية الضرائب من أبناء قومهم . 

إلى جانب مهاراتهم فى صنع الأدوات المعدنية . كانت للغجر شهرتهم » 
كموسيقيين9'؛) ؛ وأول ذكر لهم فى هذا الشأن » يرد على نحى مقتضب فى دفتر 
حسابات , سجل فيه : « إنه فى سنة ١549‏ أديت أموالاً إلى الغجر الذين يعزفون على 
العود يجزيرة الأميرة » » ويقصد يها جزيرة تشبيل اوم5© جنويى بودايشت والأميرة هى 
بياتريس الأرغونية الزوج الثانية لماتياش كورقينوس » وورد فى سجلات لايوش 5ه[ها 
الثانى(؟؟) , «إنه فى مايى 0؟6١‏ أدى اثنين من الفلورينات إلى فراعنة 563:80065 كانوا 
يعزفون على القيثارة 110318© فى حضرة جلالته بمضمار الخيل الملكى » » ويرجح أن 
الغجر الذين أتى بهم إلى الدايط المنعقد فى هاتقان 30/30!! فى العام نفسه , كانوا كذلك 
من الموسيقيين وجدير بالذكر أن الأسماء التى أطقت على الآلات الموسيقية فى تلك الأيام 
لم تكن دقيقة , فالقيثاريون الغجر 073:6005]ا© الذين طلبهم أحد الفرسان فى خطاب له 
باللاتينية . موجه إلى أرستقراطى يدعى تاماش ناداشد /ا1/30350 130135 فى سنة 
د" ريما يشير إلى عوادين أى مغنين 4 ) وكلمة 1818© أو تياك زالكها أتسع معتاها 
إلى ما هى أبعد من معنى القيثارة» وأطلقت على آلات موسيقية مختلفة كالجيتار 
خطاب من بلاط الملكة إيزابيلا إلى قفيينا بتاريخ «١١57‏ لدينا هنا أمهر العازفين 
المصريين أخلاف الفراعنة » ويستطرد الكاتب فيلاحظ أن عازفى السيمبالون «مداةطم1© 
الغجر «لا يوقعون الأوتار بأصابعهم ٠‏ لكنهم يوقعونها بأعواد خشبية , ويتغنون بأعلى 
أصواتهم » ( والسيمبالوم ألة أشيه يبيانى صغير ذى أوتار مكشوفة ) 5 

بعد الهزيمة الساحقة التى منى بها لايوش الثانى فى موهاتش 110305 على 
أيدى الأتراك فى عام ١١51‏ سقطت معظم البلاد فى أيديهم » وتكيف الفجر سريعا 


9( .]1 55 .26 , (1978 ,أ5عم3لنا8) عأوناا/ا لإوملا ,أومعة5 أمألفظ عع5 
(55) ملك المجر ويوهيميا )١1١17-1517(‏ وقى عهده انتهت الحرب مع العثمانيين إلى هزيمته وقتله 
وسقطت معظم البلاد فى أيديهم ( المترجم ) . 
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معهم . فعمل كثير منهم كحدادين فى جيشهم ء بينما عمل اخرون كموسيقيين وحلاقين 
ورسل وجلادين ٠‏ ومما يحمد للوثائق العثمانية ما ورد بها من إحصائيات بدائية عن 
غجر ذكور , استقروا فى بودا فى أواسط القرن السادس عشر , وقدر عددهم فى عام 
1 بستة وخمسين » وكان ثلاثة أرباعهم مسيحيين ( أما سائرهم فكانوا يحملون 
اسم عبد الله الذى يحمله عادةً حديثو العهد بالإسلام ) » وبعد ثلاثين سنة يرتفع 
عددهم إلى تسعين معظمهم مسلمون!؟؟) . 


بوهيميا ويولندا ‏ ليتوانيا وأكرانيا 


يرد ذكر الغجر فى هذه الأقاليم على نحى متناثر . ففى عهد قلاديسلاس -3015الا 
5 الثانى ملك يوهيميا ( ١6152151١‏ ) - وهى نفسه فلاديسلاس الذى حكم فى 
المجر. اشتهر الغجر كصناع لأدوات معدنية وعهد الملك إليهم يصنع الأسلحة وغيرها 
من أدوات الحرب ؛ أما بالنسبة للمملكة الواسعة المتحدة ليولندا وليتوانيا » فإننا نتيين 
ابيا لعائلات أى أماكن مثل 9307© أى 2030© يجنويى يولندا بين ١875 2 1١519‏ 
لكنها كانت قليلةً » إلى أن نصل إلى سنة ١6١١‏ » فنقف على بعض من خطابات 
الحماية ففى هذه السنة منح ألكسندر ملك يولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى جوازى مرور 
ليولجار أمير الغجر «7ل03501ل/ا© 0[0/003/ا » وهى بلا شك توماس يولجار الذى تمتع 
بحماية ملك المجر قبل خمس سنوات , كما أقر فى قيلنى ههاآلا إمتيازات فاسيلى -3/لا 
أاأه أمير 0301© ومنحه الحق فى الفصل فى النزاعات يين أبناء قومه »كما منح الجر 
« حرية التنقل فى بلادنا ... طبقًا لما جرى عليه أسلافنا طيبو الذكر دوقات ليتوانيا 
الكبرى ‏ وطبقًا للقوانين السابقة والأعراف ومراسيم الدوقية  »‏ والعهد بذلك لم يكن 
الأول من نوعه . وفى سسنة ١6١7‏ كان لدى زيجِيزموند(*؛) أخى ألكسندر الذى خلفه 
غجرى يعمل فى خدمته كحداد : وكان هذا الغجرى يدعى مكسيداريوس وانكو دى 
أى ياقيا 15/اهمم0 06 هكامقللادن:11»102! . وفى غضون القرن السادس عشر ارتحلت 

(4؟) 16 . ععطغاعمغ مه ا ملامؤواه 5ن عاقوقرقن ,اهمها أوة5 امهلفط له " ر5ممة1/1652! .ا 
5165/) 200 ككاع1 ,31105 ا أه لممأواط عط م0 ) “1م2024 لإمؤنصن52 كعاؤرة! - مقادحعذه ١‏ - ,جه 
المنااصع0 طأمععاءاة عط أه 5ع ناللاع2 لومره 01 رمعا كأمع ماع00 . مانام مقحرهأ0 علدنا 


. 89 - 474 .ه85 ,3 .مم , (1976) 110 بكاملمجة52 
1048-16١5 )45(‏ ) حقق سيادة يولندا علي يروسيا الشرقية وكان محيًا للفنون الجميلة ( المترجم ) . 
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أعداد كبيرة من الفجر إلى يولندا من بوفيميا وألمانيا » بينما يبدى أن أول من أتى من 
الغجر إلى أوكرانيا . إنما أتوها من يولندا » وهم من نشاهدهم فى قولهينيا د«لاطاهلا 
حول سنة ١6١١‏ . 


صدر أول قرار بطرد الغجر من هذه الأقاليم فى عام 1554 بموراقيا ( وكانت إن 
ذاك من أملاك الهايسسيورج النمساويين ) . وتجدد هذا القرار فى العقود التالية 
واتخذت بوهيميا ( وهى أيضًا من أملاك الهابسبورج ) خطوات مماظة فى سنتى 
١‏ وى ١١44‏ (وذلك إثر اشتعال حرائق فى براغ ٠‏ وألقيت تبعاتها على الغجر) . 
وفى سنة ١١01/‏ أصدر الدايط البولندى :[56 أول قانون لقمعهم [1؟). 


إسكتلندا وإجلترا 


يعود أول ذكر للغجر فى بريطانيا "؟) إلى سنة 1٠١0‏ , فيرد فى دفتر حسابات خازن 
بيت المال الإسكتلندى : « إنه فى "؟ من أبريل أمر الملك يمنح المصسريين 15015 أماوع 
عشرة كرونات فرنسية أى ما يعادل سبعة جنيهات إسترلينية »(8؛) وفى المرحلة السابقة 
لهذا العطاء الذى نهض به جيمس الرابع("؟) فى سترلينج 8511:1029 كانت معلوماتنا 
عن الغجر فى إسكتلندا غامضةً » يما فى ذلك قصة السراسنة «والمور» 5:هه88 (50) 
الذين ابتليت يهم جالواى 63110103 فى منتصف القرن الخامس عشر ., والذين كان 


(3غ) (1985 ,ناف أت >؟ا) ملع لص 2 رطأعقوم2ل طعأماواهم5 هم عأمدولا0 ,أكاو اهماع .ل .61 
. 28.11-13 ,((1990 ,0/3154 .00) لصوأه2 دأ 5م أ5ملا 18 300 25 - 16 .مم 
(41) راجع فيما يخاص بالتاريخ الباكر للفجر في إسكتلندا وإنجلترا : 
م0 .1 .لط :(1865 ,لولمه ا) 5عأذمأ0 عط©طا أه لممأولل م ,ممكصماك5 .للا , أله ععاما 
0مة , 24 - 5 .هط ,(9 - 1888) 1 ,(1) اهل ," لمواومع مأ معأوملات عط أه 5اأقصمة بلامدع" 
-1907) 1 , (2) ماحل ," 1700 عنمأعط ,لم3اومع لآ كع أ5ملإح ع5 أ0 ذ5أهللقة للقامعلمءأممنات" 
رتأواناطمأل8) كأنةللاعاأ5 ع5طأا قع00نا 5ع أ5صملاة (أؤتأام50 ,بعتطعأاقء13ا .0 , 4 - 31 .صط , (8 
37 - 6,5ظ , (14 - 1913) 7 (2) 5اهل , '5مأوملاه ض5أألر8 بإأبدع , العأومالةقا .ع ' : (1894 
. (1944 , مهمه ا) متمار8 أه ععأوملات ع1 ,للواع تدااط - بإعوعلا .8 ل0ة 
(4غ) انامكات8 عع30ل أ5 .لع ,لصقاامء5 أ تعناققع ! طوتل لقما 56أ أه كأمنامءمم 
. 136 .2 .3 .أملا , (1901 , أوساطوللع) انوط 
٠١15-١488 ( )89(‏ ) (المترجم ) . 
(00) تعبير غالبًا ما كان يقصد به المسلمون ( المترجم ) . 
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دين القانو ٠”‏ تواقًا إلى تشتيتهم , ولا جاع لى أن إسكلم 0 
والتجاليت وخيزفم يي من افسدي"لذلط بين بها عه ولوق 


لم يكن ثمة ما يعكر صفو العلاقات بين الغجر والملك فى عهد جيمس الرابع , 
وربما كان السبب فى ذكر أدائه عشر كرونات فرنسية لهم .هى ما قاموا به من ترفيه 
عن الملك الذى كان فى الثانية والثلاثين من عمره إذ ذاك » وعرف بالإسراف , فضلا 
عن شغفه بالموسيقى والراقصين والبهلوانات والمشخصاتية والحكواتية » أو ريما كان 
عطاؤه هذا إحسانًا منه إليهم باعتبارهم حجاجًا » ومهما يكن من أمر ؛ فقد كان مبلقًا 
ميكخترما فى ذلك الؤْمان لأن جنيهًا استرليتيا واحدًا كان يمثل راتب عام كامل بالنسبة 
للكثيرين . ويعد شهور قليلة وقع جيمس فى قصر لينليثجى ثلاموط ]ناما خطانا » يبوصى 
فيه خاله جون ملك الدنمارك بأنطونيوس حاجينىق 50أوة6 80001005 إيرل مصر 
الصغرى 0565© 5:مأوه 35/3م «6 ؛ وكان جاجينو فيما يذكر قد وصل فَوخرا إلى 
اسكتلندا صحبة بطانته فى رحلة حج عبر العالم الممسيحى ٠‏ وأبدى رغيته فى العبور 
إلى الدنمارك » وحيث إن جيمس نفسه كان يطمح فى الحج إلى الأراضى المقدسة ' 
فإنه كان مشوقا بلا شك بهذا الطرف من قصة الغجر . 


ويحتمل إن أول ذكر للغجر فى إنجلترا جرى فى عهد هنرى الثامن7”*) , وهى ما يتضح 
من محاورة الفارس وما لسير توماس مور 810566 و57780503*؟), فيحكى المؤلف 
باعتياره كان حاضرًا التحقيق الذى أجرى فى برج لولارد 6/ناه10 113:05ها قى عام ١١١5‏ 
بشأن موت ريتشارد هن عمهدالا 812:0 » فيقول : إن أحد الشهود أشار إلى امرأة 
مصرية ,«قلاهملاوع , كانت تقيم فى لامبيث 5أةط7اها ؛ لكنها رحلت الآن إلى الخارج , 
وكيف كان باستطاعتها أن تنبئ بأشياء عجيبة لدى مطالعتها كف أحدهم 619 


. ) (المترجم‎ ) 1850-1437( )0١( 

(00) ملك إنجلترا ( 1047-١504‏ ) اشتهر بقطع علاقاته بالبابوية وقتل زوجاته أى تطليقهن » جعل 

من نفسه رئيسا للكنيسة فى إنجلترا ( المترجم ) . 
(01) رجل الدين والمفكر الإنجليزي ( ت ١١70‏ ) صاحب «١‏ المدينة الفاضلة » 1018لا » أعدمه هنري 
الثامن فى سياق تحوله من الكاثوليكية إلى البروتستانتية (المترجم) ١ ٠‏ 
(غه) (1529 , لولمه ا) .أمكا ,عرولا كقصرمط1 علز5 أن'عوماولزل هل ,1/07 5م100 أذ 
. 15 .ذه 3 كاممط 
وما يزال ما يذكره صحيحًا رغم إتيان مور برواية محرفة 13508اه | عطأ أه 6358 7188 ,6أو0 .ظ .01 
. 95 .2 ( 1949 , 0رهأ»ا0) تإعيدان 1 
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ويعد ذلك يصف إدوارد هول 131 501/314 فى حولياته التاريخية عن الملك هنرى الثامن » 
المنشور فى سنة ١١4/‏ يصف سيدتين فى مسرحية صامتة أديت فى سنة 1117 ببلاط 
الملك » وكيف كانت «رأس كل منهما ملفوفة بكتان ناعم ولفاع مطرزة بالذهب 
كالمصريات » , والإشارة إلى لباسّ رأس أشبه بالعمامة . نجد مثيلاً له فى القارة . 
ونعلم كذلك أن الغجر صاروا منتشرين بوضوح فى إنجلترا » فبيين سنتي ١١١75‏ 
ى :10:39 نزل بعض ال « 69851005 » فى ضيافة إيرل سرى '16انا5 بتندرينج هول 
الهلا ومأرفمة1 فى سفولك »اأهأنا5 : وفى سنة ١١71١‏ أعطى رجل يدعى وليم تشوملى 
إفأع ماما ةا ألا ميلقًا د اءيقدر يارد أربعين شلنئًا لمصريين 59/811305 فى دورنيرى 
لااناط7101 قرب يبريستول ., بينما تقاضى وكلاء الكنائس فى سراتون 513007 
يكورنوول 60:13 عشركة نما من مضتدهن 5 م نظير استخدامهم فناء 
الكنيسة. ويستدل على شيوع قصة الحج فى إنجلترا » شيوعها كذلك فى إسكتلندا من 
وثيقة مؤرخة فى /ا أغسطس 1١١١‏ ؛ تشهد بالقبض على غجر فى هيريفورد -وره!] 
0 للشك فى تورطهم فى سرقة « من يدعى أنتونى ستيقن من بلاد مصر الصغرى , 
كان رئيسًا لتسعة عشر من الرجال والنساء والأطفال الذين يلقبون أنفسهم بيحجاج 6 


ريما ازدادت أعداد الغجر على نحى ملحوظ فى أواخر العشرينيات من القرن 
السادس عشر ويقدر كل من وليم هاريسون وصمويل ربك فى عامى كلمه١ا‏ و511١‏ 
على الترتيب(:”) بأنه فى هذا الزمان اجتاح الغجر إنجلترا » ونحن نفتقر إلى الوثائق 
المعاصرة التى تعيننا فى هذا الخصوص .» على أنه بعد فترة قصيرة ٠‏ بدأت طلائع 
الإجراءات القمعية ضده(!0) 0 فصدر مرسوم فى عام و١‏ كان المقصود 1 
والأغرات وكثيرون من الأجانب الذين يدعون أنقسهم مصريين » لاقام 00ج مدرو تررق ١"‏ 
'أعصة ل اميروع 5 هو وتلالاا!68 عاممع6 عاد5ل[1300أناه وأ أنهم دلا يزاولون حر ف 
ما ولا تجارة ٠وأتوا‏ إلى هذه المملكة » يتنقلون من مقاطعة إلى مقاطعة . ومن مكان 
إلى مكان , فى أعداد كبيرة » ويحتالون على الناس ‏ رجالا ونساء يوسائل ماكرة 
وخبيثة ؛ ويوحون لهم بقدرتهم على قراءة طوالعهم » وأمكن لهم فى مرات عديدة أن 
يسلبوهم أموالهم » إلى جانب أنهم ارتكبوا جرائم شنيعة وسرقات » أقضت إلى إصابة 
من اتصل بهم بأضرار جسيمة » . 
(0ه) ,قعاءتمهعط0 لع طعم امل 10 لععأاعرط) لمذاومع أه ممأأمأرعدع0 له , ممدتمون ,لا 
.(1612 00 2 !]! :0 ول أأوونال أه انث 15 ,للظ.5 : 10 .ذه 2 عإممط ,(1587 ,مملمم ا 


(كم) عن نشرد بعات مثل هذه أنظر : 
.(1887 ,مه500ما) لإعمقرودلا 0م 5 أ ىم أوااط لل رأعمان1 - ممغاطلظ .ل .0 


138 


ومن أجل إيقاف المزيد من الهجرات ٠‏ تقرر أنه « منذ الآن فصاعدا » ليس لأحد 
من هؤلاء أن يأتى الى هذه المملكة » , فإذا أقدموا على ذلك تصادر متاعهم لصالح 
التاج » ويؤمرون بمغادرة البلاد خلال خمسة عش ييا وإلا سجنوا : وللموظف المتوط 
به مصادرتهم أن يحتفظ بالشطر من أموالهم : ويئول الشطر الآخر لخزانة الدولة . 
وحرمهم المرسوم كذلك من الإقادة يما يعرف ب ©6قناو0!! 260131611 66م المتضمن فى 
تشريع عمره مائة سنة » يعطى للأجانب المتهمين فى جناية » الحق فى أن يمثلوا أماء 
هيئة من المحلفين ؛ تضم عددًا متساويًا من الإنجليز ومواطنيهم , على أنه للأسف لا توجد 
لدينا سايقة واحدة مسجلة , يتضح منها إن الغجر سيق لهم الإفادة من هذا الحق . 

عندما أمهل بول فا 53 انا" ( أ فاى 20 ) فى سنة /1017 خمسة عشر يوما ليرحل , 
كان السبب هو أنه قتل غجريًا آخر » وهذه هى أول مرة يتردد فيها اسم 553 أ /«ه5 الذى 
ستافورد شاير 16آ5 5183110:0 فى سنة ١١19‏ مع كل من جورج فاى ودتا ون:مع6 ومايكل 
متشى 116676 1165361 » وجد فى حوزتهما عدة خطايات » بينها واحد موجه من ملك 
الاسكتانديين وصك من مقدم دير هوليرود 60500لا101! » وفى العام نفسه تجد موظقًا آخر 
رسميًا يلتمس المشورة من توماس كرومويل اهننامه© 35دوط7 (07), حول ما يجب 
عمله مع غجر قام باعتقالهم فى رومتى مارش 55:قا/! لاوعممره8 أيرزوا براءةٌ من الملك 
ممهورة بخاتمه الكبير لصالح جون نانى /ا8]30 10أ0ل « فارس مصر الصغرى وصحيه 6 


ريما لم يحقق مرسوم عام الغاية المنشودة منه ٠‏ لكن الدولة توخت الشدة 
فى تطبيقه . فقى مايى قامت مترهيل عدد من القجن بحرا من يوسطن 
ولنكولنشاير إلى النرويج ويمكن أن نرصد خلال الفترة ١10054 ٠‏ نحى أريعة 
عشر ترحيلاً للفجر وعائلاتهم مشفوعة بإيعاز من مجلس شورى الملك إلى مآمير 
النواحى والسلطة القضائية يتوخى الحذر معهم ٠وفى‏ عام ١045‏ قبض على جماعة 

من الغجر فى هنتنجدونٍ شاير 111811790051186! لديهم سبعة عشر فر شِنا وحكم 
بإيعادهم ثم ترحيلهم بحرا ( فيما عدا الخيل الى نيعت يايخس الأثنان ) إلى كاليه, 
وكانت ما تزال فى قبضة الإنجليز » ويبدو أن هؤلاء الغجر كانوا بي ينتمون إلى الجماعة 
نفسها التى أثارت اهتمام هنرى الثامن ؛ عندما كان غائبًا كن ونا » يسعى إلى 
الاستيلاء على المزيد من الأراضى الفرنسية , ففى سبتمير ١544‏ التمس رئيس مجلس 


(01) ت 108٠‏ كبير وزراء هنرى الثامن ومهندس الإصلاح الدينى فى إنجلترا (المترجم) . 
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اللوردات حكم الملك فى قضية ترتبط بغجر , ٠‏ قبض عليهم لقطعهم الطريق حول 
هنتنجدون ٠‏ وكان رئيس مجلس اللوردات هذا عندما قبض عليهم قد أعلم يدوره كبير 
القضاة أن عملاً مثل هذا جدير بأن يكون جنايةٌ تستدعى المحاكمة , وأن هؤلاء الذين 
يقال إنهم إنجليز «ه يجب أن يجلدوا جِيدًا كالمتشردين ؛ ويعادون إلى مواطتهم » أما 
سائرهم فيبعث بهم إلى لندن » ومن ثم يبعدون من المملكة » وقد تبينت إدانة اثنين منهم 
كمسنزمين » وعرض عليهم أن يدفعوا ثلاثمائة جنيه نظير العفى عنهما ‏ وهى مبلغ جسيم 
إذا قدرناه يقيمته اليوم - وقد تم أداء الأموال , ٠‏ وعرف رئيس مجلس اللوردات متى 
يخفف الأحكام بقدر معقول من الجشع ٠‏ وأشار إلى « إن الأمر بدا كعبرة لمن لا يعتير , 
وريما كان من الصعب الحصول على هذا القدر من المال بطريقة أخرى , وقد اتخذنا 
هذا الحكم بإبعاد قوم فجرة مثل هؤلاء إلى خارج المملكة , عبرةٌ لهم ولأمثالهم » حتى 
لا يفكروا فى معاودة القدوم إلى البلاد » . وحيث إنه كان على ثقة من رد الملك 0 
كان يتطلع إلى رضاه فى وقت كانت الخزانة فى حال سيئة . بسبب الحرب الى 
استغرقت السنوات الأخيرة من حكم هذا الملك . ويعد يسير جاعته الإجابة من فرنسا 
«بالعفى عن المصريين المذكورين فى كتايك وسائرهم يبعدون» . 

رغما عن هذه « الأمثلة الطيبة » » فإنه يستدل من تشريع مضاد للغجر صدر فى 
عام 1040 » أى عند نهاية عهد هنرى على تواصل الهم الرسمى بشأنهم , وقد امتد 
هذا الهم ليشمل ظاهرة التشرد التى أضحت مشككلةً ضاغطة فى إنجلترا التودورية, 
وجعل منها توماس مور نقطة البداية فى تحليله للأمراض الاجتماعية فى كتابه 
اليوتوبيا ٠ )١١١17(‏ فقد تنامت أعداد المتشردين لسنوات طويلة , كنتيجة لتسييج 
المزارع وانهيار النظام الزراعى القديم ( بحيث صار آلاف العمال عاطلين عن العمل ) 
فضلاً عن زيادة أعداد السكان واتساع المدن والمضاعفات الناجمة عن حل هنرى 
للأديرة » وأضحى علاج هذه الأمراض أولويةٌ قومية , فبينما كان من المفترض أن يتخذ 
القادرون بدنيًا من الفقرا لأنفسهم أسيادا فإن هذا العدد الكبير من العاطلين 
والمعدمين صار يشكل خطرًا جسيمًا للطبقات الحاكمة ؛ ويعد التشريع الذى صدر فى 
سنة /ا64١‏ أى في السنة الأولى من حكم إدوارد السادس 3"), فى أشد هذه 
التشرر ت قساوة فتوقع سنوات طويلة من حكم الملك الطفل , كان يخشى معه من 

تفسخ المجتمع » وأضحت أية زيادة فى أعداد المتشردين أمرا بالغ الخطورة . 


(04) (1665-1089) ولى طفلاً ولم يعمر سوى ستوات قليلة (المترجم) . 
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ونلمس فى ديباجة هذا التشريع ما من شأته أن يشجب « الرحمة والشفقة الغبيتين» , 
ثم ينص على وسم صدور المتشردين القادرين على العمل بحرف1”) ل وأن يتم 
استعبادهم سنتين لدى أحد السادة » فريما يصبحون أكثر جدوى « بضريهم وتغليلهم 
وإجبارهم على العمل » على أن هذا المرسوم كان من القسوة , بحيث لم تتوافر فعالية 
لدى تنفيذه ء والأهم أن البرلان لم يكن فى إمكانه أن يحدد من الذين من شاأنهم أن 
يفيدوا بهؤلاء العبيد , ويذا تم إبطاله بعد عامين , وأعيد العمل بالتشريع السابق(""). 
وفى السنة نفسها )١١49(‏ تجد الملك الشاب يدون فى يومياته : أنه « تم فى سسكس 
مطاردة دعوب للمتشردين والغجر والمتأمرين والمتنبئين والموهسيقيين ومن يشاكلهم » ٠‏ 
بينما حدث فى درم 8 أن اتهم غجرى يدعى جون رولاند عددا من أفراد عائلة 
فاى ( بابتيست وآمى وجورج ) بأنهم قاموا بتزييف الخاتم الملكى الكبير » ووجدت 
بحوزتهم ما يبدو أنها وثائق مزورة . 

احتاج الأمر إلى فترة أطول ليصل إلى مثل ذلك فى إسكتتندا » وى أن الغجر 
واجهوا صعويات على نحو ما » فنطالع فى سجلات بلدية أبردين 8686:0688 بتاريخ / 
مايو0؟10 أنه قد ثبت تورط المصريين فى سرقة ملعقتين فضيتين من منزل توماس 
واطسن , وصدر الأمر لزعيمهم ويدعى إيكن جاكس 3656ل 51667 ( وهى اسم مستعار 
من أهل أبردين ) ياعتباره مسئولاً عن جماعته , بإعادة الملعقتين أو ما يساويهما من 
قيمة , وعندما عاود الغجر الظهور فى المناطق المجاورة فى سنة ٠ ١١15‏ كانوا عرضةً 
لاتهامات مماثلة ‏ فقد اتهمت امرأتان منهم بالسرقة , لكن هيئة المحلفين برأتهما 
بالإجماع .. هاتان المرأتان هما هيلين أندرى 800:66 9188!! ويربارا ديا بابتيستا 
6 تلا0 3:2ط:83 : وأندرى لقب محلى ؛ لكن بايتيستا ( وهو لقب دارج عند 
الغجر الفرنسيين ) ليس لقبًا إسكتلنديًا » وريما كان ديا هى الكلمة الرومنية التى تعنى 
أما » واستخدم هذه المرة » ليميز هذه المرأة عن امرأة أخرى تدعى باربارا بابتيستا , 
وكان المدافع عنهما فى المحكمة جورج فاق« زعيمهم والمتحدث ياسمهم ».ويعد هذا 
أقدم ذكر لفجرى بهذا الاسم فى اسكتلندا » ولى أن فاى نفسه لقب إسكتلندى 
قديم » وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون فى شجار ٠‏ ترتب عليه 


(69) هى الحرف الأول من كلمة 1/3931 أى متشرد (المترجم) . 
9 أهأعة لإعصقووةلا عط : أعدرعممه5 بمأعمامرط 300 لززع/لق|ا5' ,كه أ/اة0! .| .5 .0 .أن 
.533-49 .مم ,(1966) تعاب ةا رماوا عأممممعع ,"1547 
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أن أمرتهما البلدية بمغادرة المدينة مع أهلهما وأمتعتيهما , وربما كانا هما نفسيهما 
يابتيست وجورج فاق اللذين سوف يتهمان بالتزوير فى درم فى عام ١١59‏ . 
على العكس من موقف رجال بلدية أبردين كان موقف جيمس الخامس(١١)‏ الذى كان 
طفلاً عند وفاة أبيه فى عام ١15١‏ بقلودين فيلد 1614 5100068 ؛ وكان على صلات 
حميمة بالغجر فى معظم سنوات ت حكمه ٠‏ قفى مايو ١١56‏ “لع «الصيريون الذين 
رقصوا أمام الملك فى هاليردهاوس 5ناه05نمنزاد!! » مبلفًا مقداره أريعون شلئًا”0) , 
وفى مارس من العام التالى أصدر جيمس جواز «رور «لكونت مارتن المواطن من مصر 
الدنيا وأتباعه »('") » وفى ١١‏ فبراير ١0١4٠‏ وقع على براءة سامية لمجلسه الخاص 
بمنح امتيازات كبيرة لجون فاو« لورد وايرل مصر الصغرى » ااانا أه 1ه 00ج ها 
أمأوع : ومن شأن هذا أن يحيلنا إلى خطايات سايقة مهرت بخاتمه تلزم رجال دولته 
بمساعدة جون فاى فى مزاولة القضاء بين أصحايه « وفقًا لقوانين مصر » 6001006 
أمأوع ]0 5أنثاها 156 10 » ومعاقبة كل من يتمردون ضده » وتستطرد فتقول بأن أقرادًا 
من جماعة فاو قاموا بذلك فعلاً » ويعد أن سلبوه أمواله فارقوا جماعته . وأسماء هؤلاء 
الأو بغاد المسجلة هى 003لا , موصاع 531002 , هعمه2 معممقعامةم , نامأها مموتأكوطة5 
و/لا 821120 الاماع6 ,ملاعلا 6272512 , 8312010 دايلاه0؟ , الاموولاء315]] متااتطع رممعماع 
8لمألرة لآ لا 1/1 ,اللاو أللاة ا بنادع - 8101 ,19لقاك5أ13)] معترء0 رعوأة8 لرقدرع8 


بين هذه الأسماء فإن 20 ى 83112010 (تنطق الاولااده8 أى ادذالد8 أو وألاته8 ) 
فقط لها صلة بإسكتلندا أما سائر الأسماء عدا الاسم الإنجليزى 'تناهالناه ا اللاهات ا 
(:10/لاها) فتيدقى أجنبيةً إلى حد كبير , ٠‏ نستثنى أواللاها ات -101! , فإنه يجب أن يعون 
إلى عدم دقة الكاتب الذى دون حرفيًا تصحيحًا لغجرى حين قال : لست فاو بل لاولر . 
وطبقًا للبراءة فإن جون فاو رفض أن يعود إلى وطنه » دون أن يكون معه هؤلاء 
المارقون من جماعته لكونه « ملتزمًا يأن يعود إلى وطنه . ومعه كل أصحايه الأحياء 
وشهادة بمن مات منهم » , ويقال أن زعيم المنشقين سباستيان لالاى نجح عن طريق 
الخديعة فى أن يحصل على خطابات ملكية تعفى أصحابه من ولائهم لجون فاو » وقد 
منعت البراءة أى عون عن هؤلاء » وقررت أن أية خطابات ملكية مزورة « سوف يتم 
تجاهلها » ويجب أن يعتقل هؤلاء المتمردون, ويتم تسليمهم لقائدهم الشرعى »2 

(11) (1645-1617) إشتهر بين ملوك إسكطندا بتصديه للنبلاء الإقطاعيين (المترجم) . 


ركم . 379 .2 , (1903) 5 .املا ,كأمنامع6مُ ,(.لة) انط 
[ليذة . 153 .أهعا ,8 .آمل رلمقطامء5 أه لهع5 بصارط معطا أه معأوأووق .5لا 
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كى يعاقبوا على خطاياهم ويمتئلوا لأوامره » «وعلى ربابنة السفن أن يقوموا بنقل جون 
فاق وضهية لد رخلتيه بحرا :نتفي كش النهرا ٠‏ إلى أشنا وه فى قط الرقيقة:: 
يمثل ذروة الرضاء الملكى عن الغجر , » بينما يشكك البعض الآخر فى ذلك ٠‏ ويذهب إلى أن 
جيمس صار مقتنعا الآن فقط بأن يتخلص من الغجر » وأن إلحاح جون فاو بضرورة 
اصطحاب القبيلة كلها حال رحيله , إثما كان الهدف منه كسب الوقت لتأخير هذا الرحيل . 
على أية حال فقد كانت هذه التسوية قصيرة الأمد » فنعد أقل من عام (” يونية 
1 ) أمر مجلس شورى الملك بسحب كل خطابات الحماية وما إليها .من امتيازات » 
وإبعاد الفجر من المملكة فى غضون ثلاثين يومًا وإلا قالموت » وأعلن أنه على علم 
«بالسرقات الكبيرة والشرور التى أقدم عليها من يدعون بالمصريين» , والفرض القائل 
بأن هذا التراجع ناجم عن حادثة وقعت للملك ,» » بينما كان فى صحبة الغجر وحيدًا فى 
جلك سين اقرب إن ان كرون يجان عسيدا د أن يكين تير اونا ريطا : 
وتقول هذه الحكاية « إن الملك المتنكر حاول أن يمارس الحب مع امرأة غجرية ؛ لكن 
واحدًا من الغجر قرع رأسه بقارورة » كما إنه تعرض لإهانات شديدة » . ومع أن ما 
قرره المجلس فى سنة 104١‏ لم ينجح فى طرد الفجر من إسكتلنداء إلا أنه فيما يبدى 
تم طرد فاو وجماعته لبعض الوقت إلى إنجلترا » وذلك رغمًا عن التشريعات العنيفة 
ضدهم هناك . ثم جرت تحولات تبعث على الحيرة (وأهمها هنا خطاب تم منحه بعد 
ثلاثة شهور فقط من براءة عام ١105٠‏ إلى من يدعى « جون وان 306لا 0110ل ولد 
المرحوم جون فال 1اة؟! 0170ل إيرل مصر الدنيا ووريثته » وتم الاعتراف به حاكمًا على 
م ا ل و ا عد وفى عام ١١685‏ 
سدس الكاحيق كفس احنه الفالسيو ماروا *"), وخلال فترة الوصاية عليها » 
ويينما كانت الملكة ما تزال فى فرنسا فقد قامت فى سنة ١00!‏ بتجديد البراءة التى 
سبق أن صدرت فى سنة 104٠‏ لصالح «عزيزنا جون فاو لورد وإيرل مصر الصغرى» 
" أمأوع ااانا قه ماه 300 0 ١ه!‏ ,يناد عمطول إأناه! وئتاه " وضد سياستيان لالى وصسحيه 
المنشقين , ولم يكن ذلك قبل سبعينيات القرن السادس عشر ؛ حين تحولت قوانين 
مجلس شورى املك وقرارات البرلمان الإسكتلندى إلى قوانين عقابية منتظمة . 


(14) (1045 -1618) عزلت واعتقلت فى إنجلترا نحو عشرين سنة إلى أن أعدمت في 1١417‏ بأمر 
من ملكتها إليزابيث الأولى (المترجم) . 
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شكل ١١‏ المرأة الفجرية المتطبية التي ردت لملك الإسكلنديين صحته ؛ مكتية يلدية أراس » 


تصوير جيرودون : ياريس 
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لدينا لغز محير يعود إلى هذا العصر , ويتمثل فى صورة شخصية (انظر شكل )١١‏ 
تشكل واحدة من مجموعة الرسوم التخطيطية العائدة إلى القرن السادس عشر , 
والمحفوظة فى راس 58م بشمالي فركش] ١9‏ ووكخوب عليبها بالفرفسية والرأة 
المصرية الحاذقة التى ردت لملك إسكتلندا عافيته , بعد أن عجز عنها الأطباء!'") '٠'‏ 
32006 م6م256 'ل لا0) نا عمأء 601 عل 30 1ئقم فقأموك أكألمعع نإنان عممعلام زوع 
5 هه . وحتى الآن ماتزال هوية المريض الملكى قيد التخمين , ولايدرى 
المؤرخون ماذا كان نوع العلاج ؟ وبلوح لنا أن جيمس الرابع أى جيمس الخامس هو 
المرشح الأكثر قبولاً ؛ وكان جيمس الخامس حين اقترن بزوجته الأولى ؛ وهى الابنة 
الكبرى لفرانسوا الأول قد تفيب ثمانية شهور وتصف الشهر فى فرنسا ١05‏ - 
61 ء وحادثة مثل هذه ريما تفسر لنا هذا التعاطف الملكى مع الغجر فى إسكتلندا » 
فى وقت كان معظم الملوك الآخرين أقل تسامحا معهم . 


إسكندتاقيا 


يبدو أن الغجر توافدوا إلى الأقطار الإسكندنافية من إسكتلندا وإنجلترا (1) , 
فقد كان جيمس الرابع ملك إسكطندا ابنا لأميرة دنماركية هى مارجريت وهشى الذى 
أوصى خاله جون ملك الدنمارك 9) بأتطونيوس جاجينى فى سنة ١6١٠‏ . وأول 


(66) عنام عط مأ كدا/ا عطا ونمدصة 266 .مم ,ممتاععاامه عقممْ ه كوررة'ل اأعبعع8 عط 
كقلظ8 أه مدعنا لهومأماى 
إلهة 8 لمة عمامعط نزومنا© عط]"” ,معأأعامة عل كاقلا عل شرع لمة عرععقءط.الاة معة 
.1-8 .مم ,(1972) 51 ,(3) عامل زمامه5 أه وكا 
0090 ر(1944 ,3ل53ممنا) عوأرع/ا5 أ دول امم الات كقععل طعه ومنقمعوت ,ععاماتع .م 
ويشتمل على مسح شامل لتاريخ الغجر الباكر فى السويد وإسكندناقيا يوجه عام ٠‏ كما يمكن أن نجد 
مادة تتصل بالسويد فى : 
(1969 ,3أ2ك5ممن) للأكععمكم أأعطأا 300 كرعأاع/12:0 تاوأل50/6 رأكاؤلناه بزعا .م 

وتتصل بالترود يج في : موهلا أ أععلامءعولاأ05مها ععاأة ع عاموط ده وملتماعرع8 ,ألدية .ع 
(1850 ,01115]1303)) وتتصل بالدنمارك فى 03250311 | كأأه! 3158005لا وه م7218 ,لمناء زم بع 
(1872 ,©61139م000)) وتتصل بفئلندا فى : كلم ول مقادع8 8002201 0060نا5 ,ر5قمطع/ا 5 
1461 ,لكان 1) لاعصأوصرسانه ناكا 

(54) (مهغك- ؟101) (المترجم) . 
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غجرى نتتعرف عليه بوضوح فى السويد حمل الاسم ذاته أنطونيوس , فقد سجل فى 
دفتر حسابات إستكهولم « إنه فى 59 من سيتمير 10١7‏ أتى إلى هذه المدينة ستون 
تترياً 1288 يقال إنهم من مصر الصغرى ٠‏ يقودهم كونت أنطونيوس » وقد منحوا 
عشرين ماركا » » وهذا بدوره يتفق مع ماورد فى «الأخبار السويدية» لأولاوس يترى 
561 01305 من أنه فى هذا العام (؟١16١)‏ حط الرحال فى استكهولم لأول مرة قوم 
يدعون بالتتر . وقد ظل تعبير تتر 73]13:6 أكثر مسميات الفجر شيوعًا فى السويد 
حتى القرن السابع عشرء حين بدأ استخدام تعبير 21960816 نتيجةً للتأثير الألمانى » 
وترادف هذا التعبير مع تترى » ثم مالبث أن حل محله . 

على أن التسامح الدنمركى مع الفجر تلاشى بعد نيف وثلاثين سنة » ففى سنة 
5 ثم فى سنة 1504 أمر كريستيان الثالث (1') ملك الدنمرك والترويج كل الغجر 
بمغادرة مملكته خلال ثلاثة شهور » وجدد ولده فردريك الثانى (") أمر الطرد فى سنة 
١‏ ء وشدد العقوبات ضدهم , ولم يعد ممكنًا للغجر الذين طردوا بحرا من بوسطن 
فى لنكوانشاير )١1١40(‏ أن يحظوا بترحيب هناك ؛ ولم يحتج الأمر وقشّا أطول فى 
السويذ . حتى تتدهور العلاقات مع الغجر , فبدأ جوستاف الأول (") الذى تحقق على 
يديه استقلال بلاده عن الدنمارك فى سنة ١075‏ فى اتخاذ إجراءات معتدلة نسبيًا » 
لكنه فى أربعنييات القرن السادس عشر بدأ فى طرد الغجر » وهى سياسة سار عليها 
خلفاؤه بعد موته فى سنة ٠ 161١‏ وفى هذه السنة نفسها وافق كبير الأساقفة 
لاورنتيوس يترى نيريكيوس 5لاأه86]1 61 5ناأأهع]ناها على مواد تحظرن على 
القساوسة التعامل مع الفجر , بل إنه حظر عليهم كذلك أن يعمدوا أطفالهم . ولا أن 
يواروا موتاهم . 

ويعتقد الكثيرون أن بعض الغجر هاجروا من السويد إلى فنلند! التى ظلت لفترة 
طويلة تشكل جِرْءًا من المملكة السويدية » وهى اعتقاد تدعمه إمكانية أن يكون المسمى 
الفنلندى الغجر وهى 1105181310260 (أى أسود أى قاتم اليشرة) ماهى إلا صيغة فنلندية 
من التعبير السويدى 78113:6 51/316 «التخار السود» » ويدعم هذه الفرضية بقوة حقيقة 


-1١698( )59(‏ 1009) وهى مؤسس الكنيسة اللوثرية هناك (المترجم) . 
(70) (حمم١ا-مهه١)‏ (المترجم) . 
)/١(‏ (9كامك-.6و١)‏ (المترجم) . 
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البحر توقفواأً مديدة بجزيرة الاند عمقام الفنلندية ؛ وكان ذلك فى سنة 8 2 حين 
أعيد إرسالهم إلى السويد » وريما سيق هؤلاء المنبوذين آخرون قدموا 378 فى سنة 
06 عن طريق إستونيا 250013 » ولدينا شاهد على ذلك فى أحد مصادر التاريخ 
الفنلندى الوسيط ('"), ومايبدى واضحًا ادينا هى أنه حين نلتقى فى سنة ١545‏ يغجر 
مماتلين فى الأراضى الفنلندية ٠‏ كانوا قد سجنوا فى قلعة أبى 866 نجدهم يحملون 
على نحى غامض أسماء سويدية . 


الصور والقوالب 

بعد أن تقصينا الزحف الغجرى على أوريا وما أفضى إليه » فإنه مما يدعى للسى 
اقتقارنا إلى دراية واسعة بحياتهم الخاصة وعاداتهم ٠‏ ومع ذلك فليس الغموض 
شاملاً , فقد بدأنا - كمثال - نتعرف على نحو أوفر إلى مظاهرهم » حتى ولو كان ذلك 
من خلال وقعها على مجتمع مستقر ؛ فهم ببشرتهم القاتمة صاروا غايةً فى القبح 
وأجدر بالازدراء ؛ وهم كذلك بشعورهم الطويلة والحلقان فى آذانهم واباسهم الغريب , 
أصبحوا مصدر إزعاج لغيرهم ؛ وبين نسائهم على نحى خاص كان هناك نمط متفق 
عليه من الملابس الغجرية » ومن حسن حظنا أنه كان مدعا للفت أنظار الفنانين في 
أقطار مخطفة , وعبروا عن ذلك فى لوحاتهم القماشية والورقية . كما أن لدينا حقراً 
على المعدن من ألمانيا (حوالى )١118١‏ لفنان مجهول (أنظر شكل ٠ )١‏ ولدينا فى مرحلة 
تالية حفر على الخشب فى كتاب العجائب لميتستر حوالى (انظر شكل 1) » وفى 
الأراضى الواطئة . حيث انتعشت الفنون بفضل رعاية دوقاتها البرجنديين » نكتشف 
فى عرية القش لهيرونيموس بوش ه805 5ناتالامه:1!116 (حوالى )١١٠٠١‏ أقدم تموذج 
لقارئ طالع غجرى لدى ممارسته عمله (شكل 1) » وهى موضوع صار دارجًا كذلك فى 
عديد من المطرزات التى نسجت فى مشاغل تورناى » وأعجب مثال عليها » يبدى فى 
مواكب للغجر لدى أبواب مدينة أى قلعة , وقد اختلطوا بأهلها (شكل 8) ٠‏ وتبدو 
نساؤهم وقد ارتدين عمامات , وهو ما يتوافق مع وصف المدونات لهن » فترى إحدى 


زقفة .64-7 .مم ,(1963) 42 ,(3) 5اتال مأ يوالع رمعدمااة .عا 
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سيدات الطبقة الراقية . وقد تركت يدها لهن اتتعرف على طالعها (شكل )١١‏ , بينما 
ترى سيدة أخرى وصبى غجرى يسلبها كيس نقودها ٠‏ وفى تطريز آخر بتورناى » 
يتوافر لدينا أقدم صورة مرسومة لرقصات غجرية (أنظر شكل ؟١)‏ . 

أضحى زى الغجر نموذجا لكل ماهى عجيب وغريب ؛ وهى ماتلمسه فى تصاوير 
دينية وأعمال حفر بالأراضى الواطئة (مثلما تجد فى أعمال لوكاس قان لايدن 5معندا 
ع6 ا 0 وتتضمن وجوه شييهة بوجوه الغجر . عندما يتطلب الموضوع تنا 
شرقيات (بخاصة مصريات) » وهناك موضوعات مماظة شاعت بين مصورين إيطاليين » 
خادل الشطر الأول من القرن البسادس عش » تشهد عليها لوحة الغجرية والجندى 
لجيورجيونى 610:91086 (قبل )١16١١‏ والغجرية 21093:6112 ها لتيتيان 711138 (حوالى 
)٠‏ ولوحة جاروفالى 68,0131 بالاسم نفسه (حوالى )١١26‏ ولوحة العذراء 
الغجرية 1130088 لا5ملا6 لكوريجيو 0076915 (حوالى )١1١١١‏ » وهذه كلها معالجات 
نمطية ذات قيمة وثائقية محدودة , لكتها تتوافق إلى حد كبير مع غيرهاء كما تتوافق 
مع الرضع الخاض بالرأة العصرية التطبييئة (شكل١١)‏ فيمًا يتصل بنلس السبرة 


(تفصيل) تطريز من الصوف 6.ر. ه؟كاقر؟ . ه قاعة كاريير للفئون مانشستر » نيوها مشاير ؛. رصيد كاريير 
ك6 ١‏ 
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الغجريات , فقد صورت مرتدية عمامةً على نحو تلقائي (كانت تثبت أحيانا بأملود) 
وقميصا يغطيه حرام على هيئة عباءة مربوطة إلى أحد الكتفين , وفى الوقت نفسه بدت 
النماذج التصويرية أميل لأن تكون لها أنماط ثابتة, فغاليًا مايرتبط منظر قراءة الطالع 
يصبى نشال , هذه النماذج سرعان ما تصبح قالبًا ثابنًا فى الذهنية:الشعبية 9 , 
فى المسرح صار للغجر كذلك قالب نمطى ٠‏ فنشاهد فى هزلية جيل فيسنتى التى 
تعود إلى سنة ١67١‏ عرضمًا لنسوة غجريات كقارئات طالع محتالات » والتجار كتجار 
خيول محتالين ؛ بل إنه فى فترة سايقة أدخلت شخصية قارئ الطالع الغجرى فى 
مسرحية سويسرية مجهولة المؤلف » كتبت فى لوسيرن حوالى سنة ١400‏ (4", 
(؟7) درس هذا الموضوع مصحويا برسوم توضيحية فى كتاب كوزان 0215ا5.0 ل : 
(1977 ,5أمة2) عو031:21/3 عل ع 1ناأمع201 ع (اللوط ع5ناع015 8 | عناوه|ة]031 


(05) .مم ,12 .0ل ,(1846 ,عطنودائقكا) عمدهل! .ل .> .لع رومع ألا )1/11 دعل ءأءأم5 502 
1 نيك 
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وتبدأ هذه الممسرحية بمزارع ينادى زوجته بأن تسارع وتحكم رتاج بوابات أهراء 
الحبوب وتأتى بالدجاج ٠‏ حيث إن الهايدن قادمون » وفى مسرحية أخرى لهانز زاكس 
5 1308! تعود إلى منتصف القرن السادس عشر يا ٠‏ وهشهى مسرحية أخرى 
خذاقلة اموا ققه:الهزلئة والسادوة اتضيل نكيعة القصز إلى السعييض: فين تريظ 
بينهم ويين التلصص وفتح الأغلاق والنشل وسرقة الخيل ووضع الرقى والسحر 
والاحتيال . 


آنا متضومن الوكباريي الاين لبها ف كتامات ودع بداباك الدعوة المهري 
بعد مضى قرن كامل على هذه البدايات . فقد أضافوا المزيد من عندهم » يحيث 
أضحى التباين واضحاً بين ما كتبه هؤلاء وبين ما سبق أن سجله شهود العيان 
المعاصرين ؛ ومع ذلك فما كتبه الإخباريون يشكل اليوم قسما هاما من فهمنا التقليدى 
للغجر , وقد استهللنا الفصل الحالى باقتباس من أفينتينوس » وقد سار على نهجه 
أحد معاصريه وهى كرانتسيوس 202105)! (ألبرت كرانتس 23012)! وطاه ) من أهل 
هامبورج ٠‏ ويعطينا فى كتابه ساكسونيا 50015 [") , تعقيبات لاذعةً على طريقة 
الفجر فى الحياة ٠‏ ويوهمنا بأن لها علاقةٌ بالجماعة الأصلية (عام »)١41!/‏ لكنه كان 
مو و 1 0 ام 
بسرركا يه الصدير: ل نساؤهم , 2 يذكر الهم يتحدثون بلغات عديدة » 
ولكن ليس لهم وطن حقيقى . لأنهم ولدوا وهم يترحلون ٠‏ أما العقوية المزعومة » فهى 
محض هراء ؛ وهم لايمارسون فى الواقع أى دين » ويعيشون من يوم ليوم كالسوائم » 
ينتقلون من ولاية إلى أخرى ثم يعودون يعد أعوام قليلة . ولكن بعد أن يكونوا قد 
أنقسموا إلى جماعات صغيرة » حتى لاييدى أنهم القوم أنفسهم الذين سيق أن أتوا إلى 
المكان تقسه: وتزككل نساوهع مع ضغارهم فى عرياككدرفا اليوان #ولدى تبادتيم 
كلاب صيد ؛ وغالبا ما يستبدلون خيلهم: أما سائرهم فيسيرون على أقدامهم » وهم 
تحترهين : الذرى والكويكاشازاالحنووت ولست هك الزاضيكيها' إذا كان مؤلاء الجتله مق 
(ه/) 2.أولا ,(1884 ,متارعظ) ععارع الا '5اع5 5صةلط مأ تعرع لمقلا معلمعاع 5 عأ 
.20.588 


(كلا) ‏ صق انا كاممط) دألمنة5 .5أوأ,داء أعأرمأذاطا لاناه3010 ع0 تالمع عامقا .م 
.)1 354 .مم ,(1580 ,لأذالا 
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الغجر أم الأغيار الذين أدرجوا فى حملتهم بهدف حمايتهم , لكن كرانتس يقول إنهم 
كانى يدخلون فى زمرتهم من يشاء أن يلحق بهم من الرجال والنساء » وهى أمر يدعو 
إلى الشك , حيث إنه كان يصعب على كثير من هؤلاء الشراح المتآخرين أن يتفقوا 
على مفهوم محدد «للمصريين» , لكنه كان من الواضح حتى ذلك الحين نزارة حالات 
التزاوج بين الغجر وغير الغجر . 

ومما توافر لدينا من معلومات عرفنا » أن كانت أهم وسيلتين لطلب الرزق عندهم 
هى السؤال والعرافة وقراءة الطالع ؛ ويأتى بعد ذلك الإتجار بالخيول وصنع الأدوات 
المعدنية والطبابة والموسيقى والرقص , كذلك كانت السرقة موضوعا متواترًا.» ولى أنها 
لم تكن تجاوز فى معظمها سرقة طعام أو ملابس أو نقود إذا ما ستحت لهم فرصة . 
أما عن أحوالهم الداخلية من قضاء ونظام , فكانت فى أساسها شاأنًا خاصا بهم , 
ولدينا دلائل وافرة على إن الجماعة الغجرية كان معترفًا بها كدولة داخل الدولة :مما 
وأوصمة وأ دنا » وعندما كانت تشجب نزاعات بين يعضهم البعض ., لم تكن الدولة 
تبذل جهدًا كبيرا للبحث عن الجانى وعقابه » تاركةً ذلك الغجر , يفعلون مايجدونه 

وقد استمر تعبير «مصر الصغري» مستخدمًا على نحو رتيب لوصف الأفراد , 
لكته الآن ويعد عدة أجيال من بداية الهجرة صوب الغرب ٠‏ تحول إلى مقوئة مبتذلة , 
وأضحى الغجر مرتبطين بأقطار معينة » حتى ولى لم يستقروا فيها تمامًا » وعندما كان 
يحدث بين وقت وآخر » ويحقق مع بعض أسلافهم فى محكمة فإنهم - ورغما عن هذا 
التعبير - يدعون أنهم ولدوا (وريما عمدوا) فى القطر الذى يحاكمون فيه » أى أنهم 
اقثرتوا يفسا دمن متاطق لست تعيدة 190 


النماذج الأوربية 


ركنا فى هذا الفصل على التفاعل بين الغجر وبين الحكام والنبلاء والمتنفذين 
والمواطنين بالقدر الذى يتيحه لنا ماتوافر من مادة » وحتى فى هذا المجال » فليست 


(/7) لمحاكمات مثل هذه فى الآراضى الواطئة فى سنة ١007‏ أنظر : 
.128-30 .مم ,كأمعلع أطعمع ,معممة>ا مدلا 
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الصورة واضحة تماما , لأن ما كان يتم تسجيله فى دور المحفوظات البلدية والقومية 
هو الأحداث التى كان يستهدف فيها المال العام » ويذا يتسال المرء عن الأحداث 
الأخرى الأوفر عددًا » والتى لم تلتفت إليها أنظار الجهات الرسمية حيث إنهم حصلوا 
على مايريدون ؛ من خلال تيادل السلع والخدمات , أو ريما لأنهم غادروا أى ردوا على 
أعقابهم خالين الوفاض . 

بالنظر إلى ما نش من صلات ٠‏ فريما يتبين لنا نمط متساوق لدى انتشار الغجر 
فى كل أوربا ١‏ والاشارات المتفرقة للإعراض عنهم أو نبذهم تبدأ فى الظهور فى أعقاب 
حلولهم بقطر ما » فيصاب القرويون وأهل المدن بالضجر من منحهم صدقات: وأضحى 
من المتعاد بعد عشر سنوات أى عشرين سنة وقوع صدامات ٠وبدئ‏ فى إصدار 
مراسيم ضدهم خلال فترة تتراوح بين عدة عقود إلى القرن وريما أكثر بعد وصولهم , 
حتى قبل أن يصبح القمع سياسة عامة فى كل أورويا . 

ظلت حكاية الفجر المعتادة عن حجة مدتها سبع سنوات متجددة ؛ واستمر لها 
حضورها » ولى أنها فقدت بمضى الوقت سحرها » وليس من الواضح ما إذا كانت قد 
استحدمت على نحو دائم أى متقطع » فقد كان يرد ذكرها فى الوثائق بين حين وآخر , 
لكنه غالبًا ما كان فى سياق تسجيل أحداث تختص بمنح الصدقة لهم , ولم تعد فى 
الوقت نفسه أمرًا سهلاً » فبعد الزيارات الأولى القليلة . صار أكثر الناس تقوى يجدون 
صعويات متزايدة فى حفز مواطنيهم لنجدة هؤلاء الحجاج » والواقع أن المناخ الدينى 
بأكمله كان يتغير بسرعة ‏ ففى عام 1٠٠٠١‏ كانت المسيحية ماتزال منقسمة بين 
الكاثوليكية الرومانية فى الغرب والأورثوذكسية اليونانية فى الشرق » وذلك عدا بوهيميا 
وموراقيا حيث كان الهوسيون يشكلون أكثر من نصف سكانهما ٠‏ وخلال أقل من 
خمسين سنة تحول أريعون بالمائة تقريباً من سكان أوريا إلى المذهب الإصلاحى وفى 
سنة 1١1١‏ كان بين كل عشرة من رعايا الإمبراطورية الرومانية المقدسة سبعة من 
اليروتستانت » وفقدت الرسائل البايوية معظم ماكان لها من فضائل أصلية , وكان 
مايزال للادعاءات التى توسل بها الفجر لدى مقدمهم يعض سحرها لكن التعاطقف 
تجاه الحج عانى من ضرية قاصمة » فضلاً عن أن التسول الذى كانت تنظر الكنيسة 
إليه بعين العطف فى أيام التصورات الفرانسيسكانية!") عن الفقر » وظل لزمن طويل 


(14) نسبة إلى القديس فرانسيس الأسيسى (ت )١1177‏ راهب إيطالى ومبشر ومؤسس جماعة 
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يحظى بعناية السلطات ‏ صار الآن عرضةً لهجمة كاسحة من لوثرا؟") وآخرين » وقد 
ألخذوا على عواتقهم إقتلاعه تماما من العالم المسيحى . 

عندما تحول المد وجد الغجر أنفسهم دون وطن يديل ٠‏ يجدون فيه ملاذهم ٠‏ ووشن 
أملهم فى أن تكون لهم جذور تابتة فيه » وقد أثاروا منذ البداية نزعات التعصب الكامنة 
بين السكان الحضريين الذين عاشوا على هامشهم ٠‏ وكان هؤلاء السكان لايثقون فى 
أقوام رحل ؛ وفى المجتمع الأوربى حيث كانت الغالبية مرغمة على حياة التقوى والقنية 
والكد » صار الفجر يمثلون نفياً صارحًا لقيم هذا المجتمع وأخلاقياته » كما كان هناك 
قمهني ناكل على أستاين مكنا ع خلال القرن السادس عشر من كرقنات خاضة 
بنحدة الفقراء » من منطلق أن تتكفل كل كنيسة بمساعدة من يعيشون منهم فى دائرتها » 
بينما يتوجب عليها إبعاد السؤال الأجانب بغير شفقه ولارحمة إلى مساقط رءوسهم أو 
إلى المكان الذى قدموا منه ‏ ولم يدع هذا المفهوم أية فرصة لقوم ليست لديهم كنيسة 
محددة , ومن بلد إلى بلد تواصلت سياسة رفض الغجر ء دون أدنى اعتبار لمكان 
يذهيون إليه وكيف يذهيون » وما إذا كان سيسمح لهم بالدخول والبقاء » إذا ما وصلوا 
إلى هناك . 


الكتاب المقدس إلى الألمانية (المترجم) 


3ذآ1 


الفصل السادس 
وطأة الأغلال 


للها فق عل الاق سد مو مخسقك القرى السادسن أعسان بحي رحن 
القرن الثامن عشر , كان هناك ترد مطرد فى إستجابة معظم الدول الأوربية لوجود 
العين: ققد ابعر بل الكيم على أكيد مجرموم + لهدى سيط هئ نهم داخل 
المجتمع , والأهم هى ما نش من تعصب عرقى , جاورته عداوات دينية » تجاه من 
تنسب إليهم ممارسات وثنية وسحر » وقد عانى الغجر فى جملتهم من قمع تنامى فى 
كل الانعار عبد التشوني اراي ارا سطع الات أن لعل 21 ل 2 
لاانتما ء لهم ولا جذور ولا سادة ولا محل إقامة , ولا يرجى منهم نفع كقوة عمل 
واعتبرت حالهم فى ذاتها مروفًا وشرودًا عن النظام العام . ومن الواجب تقويمهم 
بقسرهم وإحكام تغليلهم ‏ وحتى عندما كان الغجر يمارسون مهنا مشروعة كباعة 
جوالين وحرفيين » فإنهم كانوا يستعدون الاحتكارات المحلية » أما عن مهن أخرى 
مارسوها كصفاحين وملهين , فإنها كانت موضمًا لاشمئزاز النخبة الحاكمة » ومر وقت 
طويل إلى أن لاحت طاقة من الفرج فق خلف مسد التدرون متساحاث واسدعة هن 
الضوء وفلسفةٌ وأدبًا »كما خلّف قفزات إلى الأمام فى العلم والموسيقى , لكن القليل 
من هذا كله هو الذى قدر له أن يخترق الظلام الدامس الذى خيّم على علاقة الأوروبيين 
بالنحن: 


الطرد والدمج والاقتلاع 
لى أنه كان قد أتيح للقوانين المعادية للغجر ؛ أن تطبق بحزم ولى لشهور قليلة , 
فإنه كان قميئًا بها أن تستاصلهم من معظم أقطار أوريا المسيحية . خلال مدى لا 
يتعدى منتصف القرن السادس عشر ء وهى ما لم يحدث بالفعل , والسمة الوحيدة 
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المتجددة :“هى أن أشد هذه القوانين صرامةً لم توضع فى معظمها موضع التنفيذ , 
وذلك يسبب المعارضة الصامتة عند بعض السكان ٠‏ ولكن بالتاكيد للضعف الكامن إذ 
ذاك فى جهاز الشرطة » بحيث أضحى التفاوت بين الهدف ووسائل تحقيقه ظاهرةٌ 
عامة فى كل مكان ٠‏ فالقوانين كانت عديدة والعقوبات شديدة » بحيث يصير من الممل 
رصدها تفصيلاً وعلى أية حال فلسنا فى حاجة إلى ذلك ٠‏ وإذا تأملنا فى سيرورة 
الأحداث فى بعض من البلاد » نلاحظ توافقًا محدودًا فى ردود أفعالها . خلال المائتن 
والخمسين سنة التالية » فحيانًا ما تهدأ العاصفة ‏ وهى ما حدث تدريجيًا فى إنجلترا 

وإسكتلندا , وغاليًا ما كانت تتدافع دون توان ؛ ولكن على نحو مهلهل فى الأراضى 
الألانية , لكنها فى أنحاء أخرى “كما فى فرتسا والأراضتى الواطكة » تصير أكثر 
صلايةٌ وتماسكًا ٠‏ وقليل من الحكومات . وأخصها الإمبراطورية الهابسبورجية 

وإسبانيا البريونية » هى التى توصلت فى النهاية إلى نتيجة مفادها أن تتحول 
بتوجهاتها نحو ما هى أكثر عقلانيةٌ ( ولكن دون أن تدنى من تشددها ) بعدما جرى من 
إخفافات (). 

تمثل السنوات ١14١ ١١٠5١‏ الذروة فيما اتخذته الدولة فى إنجلترا ضد من 
لاسادة لهم » ففى فترة باكرة تعود إلى سنة ١505‏ أى فى بداية عهد فيليب ومارى(") 
صدر قرار ينوه إلى « شتيت ممن يقال إنهم « مصريون » وأشباههم الذين ما يزالون 
يكامرون بالقدوم إلى هذه المملكة مس .تعينين يما اعتادوه من حيل دنيئة » ويمارسون 
أعمالاً رديئة » لا يمكن السماح بها فى أية مملكة مسيحية , ثم هم لا يعاقبون بعد ذلك 
على جرائرهم » » ويذا تم تشديد العقويات السايق ورودها فى مرسوم هترى الثامن 
الصادر فى سنة ١07١‏ , فأضيف إليها غرامة مقدارها أربعون جنيها » يؤديها كل من 
يثبت تورطه فى استقدام غجر ؛ وكل غجرى من هؤلاء يأتى إلى البلاد ويبقى بها شهرا 
يعد مجرما , يعدم وتصادر أرضه وماله » وقد أضحى بالفعل هذا مصير الفجر 
المهجودين فى إنجلترا وويلز » ثم لا يغادرون البلاد خلال أربعين يومًا » ولم تكن هذه 
العقويات لتسرى على الأطفال دون الرابعة عشرة : كما أنه فى إمكان أى غجرى 
)١(‏ كثير من المصادر التى وردت فى الفصلين لقو لكايس برك ياج تزال ملسي القع 

لبعض الأقطار الأوربية . 


0 ال لفيا (5هه١‏ -4ةذه١‏ ) ومارى ملكة إنجلترا (57ه١‏ -مهه١ا‏ ) وكانا 
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تفاديها » إذا شاء أن يتخلى عن « حياته التافهة الفاسدة ورفقة السوء » والتحق بخدمة 
أحد السكان الأمناء القادوين: :»أ أن مكون أمينا فى معارشة عملة مشزوعا أو هيكة 
مشروعة » كذلك أعلن عن بطلان كل التصاريح والخطايات والجوازات التى كان 
يستخدمها « المصريون » فى تنقلاتهم داخل إنجلترا وويلز . 

وأول ما تم تسجيله من محاكمات طبقًا لهذا المرسوم ‏ يعود إلى سنة ١١09‏ أى 
فى عهد إليزابيث(') ؛ ويرتبط بجماعة كبيرة من الغجر كانت تعيش فى دورست 207566 
» فقد كتب نائب اللورد إلى مجلس شورى المملكة , يسأله عما يجب عمله مع هؤلاء : 
فأتته الإجابة بأن الملكة تجد « من المناسب جِدًا أن يؤخذوا بشدة؛ ويعدم عدد كبير 
منهم » , أما الباقون فيتم إيعادهم . كما أسديت النصيحة نفسها فى العام نقسه 
لقضاة محكمة هيريفورد شاير 18:6)0:0511:6]. ومع ذلك فقد تمت تبرئة الغجر الذين 
حوكموا فى دورست ؛ على أساس أنهم لم ينتقلوا إلى إنجلترا بحرًاء لكنهم أتو إليها 
عن طريق الير من إسكطندا , واكتفى نائب اللورد . بأن أمر بأن يبعث يهم إلى 
مواطنهم الأصلية » حسبما ينص القانون الخاص بالتشرد ( على أن هؤلاء الغجر لم 
يلتزموا بما أمروا به وعاودوا الاصطدام بالسلطات ٠‏ فالقى القبض عليهم فى الشهر 
التالى » يينما كانوا فى جلوسستر شاير 6516:51:6هناه!6 وحيسوا في قلعتها ونكل 
بهم فى شوارع المدينة ) . ويبدو أن حالات الأبعاد التى نجمت عن تطبيق مرسوم عام 
4 كانت قليلة بالمقارنة . 

بمضى الزمن ولم يعد هناك سوى القليل من الفجر » هم الذين ولدوا خارج 
إنجلترا » وعندما صدر مرسوم فى عام ١١15‏ يشأن « مزيد من العقويات المتشردين 
الذين يدعون أنفسهم مصريين » كان الهدف منه أن يصبح وضع من من ولد منهم فى 
إنجلترا أى وياز أكثر وضوحا , مما كان عليه فى تشريعات فيليب ومارى ؛ فقد تم 
التأكيد على إن أى شخص ولد فى إنجلترا أو ويلز » لا يرغم على مغادرة اليلاد .. فقط 
عليه أن يطرح حياته التافهة الفاسدة , وحدد فى الوقت نفسه أن أى شخص جاوز 
الرابعة عشرة من عمره , ثم يتبين أنه شوهد « مرةٌ واحدة أ عدة مرات » صحية 


متشردين يدعون أنفسهم مصريين « وقلدهم أى تحول إليهم أى صار مثلهم فى مليسهم 


(6) الأولى (1107-1004) من أعظم ملوك إنجلترا وملكاتها . فى عهدها تم تحطيم الأرمادا الإسبانية , 
وصارت لانحلتراً ممتلكات وأسعة قيما وداء اليجان ( المترجم ) : 
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وكلني إسشساكيغ تنن الذاعي إعرا مه وسممائرة اسه ونان وين اسيل أذ 
التركيز فى هذا السياق على تقليد المصريين لم ينشأً عن الحاجة إلى التعامل مع أغيار 
صاحبوا غجر » بقدر ما نشأ عن الرغبة فى اجتناب مراوغات بعضهم ممن يدعون أنهم 
ولدوا فى إنجلترا أو ويلز ( حتى من أبوين غجريين ) فلا يعدون بالتالى « مصريين »؟) . 

جدير بالذكر أنه اتضح الآن لعدد من « المصريين » أنه من الحكمة لهم التأكيد 
على أن عقيهم عمدوا » ولديهم وثائق تثبت مكان الميلاد » مثل قيودات التعميد » وكانت 
حتى ذلك الوقت قليلة ثم بدأ عددها فى الزيادة فى إنجلترا وويلز معًا . وفى القضايا 
العشر الخاصة بمصاحبة المصريين وتقليدهم والتى نظرت خلال المائة عام التالية 
لصدور هذا المرسوم , يتأكد لنا أن كثيرا من المدعى عليهم كانوا من الغجر . 

كان مجلس شورى الملكة نشيطًا فى متابعة المرسوم الجديد بتعليماته التى بعث 
بها إلى مسئولى الكونتيات والقضاة » وفى سنة ١1١19‏ صار الجميع مككفين بالبحث 
دون توان عن الغجر والمتشردين ٠‏ وكانت الحال المضطرية التى سادتهاليلاد فى 
أعقاب تمرد إيرلات الشمال ضد الملكة إليزابيث قد أقضت إلى استياء عام » أعان عليه 
المتشردون والمتجولون والمتسولون » وفى عام /ا/101 أبدى المجلس اهتمامه الفائق 
بالدعاوى القضائية ضد عديد من الأشخاص فى أيالسبرى لااناتاة6اةلا4 » يبدى أنهم 
غجر ولدوا فى إنجلترا » وكانت جريمتهم أنهم صاحبوا مصريين ؛ واتخذوا لباسهم 
وكلامهم وسلكوا سلوكهم ٠‏ وثبت أنهم جميعا مذنبون وتم شنقهه!*) ٠‏ وبعد ذلك بسنتين 
اعتمد المجلس مفوضين خصوصيين , للنظر فى جرائم أربعين غجريا ٠‏ اعتقلوا قى 
كونتيه راندور ,؛ توفيرا لنفقات إعالتهم » فى حال حبيسهم حتى ا 
القضائية القادمة » وليس ثم نقص فى السجلات الخاصة بآخرين لاقوا المصير نفسه . 
ومع ذلك فلدينا حالة واحدة تختص يمحاولة لتنفيذ مواد مرسوم عنام لق 
تنص على إعادة أفراد جماعة غجرية إلى إبروشياتهم الأصلية » كى يمارسوا بها عملاً 
مقبولاً . وكان ذلك فى عام ١١171‏ حين ألقى القبض بعد جولة تفتيشية فى يوركشاير 


(5) ,1990 لعألباأ5 عذاءذأوه001ةو 151 ,"كصهأأملاوع الأعامعامياه© " عموع .لا .م0 
. 43-69 بصط ,2 .مم 
(5) درست هذه القضية بالتفصيل فى : 
2 , (3) كاقل , كمد ملاوع ومتاأع امع ]دنامه 200 طأأنلا ومتامكمه© " , ممكمصمط1؟ لاا .1 
. 81-93 .طط , (1923) 
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على ستة وتسعين ومائة عحهرنا »ومن يرافقونهم رجالاً ونساءً وأطفالاً ٠‏ فجرت 
إنجلترا ؛ وهؤلاء أعدموا على الفور وبسط عويل الآخرين ٠‏ بيد أنه تم الصفح عن الباقين » 
وعهد إلى شخص يدعى وليم يورتنجتون 504109109 !!!اللا لأن يمضى بهم ( أى 
بسبعة وثمانين ومائة ) إلى مواطنهم الأصلية . وكان مشهد هؤلاء المتشردين واحدًا من 
أغرب ما شوهد على الطريق فى إنجلترا » ومنح يورتنجتون مهلة ثمانية شهور » من 
أجل إنجاز مهمته , التى وصلت إلى نهايتها فى جلامورجان 638501935 (1) (وملحمتا 
جلامورجان وراندورهما أول إشارتين إلى وجود الفجر فى ويلز ‏ ولى أنه وجصدت 
إشارات لبعضها على الجانب الإنجليزى من الحدود تعود إلى سنة ٠‏ ؟6١)‏ 7) , 


كان المرسوم الذى أصدرته إليزابيث فى عام ١١17‏ هى آخر مرسوم من توعه وجه 
إلى الفجر فى إنجلترا وويلز » وظل متضمئًا فى سجل القوانين , ولو أن الوهن أصايه 
فى مرحلة تالية , إلى أن تم إلغاؤه فى عام ١/87‏ , بدعوى أنه «قانون غاية فى قساوته» , 
وآخر مرة شنق فيها أحدهم لمجرد أنه غجرى رحال ؛ كانت فى خمسينيات القرن 
السابع عشر » وذلك حين أدانت محكمة بيرى سانت إدموندن 1505ا500 .51 م8 ثلاثة 
عشر رجلاً وتم إعدامهم() ؛ ومع ذلك فلدينا ما يثبت أنه ولدى طويل ظل الغجر يجدون 
من المسئولين المحليين من يتسامحون معهم » ويبتعدون بدرجة أو أخرى عن إزعاجهم » 
بل رهما يجدون من يحسن إليهم ٠‏ كما تشهد بذلك دفاتر حسابات الإبروشيات فى 
القرن السابع عشر("). 


(0) أآه0 صوأع؟ عطأ مأ كأم :ودلا لقة 5مأ5مأو أه ومأومم5أل أن ع0ه0/! ع1 " كمعصمل .0 .8 

مألام :31 - 226 .ظظ ,(1882) 13 ,( معأرع5 طأ4) 5أومع رطاهة© معأومامعوطعرم ,"طأعطوجزاع 

. 334-8 .طط , (9 -1908) ,(2) قال 

() لاستكمال هذا الموضوع يجدر ذكر أن الإشارات الياكرة إلى الفجر فى أيرلندا تعود إلى أول 

مرسوم أيرلندى يذكرهم ٠‏ وهى خاص بمعاقبة المتشردين (1774) » ويشمل طبقات المصريين ومقلديهم » ومن 

المشكوك فيه مع ذلك ما إذا كانت تلك إشارة حقيقية إلى وجود الفجر فى أيرلند! فى ذلك الوقت . فصيغة هذا 
المرسوم فى معظمها مأخوذة من مثيله الإنجليزى الصادر فى عام 1091 بشأن المتشردين . 

(0) .86-7 .2ط ,(1816 ,كانه /) 5عأوملاة هط أو ... لاع/صباة أدعأره 151 ل , لموالر0ت .ل 

(ة) "5عع]نام5 تعطأه 0لة كاأصباممعة 'كعأطمأكدمه0 مرمءخا 5ومأموع 1 " رحممدم صصمط] .لاا .7 

. 30-47 .ظظ , (1928) 7 , (3) انل , 
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كان الغجر فى الوقت ذاته عرضة لأن تطولهم تشريعات التشرد ؛ فحالما اعترف 
بهم على أنهم ولدوا فى إنجلترا صار التمييز الرسمى ملتبسا بيتهم ويين غيرهم من 
المتشردين ويين الثلاثة عفن تشتريعا الخاصة بالمتشودين والفقراء السابق إضدارها 
فى عهد هنرى الثامن ثم فى عهود خلقائه من أسرة تودور , كان أشمتها جميعا هو 
التشريع الصادر فى سنة /ام ١‏ والذى يوصف يأنه 2 مزسوم » لمعاقية المتشردين 
ومساعدة الققراء وغير القادرين » كما يعد كذلك أقسى ما أصدرته اليزابيث من 
مراسيم » فقد صار كل من ييلغ الرايعة عشرة من « متشردين أو متسولين » مجرمين 
«عرضة لأن يجلدوا بقسوة ويتم إدخال إبرة حديدية محمية طولها بوصة فى أذن 
أحدهم اليمنى حتى الغضروف » إلا إذا تعهد شخص يوثق به بأن يلحقهم يخدمته لمدة 
عام : ومن ينتهكون هذا المرسوم للمرة الثانية » يعاملون على أنهم خونة إلا إذا ألحقوا 
بخدمة أحدهم لمدة عام » أما من ينتهكونه للمرة الثالثة فليس ثم بديل من أن يعاملوا 
لم يبلغوا الرايعة عشرة » فإنهم يجلدون أى يوضعون فى آلات التعذيب . ومع أن الغجر 
لا يرد لهم ذكر فى الرواية الطويلة للفئات التى تستوجب العقاب », فإن كثيرً من 
الأوصاف الواردة كانت تنطبق عليهم بوضوح , أما فيما يختص يمديد العون للفقراء » 
فقد صدرت التعليمات لمأمورى الضبطية القضائية بأن يسجلوا أسماء كبار السن وغير 
المناسب على نفقة الأهلين ‏ وتمثل هذه المساهمات الإجبارية على المستوى القومى وفى 
مقدمتها الكنيسة مستجدات عظمى » وأضحى بإمكان أى قادر أن يدخل فى خدمته 
أطفال المتشردين الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأريع عشرة » وتبقى 
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ل تمس لانن 


زائلا 


عند نيزن 
| وميم حي وإ اكيت متسب كم مخر لتقو - إلى توج 


على أنه جرى التخفف من هذا التشريع فى مرحلة لاحقة : وتقلص فيه الجانب 
العقابى ولى أنه يظل وحشيًا بمقاييس عصرنا » وواصل البرلمان إصداره لقوانين 
التشردء لكنها فى معظمها لم تأت يجديد » واعتبار الغجر شأتهم شأن جماعات أخرى 
كثيرة متشردين ‏ وهى مأ يعود فى بدايته إلى مرسوم عام 1591 صان يتجدد من 
وقت لآخر , مثلما هى الحال مع القانون الصادر فى عام ١/١١‏ يجعل تعبير متشردين 
يمتد إلى « كل الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم غجر أى جوالون لهم هيئة المتمصرين 
وعاداتهم : أى يدعون مهارتهم فى علم الفراسة أو يتظاهرون بقراءة الطالع وما إليها 
أو يلجاون إلى الاحتيال أى التلاعب » . وقد أهم هذا المرسوم القضاأة إلى تنظيم 
حملات دورية التفتيش عن المتشردين والمتسولين وإعادتهم إلى محال إقامتهمء بعد أن 
يحكموا بجلدهم أو سجنهم مع الأشغال الشاقة , إذا تطلب الأمر ذلك . وإذا لم يتوافر 
لهم محال إقامة يردون إلى محال ولادتهم » وصار يشار إلى الفجر بالاسم حتى آشر 
مرة فى مرسوم التشرد الصادر فى عام 1875 والذى يعلن أن « كل الأشخاص الذين 
يتظاهرون بأنهم غجر » أو يقرأون الطالع أى يترحلون فى كل اتجاه أى يقيمون فى 
خيام أى عربات » يعدون متشردين عرضةً لعقوية تصل إلى السجن ستة شهور , وحين 
استبدل بهذا المرسوم مرسوم آخر للتشرد صدر بعد عامين ( ولا يزال معظمه ساريً 
ويقضى بالغرامة والسجن للمتشردين والمتسولين ) فإنه لم تعد هناك إشارة محددة إلى 
الفجر ؛ ولو أنه لم يختف تمامًا » وواصلت تشريعات الطرق العامة تصديها اتخييم 
الغجر . وفى ما يتضح فى مرسوم الطرق العامة الصادر فى سنة 1855 ( قارن 
هن 516 )١17‏ 


هكذا نجد أن أول استخدام لصيفة لاوما بدلاً من مصرى فى تشريع إنجليزى 
كان فى مرسسويم عام كلوقو ولكن المشرعين لم دكونوأ مبتكرين فى محال الالسئيات 
والصيفة نفسها صارت دارجة فى بداية القرن السابق(!) » بعد أن تطورت عن صيْمّ 
وسيطة مثل هوبزهوما© أو 88 » وكان أول استخدام لها فى سنة ١609/‏ يإسكتتدا : 


واسو ف انب اك وو يه ى مجلس شورى ال ملك » لعب فيها « غجر معينون » 
'" قم أكمأنج عدرمارع6 " 3 قد ا 


" مل عبارة « اثنان منسجمان كفجريين على حصان 00 5185مأو ملا عكا! ©0لاة ق مأ خأأتر‎ )6١( 
, كما تهوى )أ عا بادلا كثش‎ )١"17( فى مسرحية شكسيين‎ 8 70158 " 
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أما فى إسكتندا فقد ازدادت أعداد المتشردين والمتطفلين خلال الاضطرابات الت 

شيت فى عهد مارى ستيوارت » وفى عام 04 اويينما كأن ولدها جيمس اه 
صبيًا تحت وصاية إيرل مورتون بذلت محاولة لوضع قاعدة « اردع المتسولين 
والمتطفلين ومساعدة الفقراء » » وهى ما يتضح فى مرسوم شبيهة بمرسوم 5 في 
إنجلترا . ووصلت العقويات إلى المستوى نقسه من جاد وحرق للإذن اليمنى إلى 
الإعدام »كما وصلت الترتيبات الخاصة بمساعدة الفقراء إلى ما كانت عليه فى 
المرسوم الإنجليزى : وكان توصيف الأشخاص المستهدفين بهذا المرسوم يتضمن 
القجر على وجه التخصيص فورد ذكرهم «بالقوم اليطالين الذين يدعون أنفسهم مصريين» ؛ 
وبوصفهم كذلك صاروا أهلاً للعقاب , ولم يعد ينظر إليهم على أنهم يشكلون جماعة 
منفصلةً لها قوانينها الخاصة وقضاتها ( ص )١149‏ » ولو أنه ولمدى طويل يمتد حتى 
القرن الثامن عشر ظل الإسكتلنديون لا يبالون فى معظم الأحوال يما قد ينشاً من 
نذاعات واهية'بين الجماعات الفحزية المتتاحرة . 

في هذا الإبان صار الغجر يشكلون مشكلةٌ خاصة فى إسكتلندا » وهى ما يستدل 
عليه من تكليمات ملس شجوري الشلك إلى معنت الحكومة فى ستتني ١01‏ 
اخيين بأن يجدوا فى البحث عن « حثالة من المتشردين » من أخلاط شتى يدعون 
كذيًا أذنهم مصريون « ويودعو عونهم السجن فى إدنبرة توطئة الحاكمتهم وأى تقصير من 
قبل أى منهم يعرضه للمحاكمة , لكوته أغان لصوصا وقئلة عضا عن ذلك فقد 
واصل الفجر حياتهم فى إسكتئندا ‏ وفى سنة 101/5 ( وهى السنة التى استحوذ فيها 
حيسين السادسن على كل سلطات ) أصدر مسو أشيه بسايقه . بل يعد تكرار له , 
ثم ظهرت الحاجة فى سنة 1١91‏ لإصدار مرسوم آخر ضد المتسولين والمتشردين 
والمصريين . ويه تحول استرقاقهم وأولادهم لعدة سنوات إلى استرقاق مدى الحياة : : 
وتهيا الكنيسة الوطنية دور فى هذا الصدد , وقد عانى الغجر أشد ما هانوا فى 
أخريات القرن السادس عشر ومطالع القرن السابع عشر , وذلك بسبب التوجهات 
الشخصية لجيمس السادس نفسه ء فقد أصدر سيلاً من التشريعات الصارمة » لم 
يُشهد لها مثيل قبلها ولا بعدها . ووصلت إلى ذروتها فى سنة ,١705‏ حين أصدر 


(11) ملك إسكتلندا ( )١05  15119/‏ ثم ملك بريطانيا العظمى وإسكتكندا باسم جيمس الأول ١707(‏ 
- 3150 ) ( المترجم ) . 
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متَرْسيوما بشأن المصريين '1305أمأو 30601106 801 ؛ يؤكد فيه على أمر سيق أن 
أصدره مجلسه الخاص قبل ست سنوات » يقضى بنفيهم خلال أسابيع معدودات وإلا 
فالموت » ويبيح إدانتهم ثم إعدامهم » فى حال ما إذا ثبت أنهم «يدعون أى يعرفون أو 
يشتهرون بأنهم مصريون » على أنه لم يتم متابعة هذه البنود من الوجهة العملية ؛ حتى 
من قبل مجلس شورى ال ملك . ويتضح لدينا أن الغاية منها هى ردع هؤلاء الجر الذين 
كانوا فى نظر السلطات يعيشون حياة التشرد , فحالما يستقر الفجرى ٠‏ ويزاول عملاً 
معترفا به » فإنه لا يعد منتهكًا للقوانين » ويستدل على ذلك من حالة رجل يدعى موزس 
فاى :0د 110565 التمس السماح له بالإقامة فى البلاد ‏ وأعلن أنه « على يقين من أن 
اليرلمان لا يقصد بهذا القرار أن يجرى تطبيقه على أشخاص شرفاء أو أمناء » ؛ كما 
أعلن أنه قطع صلاته « بهذه الجماعة الموصومة » واقترح كفالةٌ قدرها ألف جنيه للتأكيد 
على انقصاله عنهم » ووافق مجلس شورى الملك على التماسه » ومن سوء حظه أنه 
صعب عليه الالتزام يما وعدء ويعد أقل من ثمانية عشر شهرا أدين بأنه ه عاود اللحاق 
بالمصريين » وسرعان ما اختفى كفيله » وهو صاحب ضيعة يدعى ديقيد لندسى 2184م 
لا605أ ولم يؤد الكفالة » وأعلن خارجًا على القانون . وبعد أن ثبت لدى محكمة 
سيلكر كشاير 58أطقاءأ»!!أ5 أن معاودة موزوس هذا صلاته بأصحابه أفضت إلى وقوع 
سرقات ,» فإنه وثلاثة آخرين من أقريائه شنقوا لانتهاكهم مرسوم عام 105 « لكونهم 
مصريين أصروا على البقاء فى هذه المملكة » ,)١١‏ 

مع ذلك فقد احتال آخرون كثيرون ؛ ليصيروا بمنأى عن هذه القوانين التى تعكر 
عليهم صفى حياتهم ؛ وتخوفت السلطات من إعادة الغجر ترتيب أوضاعهم واحتجابهم 
لفترة » الأمر الذى أهم مجلس شورى الملك فى سنة 1717 لأن يعلن من جديد عن 
مواد المرسوم الصادر قبل سبع سنواث , وإذاعتها فى الأسواق , والتاكيد على 
العقوبات الخاصة بإعادة ترتيب الأوضاع لتشمل « معظم رعايا صاحب الجلالة الذين 
يدعى يعضهم النبالة والشرف , ثم يشملون بحمايتهم فى ضياعهم هؤلاء المتشردين 
والمتطفلين والمتلصصين والأوغاد . فيبقون عندهم أياما وأسابيع وشهورًا » دون أية 
رقابة » وظلت الاتهامات بالتستر عليهم تتوالى على نحى متواصل »؛ ودأب القضاة على 


(؟١)‏ ,(1894 رتأوكناط م ألع) 15 ع5 عط رعلمنا كم أوم نزت دتلامء5 بولطم اتطعةما .م نم6 
.8-4 مم 


104 


أن يضعوا القوانين ضد المتشردين والمصريين موضع التنفيذ , وواصل مجلس شورى 
الملك واليرلمان والكنيسة ضغوطهم ؛ مثلما فعل نظام كرومويل الوسومعت )1١(‏ إبان 
عهد الحماية 57016610316 , وظل الغجر يعيشون فى خطر دائم » وهى ما توضحه 
سجلات المحاكم ففى عام ١774‏ حكم بالإعدام على ثمانية » ستة منهم من عائلة فا 
لمجرد أنهم مصريون , وتبين بعد عدة أيام أن زوجاتهم وأطفالهم مدانون بالجرم نفسه ,» 
وحكم عليهم بالموت تغريقًا ٠‏ لكن مجلس شورى الملك أحال الأمر إلى جلالته الذى قرر 
أن النفى عقوية كافية ( ومع أن جيمس كان قد أصبح ملكا على إنجلترا واسكتلندا 
معًا إلا إن كل ما كان يحتاجه لتنفيذ هذا الحكم , هو أن يعبر هؤلاء الغجر الحدود 
إلى نورثميرلاند 76:!380اناط::ه840 أى كمبرلاند 05566:1300© ) » وفى سنة ١1772‏ ألقى 
مأمور هادنجتون ١13001091007‏ القبض على بعض الغجر للاشتباه فى قيامهم بالإحراق 
العمد . لكنهم نجوا من عقوية الموت ٠‏ بعد أن تبينت براعتهم ٠‏ بل إنهم على العكس , 
حالوا دون امتداد التيران » لكن رحمة شارل جعلته يخفف العقوية إلى النقى مدى 
الحياة » وفى سنة ١77١‏ أى بعد سنوات قليلة التمس إيرل كاسيلليس 68851115 رأى 
مجلس شورى الملك فيما يجب عمله مع غجر اعتقلوا . ولكن لم توجه إليهم تهمة 
محددة؛ وأجابه المجلس بوجوب التزام تطبيق القانون على من يقعون تحت طائلته, 
وأصدر أوامره فى سنة ١177‏ إلى رئيس بلدية هادنجتون 12001790100! وغيره من 
المتنفذين بأن يتعاملوا مع جماعة أخرى بشنق رجالها وتغريق نسائها » أما من لديهن 
أطفال فيجلدن وتحرق خدودهن . 

ويصرف النظر عن تشريعات الطرق العامة الصادرة فى القرن التاسع عشر 
(قارن ص )١17>‏ فقد صدر آخر مرسوم فى إسكتندا يتعامل مع الغجر ( وغيرهم من 
المتشردين) فى سنة ١11١‏ ولم تختصهم بالذكر قوانين لاحفة تمحص بالمتشيودين » ولم 
يلبث أن صار مرسوم عام ١105‏ بقساوته فى طى النسيان » فقاليًا ما كانت المحاكم 
فى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرة تطالب بدليل كاف على ارتكاب جريمة ما » 
إلى جانب شهرة المتهم بكونه مصريًا ؛ لكن هذه القاعدة لم تكن عامةً بالنسبة لجميع 
المحاكم » وآخر مرة طبقت فيها عقوية الموت فى اسكتلندا على غجرى لمجرد أنه كذلك 


(1) أوليشركرومويل رجل دولة إنجليزى وزعيم المتطهرين 111375ئا ؛ نزع تشارلز الأول من عرشه 
وأعدمه » ثم حكم إنجلترا باسم « الحامى الأعظم » 2101606107 0:0 ! ١7015(‏ -1208) (المترجم) . 
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كانت فى سنة ١1/14‏ ( *') , ولى أن قاعدة « من يدعون أى يعرفون أو ويشتهرون بأنهم 
مصريون » ظلت تشكل جِزمًا من اتهام حتى وقت متأخر » » يعود إلى سنة ٠١/ا/ا١‏ , حين 
شنق اثنان من غجر لينلثجى 101118901 لاقتحامهم منزلاً وسرقته(9١)‏ , وعندما تقدمت 
جين جوردون 601007 6807ل : وهى الأصل فى شخصية ميج ميريليز 5و1الرعل! وعلة 
فى رائعة سكوت تامء5 (17) جاى مانرينج 8/1376:159 لإنا ‏ عندما تقدمت بالتماس 
فى سنة ١777‏ إلى محكمة جيديره سيركيت أألاه1© لاو]لاطلوعل تقول فيه أنه جرى 
اتهامها بأنها مصرية ومتشردة » وحيث إنها صارت الآن عجورًا وهن العظم منها 
فهى نوعب ,فق أن تخادى:ايسكبلف1 كلياً فاسندرك المدكية "مكدو جتقيها ‏ وأنها كن 
حال عودتها تعاقب بأن تسجن وتجلد . وهكذا قضت هذه المرأة ما تبقى لها من عمرها 
تحوم حول الجانب الإنجليزى من الحدود »ومع أنها كانت قد فقدت أبناءها التسعة 
( أغتيل أحدهم وشنق الباقون) فضلاً عن إبعاد روجها ( انظر ص 158 أدناه ) فإنها 
احتفظت بصلايتها حتى النهاية التى وافتهاء حين قتلها أحد الفوغاء فى كارليل -ناره© 
وأ وال شنة 1185 سين شنوليا اليكقؤيية 10 اللمتطرفة الكنه] كاحت نا ذال 
تهتف ياسم الأمير تشارلى 18(62:118) حتى النزع الأخير (39). 


قله . 120 .2 , (1865 , مهلهما) 5عأكمأ6 معطا أه برمأذ5أاط لم ,ممدعماك .للا 

)16) . 133-7.ه56 ,لاطا 

(11) سير والتر سكوت (ت1455) روائى إسكطندى خلّف عددا من الروايات التاريخية من أشهرها 
ويقرلى لا©!:376 لالا وإيقانهو ©137170! وميج ميريليز هى ملكة الغجر فى جاى مانرينج (المترجم). 

)١(‏ اليعاقبة هم أنصار جيمس الثانى )١144  ١744(‏ ملك إنجلترا المعزول وعقبه من بعده » وقد 
نشطوا على نحى خاص فى الفترد ين 4خ"أ١‏ _ مغ/ا١ا‏ (المترجم) . 

(14) هى تشارلز إدوارد حفيد جيمس الثانى » قاد تمرد اليعاقبة فى سنة ا وأخفق فى تمرده » 
مات فى سنة 1/84 . (المترجم ) . 

(19) -601 .ةق لطة : 16 .ط0 ,(1912 ,لوطم ألع) داأهمأو:©9 أأمه5 عطأا ,أأعكاه0:0 .5 .للا 

.73-4 .86 , (1980 رذاعأاط35أ33) لإويتاطوال عطأ اممنا كأبقعط ,هل 


06 ك1 


والغريب أن يظهر فيها غجرى يقرأ كف أحدهم , متحف القنون الجميلة بودايشت ٠‏ 


تتابعت الأحداث على نحى تختلق فى القارة » فقد احتاج القمع إلى وقت أطول 
من قعاليته : ورم عن القانون الذى سبق أن أصدره شارل التاسعط"') فى سنة ١١1١‏ 


(0؟) لمكم 4 وكان عصره فى معظمه عصر صراعات دينية واضطرابات داخلية (المترجم). 
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(ص )١١١‏ فإننا كنا ما نزال نقف فى السنوات الباقية من القرن السادس عشر وما 
تلاها على جماعات من الغجر تترحل دون أن تبدى السلطات عظيم هم لهاء فصارت 
الطرق تصطخب بهم » وهم يصطحيون خيلهم ويقالهم وحميرهم ويعاودون الظهور فى 
أماكن سبق لهم أن توقفوا عندها . وكانت هذه الجماعات التى يقود الواحدة منها 


ا ا ل 
7 2 + 
مومع عدص ,أ جد ميج نع عار امل 
4 #8 


شكل ١6‏ غجر يترحلون . حفر لجاك كالى 1777 » تصوير روجيه فيوليه » باريس 
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كونت أو كابتن تتفاوت فى أعدادها » فتضم ثلاثين فردا أى ستين أي ثمانين أى مائة 
وريما أكثر » ولم تكن حوادث العنف شائعة ئعةٌ ؛ رغم عما كان ينشأً أحيانًا من صدامات , 
عندما يعاند الأهلون فى دخولهم مدنهم , ٠‏ ويتوقفون عن عونهم , لكنه عادةٌ ما كان يمكن 
أن يتوصل الطرفان ‏ الأهلين والغجر ‏ إلى تفاهم من نوع ما . 


أضحت زيارات مثل تلك دارجة لدرجة حبطت معها مساعى ممثلى الملك 
والبركانات المحلية لإحياء ما سبق إصداره من تشريعات ؛ وعندما أمر برلمان لانجدوك 
فى سنة ١691/‏ متنفذى الولاية يمنع الغفجر من دخول مدنهم وقراهم .كما أمرهم 
بالتوقف عن إصدار جوازات سفر حتى للرحلات الداخلية : وهى أمر سبق لهنرى 
مد ا د ساي بالمراسيم الملكية ذات الصلة » فإنه لم 

تب على ما طالب به البرلان شىء » ويرجع ذلك إلى أن ما اتسمت به القوانين من 
0 وما "اتسمت يه الإداوة الذلية من هزونة :فصلا عنا 
جرى من تستر على الفجر وسخاء فى منح زعمائهم جوازات سفر وجوازات مرور» 
وحتى هنرى الرابع نفسه )"١(‏ : فقد خالف هذه القوانين » حين استقيل جماعةً منهم فى 
عام ل/ا. 1 ليرقصوا أمامه , ومع ذلك فمنذ أواسط القرن السابع عشر حين كان 
لويس الرابع عشر 9'؟) ما يزال صبيًا بعيدًا عن مزاولة مهامه كملك بدأت السلطات 
تتعامل مع الفجر على نحى أعنف , كما أن الأحكام التى صدرت ضدهم صارت أشد » 
وإن تفاوتت من مكان إلى آخر , وفى المرحلة ذاتها كان يتم حشد الفجر , وأرغامهم 
على العمل مجذفين ف فى سفن الأسطول , وحين استحوذ لويس على سلطاته كاملةً » 
وأصبحت حكومته مطلقة . كما أصبحت الإدارة المركزية أشد فعاليةٌ وأكثر انتظاما , 
أوجبت القواعد المنظمة لرجال الشرطة الصادرة فى سنة ١777‏ ضرورة القبض على 
الذكور من الفجر » دون الالتزام بأية إجراءات قانونية » وإرسالهم مصفدين للعمل 
مجذفين فى السفن , وكان كولبير :0156© (1") شديد الحرص على يناء أسطول للملك » 
قبعث بجماعات كبيرة منهم إلى مرسيليا وطولون » ووصلت الأمور إلى مداها بمرسوم 


)171٠١ -1544( )1(‏ هدأ من النزاعات بين الطوائف المسيحية ودعم سلطة الملكية (المترجم) . 

(؟) (1543 1716) الملك الشمس الذى صار رمرًا للسلطة المطلقة » فى عهده صارت فرنسا أقوى 
دولة قى أوربا (المترجم ) . 

(5؟) جان بايتيست (ت1747) رجل دولة فرنسى ووزير المالية فى عهد لويس الرابع عشر (المترجم) . 
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جيه ملتسي ول اير بكرو مرق عي د كن لوص إل 7م 


. وقعه لويس الرابع عشر فى فرساى فى ١١‏ يوليى 1745 49" , يكرر فيها باختصار 
قوانين سبق إصدارها ٠‏ ويأسى من واقع أن أسلافه لم يكن فى إمكانهم أن يطردوا 
الغجر من فرنسا ء الأمر الذى من شأته أن يكون وصمة عار للنبلاء والحكام « قى 
معظم ولايات مملكتنا » فهم لم يققوا عند حد التسامح معهم ٠‏ بل شملوهم بحمايتهم . 
وهكذا توالت مراسيم عديدة » تقرر معيا أن يبعث بالرجال للعمل مجذفين بالسفن مدى 
الحياة : أما الصبية الذين كانوا أصغر سنًا ‏ فقد تقرر إيداعهم فى نزل الفقراء » فى 
حين أمر بحلق شعور نسسائهم وبناتهم » فإذا أصررن على مزاولة حياتهن كمتشردات 
يجلدن ثم ينفين من المملكة دون محاكمة , وكان المستهدف بهذه العقوبات « كل هؤلاء 
الذين بدعون بوهيميين 80565165 أى مصريين 19058 !ملاوع » لكونهم كذلك وليس لأى 
سيب آخر ( وبلاحظ أنه لا تتوافر لدينا مؤشرات على افتمام الملك بالمتشبهين يهم » 
بصرف النظر عما ورد قى هذه المراسيم بشأن « آخرين فى جماعاتهم » ) : وتوجب 
على الأعيان والقضاة الامتناع عن إيوائهم » وأى تهاون فى ذلك يترتب عليه اعفاؤهم 
من مناصبهم ومصادرة أراضيهم , والجديد فى هذا المرسوم أنه كان الأول من نوعه 
التى تحقق له الانتشار فى كل أتحاء فرنسا ٠‏ ويعود الفضل فى ذلك إلى ما قام يه 
ريشلييه ناوااواه81 (0") فى عيد لويس الثالث عشر('"), من تعيين حكام للولايات ما 
58 من بين من لا ينتمون إليها » وعليهم تمثيل الحكومة المركزية » وخولهم سلطة 
التفتيش على المسئولين المحليين ٠‏ بل ناط بهم عند الضرورة سلطات قضائية ومالية 
وسلطات أخرى على الشرطة ... ويذا يتضح أن سياسة الملك الشمس ام يكن من 
السيون القها دل علديا": 


كان للمرسوم الملكى وقع كبير ٠»‏ ولم تعد ثم ضرورة أرسوم آخر يستهدف الغجر, 
خلال السنوات الياقية من النظام القديم هقأوة: معاعفة » وأو أن الحاجة دفعت إلى 


(14) يوجد النص الفرتسى الكامل فى : 
-1911) 5 , (2) كاقل , " معأوميإة اأكصتدوة 5أعالة طأعحعظ عدرو5 " رلدماوااء الا .0 .م 
. 313-16 ,ططط 12 
(0؟) أرمان ريشلييه كرديتال ووزير أعظم فى عهد لويس الثالث عشر وأعان على الإعلاء من شأن 
الملكية (ت1547) (المترجم) . 
(5؟) (١كةغ ‏ 1313 ) ( المترجم ) . 
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تتواتر فى السجلات أخبار عن غجر ثم اصطيادهم على أيدى شرطة الأرياف » فكانت 
هذه الشرطة تبادر إلى استخدام بنادقها فى حال المقاومة . على أن الإفتقار إلى قوة 
بشرية مناسبة , كان ما يزال يشكل الحلقة الأضعف فى هجماتها , فبينما كانت 
شرطة المدن بدائيةٌ » كانت شرطة الأرياف فى غالب الأحوال غائبةً من الناحية العملية . 

ورغمًا عما جرى من إصلاحات فى نظام الشرطة فى ستينيات القرن الثامن عشر إلا 
أن جملة ما توافر منها فى فرنسا بأسرها كان 7447 شرطياً؛ بينهم 64 ضَابطًا : 
فى بلد يبلغ تعدادها نحوًا من خمسة وعشرين مليوئًا ‏ وهى الأعلى فى كل أوريا » ومن 
أجل التغلب على مخاطر كانت تتعرض لها الشرطة فى حال القبض على عصابات 
كبيرة من المجرمين , كان لا مناص من استدعاء مفرزات 8193065 من شرطة الأرياف 
أى أن يستدعى الجيش'') , وطالما كان الأمر يختص بالفجر , فقد لاذت جماعات 
كبيرة منهم بالألزاس واللورين الحدوديتين » يما توافر بهما من جيال وآجام , والحال 
نفسها كانت فى إقليم الباسك 19) , والأطراف الشرقية من جبال البرتات (9) الوعرة . 
وفى غير ذلك من جهات ٠‏ فإن الجماعات الكبيرة جرى شرذمتها ٠‏ حتى تصبح بمنئى 
عن العيان » كما اعتادت بعض العائلات الاستقرار عدة شهور من كل عام , بينما 
وال جناغات اخري عتفرقة تجرالها بعيدًا عن الطرق المالوفة , ولما كانت الدول 
المجاورة قد صارت تطبق تشريعات قمعية ممائلةٌ على الغجر , فإنه لم يعد ثم حافز لهم 
كى يفارقوا ديارهم , وإذا كان بعضهم قد قام بذلك , فقد آثرت الغالبية البقاء فى البلد 
التى خيروها وتمرسوا بها » وطالما توخوا الحذر يصير لديهم أمل فى ألا تنحدر حالهم 
إلى ما هو أسوأً والواقع أن فرنسا كانت تجتذب إليها لاجئين من كل أنحاء أوريا 
سوا من الأراضى الواطئة والراينلاند وسويسرا , ويذا كان ما يزيد على ربع 
الغجر الفرنسيين الذين جرى تسخيرهم فى القواديس الفرنسية () فى منتصف القرن 
الثامن عشر ممن ولدوا خارج فرنسا . 


(9؟) ,(1974 ,0:ه0:)0) عممقط لااننامع0 - لطتمععتطواع أو عممم معطا رممننا ل .01.0 
. 220-2بمم 
(54) 8350065 وبالإسبانية 35005/ شعب يقيم لدى الجهات الغربية من جبال البرتات » عرف بشدة 
المراس . وطموحه إلى الاستقلال خصوصنا عن إسيانيا ( المترجم ) . 
(9؟) مععمع]لاط وبالإسبانية 61110605 وتعرب خطأً بالبرانس ( المترجم ) . 
(-؟) 5لإوالة6 وهى السفن الشراعية التى تستخدم فيها المجاديف ( المترجم ) . 
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ومن نافلة القول الادعاء بأنه لم يكن ثم سوى العداء فبين وقت وآخر كانت توجد 
مؤشرات على تعاطف تجاه من اجتهد منهم ؛ كى يصبح مواطنًا صالحًا أقل هامشية , 
' وتواصل هذا التعاطف رغمًا عن ازدراء القلاسفة لهم » بسبب تريحهم من الخرافات 
الشائعة لدى العامة » وجدير بالذكر أن موسوعة ديديرى 01606101 )١(‏ » وهى مستودع 
الحركة الإنسانية العقلانية عرفتهم يأنهم « متشردون يجاهرون بقراءة الكف , وتكمن 
مواهبهم فى الغناء والرقص والسرقة » ». وفى اللورين عشية الثورة » بزغت درجة من 
الفهم الطيب : ففى الشمال الشرقى من هذه الدوقية المحاذية لتخوم الإمبراطورية 
الأمانية , والتى جرى ضمها مؤخرا ٠‏ تبين لبعض متنفذيها وغيرهم حقيقة أن الغجر 
صاروا 'مزعجين » وفى أحيان خطرين » تدفعهم إلى ذلك أن الخيارات الأخرى ظلت 
موصدةٌ فى وجوههم » وسعى هؤلاء إلى الاستعاضة عن الهجمات اللمكلّقة المحدودة , 
وشرعوا فى سنة ١785‏ فى التباحث مع عدد من ممثليهم ؛ ودفع هؤلاء بأنهم 
مطاردون من الجميع , ولا سبيل لأن يقيموا أود عائلاتهم إلا بمعونات مالية من 
السكان المحليين ؛ كل بقدر استطاعته , وأعلنوا أنهم يتوقون لأن يعاملوا كمواطنين , 
بل إنهم يقبلون العمل الزراعى فى فرنسا أو وراء البحار » شريطة ألا يتعرضوا 
للاعتقال أو يوضعوا فى الأغلال » وعلى ذلك فقد أحيلت هذه الاقتراحات إلى بلاط 
فرسساى » حيث نظر بعين الاعتبار إلى فكرة الإفادة من الغفجر كمستعمرين فى 
الأراضى الأمريكية » خصوصا جويانا 61388 , لكن هذا المشروع وصل إلى نهاية 
مفاجئة لدى انفجار الثورة ("") ) » وترتب على تغيير النظام أن سارت الأمور من سيء 
إلى أسوأ » وفى مناخ عام مفعم بالشك شعرت السلطات بما لديها من فصائل مسلحة 
تسليحًا حَيدا بأنه منوط بها أن تكثف من غاراتها عليهم . 

أما عن البلاد الواطئة » فقد كانت أكثر توفيقفًا من فرنسا فى إنجاز سياسة 
الاضطهاد ٠‏ وذلك رغمًا عن الضعف الذى ران على حكومتها » فحين قبلت إسبانيا 
باستقلالها فى سنة 1704 كانت الدولة الجديدة اتحادًا مهلهلاً » يضم سبع جمهوريات 
صغيرة لها برلمان مركزى ذو سلطة تشريعية محدودة » وأتاح الجيشان الذى صاحب 


(١؟)‏ ( ت17284) فيلسوف فرنسى وكاتب من رواد التنوير ( المترجم ) . 
(؟) ‏ رؤليدط) ععمهم عمووأاعمة؟! كصول ععمووز5 1 5ع ا ,تعتأاعامع عل عاقلا عل .© .)0 
.58 ,(1981 روايةط) عاعؤزة 19 نة ععمقطا رع كمع أمؤط80 مما لمة ,14 - 211 .طط ,(1961 


92-3. 


173 


التمرد الطويل ضد إسبانيا للفجر فترةٌ يلتقطون خلالها أنفاسهم . بحيث أضحى لهم 
حضور وأضح فى القسم الشرقى من هواندا » وولايتى جيلدرزى أى فريسيل » حيث 
هيأت لهم غاباتها ومروجها حماية مناسية . 

نقف فى البداية على سلسلة متصلة من التشتريعات الملزمة نظرًا لا عملا :فقد 
شرعت الولايات قضلاً عن البرلان فى إصدار مراسيم معادية للغجر . وقد اتسمت 
هذه المراسيم بقسوة متزايدة » لكن ما اعتور جهاز الشرطة من وهن , وكون نشاطها 
محدود! بالولاية الواحدة , أدى إلى تحايل الغجر عليها بأن صاروا يخيمون فى مناطق 
نائية قريبة من حدود الولاية » وفى حال الضرورة كان فى إمكانهم الهرب إلى الولاية 
المجاورة » وكانت علامات التحذير المرسومة على الطرق والتى تتضمن نوعية المعاملة 
التى تنتظرهم فى حال القبض عليهم ( انظر لوحة  ) ١7‏ كانت هذه العلامات كفيلةٌ 
بأن تجعل الغجر لا يتوقعون أى قدر من التعاطف معهم من قبل السلطات ٠‏ وقد وجدوا 
هذه العقوبات تتنامى يوما بعد يوم » وريما كان فى ذلك تفسير لجرائم كثيرة ارتكبوها 
حول نهاية ااقرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر , فما كانوا يتوقعونه من فترة 
طويلة من الأشفال الشاقة أى انتهاءً إلى حبل المشنقة » قياس إلى عقويات سابقة من جلد 
ووسم ٠‏ كان حافرًا لهم لأن يقاوموا حتى النهاية » وقد خسروا المعركة , فقد تنامت قوة 
الشرطة » وتغلبت الولايات المخطفة على حساسياتها فيما يتعلق بسيادتها الداخلية , 
إلى حد أن عقدت اتفاقات بين بعضها البعض ؛ أتاحت لها التنسيق فيما بينها فى 
تمعياع بحيث صار ما يعرف يصيد الغجر 1 لع3 891 المدعوم بالقوة العسكرية 
7 إلى أيعد مدى » وامتدت هذه الظاهرة إلى دولتين المانيتين حدوديتين ( هما 
دئا وقية كليقيس 1065© وأسقفية مينستر ) وكان آخر صيد لهم هو ما أشطلعت يه 
جلدرلاند 6614661200 فى سنة 17128 بالتنسيق مع كليقيس ٠‏ ويعده لم يعد مهما القيام 
بالمزيد » وكان على القجر الذين لم يهريوا أو يستاصلوا » أن يختفوا عن أعين 
السلطات » بحيث لا تجد من يمكن قنصه ؛ وكان لابد أن تمر سنون , قليل أن نجمد 
غجر يجازفون بالعودة إلى مملكة الأراضى الواطئة . 

ويستدل من استعداد هاتين الدولتين الالمانيتين للتعاون مع الجمهورية الهولندية 
على تنسيق فائق بينهما ٠‏ لم يكن الأول من نوعه (ص ٠ )١١١‏ كما لم يكن مالوفًا داخل 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة , وكانت هذه الإمبراطورية فى الفترة بين منتصف 
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شكل 10 : لوحة تحذير هولندية يظهر قيها جلد غجرى ووسمه حوالى١١//1 ٠‏ مكتوب بها «عقوبة الفجر» , 
تصوير زيتى على الخشب 9ه سع » ٠‏ سم , متحف جيمنتى ؛ ريرموند ( سجل رقم 1414) .: 
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القرن السادس عشر حتى سقوطها فى عام ١4٠05‏ مجرد اتحاد هش لأمراء ألمانيا ‏ 
علمانيين وكنسيين ‏ برئاسة بيت هايسبورج ؛ بيد أنه ظهرت فى مطالع القرن السادس 
عشر أليةٌ مستري جديدة , هى فكرة دوائر الاميراطورية 5#أ:8616851 » وهذه الفكرة 
هيات قدرا من التنسيق بين الدول الألمانية , وذلك بقيام عشر مجموعات متها متقارية 
. فى مجال الضرائب والقانون والنظام العام والتجنيد للجيش الإمبراطورى ؛ وأعانت 
على الارتفاع بمستوى التنظيم » ونتيجةً لذلك فقد صار للمراسيم التى نصادفها منذ 
الآن قدر لايأس به من الفعالية » ويعضها كان يتم تطبيقه على مستوى الإمبراطورية 
بأسرها » والبعض الآخر على مستوى دائرة من الدوائر » والبعض الأخير على مستوى 
الدولة الواحدة , ويذا أضحت الإمبراطورية تبارى أوربا مجتمعة فى حجم تشريعاتها 
المعادية للغجر . ويقدر عدد هذه التشريعات بما لا يقل عن ١١7‏ خلال الفترة ١651١‏ - 
2٠24‏ , ويتقسيم هذه الفترة إلى أنصاف قرون ؛ نصل إلى السياق الآتى ؛ ١60١‏ 
11٠١‏ ستة عشر 1160-110١‏ أحد عشرة ١/٠٠١ 1101١‏ ثلاثون ١1/.١‏ - 
ثمانية وبستون ١0١‏ 114 ثمانية » ولا سبيل لدينا لتحليل هذه التشريعات تفصيلاً 
بوتكتفى مما له :ولالة واشيحة مقها + 

/ا/ا١١‏ : قواعد النظام العام وهنام0:ه112610ه5 الصادرة فى قرانكفورت » ويها 
تجدد ما سبق أن أصدره الدايط من تشريعات ( ص ؟١1‏ -115) , فحظرت على 
الأمراء الناخبين (©") والحكومات السماح للغجر بأن يترحلوا ٠‏ ولا أن يزاولوا أعمالاً فى 
دولهم » ولا أن يمنحوهم جوازات مرور أى جوازات حماية » وأية وثائق فى الحال 
والاستقبال تعد لاغية ولا قيمة لها » وبتطبيق هذه القواعد فإن وصم الغجر الذى يعود 
إلى تشريعات إمبراطورية باكرة » جرى تكراره على نحو ممل » وتقرر نبذهم باعتبارهم 
خونة ‏ ينقلون أخبار البلدان المسيحية إلى الأتراك وغيرهم من أعدا ء المسيحية » وأن 


عليهم أن يغادروا الأراضى الألمانية فور ٠‏ ومتى اكتشف واحد منهم يصير أهلاً 
للعقاب . 


(9؟) . 3- 20.71 ,(1943) 22 ,(3) كاقل , "مم موده لومب " ركو[اء13/] أأمه5 م .م 
وهناك كذلك مادة مناسبة فى : 
اانا )كام ع) 1ن كأناع 0 هأ ومنوامعنمعمنعوأ2 عفاألاءأطعقء6 ,ممحصطمك .5 ل 
. 18-47.ثط ,رموع , (1981 
(4؟) أى الذين لديهم أصوات فى انتخاب الإمبراطور ( المترجم ) . 
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3 0 باعتبار اي 
ويشير المرسوم إلى « عصايات ذات يأس من الناس يمتطون صهوات ت جيادهم أو 
يسيرون على أقدامهم ويدعون بالغجر , وبينهم عدد آخر كبير من الجنود المسرحين 
يتزيون بزيهم » » وهم لا يكتفون بفرض أنفسهم على القرويين » إنما هم يحتفظون 
تكادب سطة: ١‏ ويحترتون على ناطق العننية القاضصة بالناخن + 

اما١ا‏ : أصدر فردريك ك وليم ناخب براندتيورج الكبير والأمير اليروتستانتى اليارز , 
أصدر قرارًا يعدم التسامح مع الفجر, فلا يسمح لهم بممارسة أية مهنة, ولا أن 
يتوافر لهم أى مأوى . 

٠‏ : وجد ولده فردريك 0 مؤسس أسرة هوهنتسولرن 0نه ااه 2معطدهل 
ما عرف بأنه « أغلظ مرسوم ضد الغجر ؛ وغيرهم من المتشردين اللصوص 6 


شكل ١8‏ اه لط الع عا 0لا » متحف نيردلنجن » باقاريا » 
مكتوب عليها « العقوية التى تنتظر المتشردين والغجر » . 


(0؟) وهى الحرب التى دامت من ١14‏ إلى ١7448‏ وعمت معظم أتحاء أوريا الفربية خصوصًا المانيا » 


وانتهت إلى صلح قستفاليا 2/1مأ5ع/الا قى ١544‏ ( المترجم ) . 
(11) أول هلوك يروسيا )١17١5  ١7١1(‏ (المترجم). 
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٠‏ : شعر رودلف فردريك أمير مكلتيورج ‏ شت ر ليتس عالارع51 - وسنطحدعلزعوق4ة 
أو التشريعات التى عمد ره فى | مارة راأتسيورج افو فزن ما تؤال فى حاجة الى 
المزي سن التغليظ 2 » فتقرر أذه منك الآن ومادامت 3 تويجك 2 .امات جنائية ثأبتة كد 


الشامسة ل ) » ووسمهم وتفيهم في حتصاعات 0 من 00 متفرقة 4 0 أن 
يعدمواأ َي ان ما أ إذا عاودواً الكرة 7 مأ أالفتيات والشسداب معني 9 يصلحون أ عمل 


طيلة 


0( 000 إيعادهم 0 دتما يجين صحد هد الجدت 2 متهم على العمل القمب 


الي نكا 


ع الأطقال )دون العاشر 8 هن خ آنا ديم وسلمون إل , مسبديان طييين > 


1 .2 
دأ شه » ا نص محا وي 5 تمت لومشسير 5 الوحيدة ار الدول الألماذية قي 


7 


:صدر فى فرأنكفورت | أم ماين تشريع يهدف تطبيقه بدائرة الراين العليا , 


أن أية « جماعة غجرية »> اممقأامعومع تاهو لا ترحل عن الدائرة 


5 أفىة 8 أس ابيع 2 فإنه ينيقى 3 تاطس : 3 الثفان من الشكليات سورب أفرادها 
مجتساماة وق ووسصهم بحن هورم وإبعادهم هدو أقالديمها كاف 4 م 09 بتسعت أذم ي الحدون 
لافتات شخاصة » تظور عتهرنًا وهو يجلد , وكتب عليها د«عقوية الفجري » #متاناما2 
581 . وروادع مثل هذه الروادع الهولندية الطران والتى أدخلت الى اليلاتينات اهام 
8 قي سنة 5.ءلاذ كان من الممكن مشاهدتيا لدي تقالم 0 وما إليها شي أثهاء 
مختافة ل ألأنيا 20 نى ذهاية القرن ) انظر شكل يله 3 ّم وتقرى أن كل صن يجحرق 
على تسدي المظطر يشنق » ويكافاً من يشى يه بنصيب من تركته , 


ا :أقر , فردريك أوجوستوس الأول ناخب كولوتيا ( كان ملكًا على يولندا 


اسم أوسويت توس ألذا نى( بإطلاق الذار 55 ى القجهر 6 إذا سم قاوموا القيض ع عليهم . 
وا شق ودوق سما ساد ونيا - حاكم الدوة كنك ة التى فلت عن الناخيية دك متش اهمن م 55 
: 1 


4 
3 


4 0 
1 1 و الذين ات دخو 1 راضيهما > وأ سدس ت هذه التشريعات 


يي مكشلية كد عطي 


2 حلد وو 8 لقاة م وموت في حال معاودة الظهور نمعنار فى كل المانيا . 


5 -1811) 5 .(2) كاقل , " دعادم/ا 15 ول تقعهام ومتصيها 0أ0 " بععمصة .8 .أن 
- 20.202 , (2 
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4 : صيدرت قرارات فى أسقفية ماينتس 112182 يوجوب إعدام الفجر وغيرهم 
من المتشردين اللصوص دون محاكمة , وذلك بسبب بسيط هو أسلوب حياتهم المحظور 
« أما الصصبية والنساء ممن لم يسيق إدانتهم يسرقة , فإنهم يجلدون ويوسمون ومن ثم 
يبعدون أ يودعون مدى الحياة فى إصلاحيات » وحيث إن الغجر فيما يقال صاروا 
يلوذون بالغابات » ويثيرون الرعب فى نفوس الفلاحين الذين يمتنعون عن إيوائهم » فمن 
واجب القوات المستلحة أن تقوم باصطيادهم وتطردهم من اليلاد » فإن قاوموا يطلق 
عليهم الرصاص حتى الموت , وكان هناك اتفاق مع الدول المجاورة فيما يختص بحق 
القوات فى المرور» ومعهم المعتقلون إلى مأمنهم ‏ وتقرر أن ينادى بمضمون هذا القرار » 
ويعرض فى أماكن تجمعات الفجر ومحطات البريد وأبواب الكنائس وينشر نشراً عاما . 

: لم يكن فى إمكان وليم الأول ) ثانى ملوك يروسيا وأبى البيروقراطية 
البروسيا أن يسكت عن أى شخصن أى أى شيء لا يشاركه مفهومه عن الدولة » وقرر 
بدواز شق النجن : ذكورا وإتاكا د دون مداكمة يعاد انوا ”قد بلقا الثاخية عشرة , 

5 : فى مرسوم أصدره إرنست لودقيج كونت هسى . دأرمشتات ٠‏ هووه!! 
51801 تقرر اعتبار كل من ييلغ الرابعة عشرة من الفجر كايها على القاتون 
ويذكر أن هسى ‏ دارمشتات وما جاورها ابتليت يهم خصوصًا لدى حدودها , فكانوا 
فى الصسيف يعيشون فى الأحراج والحقول » وفى الشتاء يقيمون فى قري صغيرة : 
فيصيبون أهلها بالذعر , وأمر بأن من لا يفادر منهم البلاد خلال شهر واحد ؛ يكون 
عوفنة أن يفقك' ضاق ومبتلكاته ؛ وأيما امريء يطلق عليهم النار أى يسجنهم » يحصل 
على مكافاأة مقدارها ستة #عاقطاعاء8561 عن كل غجرى بأتى يه ؛حيًا وثلاثة عمن يات 

7 : أعلن كارل تودور كونت اليلاتاين على الراين » أنه قد أزدادت أعداد 
الفجر وقطاع الطرق ومن إليهم من متشردين فى دوقيته » وذلك يعد الإسراع ينفيهم 
من باقاريا وما جاورها . وعليه يتحتم مراقبتهم بعناية والقبض عليهم وتعذيبهم » وإذا 
ما قيهن عليهم مرة أخرى يعلقون دون معحاكمة على أعواد المشائق » ومن يدعى 0 
جهله بالقانون يعذب بوإذا لم يثيت عليهم أنتهاك للقانون يضسريون ‏ وها وتساعه 
ويوسمون على ظهورهم تم يبعدون . 


(4) ( ثلا )١1014.‏ ( المترجم ) . 


179 


ليس من قبيل المصادفة أن ثلاثة أرباع الإجراءات التى جرى اتخاذها ضدالفجر 
فى القترة ١7174 ١١5١‏ ء إنما تمت خلال المائة عام التالية لحرب الثلاثين عاما » وشى 
الحرب التى كانت فيها المانيا الممسرح الرئيسى لها . وكان صلح قستفاليا ١144‏ سببًا 
فى تصاعد سلطة الأمراء الألمان وسيادتهم على مئات الدول فى أنحاء الإمبراطورية , 
كما ترتب على الحرب تخريب شاملء نش عن الحملات التى شنتها جيوش الطرفين 
المتصارعين » وكانت تضم مرتزقة يائسين صاروا أينما حلوا يسلبون وينهبون ٠‏ تاركين 
المدن والقرى والضياع أثرًا بعد عين » وسعى الأمراء بدورهم إلى إصلاح الحال » أى 
فى أدنى تقدير القضاء على بعض العلل والأدواء » مثل تناقص عدد السكان وسقوطهم 
فى وهدة الفقر . فقد تراوح عدد الذين هلكوا فى هذه الحرب بين ثلث السكان إلى 
نصفهم » بل إن عددهم وصل فى بعض الأقاليم إلى سبعين بالمائة » ويذا هبط عدد 
الشكان فى انها نهو خوالن عشرو و مليوا إلى منا كان اكد ششو ليوا إلى كله 
عشر , كذلك فإن الصراعات التالية مع فرنسا . جعلت الأراضى الأمانية وللمرة الثانية 
ساحةً للمعارك ٠‏ الأمر الذى كان من شأتنه أن يرجيء هذه الإصلاحات .. 


أفاد الفجر إلى أبعد مدى من حال القوضى التى خلفتها الحرب ؛ فكان بإمكانهم 
أن يلتحقوا ببعض الجيوش لدى تهبها وسلبها » ويذكر أن كثيرا منهم رافقوا جيوش 
فالنشتاين 5أ2516هااهللا (1) وكثيرا آخرين رافقوا أعداءه السويديين » وإذا كانت 
انتهت الحرب صار الفلاحون المعدمون والجذود المسرحون يجويون الآفاق يستجدون 
ويسرقون 0 ويبدى أن السراق اتحدوا مع المتتشردين وكرياناءف والغجر » ومن أجل 
التعامل مع هؤلاء جميمًا ازدادت وطأة القوانين على غرار ما سبق ذكره , على أنه 
ترددت أصوات فى مجالس الدوائر تعترض عليها » ففى دائرة الراين العليا احتج 
أساقفة شيبير :هلا6م58 وقورمزن 38 !! وماينتس فى العام ١51‏ على المغالاة قى هذه 
العقويات » حيث إن الغجر ومن إليهم « هم بعد كل شيء بشر , ولا يستطيعون أن 
يعيشوا فى العراء» وفى المقايل عبر ممثلو ناساى_ قايليورج واناطاأء للا-باة11355 عن 
وجهة نظلر مخطفة هى « إن الرحمة التى قد يسعى البعض لأن يشملهم بها من منطلق 


(المترجم) . 
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تعاليم الكنيسة , تعتبر لدى الممارسة أشد قساوة تجاه الرعايا الققراء » (الذين عليهم 
احتمالهم) (:؛) » كما أخفقت اقتراحات:بديلة يتوفير فرص مناسبة لأن يتعلموا أى 
يعملوا لعدم توافر المؤسسات المناسبة » وحيث إنه قد ثبت عدم فعالية حفظة الأمن , 
فقد جرى دعمهم بأقراد من الميليشيا أو الفرسان ٠‏ ثم تم فى الأخير تشكيل جماعات 
خاصة ( مثل أريعة من الفرسان وكشاف يسير على قدميه ) لاصطياد الفجر 
وأشباههم ؛ وفى حالة دائرة الراين العليا فقد بدأ نشاط هذه الجماعات ايتداءً من 
العام ١/5٠‏ (1) , 


ومنذ أن اعتلى فرديناند الأول 9؛) العرش النمساوى فى سنة ١504‏ خلفًا لأخيه 
شارل الخامس صارت الإمبراطورية الرومانية المقدسة هى إمبراطورية الهايسبورج , 
إلى أن كانت نهايتها على يدى نايليون . وصارت النظرة تجاه الفجر فى ممتلكات 
الهايسبورج ( بما فيها بوهيميا وموراقيا وشيليزيا ) لا تختلف كثيرا عن النظرة 
تجاههم خارجها » وأصبحت مراسيم الإبعاد وعقويات كاليتر والجدع وصولا إلى 
الإعدام هى العلاج الشافى للمشكلة الغجرية . نستثنى من ذلك « المجر الملكية » وهى 
القطاع الغربى الذى كان ما يزال فى أيدى الهايسبورج بعد أن استولى الأتراك على 
سائرها ‏ فقد اختلف الوضع فى هذه المناطق الحدودية , ولم يعد للإبعاد التأثير ذاته , 
فقد استجاب له بعض السادة ؛ بيتما حرص بعضهم الآخر على ااحفاظ على الفجر لما 
لديهم من مهارات كحدادين وموسيقيين وجنود » وأحيانًا كانت الحكومة تشاركهم 
موقفهم » ففى سنة ١11١1‏ أصدر جيرجى تورتسى 26/داط1 لإو:/[6 كونت اليالاتاين (أى 
الحاكم الإمبراطورى للمجر ) جواز مرور عجيبًا , يتناقض مع سياسته التى سبق أن 
درج عليها مع الغجر قبل أريع سنوات » وتشير هذه الوثيقة إلى الأمير قرانسيسكوس 


(١غ)‏ -طول . 18 عل لمععطقللا علاط يعمل مأ معدع لامنامعامووةلا 035 " , لأمممق .ل .01 
,52 - 117 .ظط ,(1957) 55 ,علواط ععل وماععنا معطعدلمأذولط دعل معودبدائع] 10 , " 5ع مام 
.موه 
)١(‏ 5ع ناءو2 معوعو معوصناملرمرعلا " , تاأعطاك .لا ممه :4 - 133 .26 ,.لأط! .61 
0655 , " 5لالرذأأناامعطم انع دعل يعالدأاع2 ما أعدكة؟ا - معدوع لآ 211لاهء3000:315 | ]06 
13 -10.مم.ممه ,15 - 3 .طط ,4 .مم , (1985) عأوماممهوزة1 :نا ماعلا 
(55) كان ملكًا على بوهيميا والمجر منذ سنة 1551 , ثم صار إمبراطورا قى سنة 1005 ( بخلاف ما 

يذهب المؤلف ) إلى أن مات فى سنة ١554‏ ( المترجم ) . 
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وجماعته « الذين نهضوا بخدمات عسكرية » ( لذلك كانت السلطات مهتمة بالحفاظ 
عليهم لجدواهم ) لكنها تحتوى كذلك على رجاء لتفهم الغجر وأحوالهم تمت صياغته 
بأسلوب لاتينى منمق . 

,»2 بيئما تمتلك الطيوى فى السماء أعشاشها والثعالب ماويها والذئاب أوجارها 
والسباع والدبية عرائنها وكل الحيوانات أوطانها » فإن الجنس المصرى ال معذب الذى 
يطلق عليه تعبير غجر 21898:05© أجدر بالشفقة , ومع أنه ليس ,معروفًا ما إذا كانت 
فده الخال سنييا فرعون قافن » أ أنها عن تسعاريف القذى.'قوقها 1 اعتاروا عليه 
عاش الفجر حياةً صعبة قى الآجام والمروج خارج المدن , تظلهم خيام بالية » ويذا تعلم 
كيارهم وصغارهم وهم يلتحفون السماء أن يحتملوا المطر والبرد والحر » فليس لديهم 
باستمرار ؛ وعلى مدى الأيام يلتمسون طعامهم وكساءهم » يأعمال يزاولوتها مستعينين 
بالسنادين والأكيار والمطارق والكلايات » 45). 


أمر دورفسق متنفذيه بأ يسمحوا ليؤلاء القجسن بالاستقرار فى أراضيهم : 
فينصبون خيامهم ويمارسون الحدادة » وأكد عليهم بأن يشملوهم بحمايتهم ضمد من 
يسهون في أذيتهم » وطالما ظلت اليلد منقسمة على هذا التحو كان بإمكان الفجر أن 
يفيدوا من هذا الوضع لمصلحتهم ؛ لكن الموقف تغير لدى استرداد النمسا للمجر 
وترانسيلقانيا فى نهاية القرن السابع عشر . 

جرى أول دفر هام لحياع الفحن يممتاكات الباتستووج فن عبد الإخبراطورة 
ماريا تيريزا )١78٠ -1١174-(‏ وكان أبوها شارل السادس (؟؟) حرونا فى كراهته 
للعجرى + فشي ستوأات حكمها الأولى تأيعت بهدوء سماسة»ه « فأمرت شي سنة ١5‏ 
بطرد القجر والمتشردين والأجانب من كل ممتلكاتها (لم يكن هذ! القرار ليسرى على 
الغجر الذى استقروا مؤخرا . وحظوا بعناية أعيان الدولة كموسيقيين . ولدينا أسماء 
خمسة من سعداء الحظ هؤلاء وهم فيرنتس 26:6562 ويانوش 2005ل ولاتسكى بأكرش 


(47) مترجمة عن اللاتينية فى : 
بقلت 50 2 ) تعصباعوت عمال “اعطن لاعبادعلا بعطووارم لوال , ممقمصااع: .6 ,لز .م 
. 50- 348 .22 , ( 1787 , معومتااة6 
(4) ١ل‏ . .غ31 ) (المترجم ) . 
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م8 قاتاها ولأسلوى يورومى لتطعنه8 ناتعقا ولأسلى تبنكا هات1؟ قإدوقنا قفد 


أن 
ع ل من جالانةا مطتموادق أعلنيم بمقتضاء موسيقي بلاط أهران , 
وأعقاهم من الضرائب ) *) » ومع ذلك فقى السنوات ١58‏ 11191 سعت صاريا 
ريك الى تطبوق أهراءا ف عدينة على المفن ( الث كاقع تضم نلوغاكن) )عدف 
مذصهم من الحركة وإنصاجهم وشى في هذه الإجرا عات وغيرها كانت تستهديى 
باعتبارات عملية أكثر منها إنسانية » فخلال الصراع الطويل بين الهأبسبورج والأتراث؛ 
عم الغراب بلاد المجر » وتناقصت أعداد سكانها على نحو مخيف » وفى سنة 64لا 
مورك مرسونا بوهؤي أن شستقن القتمن, ؤيؤدوا لأمحصعان الخياء قيرانت 


حصلوا على ي خطابات أمتمائ عونهاو !م1 


7 
3 
2 
5 
3 
1 


801 7 كونت شيم رفتس أستر اه 


شرع 


1 


وخدمات إحبارية » وتجريدهم من جيادهم وعرباتهم: وعدم السماح لهم بمغادرة قراهم 
دون إذن ( مع ذلك فلم يكن لماريا تيريزا أن تذهب بعيدًا فى مرسومها هذا فالقرويون 
يعترضون على أبتاء العجن متازل إلى جوارهم :كنا لم يكن فى خذاهيا اعشمادات 
النفقة عليها » ولم توف المجتمعات المعلية خامات خاصة البناء ) » وشى مرسودها 
الثانى ( 17,81 ) أمرت بأن يحل محل مسمى غجر مسمى آخر هو« المجريون الجدد » 
##بزوهم ]زلا أى مسميات أخرى مثل « مستوطن حديث » ء وتقرر استدعاء الشباب قوق 
سن السادسة عشرة للخدمة العسكرية ماداموا لائقين لها » أما الصسبية من سن هشرة 
إلى السادسة عشرة فعليهم أن يتعلموا صنعةً » وللمرة الثانية اعترض عامة الناس 
على هذا المرسوم . كما أن ضباط الجيش كانوا يأتفون من قبول الفجر كجنود » أمأ 
العمال فلم يكونوا مستهدين لأن يمنحوا الغجر أسرار ميتهم » وفى المرسوم التالث 
)١179(‏ تقرر أن يسلب من أسرائهم حقهم فى أن يمارسوا! القضماء بينهم » وجعلتهم 
يمغضعون للقضاء العادى »: كما حظرت عليهم أن يتفردوا بلباس .خاص بهم أى لفة أو 

عمل ؛ وعلى كل قرية أن تجرى إحصاء بمن بها من غجر » واستهدف المرسوم الرايع 

الصشالن . في سنة ؟/ا/اا أن بخسع جد لهويتهم العرقية : فحظر التزاوج يب بمكسهم 
بعضنا ؛ وأضحى على كل امرأة غجرية تتزوج بغير غجرى أن تثبت مهاراتها فى 
الخدمة اكنزلية والتواصل مع العقيدة الكاثوليكية » كما أنه أسميى على الزوج الغجرى 


زد44 كاقل , أمعصيعمل مفايدوصينةا بملقمعه طأتمعمتطواء مم " , طالصة - نهاللاة .ل .8 
- 50 .لظ , (1563) 42 (3) 


13 


شكل 19 فرقة موسيقية غجرية من تصوير زيتى يعود إلى القرن الثامن عشر لفنان مجهول » 
المتحف الوطتى المجرى ٠‏ بودايشت 


أن يثبت قدرته على إعالة زوجه وولده ؛ أما عن الأطفال من الغجر فينتزعون من ذويهم » 
عند بلوغهم الخامسة , ويعهد بتنشئتهم إلى عائلات من غير الغجر , وقد واصل يوزيف 
الثاني (؟) ولد ماريا تيريزا سياستها على نحو أكثر تشدد! . وكانت هذه السياسة 
تتلاعم لا شك مع اهتمامه بجعل المجر جزءا لا يتجزأ من إمبراطوريته » وقد امتد بهذه 
السياسة إلى ترانسيلقانيا فى سنة 147 » مؤكدا على ما سبق اتخاذه من إجراءات 
وأضاف إليها المزيد » فأمر بعدم تغيير أسمائهم وإحصاء بيوتهم وكتابة تقارير شهرية 
عن أسلوب حياتهم وحظر ترحلهم » كما حظر اختلاف المستقرين منهم إلى الأسواق » 


. ) المترجم‎ ( ) 1,76٠ ١1دك‎ ( )43( 
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إلا فى أحوال الضرورة : ومنعهم من ممارسة الحدادة . إلا إذا تأكد للسلطات 
ضرورتها » وحدد أعداد من يمارسون العزف منهم » ومنعهم من التسول » ومذعهم 
كذلك من أن يستقروا حيث يشاعون , وإنما عليهم أن يرتبطوا بمن يخدمونهم » أما عن 
أطفالهم ابتداءً من سن الرابعة فيوزعون كل سنتين على الأقل على المقاطعات 
المجاورة (17), 

لم يلتزم بتعليمات الإامبراطور سوى عدد قليل من المدن والكونتيات » بينهاأ 
بورجدقااد اهلامو ون8 فى غريى المجر ( هى الآن قى النمسا ) وقيرها » حيث 
مورست على الغجر ضغوط من أجل أن يستقروا (وسوف نلمس نتائجها بعد مائة عام) 
وإذا شئنا التفصيل , فقد رفض « المجريون الجدد » بشدة التخلى عن هويتهم وعن 
إلى فهاجع من ابتناتية ؛ وكان الأطفال تواقين للعودة إلى آبائهم ]ةا لم يكن فى 
إمكان الغجر أن يتزاوجوا فيما بينهم زواجًا شرعياء فريما لم يبتكسوا فخ 
مواصلة طقوسهم الخاصة بالزواج وإنجاب الأطفال » دون أن يحظوا ببركة الكنيسة , 
ومع ما فى هذا من عدم التزام بأوامر الإمبراطورء إلا آنه لم يتوافر على أية حال سوى 
عدد قليل من الأغيار ‏ رجالاً ونساءً ‏ هم الذين وافقوا على الارتباط بقوم ينظرون إأيهم 
بازدراء شديد . 


فى يروسيا لم يكن لفردريك الأكبر 7؟) أن يقبل بأن يتفوق عليه خصومه وخصوم 
أسرته النمساويون فى أى شيء » فسار على نحو مماثل » » بل إنه أمر بإنشاء قرى 
غجرية ؛ تعود أولاها إلى عام وذلك فى فردريشسلورا ورطهاعطاء مهمع قريبًا 
من نوردهاوزن «ودودوداك:010 فى سكسونيا ٠‏ ولكن هذا المعزل أفضى إلى نتيجة واحدة » 
هى عدم لياقة الغجر لأى شيء » وفى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ء تم إيداع من 
تبقى منهم فى إصلاحيات وأطفالهم فى دور رعاية ((41). 


(59) لمزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات وتأثيرها فى بورجنقالد النمساوية . انظر : 
. 33 - 23 .هط ,(1987 , ومدعألا) تعصاعوأ2 هه ععأمطع يدا .0 
(44) أو الثانى ( 1781-١17٠‏ ) الشهير بالملك الإسبرطى مؤسس العسكرية البروسية ( المترجم ) . 
)3:) بعالةل) ععمبعو2 تعطعدانعل ععل وتصاصمعكا أناد عوقراأء8 ,أعموذواط .8 مأ 5اتهاع0] 
.91 .طط رمع (1894 


دأ 


حمطا مكيب محكم كو ١‏ لصتم سور كرد لكوت باورا ار ف كف لود لوي 


وإذا كان ثم بلد وصلت فيها سياسة الإلحاق ثم الإدماج إلى أبعد مدى متصور , 
يمتقرصارت مونها يفكذى ٠‏ تردد صداه حتى القرن العشرين : فإن هذه اليلد فى 
إسبانيا » ففى خمسينيات القرن السادس عشر ترددت فى الكورتيس القشتالى ‏ أى 
البرلان - أضوات تجار بالشكوى من المتشردين الفاسدين الذين صاروا وياء ابتليت يه 
البلاد » وفى سنة ١١09‏ كان فيليب الثانى (:0) ابن شارل الخامس والزوج الأرمل 
لمارى تودور ملكة إنجلترا ‏ قد عاد من البلاد الواطئة . ويعث من فوره ما سيق 
إصداره من مراسيم مناهضة للغجر ؛ بل إنه غلظها » وجعلها تشتمل كذلك على النساء 
اللواتى يتزين بأزياء شبيهة بأزياء الفجريات ٠‏ لكن الكورتيس ظل غير راض » حتى 
بعد أن وضع فيليب فى سنة ١984‏ رقابة صارمة على حقوق الغجر فى بيع بعض 
سلعهم , وتقدم اثنان من أعضائه بتقرير عنيف فى شجبه للشخصية الفجرية وأسلويها 
فى الحياة » ويقضى هذا الاقتراح بفصل الرجال عن النساء » والسماح لكل فريق 
على حدة بالتزاوج مع الفلاحين ؛ وانتزاع أطفالهم منهم لينشئوا فى ملاجيء للأيتام 
حتى بلوغهم سن العاشرة » ٠‏ فيتم تعليمهم صنعة ما ف كن تتدق. البقات بلحي 
المنزلية . وقد أهمل هذا المشروع » وإن أعيد إحياؤه فى القرن الثامن عشر ٠‏ وفى 
الوقت نفسه فقد تأرجح موقف الكورتيس بين الإبعاد والاستقرار القسرى » وحيث أن 
الموريسكيين ومء140:15 - وهم أخلاف المسلمين الذين نصرواء ولكن صعب إدماجهم ‏ 
قد حلت مشكلتهم فى النهاية بطردهم بين سنتى ١١١*- ٠8‏ ء فقد تحولت الأنظار 
مرةٌ أخرى إلى الغجر » الذين كانوا أشد ضررا فى عيون الكثيرين » ولم يعد ثم 
تعاطف معهم » بعد إذاعة خطب لاذعة لقساوسة ولاهوتيين ومشرعين يارزين» أفادوا 
بما راج من شائعات واتهامات ( بالخيانة والسرقة والفسوق والهرطقة وخطف الأطفال ) , 
وأضافوا إليها المزيد من عندهم , وانتهى إلى اقتراحات » تتراوح بين تسخيرهم للعمل مجذفين 
بالقواديس ( الراهب ملتشور دى ويلامى ممرداةن!ا ول +هطهاء/ )11١1‏ ويين طردهم 
بلا رحمة » وعبر عن هذا الاتجاه سانتشى دى مونكاد! 0دهده11 6ك ماءمو5 أستاذ 
اللاهوت فى جامعة طليطلة ؛ وذلك فى التماس ينضح بالسم رفعه إلى فيليب الثالث )0١(‏ , 


ل( ملك إسبانيا (5ه6١  )١1544‏ فى عهده وصل اضطيهاد المسلمين المنصرين إلى مداه » وفى عهده 
كذلك أصيبت إسيانيا بتكبة كبيرة : حين دمر الأسطول الإنجليزى أسطولها الذى لا يقهر (الأرمادا) مدشئًا 
بذلك بداية عصر السيادة البحرية البريطانية (المترجم) . 

1ه أ ع5الامء5أل طأمعنعة5 عطأ أه قم لترمع50 عطأ , " 5مصقأأ 05] عل دوأواناماط " ما 

68 ,10لها/!) وقدمدع عل هم زأألامم ممأعة اناج ادء‎ 1619( ٠. 

وقيليب الثالث هو ملك إسيانيا (1054 - 1571) ( المترجم ) . 
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واستعان فى الحناسة هذاامتنة من الكتاب المقس يتعتر الالتفاف طليها ,لسرن .نها 
عقوية الموت بالنسبة لهم ؛ ففيها يقول قايين « ومن وجهك أختفى وأكون تائهًا وهاريًا 
فى الأرض » فيكون كل من وجدنى يقتلنى » ("*). ومن سوءاتهم التى أوردها مونكادا 
قدرتهم على التخاطب بلغة سرية أورطانة هدهوونول ٠‏ وبطبيعة الحال كانت لهذا 
الأستاذ تحفظات على المرسوم الذى صدر فى السنة نفسها 1115 , فمع أنه كان 
ينص على أن يغادروا المملكة إلى الأبد أو الموت , إلا أنه ينص كذلك على أن يبقوا فى 
حال ما إذا استقروا » وتخلوا عن أزيائهم وأسمائهم ولغتهم « ونظرا لأنهم لا يعدون 
أمةٌ » قعسى أن يوصم اسمهم وأسلويهم فى الحياة إلى الأيد وينسيان » » وقد تصدى 
نقمراوة حمسن هذه الحلول الوسطئ واسستكتكراش الردت نفس إمكاتية النطن بحت 
الامتباو إلى السناء والأطفال 8 فلا يوجد قانون درعمنا علن أن ترين جزاء الذكاب:: 
تلمتشوق المزنذا من الأ بالفاسن :وق سيفة 118١‏ الى كران دي ونيو سن 
5 هل ونال بدلوه فى هذا الموضوع مسد فى ذلك يسابق تمرسه بالغجر 
كقاض وشنقه خمسةٌ منهم » فروى قصصًا عن ممارسات جنسية غير مشروعة ٠‏ وأكل 
للحوم البشر » وكان الغجر فى نظره لا يزيدون عن كونهم حثالةً الناس » وفسر لون 
بشرتهم القاتم , بكونهم يعيشون فى العراء ٠‏ أو يستخدمون أصباهًا نباتية, وأنهم 
كرسوا هذا الوهم بارتدائهم ملايس مختلفة واتخاذهم لغةٌ خاصة . 

أفضت الضسقوط التى تعرض لها قيليب الرابع (*) من قبل الكورتيس 
ومستشاريه إلى أن أصدر التشريع العملى ونناؤصمه:5 فى سنة 17737 , وأعلن 
بوضوح «إن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم غجرء ليسى كذلك بأصلهم وطبيعتهم لكنهم 
اتخذوا هذا التمط من الحياة لأغراض دنيئة وخبيثة » » وحيث إن البلاد لم تكن تحتمل 
فكب المزيد: من سكاف ٠‏ فقد استهدف فيليب إدماجهم : وعليه فقد حظر عليهم أن 
يتجمعوا سنا أو أن يتزيوا يأزياء تختلف عن أزياء الآخرينء أو أن يتحدثوا بلغة 
خاصة ؛ كما حظر عليهم السكنى بالضواحى ومترمروط ٠»‏ بل عليهم أن يختلطوا بغيرهم 
من الأهلين ؛ ويعيشوا كمسيحيين طيبين » وأصدر أوامره بأن يبطل اسم غجرى » وأن 


يقلعوا عن الرقص وما إليه , وأيما امرئ يلتحق يغجر جوالين يجوز استرقاقه , 


(05) تكوين ٠‏ إصحاح ؟ آية ؛ ٠‏ وقايين هى قابيل عند المسلمين ( المترجم ) . 
(05) 15531 3366 ) ( المترجم ) . 


0 


ويتوجب اصطياد من اشتغل منهم بالسلب والنهب » ويهذا التشريع العملى انفتح 
المجال لدمج قسرى لهم دام مائةٌ وخمسين سنة ‏ وأضحى جزاء من ينتهك هذا 
التشريع منهم أن يسخر لست سنوات فى القواديس إذا كان من الرجال ‏ أما النساء 
فالجلد والنفى , ويذا فقد دفعت حاجة الحكومة لدعم أسطولها إلى حفز القضاة طيلة 
القرن السابع عشر , كى يبذلوا قصارى جهودهم للإسراع بالبت فى القضايا المعلقة 
واعتقال الفجر الجوالين » بل وصلت الحال إلى حد أن السجناء غاليًا ما كانوا يلحقون 


1211 
نا و8 دن 


عزج مم مه هع عسايجيهم عا دل 


1 7 0 
0 .كفكوة نيجه 


,259 ظمكة 2ع 
عع لمجهه) قونآ عل ولأ وأ ممع 


اكلا بن لم وقد 
شكل 7١‏ التشريع العملى لفيليب الرابع 1777 
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بدون حديد ذنب ارتكيوه يهذه القواديس » يعد أن تكون الأحكام الصادرة ضدهم قد 
انقضت!61). 


في سنة ١5964‏ قام شارل الثانى *) آخر ملوك إسيانيا من أسرة هايسيورج 
بوضع الأساس للنظام الذى أتى بعده بمرسوم ,)*١(‏ ينص على ضرورة أن يتوافر لدى 
القضاة سجل كامل بالغجر ومهنهم وأسلحتهم » بعده يجوز لهم أن يعيشوا على تحو 
شرعي ,٠‏ ولكنه فى أماكن متناثرة » يجاورهم فى كل مكان ما يزيد على المائتين من 
السكان : وحتى فى هذه الحال , فلا تكون لهم أحياؤهم الخاصة يهم » وحظر عليهم 
مزاولة مهن بعيدة عن الزراعة » كما حظر عليهم كذلك تربية الخيول أو الاحتفاظ بها » 
وليس لهم أن يحملوا سلاحًا ؛ ولا أن يترددوا على أسواق , وإذا رغبوا فى الانتقال 
إلى امكان غير هكاتهم م فعليهم الحصول على تصاريح مكتوية , وأيما أمرئ يحميهم أو 
يسدى إليهم عونه ٠‏ يفرّم ستة آلاف من الدوكات ( إذا كان من النبلاء ) أو يزج به فى 
القواديس (إذا كان من العامة) . 


عندما خلف البوريون الهابسبورج فى حكم إسبانيا » بدأت مرحلة إصلاحية جديدة , 
من معالمها قطع دابر الجماعات غير الاجتماعية أى تقليصهاء أو على الأقل جعلها أكثر جدوى 
لامجتمع والدولة » ويدأت سياسة العداء تجاه الغجر تخضع لرقابة مركزية صارمة » لم 
تكن تعرفها أقاليم مثل أرغونة وقطالونيا ويلنسية » فقد عاود فيليب الخامس 57) 


(5ه) ,ممع ,1983 ,اللا مه5)1//13015أ2م5 معلمم نرأيدء صا عن لايمع5 لهمعط بععااط .8 .01 
. 14-15.مم 
17٠١ 1331 ( )0(‏ ) وأفضت الإطاحة به عن عرش إسبانيا إلى اشتعال حرب الوراثة الإسبانية 
(المتريهم) . 
(05) توجد نسخ عديدة منه وغيره من وثائق القرن الثامن عشر الأساسية فى : 
5 ذ05| هل [افأعقتتالة 3ا عنطه5 وأععاع5 ومفأعداتقع معان ,بقوع 02 ععطعمد5 11 .لا 
.(1976 ,0رمد/1) اأالاكر ماوأة أهء نع دعام تهمو5ء 
كما توجد سلسلة أخرى متكافئة من وثائق القرن الثامن عشر فى : 
' قالوم5تا عل 18ئةأأو 3أنمأط ها : 5مأنونكنا 5لاك لا ؤأمه مأعع 151ل اع0ا' رعممامه! .آة 
. (1988 ,رقحموامع2 ,كلوعطا له1ماء00) 
ويوجه كذلك تحليل شامل للمواقف الرسمية فى القرن الثامن عشر فى : 
لقلا , كأقعط! لهرماء00) 205قأأت عل أمزعرعن مأمعألعمناع اع " ,مروأاخة م600 .م 
٠‏ . (1988 
17٠ ( )01(‏ -1747) وهى حفيد للويس الرابع عشر ملك فرنسا ( المترجم ) . 


20غ1 


موؤسس شذه أ لسر 3 5 التاكيد فى قٍ رأر شور عرس أصدرة في سرنة /1/11ا مام ي القيود 


التى وضعها أسلافه » وشدد على إن المناطق المصرح للغجن بالسكتى فيها هى إحدى 
وأربعين مدينة موزعة فى كل إسبانيا » وجعل العقويات تتراوح بين السخرة فى 
القواديس لمدة تتراوح بين ست سنوات إلى ثمانية بالنسبة للرجال » ومائة جلدة فضلاً 
عن الإبعاد بالنسبة للنساء , ولكن ولده فرديناند السادس 29*) اضطر يعد عشرةايام 
كل فى و لايق فى من 10/47 الى أن.حصيف كمف ] واكافكان مد اخري سيا 
للفجر بالسكني فيها ( تتضمن إشبيلية وغرناطة ووادى آش وسرقسطة ويرشلونة ويلد 
الوليد 84]زهوهزاه/ا ) على أساس قاعدة أسرة غجرية واحدة مقايل مائة من السكان , 
وعليه فقد تكثف وجودهم فى اشييلية , 


والآن وقد معان معظم الغجر قرارين “ولا دن اول أ ترحال متهم سموي دسير : فانه 


لم متحقة ق الأمل 5 1 تذويبهم واقترح أسقف انط 8210 وركسن مجلس شتا اه كمل 
لشكلتهم 2 قيام الدولة :9 بيهجمية 3 ليلية عليهم فى توفيت واحكد يكل | أسيانيا 3 سم م صصمهم 
ومصسادورة ممطكاتهم وبمجمروني ج خليئ العمل ة قي أماكن خ تحددها الحكه ومة : أما السناء 
فيجونز أن يعملن بالقزل وأخصيدة بالمصائمع 0 أما الرجال والشياب تمسر ن للعمل 9 

٠. 3 3 5 .‏ 3-1 شولع 3-5 ا ىم 2 6 
مناجم الدولة وترسانات السفن . ولا سكسا الوتائق المماصرة الياقية حرها من أن 

كَ 

تتحدث عن م أنكراضن الفجر 1 باعتبارهم جنسا لا جدوي من أصائهة 2 ولك وافق 
فرديناند على تصمحة أسقفقه » وحمت الوجمة المدعومة عسكريا ة فى نهاية يولبىق سسدة 
ض1, ووفقا لأحسائيات أجريت فى هذا الأثاء » ققد هري أصطبان ما كدق تسعة 


0ك 5 5 ؛1 5 5 500 0 5 ا 

الف إلى أتنى سن إلقا » ومن أجل تحمديك اين سد حدمون ؟ ققد تبدلت شيارات 
الحكومة ؛ يسيب ما هري من 2 فى تقنيات الملاحة البحرية » أفضى إلى تخليها عن 
قوأديسها ف ي العام السابق 0 وأخسحصى , اليديل فق تحور بل الترسانات إلى مؤبسسدأت 

عقابية 0 اول فيهاأ السجتاء وهم في أغلالهم أعمالةً شاقة من بذاء سقن وجسيانة لهأ 0 
توافر العمالة الرخيصة الأذزمة لبذاء التحصينات وترميمها » وبصسارت لها الآن ححسة 
بجيال المعدن جح عومام والتي بعود تاريخها إلى ردن سأيقين حيث كان لشن بقصدم 


(ده) 45لا 1005 ( المترجم ) . 


با 
جا 
مص 


الظهر . كما كانت المخاطر الناجمة عن التسمم الزئيقى تصل إلى مستويات عالية , 
ويذا فقد هلكت أعداد كبيرة من الغجر . 

انتهت الحال بغالب الذكور الذين ألقى القبض عليهم فى هذه الهجمة إلى 
الترسانات البحرية ٠.وكانت‏ الحكومة يسبيل توسعتها . الأمر الذى كان يستدعى 
أعدادًا كبيرة من العمالة غير الماهرة » وقد بداً العمل فى ترسانتى القدرول ووم | 
وقرطاجنة . بيئما جرت توسعة لاكارًاكا 8 158 (قادس 8012 ) وقدر للغجر 
الذين نيط بهم العمل هناك معاناة دامت ستة عشر عامًا ٠‏ ومن تبقى متهم على قيد 
الحياة ظل يعانى عللاً وأدواءً فى حين هلك غيرهم بعد يسير , :وقد صندم مديزق 
الترسانات بإنتاجيتهم الهزيلة » ففى لاكاراكا وحدها كانت عنايرها تؤوى قرابة الألف 
ومائتين من الرجال ينامون دون أغطية على سرر خشبية مغللين بقيود مثبتة إلى 
الجدران .. ومن عجب أن كثير من هؤلاء السجناء كان فى إمكانهم أن يثيتوا بالدليل 
الأساطع سلوكيات سابقة لهم غير شائنة . مما اضطر فرديناند السادس , لأن مد 
مرسوما آخر فى العام ذاته ؛ يعترف فيه بأنه ربما وجد فحن طون نتزوجون زؤانها 
وفنا ودنشئكون أولادهم تنشئةٌ سليمة ؛ ويعملون دون أن يتذمروا » ويخرج من ذلك 
بأنه فى الإسكان السماح لهم بالعودة إلى منازلهم التى أرغموا على تركها شريطة 
التتقدق ون انعا اتيم وقد أساعت الحكومة تقد تقدير الموقف واضطر فرديناند إلى 
التراجع » إلى أن ولى أخوه غير الشقيق وخليفته شارل الثالث (1* , ويعد هذا الملك 
واحدًا من أقدر من جلسوا على عرش اللوك الكاثوليك . فقد أصدر أمرًا فى سنة 
7 بإطلاق سراح الفجر الذين أسروا فى هجمة سنة 1745 , ولكن مستشاريه 
قابلوا هذا التحول بمعارضة شديدة » ولم يتم تنفيذه إلا بعد عامين , وتلت ذلك 
سجالات أنتهت يأن نيط ب بيدروياليينتى 2111 580:0 ويدرى رودريجيث ممعم 
نان كونت كاميومانيس 03065:وممره0 مهمة إعداد تقرير يكون أساسًا 
التشريع فى المستقبل : وتنوه هذه الوثيقة التى تعود إلى سنة ١715‏ إلى أنه بينما 
شددت القوانين السابقة على الإدماج » فقد كانت المشاعر الوطنية تعمل فى الاتجاه 
المعماكس , فكان ينظر إلى الفجر كمنيوذين , لا يسمح لهم إلا بأعمال محدودة , 
وحظرت إحدى التوصيات استخدام تعبير « غجرى » أو حتى التعبير الأخف وطاةٌ 
والذى يعود إلى القرن السابع عشر « قشتالى جديد » » وتدعو توصية أخرى إلى 


(ذه) ) 105 لمملا ) اشتهر بغزوه لنايولى وصقلية ) المترجم ) ٠.‏ 
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إتاحة كل الحرف قى وجه الفجر . وركز كامبومانيس وياليينتى على دور التربية » 
واحتجا بأن التجربة وحدها برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على أن التشريع الذى كان 
فى جملته عقابيًا لم يكن له سوى تأثير ضعيف , وأنه من الواجب ترك الغجر وشأنهم 
يكسبون رزقهم بسلاء[""). 

فى النتيجة حظيت هذه الاقتراحات بقبول من شارل الثالث » خصوصا ما يتصل 
منها بالتربية » والمقارنة بما صدر من تشريعات قاسية ودموية فى القرون الثلاثة 
السابقة . كان التشريع العملى الصادر فى عام ١47‏ وهى العام نفسه الذى صدرت 
فيه تنظيمات يوزيف الثانى بالمجر وترانسيلقانيا ‏ كان يمثل خطوةً إلى الأمام ‏ حتى 
وإن كان الحافز إليها هى النفعية التى عمت أوربا بأسرها فى عصر التنوير ‏ فقد كانت 
هناك رغبة فى التوصل إلى أكثر الوسائل فعالية للتحول بمن كان ينظر إليهم على أنهم 
قطيع من اليطالين إلى مواطنين صالحين , وفى الوقت نفسه كانت هناك عقوبات شديدة 
تجاه من يقدم على الانحراف منهم ٠‏ كما أبطل استخدام تعبير غجرى ( أى قشتالى 
جديد ) وسمح لمن أبدوا استعدادًا إيجابيًا بأن يزاولوا أية مهنة شاءعا ‏ مع استثناءات 
معينة ‏ فى أى مكان سوى مدريد والمقرات الملكية » وكانت سبل العيشة الموصدة فى 
وجوههم , هى صوافة الحيوانات والاتجار فى الأسواق والعمل بالخانات فى الأماكن 
القليلة الكثافة ( وكانت هذه جميعها مهنا هامةٌ للغجر . قالعمل.بالخانات ‏ على سبيل 
المثال ‏ كان واسع الانتشار بينهم » وقبل عشر سنوات » أبدى ريتشارد تويس -اه81 
5 3:3 وهى رحالة إنجليزى إعجابه بأمانة من يعملون منهم فى الخانات 0 
وتوجب معاقبة هؤلاء الذين يستقرون ٠‏ لكنهم لا يزاولون أعمالا لها قيمة » وذلك تماشيا 
مع القوانين العامة المناهضة للتشرد , أما الذين يستقرون ثم يرتكيون جرائم » فيتم 
إخضاعهم للعقويات ذاتها التى يتعرض لها غيرهم . وفى الأحوال كافة كانت توجد 
تشريعات خاصة بهؤلاء الذين يعاودون حياة الرحلة » دون أن يكون لهم عمل ثايت , 
فيع)ة+.رن بأن ينتزع منهم أطفالهم دون السادسة عشرة بويودعون فى نزل الغرباء 
ودور التعليم » وكل من يعاود منهم اتتهاكه للنظام بمعاودته حياته السايقة يعدم . 


: يوجد تحليل لتقرير كامبومانيس . باليينتى فى‎ )٠١( 
8. -3]ا8 ج0062 مأومعة , 84 - 67 .طط ,(1985 ر,ؤ5أيةظ) عمودم5ع '0 5مقأأت 5ع ا رقمماطع ا‎ 
10, " .طط , " أهنعوعن ماوع ألعمناع‎ 1085-1119 . 
(1كك) ,(00,1775لمما) 3001773 1772 طأ لدوناروط 300 صتلهم5 أونصعط داعنيج]‎ 
178-80.دازم‎ . 
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من الناحية العملية فقد تم تنفيذ هذا التشريع بكل دقة خلال السنوات الخمس 
الأخيرة من حكم شارل الثالث : حين كانت السلطة المركزية قويةٌ » ولدى موته كان 
التغيير الثورى فى فرنسا قد أصاب الحكومة بالارتباك (1"). لكن هذا التشريع يواقعيته 
صار له تأثير باق » وعندما زار جورج بازى #«ه,ة8 وورموق (11) إسبانيا » فإنه لدى 
مقامه فى سنة 1451 بِيَطْلَيُوس . استمع ولأول مرة إلى مثل بلغة الكالى 6إهح ( لغة 
هجين رومنية الكلمات قشتالية البناء ) يقول « لقد قضى الملك على شريعة الفجر » 
5 وه ول أكذا 1 800طامءام 08 15اة:© اك وواضح أن هذا المثل يتحسر على ضياع 
نمط الحياة الغجرية العتيق , والمقصود بالملك هنا شارل الثالث . 


شكل ؟” غجر يجزون شعر بغل في إسيانيا » طبع علي الحجر , المكتبة الأهلية » ياريس . 


035 . 1210-1644 .اط بلهاعدعو عأدعألممعع اع " , مموكاذ عهمة6 

وهى يناقش باسهاب تطبيق التشريع العملى لسنة ١81‏ . ش 

للها رائد من رواد علم الغجريات له كتايان شهيران هما لاقنجرو 20/809010 | ( لندن ١1801١‏ ) 
والشيلم الرومنى علا3! /00341] ( ١4601/‏ ) (المترجم ) . 
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الترحيل 

شاهدنا فيما سلف فيضًا من التشريعات عمت مساحةً واسعة , تضم ما يزيد 
على نصف سكان أوريا » ومن المهم لذا الآن أن تمعن النظر فى هذه التشريعات 
لتأثيرها فى نمط الحياة التى عاشها الفجر » ولو أنها فى حد ذاتها لا تعطئ صورةٌ 
دقيقةً لهذا النمط ؛ حالها هنا حالنا فيما لو كتبنا تاريخ الفجر فى إنجلترا من خلال 
لائحة سجن نيوجيت وندويهولة 9') » ويلاحظ أن سائر الأقطار خارج الإمبراطورية 
العثمانية ‏ مثل اليرتفال وإيطاليا وسويسرا وجنوبى البلاد الواطئة والدنمارك والسويد 
وروسيا ‏ قد سارت على النهج نفسه من نفى للغجر أو إجبارهم على الاستقرار » وإن 
كان بدرجات متفاوتة » ونخص بالذكر منها البرتغال ‏ باعتبارها أول دولة أوربية تتخذ 
سياسة الترحيل إلى مستعمراتها وراء البحار أسلويًا مبتكرًا لطرده(') , فقد كانت 
المستعمرات فى حاجة إلى أيد عاملة ( كان معدل الوفيات مرتفعًا ) والمستعمرون فى 
حاحة إلى تلناء ,ويعوت تاروع اق ترعيل لمساغة شكرية إلى المستكيرات الافريقية 
إلى زمن جون الثالث )١(‏ الذى تبنى فى مرسومه الصادر فى سنة ١١58‏ 
(ص )11)١120‏ هذا الحل لمشكئة ما يجب عمله مع الفجر ألذين ولدوا فى البرتغال » ولم 
يكن من السهل نقيهم » وفى سنة ١61/4‏ يرد ذكر أول غجرى من البرتغال يرسل إلى 
البرازيل » عوضا عن السخرة فى القواديس لعدم انصياعه لأوامر الطرد , ويعد هذا 
الغجرى الذى أبعد مع زوجه وولده » أول غجرى يحمل اسم ير تغاليًا هى ول مقوامل 
وع:ر0 » ومن سنة ١141‏ صارت هناك شحنات من النساء الغجريات يرسلن إلى 
المستعمرات الإفريقية ( يينما كان الرجال يرسلون إلى القواديس) أما عن الإبعاد 
الجماعى إلى البرازيل فجرى لأول مرة فى سنة ١1457‏ » فى وقت تدفقت أعداد كبيرة 
منهم عاى اليرتغال بعدما تقرر طردهم من إسبانيا » وصدرت التعليمات بإيعاد كل من 
ولد منهم فى البرتغال ورفض الاستقرار إلى ولاية مارانهياى ه113,8053 البرازيلية 

(14) سجن لندنى شهير يعود إلى القرن الثالث عشر وريما قيله » وأعاد إنشاءه غى سنة ./الا١ 1‏ 
17 المهندس المعمارى الإنجليزى جورج داتس 03068 660706 (ت1475) إلى أن هدم فى سنة 15.5 . 
(المترجم ) . 

(60) . 83 -74.ط28 , (1981 ,رمأرمم0) محهوأت مبلوط © رععمنالز .01.0 

(55) (16011-لاه16 ) ( المترجم ) . 

(1) النصوص الخاصة يهذا المرسوم وما تلاه من إجراءات ( حتى سنة 1444 ) توجد فى : 

. 66 - 230 .طط,(1892 ,لوطذنا) أتونمه2 ع0 01908205 05 ,رمطاعه00 .م .2م 
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عوضًا عن إفريقيا » وتعرض من تبقى منهم إلى غارة مباغته فى سنة ١7١4‏ تمهيدًا 
لتشتيتهم فى المستعمرات الهندية والإفريقية » وفى سنة ١6١‏ ازدادت أعداد الفجر 
فى البرازيل إلى درجة أضجرت حاكمها منهم , ولم يجد الملك جوزيف مندوحةٌ من أن 
يختصهم ببعض تشريعاته . 


بأضحى الإبعاد إلى المستعمرات » كوسيلة للتخلص من أشخاص غير مرغوب فيهم 
دوخ على نطاق واسع ولم يليث أن تابعت حكومات أخرى هذا المثال اليرتفالى , 
ا كا بدي ان لجن سل لد الا لو 0 »لم تتردد الحكومة 
الإسبانية فى التخلص من الغجر وغيرهم من المتشردين بإرسالهم إلى الجيش أو 
الحصون الإسبانية فى شمالى إفريقية » وتمتد هذه الحصون من سبته غريًا إلى 
وهران شرقًا , لكنها كانت لها تحفظاتها القوية فيما يختص بأمريكا (') ففى سنة 
101٠ :‏ منع فيليب الثانى الفجر من دخول هذه المستعمرات ٠‏ وفى سنة ١04١‏ وفى 
أعقاب ما وصله من أن بعضهم ارتحلوا رأ إلى هناك » وصاروا يحتالون على الهنود 
( وهى واقعة إذا ثيت صحتها » فهى تعد هينة قياسًا إلى ما قام به الإسبان من 
استغلالهم ) » فإنه ؛ أمر متنفذيه بأن يجدوا فى البحث عنهم وإعادتهم إلى إسبانيا » 
حيث تسهل مراة قبتهم , أما عن بيرى العليا ( بوليقيا الحالية ) » » فلم تصل إلى علمه 
كنذا وان سنا فد أحد منهم هناك(؟1) وعندما نظر شارل الثالث ومستشاروه بعين 
الأعكدان إلى المقترحات الواردة فى تقرير كاميومانيس - باليينتى فى سنة "/ا/ا١,‏ 
فخشيةٌ منه على ممتلكاته الأمريكية من أطماع جيرانه ٠فقد‏ وجد من الحصافة حفظها 
من مستعمرين غير أهل بالثقة . 


ولا يتضح لدينا ما إذا كانت فرنسا سبق لها أن مارست ترحيلاً منظما الهم 
مع أن أعدادًا منهم حطت رحلها فى مستعمراتها الأمريكية » عوضًا عن تسخيرها 
للعمل فى القواديس ( مثلما جرى مع اثنين وثلاثين منهم فى سنة 1١547‏ 1545 ) أى 
الإبعاد المباشرة إلى جزائر المارتينيك ودو81,101 أولويزيانا . وفى عهد القنصلية(:") 


)34 2 0113005 155 ع0 ممأاعة مر ممعل 3 5061 وم أمغاوط ها " , موالة عمممة6 .8 01 
,386 .30 , (1982 ,1/3010) 115 5 ان , " ووأرعموم عل ووامواه© ودا| 
. 84 - 22.1071 , " أهتعمعو عأمعالومع اع " لمح ,21 - 519 مم 
لذ .61 .2 , (1912-13) 6 ,(2) اقل , " 1581 مومأرعمسة مأ معأوم61 
)1١(‏ أى الفترة التى كان فيها نابليون قنصلاً عامًا ١!94(‏ ا ) ( المترجم ) . 
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وضعت خطة لإبعاد عدة مئات ممن تم اصطيادهم فى إقليم الباسك إلى لويزيانا » لكنه 
لم يلبث أن صرف النظر عن هذه الخطة لتجدد الحرب مع بريطانيا وييع لويزيانا إلى 
الولايات المتحدة فى سنة 187 ( ويدلاً من ذلك قرر بونايرت تشتيتهم فى أنحاء فرنسا » 
وتشغيلهم فى مشروعاته العامة أى فى الجيش ء أما عن النساء والأطفال وكيار السن » 
فقرر إيداعهم فى نزل الفقراء ). 

ويعود ترحيل المتشردين فى إنجلترا إلى عصر الملكة إليزبيث » ولى أنه لم يتوافر 
تماما إلا فى فترة متأخرة » فينص مرسوم التشرد الصادر فى سنة ١651‏ (ص ؟157١)‏ 
على أنه من الواجب نفى البطالين والمتشردين الخطرين إلى أعالى البحار » ويتبين من 
أمر أصدره مجلس شورى الملك فى بداية عهد جيمس الأول ( )١107‏ سعى هذا 
المجلس فى التحول من مفهوم الابعاد «ه:اج:,ومون الواسع إلى مفهوم الترحيل -ومج1 
60 الضيق ؛ بتحديد أماكن معينة هى نيوفوندلاند وجزر الهند الشرقية والغربية 
وفرنسا وألمانيا وسويسرا والبلاد الواطئة , ولا ندرى بالضبط , ماذا كان رد فعل 
الدول الأوربية التى ورد ذكرها فى هذه القائمة » ومن الناحية العملية فمعظمهم ‏ إن لم 
يكن كلهم تم إرسالهم إلى المستعمرات الأمريكية » على أن الأمر كان ملتيسًا من 
الناحية القانونية , لأن معظم الذين ذهبوا كانوا شبانًا وفقراءً» أكثر منهم متشردين . 
ويسبب ندرة الأيدى العاملة فى المستعمرات ‏ قبيل مقدم الشحنات السوداء من 
إفريقيال!") ‏ صارت ظروف العمل الإجبارى فيها أشد قساوةٌ منها فى إنجلترا ٠‏ وذلك 
عند السادة الذين اشتروا خدماتهم كعبيد . 

أما فى إسكتلندا » فإن المتشردين صاروا وققًا لقانون صدر فى عهد كرومويل 
(110) عرضة للترحيل إلى «جزر الهند الغربية أى أى مكان آخر»»؛ وكان الداقع 
لاصدار هذا القانون هو ارتياع جنرالات جيش الاحتلال من «أعداد هائلة من 
المتشردين والمتسولين والبطالين » يجوسون فى أنحاء البلاد » ويعد عشر سنوات نجد 
مواطنين بسطاء يفيدون من احتمالات هذا الابعاد » ففى نوفمبر ١770‏ حصل تاجر 
من إدنبيرة يدعى جورج هتشيسون «وووطو 1ل وو:ه»6 على تصريح من مجلس 
شورى الملك بصيد عدد من المتشردين , بغية إرسالهم إلى جزر الهند الغربية » وأعلن 


)١(‏ وتمتد مائتى سنة من منتصف القرن السايع عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر » نقل خلالها 
عدة ملايين من الأفارقة كعبيد إلى المستعمرات الأوربية بالأمريكتين (المترجم) . 
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صراحة أنه إن يفعل ذلك إنما ينطلق « بمبادرة منا وارتفاعًا بمستوى مزارعنا فى 
جمايكا ويريادوس إلى ما فيه عزة وطننا » ومن أجل تخليص مملكتنا من تحمل أعداد 
جمة دن اللتشولين البظالي والمعتريئ والعاهرات المشووراتواللضوض وغير مرمن 
الفسقة الفجرة المحكوم بنفيهم أى وصمهم لفداخة جرمهم » ٠‏ على أنه لم يذكر شيئًا 
عما ستعود علية هق أو شركائه من فائدة ٠‏ وهذاك تصاريح أخرى مشابية أضذرها 
مجلس شورى الملك فى سنوات تالية9'") . وفى سنة 6١/1١قامت‏ سلطات جلاسجو 
بترحيل ثمانية من الغجر ؛ رجلين وست نساء ( من عائلات-منع (عاء أتمعع) ,/إهدوطاا , 
,026150 2055 1238 , ووذا7تأ5 ردناهأورولا , عاوزه ) إلى مزارع قرجينيا » تنفيدًا 
لحكم أصدرته ضدهم محكمة جيدبره سيركيت « لشهرتهم كفجر ومشعلى حرائق » ولو 
أن اتهامهم بالاحراق العمل كان ضغينًا جدا :+ وقد عقب واحد من كذلك دان سانا 
ويساق إلى الصليبة رم1زم ('") وتصلم أذناه » وكان هذا الرجل - وهى ياتريك فا - 
زوجا لجين جوردون المرأة الرهيبة التى تعد الأصل لشخصية ميج ميريلين9”). 


كذاك تقرر فى التشريعات الأولى الصادرة عن برلمانات أيرلاندا » وتختص 
« بالمتسيبين والمتشردين البطالين » أن يبعث بهم إلى البحرية الملكية أو المزارع 
الأمريكية لمدة تصل إلى سبع سنوات ؛ وكان كثير من الإيرلانديين قد أرسلوا إلى 
المزارع الإنجليزية بمقتضى قوانين تشرد سابقة ‏ على أنه يبعد أن ترسل أيرلاندا غجر 
إلى أمريكا , لأنهم كانوا مجرد زوار عابرين بها , وكان الصفاحون من أبنائها هم 
الطائفة التى درجت على الترحل قبل سنوات طويلة من تواقد الفجر إلى الجزر 
الترمطاتة, 


إقفة , '168عمم 10 3250أأمه5 لرم؟! معأوملاة أ0 150 0121م5م13 " , عسوويق لاع .01 
" 5165ملاة طذلال8 بإابدع " , العأومالالا .0 .ع 00د , 2 - 60 .ط5, (1890-1) 2 ,(1) كاقل 
. 29 .م .م65 , 37 - 5 .ظط , ( 14 - 1913 ) 7 , (2) 5اقل 

(79) أى المشهرة من آلات التعذيب وتعرف فى مصر بالعروسة ( المترجم ) . 
() .ص2 , ( 1902 , ممفهما ) ممص أعامع6 بمأمله2 2 أه كدموأعمع/ز0 , كوأوناه0 .6 .01 
.9 - 64 .طط ,لإوإحطوال عط ومن مقع ,ره60:0 300 , 67 - 255 
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١‏ ا رج كر ركد جب 76 مر © زكرم كار 


روجهم مجمعيست كروي | كر مجه يوقم أو وجب جكجتسة كن وى ]و 


فى الإمبراطورية العثمانية 
عندما نكتب عن تاريخ الغجر فى أوريا المسيحية » إبتداءً من القرن الخامس عشر , 
فلا مندوحة لنا من الإشادة بفضل الوثائق المحلية والتشريعات الحكومية والتعليمات 
الأمنية ٠‏ وإن كانت هذه فى حد ذاتها أحادية الجانب : أما فى الأقطار الأوربية التى 
كانت خاضعة لحكم العثمانيين » فقد كان تاريخ القجر يها مفعمًا بالفموض ؛ وأيما 
صار إليه مصيرهم فى مرحلة لاحقة . فإن تسعة أعشار الغجر الأوربيين كانوا 
يعيشون تحت السيادة العثمانية » حين وصلت الإمبراطورية العثمانية إلى أقصى 
اتناعيا فى القرن السابع عشر » وحتى عندما يدأ الك التزكى فى اتكساره واستردان 
الهايسبورج المجر وترانسيلقانيا ثم استولوا على بانات 5:همه8 (*") تيمشوارا + 
قوعم ( '") وأجزاء من صرييا 0 فقد ظل نصف غجر أوريا يعيشون تحت السيادة 
: العثمانية حتى القرن التاسع عشر , ( وتشير الإحصاءات التركية التى تناهت إلينا إلى 
قلة أعدادهم , لكن هذه الإحصاءات كانت تركز على الغجر المستقرين , كما أنه لا يرد 
بها ذكر لإناث ) . 
لا يقف المرء فى هذه الإمبراطورية على تشريعات قمعية مناظرة », لما كان حادًا 
فى سائر أوريا فق درج العكدانيون على أخترا م الأعراف السائدة فى المجتمعات 
الخاضعة لهم ونظمها » فزاولوا حكمها بمشاركة من ممتئى هذه المجتمعات » وتمتعت 
بعض أقائيمها بقدر لا بأس به الحكم الذاتى » وكانت تبعيتها تتمثل فى جزية سنوية 
ومساعدة عسكرية للحملات التركية ‏ ويين الدول التابعة تفردت ترانسيلقانيا 
بأرستقراطية محلية تحكمها . حفظت لها استقلالها , أما الإمارتان الدانوبيتان الأفلاق 
والبغدان » فقد اختلف وضعهما , إن كانتا تزودان الباشوات الأتراك بقوات إضافية 
لكنها أساسية » كما كانتا تؤديان أموالاً جسيمةً لخزانة الدولة , إلا أنه أتيح لكل منها 
قدر وافر من الحكم الذاتى » وإن كان أمراؤهما فى غالب الأحوال دمي فى يدى 
السلطان ؛ أى تحت حماية دول مجاورة . هناك تواصل استرقاق الفجر (قارن 14 
م وصدرت مراسيم جديدة لأمراء مثل ماتاى بساراب م8252 11361 فى الأفلاق 


(6!) إقليم تتقاسمه الآن المجر ورومانيا وصربيا ( المترجم ) . 
تشاوتشيسكى فى سنة 11486 وإعدامه ( المترجم ) . 
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وواسيلى الذئب دمننا 16أولا فى البغدان فى منتصف القرن السابع عشر ؛ مقادها 
الابقاء على الوضع الراهن أكثر من استيداله . وظلت الحال كذلك حتى أجريت 
اصلاحات متواضعة لم تدم طويلاً فى أخريات القرن الثامن عشر ( مثل حظر بيع 
الأطفال الفجر منقصلين عن ذويهم ) . والواقع أنه حين نشطت فى القرن السادس 
عشر ظاهرة خطف الفجر الأفلاق وييعهم فى أماكن أخرى , أصدر الصدر الأعظم 
فرمانا يأمر فيه متنفذيه على طول شواطىء الدانوب بوقف هذه الظاهرة0©, 


أما فى الأقطار التى خضعت خضوعا مباشرا للعثانيين ؛ فقد انصرف فم هؤلاء 
إلى جباية ضرائبها والمحافظة على القانون والنظام ؛ ولم يتدخلوا كثيرًا فى شئونها 
مادامت تؤدى لهم أموالها وخدماتها , ومادام لا يوجد بها ما يهدد السيادة التركية , 
ولم تصدر فرمانات هامة بشأن الغجر سوى فى مجالات الإدارة والنظام العام 
والضرائب , وهكذا وجدنا السلطان سليمان الكبير 7" يسعى فى مرسوم أصدره فى 
بعذة:<109:إلى تنظيم البصارة القصرية فى القسطنطينية وأدرنة وضسوفنيا] 
وبلوقديف يزويوره("")؛ كما نجد ولده سليمًا الثانى(*) يصدر فى سنة 017161/54) أمره 
إلى الفجر الذين يعملون فى مناجم البوسنة . بأن ينصبوا على كل مجموعة تضم 
خمسين غجريا رئيس منها » بينما نجد فى فرمان آخر صدر فى عهد السلطان أحمد 
الأول("*) ما يؤكد على التدقيق فى جباية الضرائب والمغارم الخاصة بسنة ١7.8‏ 
0 من الأقباط ( قبطيان أى مصريون ) فى غربى البلقان أى ما يعرف اليوم 
بالبانيا وشمالى غرب اليونان » وتقرر على الغجر القراريين الذين تم تسجيلهم والرحل 
الذين لم يتم تسجيلهم أن يؤدوا ضريبة رأس ٠,‏ تبلغ مائةٌ وثمانين أسير للمسلم ومائتين 


)2 .5.61 (12)1933 ,(3) كاقل , " 1560 ما كوأوم/زة مقأ ممصطناظ " مامد .الا 

(4) أى المشرع (4155/ 167١‏ 1617/4174 ) وهى العاشر من سلاظين آل عثمان وأكبرهم ؛ بلغت 
الدولة فى عهده أوج قوتها واتساعها ( المترجم ) . 

(9) لسنا على يقين من صحة ما ورد فى هذا القرمان لا سيما أن المؤلف لم يحدد مصدره (المترجم). 

(80) (5!8 /ر ١‏ 1485 /ر 161/4 ) وهى اين سليمان الكبير من حظيته الروسية الأصليروكسلانا 
( المترجم ) . 

(41) , كعمةوأ5! كانة ألأداع؟ |! دولاغ5 مقلاناك نال ممما عا ' ,والامموكان/ .2 .1 مأأكرة] 

. 10 -8 .م5 بق .مم ,(1969) ععمقوأة1 معلياةٌ , '(1574) عأموه8 عل ععرتلم مها كصول كع أريانا0 

١7207/07516057 1١3( )45(‏ ) وإليه ينسب جامع شهير فى حاضرة الدولة إسلامبول 

(المترجم) , 
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وخمسين المسيحى ؛ مع غرامة مناسبة لمن يتأخر منهم فى أدائها ( وأسير واحد كان 
يساوى فى ذلك الوقت نحو من نصف بنس ) ؛ وريما يستدل من قراءة هذا الفرمان 
على أنه كان ما يزال يوجد عدد من المسيحيين بين الرحل » فضريبة مثل هذه كان يلتزم 
بها فى العادة غير المسلمين , لكن الغجر المسلمين كانوا ملزمين بها » حيث كان ينظر 
إليهم على أنهم منشقون شردوا عن الشريعة فى بعض أوجههاء وقد جرى وصف 
بعض المستقرين كحدادين وفحامين وخفراء » ويمكن أن نخرج من عدم إشارة الفرمان 
إلى الإسبنس وو«ومه: وهى ضريبة كانت تؤدى على العبيد إلى أن غالبية الغجر كانوا 
أحرارا » لديهم فى معظم الأحوال ما لدى المواطنين غير الأتراك وعليهم ما عليهه!؟8). 


فى الشطر الأخير من القرن السايع عشر تشددت الدولة فى جباية الأموال , 
فطبقًا لما يذكره أولياجلبي(؛*) أطولوه , وتاي (40) » فقد وصلت الحال فى يعض 
الأحيان إلى إلزام الأحياء فين الغجر بادا ء ما على موتاهم من ضرائب » وتصاعدت 
الجباية من المسلمين خاصةً ففى سنة 1١146‏ صدر فرمان موجه إلى قضاة سالونيك 
11 وييرهويا 86,8015 وجينتسا 66015 يحدد ضريية الرأس وضريبة 
المال على الغجر بأن تكون ستمائة وخمسين على المسلمين وسيعمائة وعشرين على 
الممسيحيين ا يطة أن تجبى من كل امريء على حدة « حيث إن الجنس الفجرى 
اعتاد على أن يعيش منعزلاً بأعداد محدودة , لكنه ينطلق إلى كل مكان » » ولم يكن 
لمتنفذى الدولة أن يتدخلوا فى شئونهم(”*). وتقرر المستوى نفسه من ضرائب فى سنة 
6 ,ء لكنه صار بالقروش , ويقال إنه كان يوجد فى ذلك الوقت خمسة وأريعون ألف 
غجرى فى كل الإمبراطورية » عشرة آلاف منهم مسلمون » وشملت هذه الأرقام كذلك 
غجر سوريا وما بين النهرين وآسيا الصغرى ( لم يكن ليعتد أبدًا بالإحصاءات 

[قفةا 989 (53 - 1604 .2 .8 ) 14 - 1013 .ل هم أه مقصرأع " وإأعرامول .لز .)61 

. 1-12 .ظظ ,(1948) 27 ,(3) كاقل , " دمهللة8 متعادع لا مط مأ دعأوم لاز 

(44) رحالة تركى كبير ( ت بعد 1114/٠ .5١‏ يقليل ) ودعى كتايه باسدم ه سياحت امه » فى عشرة 
أجزاء ( المترجم ) . 

(4) لم يعر أوليا جلبى الغجر سوى اهتمام يسير , لكنه جمع مسردا أساسيًا للرومنية ؛ اعتمد فى 
جمعه على الجماعة الغجرية الكبيرة المستقرة فى كوموتينى 0701171»/ فى تراقيا الغربية . أنظر : 
(موتاعمن8) مقكالة8 مأ زع مركا أكع تائدعء عط1 ' ,أأمكامة0 .8 لمج مكملولع .م .لا 


.0 -1.ظ , (1991) 1 ,(5) 1-5قل , أموصمع 
 )40(‏ -معيعم هط مز كعأوملاة مقكالة8 عط أه مولاوعنة؟ عطأ مه عامم لح " روأانه5 .0 .6 
. 154-6 .28 ,(1959) 38 ,(3) كاقل ," لمنكمعء طامععا 


202 


العثمانية ) ولدينا فى المرحلة ذاتها مصدران معاصران هما سير يول ريكوت بره ادام 
اناده وأوليا جلبى ٠‏ فهما يأتيان بتقديرين مختلفين هما ١1517٠‏ ى 11728٠‏ لمن كان فى 
سن الخدمة العسكرية من الذكور الذين ورد ذكرهم فى السجلات الرسمية بالروميللى 
(الممتلكات التركية فى اليلقان)("*) ولدينا دليل آخر على تصاعد الشعور المعادى للغجر . 
فيما يذكره المؤرخ محمد غيراى :م61 من أن السلطان مصطفر1*) أمر فى سنة 
5 + وفى سيل أهركه لحملة عسكرية الى النمن + التشديد على الشرملة ضرف 
الغجر عن حياة العبث التى يعيشونها , والواقع أن هذا المؤرخ كان ينظرإلى نسائهم 
(اللاتى كن بعيدات عما يدعى إليه الإسلام من حشمة وأدب) على أنهن يغايا ورجالهم 
قوادوت057), 


ورغمًا عن هذا كله ظل الغجر عمومًا بمنئى عن المضايقات التى تعرضوا لها فى 
سائر أوريا » وأعان على ذلك ما اتسمت بيه الإدارة العثمانية من ضعف مزمن » حمل 
لهم فى طياته بعضمًا من السلوى لهم ؛ وكانوا هم بدورهم لايكترثون بما يجرى حولهم 
من تطورات ثقافية وسياسية تحت الحكم التركى » ورغمًا عن محاولات متفرقة للحيلولة 
دون حياة الترحل التى ألفوها . ( مثل تلك التى قام بها مراد الرابء("*) قى صرييا فى 
ثلاثينيات القرن السابع عشر)(!*) فقد كانت لديهم حريات لا بأس بها ٠‏ وياعتباره, 
مواطنين فى دولة واحدة كان بمقدورهم أن يذهبوا حيثما شاءعا فى أنصاء 
الإمبراطورية . وخلال أريعة قرون من السيادة العثمانية كان هناك العديد من الهجرات 
الداخلية ‏ ولم يترتب على الحملات العسكرية كبير معاناة لهم فى طلبهم لرزقهم » فكان 
لا يزال هناك تقدير لموسيقييهم » وعندما أقام باشا بودا دونع (؟) احتفالاً » بمناسية 
مقدم وفد غربى فى مهمة سلام فى سنة 1044 , قام ثلاثة من الفجر الذين يتزيون 
بزى الأتراك بالعزف على العود . وقام آخرون بالعزف على الربابة» وأخذوا ينشدون 


[ ف . 8.17 , (1924 ,صملدما) مم أ0نئ5 عرمعلامع ,بول لالتلا .8 .للا 

. ) المترجم‎ ( ) 17١7 / ١١١6 1١50 ىر‎ 1١١5 ( (4ه) الثانى‎ 

(45) ع8 ' ممطواو8 معطعكاصوم05 دعل عأطءأاطوو66 , القأكواناط -بعمصصولا دمن .6 .ل 
. 621 00ق 9 - 608 .2 ,6 امل , (35) 1827 رأقعمة0 

. ) (المترجم‎ ) 28١ // ٠١45 1333/١335 (0ة)‎ 


الله 58.160-1 .ا . املا ,(1878 ,تزهلهما) لإععارنا؟ أه عاممعط عط رتمناظ .ل ع 
(41) كانت عاصمة الوجود العثمانى فى المجر وتشكل الآن شطر العاصمة المجرية الحالية يودابشت . 
(المترجم) . 
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أغان فى مدح السلاطين العثمانيين ( انظر شكل 78 )('') أما عن الغجر الذين مهروا 
فى صناعة الأسلحة والذخيرة » فقد وجدوا رواجا لهم بين سادتهم الجدد : وكان فى 
إمكاتهم أن يصاحيوا الجنود فى حرويهم لإصلاح أسلحتهم والعزف لهم ولم يجن 
هؤلاء ولا غيرهم من أبناء قومهم نفع من استعادة النمساويين للبلاد » بل إنهم سرعان 


ما تعرضوا لملاحقتهم . 


شكل 4" موكب تركي يتقدمه موسيقيون غجر , حفر علي الخشب فى كتاب ليقتكلاف 
«التاريخ الحديث للأمة التركية » ٠ووأ.‏ 


5 -أكودنمعطمع موطعقل!,0! معل مأ مكاتونلا علق تممنعوأ2 6ز0 " ,أاممه82 .لها رع 
-241 .20 ,(1) - 1910) 4 ,(2) كاول ” 15أ0ع0نعطول ألاكا قعل مهوم 
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صراع من أجل البقاء 

رغمًا عن عدم كفاية ما اتخذ من إجراءات قمعية ضد الغجر , إلا إنها كانت بالفة 
الأثر فى حياتهم » فقى صراعهم من أجل البقاء كان لا بد لهم من التكيف معها » وكان 
عليهم أن يتلمسوا مخارج لهم فى نظام يسعى إلى أن يجعل حياتهم مستحيلةً ٠‏ بأن 
يحرمهم الطعام والمأوى » ووجد يعضهم ملاذة فى الأراضى الخراب الذائية وقى 
الغابات ؛ بينما أفاد بعضهم الآخر من التفاوت فى الممارسات القضدائية والتنفيذية , 
بأن يتخد مقامه فى مناطق التخوم ٠‏ ويذا وجدنا جماعات كبيرةٌ من الفجر تقيم لدى 
الحدود. بين فرنسا وإسيانيا + وكذلك بين الدول الألانية ».كم نين اللورين والاميراطورية , 
زلدى الحدود الإسكتلتدية »وقى شبرقى الجمهورية الهوائدية ودرع ككيس من الجن 
علق أن تقسهوا ان شنامات شغير: .مدنا كرن هفاك ضر الصضرف الأنكياه 
عنهم» #ودرج يرهم على أن تكبمهم جماعات كبيرة تكثل لهم الحماية »«وريةا شكلوا 
عصابات شاركهم فيها أغيار » وأحيانًا كانوا يلجئون إلى العنف . وقد حاز عدد من 
قطاع الطرق الفجر على شهرة واسعة فى المانيا فى القرن الثامن عشر ؛ فتعرضت 
كثير من أصقاعها للاجتياح من قبل عصابات من أخلاط شتى ٠‏ احتوى بعضها على 
عنصر غجرى قوى »2 يتراوج عدده بين خنسين إل المائة نساع سور » كاتوا يسلبون ‏ 
وينهبون » من أجل أن يقيموا أودهم ؛ ويشتبكون مع رجال الدرك الذين يهرعون 
للقبض عليهم » وواحدة من أعلى هذه العصابات ذكر! فى هفيسى دار مشتات كان 
يتزعمها يوهانس لافرتون مدف:ه ا 300©5ول الذى اشتهر يهميرلا واءوممو3 إلى 
أن م اصطياده فى سنة ١/51‏ , وأعتقل مع غيره من الغجر فى جيسن «هو5و61 » 
ويعد أن عذب وصحيه تعذينًا شديدا يمط البدن ومسمرة الإبهام وما إلى ذلك » انتزعت 
منهم الاعترافات الضرورية » وحكم عليهم جميعا بالموت , ٠‏ فكبيرت عظام همبرلاً وثلاثة 
من رفاقه بدولاب التعذيب » ثم دقت أعناقهم و* شنق تسعة» وقطعت رعوس ثلاثة عشر 
( غالبهم من النساء ) . وقد صور فنان معاصر منظر الإعدام الجماعى ؛ وحشود 
النظارة مأخوذ به ( انظر شكل 0؟)9؛*). وريما كان أشهر قاطع طريق غجرى عرفته 


(14) لدينا روايات متعددة عن هذه القضية مثل : .82 , 5وأوم/) 158 آه لرهأوألك , 510500 

6 - 49 .ظط , (1932) 11 ,(3) 5اقل ,: 5عأوملا 10 بإالعرد0 عالأمع0 " ,اللا ./ا .2 : 86 - 79 
وكلها تعتمد على عع( ناء0أ2 : 13700560 067 (زملا موألواع8 عطءأاءط نانم , طاعبارطمود5واعلالا .8 .ل 
عاصقء) معلرولالا أرأها]أأونال معذمع01 نج عطواعللا ,رع0مة8 - ععطنقظ لمن - 40:0 - وطعانا - 
. (1727 ,وأ2صاأعا 10انا اناا 
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' احلح جك 5019ل لانانإإدناة 8[3إزمن ع* 8* إزرا00100855نا خوي م 


* اح (كستم) ببست كي ممم لدرمد] - بره ميب 


ألمانيا هى ياكوب ريتهارت 4ل«وطاماء8 ممعاول المعروف بهانيكل اوازممج4] » وهى حفيد 
لواحد ممن تم إعدامهم فى جيسن**), وقد شنق هانيكل مع ثلاثة من صحبه فى سنة 
١» 1‏ ولا يوجد ما يوحى على الرومانتيكية فى شخصيته ولا فى الجرائم التى تورط 
فيها » ويذا يصعب علينا أن نجارى ما يذهب إليه بعضهم من أن سيرته كانت مصدر 
إلهام لشيلر موإإزوزء75!') فى تأليفه لباكورة أعماله الدرامية « قطاع الطرق » هزه 
بوطنة8 ( 10)1981'): يزعم ما بها من نبذ روسوي!*4) للفساد والمجتمع الفاسد . 
وكان هانيكل قد امتد بنشاطه إلى القوج ووودملا واللورين والغابة السوداء وشفابيا 
03 وسويسرا ٠‏ لكن معظم هذا النشاط تركز فى الأراضى الألمانية المصاقية 
لشمالى شرق اللورين ؛ لكونها مناطق جبلية تغطيها الأحراج ؛ لكن الأهم من ذلك أن 
مركيزفيسى ‏ دار مشتات لودقيج التاسع كان قد اختار ييرمازينز وموهووممأم التى 
تقع فى قلبها كمستقر له ؛ وكان لودقيج مولعًا بالعسكرية » فاختص ييرمازينز بجيش 
صغير » .جند فيه عددً! كبيرًا من الغجر . وسمح لذويهم أن يعيشوا على مقربة منهم , 
وكان والد هانيكل واحدا من قارعى طبوله , وقد تغاضى المركيز عن التشريعات 
الإمبراطورية وتشريعات الدوائرء وعلى مدى نصف قرن تقرييًا تنامى الوجود الفجرى 
حول ييرمازينز . لكن الغجر بدأوا فى هجرها فى سنة ١16٠١‏ حين نزع لودقفيج 
العاشر إلى الالتزام بما صدر من تشريعات , حتى لو استعان بجيشه الصغير في 
تنفيذها »واحت الواحة الخالية عن الاضتطيان ثرا بعد.عين .وسترعان هااشيدد بهن 
بها من غجر . 

وكانت لدى هردر مولمءوب (15) صاحب نظرية العاصقة والدقع ووهره لصن ميات 
فى الأدب الألمانى والذى كان كذلك المعلم المخلص لجوته وم:ووى!١٠),‏ كانت لديه بعض 


(54) 0متق , 154-773 ,ط8 , (1937) 16 , (3) 5.اقل , " اععاتمموك " ,الع أقدألالا .0 ,ع .01 
. 101-3 .ص2 , (1957) 8 بلهمأءلا! بععلة]ة , "داعا تمموط ععل ع300ط ت#عطنق8 عأنا " , لأمممم .لا 

(11) فريدريش فون شيلر (ته140) الشاعر الألمانى الكبير رفيق عمر جوته 606106 ( المترجم ) . 
(590) الصحيح 1785 ( المترجم ) . 


(14) نسبةٌ إلى الفيلسوف الكبير جان جاك روسى (ت 1778) الذى كان يدعى إلى العودة للطبيعة 


(المترجم). 
(19) يوهان جوتفريد (ت16807) كاتب ألماني وجامع للأغانى الشعبية وله تأثير واضح فى الحركة 
الرومانسية (المترجم) . 


8 يوهان فولفجانج (ت18775) كبير الشعراء الألمان وصاحب فاوست وآلام فرتر (المترجم)‎ )٠٠١( 
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المعرفة بيييرمازيتز » عبر عنها ة فى «أفكار حول فلسفة تاريخ خ اليشر» -ومازطم ونج مرععك! 
اأعططعومع الا بعل مخطءاطعوة6 رول عتطمه ( لكين ( فيقول : « هذه الطائفة 
الهندية الوضيعة تصلح فقط لشيء واحد هى التدريب العسكرى ؛ فهى وحده الكقيل 
بضبطهم جميعًا وبأقصى سرعة » » وقدذهب فريدريك وليم الثانى )'١١(‏ ملك يروسيا 
المذهب نفسه ؛ فأمر سنة ١/4١‏ بتجنيد الغجر » والحق أن الجيش ظل ولدى طويل فى 
أنحاء عدة من أوربا ملاذًا للغجر , بحًا عن التسامح أى فتمًا لأغلاق السجون , فريما 
يعاملون على نحى أقضل , وقد قيل بعضهم أو أرغموا على أن يجندوا كمحاريين أو 
عازفين » وأحيانًا ما كانت تلتحق جماعات بأسرها بالجيوش المتحارية تعمل لحسابها 
أى كقوات نظامية » وهو ما نلمسه فى الحروب الدينية التى نشبت فى فرتسا فى أواكن 
القرن السادس عشر ء أو فى حرب الثلاثين سنة » وقد شاهد صاحب كتاب : الزئيق 
الفرنسى » وامجمهم2 ونناء,ع]ة بيعضًا من هؤلاء فى الحروب الدينية » وأثنى على 
مهارات تهم العسكرية» رغمًا عن عدم رضاه عن أسلويهم فى الحياة . فيقول: : «هم 
يعيشون كالعرب » يصطحبون دوابهم معهم ,(" 1 اوخائك اهرهم هذه الو ان 
أوقات السلم ؛ فكانوا بخلاف ما كان يأمل هردر ‏ أبعد عن الانضباط ؛ فطفقوا بين 
حين وآخر , يتنقلون بخدماتهم فى معظم أقطار أوريا وغالبًا ما كانت تلحق يهم 
زىجاتهم وذووهم » وكان من النادر فى واقع الأمر ولمدى طويل أن نجد فى السو 
غجريا واحدًا لم يخدم كجندى . 


تعلم الغجر فى فترة باكرة كيف يلتفون حول مشكلة الوثائق المدنية » فكانوا مهرءٌ 
فى استحضار جوازات مرور » وأضحى بعضهم فيما بعد خبراءً فى الحصول على 
جوازات سفر مزيفة » تفيدهم فى توقى قوانين التشرد التى لا تسمح بحرية الحركة إلا 
لمن لديه تصريح بذلك ٠‏ وتطلب الأمر فى إنجلترا جوازات سفر لمن يرتطون لمسافات 
طويلة » وفى حال ما إذا منحوا وثائق مثل هذه تصير لهم حرية المرور دون مضايقات , 
ويتهيا لهم المقام والراحة على طول الطريق , ومع ذلك كانت الجوازات المزورة رخيصةً 
ومتاحة لمن شاء , ويلفت من الذيوع لدرجة أنه لم تعد ثم جدوى لقواعد سنتها 


. (المترجم)‎ )١19617/-2945( )٠١1( 

[فكنة 317 . أم1 , (12 - 1610) وأمعممع ماباعرعا! يال ممأتق نام امه © ها 

وواضح تحامل الكاتب » فلم يكن من عادة العرب بعد أن استقرت دولتهم أن يزاولوا مثل هذه العادة 
وربما كان يقصد البدى متهم (المترجم) . 
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الدولة!؟١٠):‏ وريما كان المزور الوغد قسنا أوكاتبًا عموميًا أى معلما أو حتى طالبًا يتلقى 
العلم فى مدرسة , وكان الثمانية من الغجر الذين شنقوا فى أيالسبرى مد5دهاتلام 
ق كه 1177 (ضق 10 تارممو الترجال وفضل تصاريع قاع يدزرووها معلل فن 
شيشاين ورزطوون ,)١1(‏ 


رغمًا عن ذلك فقد خضعت تحركات الغجر لضوابط شديدة » وقصر كثيرون منهم 
نشاطهم على إقليم بعينه » ففى فرنسا خلال الفترة 1101 111 اختلف كابآن ديقيد 
دى لاجريف هلام:6 15 08 23110 نيقًا وعشرين مو ة على اثنى عشر مكانًا فى يروقانس 
السفلى ؛ دون أى إقليم آخر » وحدث الأمر نفسه بالنسبة لكابتن يييردى لاجريق 
(غالبا ما صار الغجر الآن يتخذون فى فرنسا ألقابًا عائلية فرنسية » ويفضل أن تكون 
ذات نكهة أرستقراطية) » ومن ناحيةأخرى فقد غامر كابتن يدعى جان دى لاجريف 
بالتوجه شمالاً إلى دوفينيه 6د1امده0 فضلاً عن يروقاتس , ونجد غجر آخرين باللقب 
نفسه , وريما كانوا من العائلة نفسها فى أنحاء متفرقة من فرنسا(؟١).,‏ ولا تتوافر 
لدينا أخبار عن أعداد الغجر التى قدر لها أن تستقر » وكم منهم تم ذويانهم فى غيرهم 
من الناس . ومع ذلك فيتضح لدينا أنهم استقروا بأعداد كبيرة فى بعض اليلدان » 
ويبدى أن حجمهم كان فى ازدياد » وإن لم تتوافر لدينا أرقام ثابتة إلا فى المجر 
وإسنباتنيا ويسكدل من التعداد الذى اجر فى ست 11/8 17/87 فى ا هد 
الإمبراطور يوزيف الثانى على ضخامة أعداد المستقرين منهم فى المجر (كانت تضم 
كذلك كرواتيا وسلوقينيا » بينما ظلت ترانسيلقانيا خارجها  )‏ فقد تراوحت هذه 
الأعداد بين 7-54١‏ إلى 705؟4: مع ملاحظة أن النساء المتزوجات لم يدرجن فى هذا 
التعداد , وكانت وسائل رزقهم المسجلة هى الحدادة وأعمال يدوية أخرى تليها 
الموسيقي(1١,‏ وتحددت أعدادهم فى إسبانيا فى سنة 1780 باثنى عشر ألقًا » أقام 
أكثر من ثلثيهم فى الأندلس أفقر أقاليمها . فكانوا فى إشبيليه مثلا ٠٠١‏ وشريش 


افكلة . 4- 142 .طظ رممابا دوع ارعأمها/ا ولوق .أن 
)٠6١9(‏ حمعه طتمعع كأ عطأ مأ دع أوم/ت طؤأا8 أن 5أرهم355م هعورو" " ,لها8 .6 ,2 .)0 
. 22.131-7 , (1950) 29 , (3) كاتخال ." بورلا 

01. ععمقرتا عممعاعمة؟! دمل كعضووأد1 كعا رعتأعامع هل ع«نك/ا‎ , 20.69 -70 . )٠١( 
01. ,هممعألا معورةطمعمطعأا5 نهنا مدوملا مأءععصناعوأج علط ,عكاء نط5 ,لا .ل‎ )1١3( 
)1883( ,26.62- 0. 
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7 وقادس ١75‏ ومالقة ١؟؟‏ وغرناطة )٠١97060‏ , وذلك فى وقت كان جملة سكان 
إسبانيا نحو عشرة ملايين » أى ربع ما هى عليه الآن .ويمكننا كذلك أن نخرج من 
التعدادات التى أمر بها شارل الثالث , قبل سنوات طويلة من تشريعه العملى الصادر 
فى سنة 17817 بأن كثيرا من الغجر استقروا نتيجةً لتشريعات باكرة » وأضحى ما 
يزيد على /// من غجر إسبانيا ‏ قيما عدا قطالونيا - مستقرين بالفعل , أما بالنسبة 
لقطالونيا » فقد كان التقدم أبطأ » حيث حافظ هذا الإقليم على استقلاله الذاتى حتى 
سنة ٠ 171١1‏ وحينها اكتفى بسياسة الطرد . 


لم يكن الاسنتقزان'القسرى رعش بالكتزورة الاندماج ٠:وهؤ‏ ما نشكدل عليه مما حر 
فى إسبانيا » ولكن فى كل أنحاء أوربا » فإنه حتى الفجر الذين واصلوا ترحالهم » تعرضوا 
لتأثيرات شتى فى الأقطار التى عاشوا فيها . جعلتهم يكتسبون بعض خصائصها القومية , 
وقد بدأت هذه العملية فى اسكتلندا فى فترة باكرة » ولدى نهاية القرن الثامن عشر ؛ كان 
كثير من الغجر قد استقروا إلى حد أنهم صاروا يختارون بلدةٌ معينةٌ كمركز لهم وغالبًا 
ما كانوا ينشئون صلات طيبة بالسكان المحليين » ولم يعد من غير الماكوف أن يلتحق أطفالهم 
بالمدارس ٠‏ وسرعان ما ارتفع إيقاع اختلاطهم بفيرهم » وتفككت جماعاتهم على نحى أشد 
مما جرى لغجر فى أقطار أخرى وريما كان مرسوم عام ١21٠١5‏ هو الذى دقع الغجر لأن 
يتخذوا أ أسماعً وألقايا كانت دارجة إذ ذاك فى اسكتلنداء وأصبيحوا يفضلون الألقاب 
التى تختص بها العائلات الكبيرة . رغمًا عن وجود لقبين غجريين هامين هما فا 55* 
وبيلى 115ازه8 يعودان إلى مرحلة أقدم وصارت لبعضهم مكانة مرموقة فى مجتمعاتهم 
وتحول أحدهم وهى بيلي مارشال الهداد هاا بإاازة زعيم غجر جالواى بروباه1ادت إلى 
أسطورة('"') ويقال إنه ولد فى سنة ١717١‏ » مما يعنى أنه عاش مائةٌ وعشرين عام , 
حتى مات فى سنة 1767 + وقد تزوج سيع عشرة مرة » وذلف عددًا هائلاً من الأبناء 
والأحفاد » وخلال حياته الطويلة اشتغل جنديًا فى جيش الملك وليه( )١‏ إبان معركة 


و" 3أعناأ8008 ت6 3205 ]أو 060505 105 3 5ع رمأءمأمصة " ,م2ؤأام ععمم6ة6 ءَهىَ .08 (107) 
.56 - 239 .ظ2 ,1 أملا ,(1978 ,و6100 0) وأعدلحلمظ عل وأرمأدأن عل مكعرومه0 | اهل كاعم 
)٠١(‏ راجع السجل الكامل لمآثره فى : 
. 30012 1,2 05 . م5ع , (1907 1185 اناق قع أوملات تعأكامأ! عط1 بلع نوها .م 
)٠١5(‏ وليم الثالث أورانج وهى نبيل هولندى ٠‏ صار ملكًا لإنجلترا بعد زواجه بالملكة مارى الثانية 
(114 1158)ء ثم حكم بمفرده حتى سنة 17015 (المترجم) . 
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بوين وديره8 ,)1١١(‏ كما خدم فى جيوش أوربية أخريء ولى أنه كان يفارقها عندما يحلى 
له ونجده فى سنة ١777‏ يتزعم انتفاضةً ضد كيار الملاك الذين قاموا بطرد الفلاحين 
المستأجرين لأراضيهم , كما قاموا بتسييح مزارعهم » لمنعهم من رعى مواشيهم » وفى 
نهاية العام لم يعد يوجد فى جالواى سوى القليل من هذه السياجات . 

كان من اللمكن للينحة العداء الرسمية الكن اتشعت:نها التصومن التشتريعية أن 
تخفى إمكانية » أن يتعايش الغجر مع غيرهم ويظفروا يقدر من التسامح مع السكان 
المحليين ؛ وهى ما تشهد عليه هجمة عام ١17/44‏ فى إسبانياء لكنه كان من المستغرب ما 
حجرى من صلات طيبة بين الغجر وسكان بياريخودى فوينتس 5هامعن5 هو وزع ج]| ألا 
وهى مدينة صغيرة تقع على مبعدة ستين ميلاً إلى الجنوب الشرقى من مدريد » قفى 
حفل زفاف أقيم هناك فى نوفمبر 17/8١‏ ؛ وصلت الحال إلى أن القس وكبار موظفى 
المدينة لم يترددوا فى حضور هذا الحفل الصاخب ء ويعد امتطائهم صهوات الجياد 
إلى الكنيسة , قامت النسوة الفجريات : وهن فى أتم زينتهن بالرقص أمام القس 
والجمهور الذى احتشد داخل الكنيسة . وصرن يلقين إليهم بالحلوى ٠‏ بينما الجيتار 
يصدح بأنغامه , ووفقًا لتقرير ينضح بالمرارة كتبه أحد شهود هذا الحفل , وقف على 
كل ما حدث )١١١(‏ , فقد كان برفقة العروس إلى داخل الكنيسة أحد كبار الموظفين » 
وهى شقيق للقس ؛ ولم يكن ثم سوى القليل من الخشوع خلال القداس بينما كانت 
حشود الغجر تتصايح مهللة خارج الكنيسة ‏ وقد أكد التحقيق الرسمى الذى أجرى 
فى وقت لاحق صحة ما ورد فى هذا التقرير» وتعرض القس لتأنيب شديد من أسقفه . 


يمصيص من الضوء 
بحيث مالت إلى أن تعتبرهم قومًا لا دين لهم ؛ ولا تجد من الدولة - حتى القرن التاسع 
عشر- ما يدل على اهتمامها بحاجاتهم الروحية ٠‏ وفى إيطاليا تعاملت المجامع الكنسية 
والأسقفية معهم بقدر من الريبة والعداء ‏ يضارع فى لهجته ما كانت عليه قوانين الدول 
)٠6١(‏ وهى المعركة التى أحرز فيها وليم أورائج انتصاره على سلفه جيمس الثانى فى يوليى ١74٠‏ 
وتقع فى إيرلندا ( المترجم ) . 
)1ثل) . 4 - 232 ,2 رمؤأعةادعماناءه00 بقوع01 جمطممع5 
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الإيطالية ( بما فيها الدويلات البابوية ) » ونادرا ما كانت تسمح لهم بالولوج إلى 
القريان المقدس , والأمر نفسه نجده فى أماكن أخرى , فيما عدا ما جرى فى سياق 
الإجراءات التى اتخذت للقضاء على نمط الحياة الغجرية » وتتمثل الجهود التى يذلتها 
الدولة لإلزام الغجر بتعاليم الكنيسة فى مشروعات ملوك , مثل الإميراطور يوزيف 
الثاني ويعض الدول الألمانية » كالسعى لانتزاع الأطفال الغجر من ذويهم وتنصيرهم ثم 
تنشئتهم لدى عائلات مسيحية طيبة السمعة , لكن الأعمال التبشيرية كانت نادرة يولم 
تكن سوى محاولات قليلة أجعل الغجر جزءًا من الكنيسة , وكانت هذه المحاولات 
حقيقيةٌ فى أحيان بعينها » وإذا كانت الكنائس فى إقليم الباسك بفرنسا غالبا ما كانت 
تحول دون دخول ال 5ام,وهوون ‏ وهى الاسم الذى عرف به الغجر هناك فإنها كانت 
تعزلهم فى حظائر قريبة » يتابعون منها القداس , ولم يكن هذا ليعنى التغاضى عن . 
زلاتهم فقى سنة ١77‏ أصدر أساقفة البرتفال قرارًا بحرمان الفجر الذين لم يذهبوا 
إلى الاعتراف خلال الصوم الكبير ٠‏ بينما كان اللاهوتيون الإسبان غايةٌ فى الفظاظة 
معهم » ومن غريب أن محاكم التفتيش تعاملت مع الفجر بقدر من الاعتدال النسبى » 
ولا شك أن السبب فى ذلك يكمن فى كون الحالات التى جرى عرضها على المكتب 
المقدس ‏ وشى حالات متباعدة ‏ كان ما بها من هرطقة وشعوذة أقل مما بها من احتيال 
واستغلال لسذاجة العامة » وكانت فى غالبها ترتيط بحديث معسول عن كنون دفينة أى 
أسرار » يتم الكشف عنها بالكهانة » أى علاج بالسحر أو التعاويذ أى ما إليه » وكانت 
العقوية المعتادة هى الجلد الشديد(١١).‏ ومما يجدر ذكره أن الفجر الذين لفتوا أنظار 
المحققين لم يكونوا جهلةً بشئون دينهم وكانوا فى معظمهم قد تم تعميدهم , وتثيت من 
مسيديتهم وأنهم تزاوجىا فى الكنيسة:. وبالمثل فعندما بذلت محاولة فى اللورين فى 
سنة 184 للتحقق من ممارسات الفجر الدينية » تبين أن ليس لهم دين خاص بهم , 
وأنهم يسعون إلى أسرار الكاثوليكية » من عماد وزواج ومسحة مقدسة(١).‏ وعندما لا 
يكون فى إمكانهم أن يققوا على قسيس يقوم بإجراء الزواج » فإن رؤساءهم كانوا 
يضطلعون بهذه المهمة .)1١4(‏ 


015) . 228 - 26.163 , ممووموع ل 5موألة ,دواطعا .)0 

19 .213-14 .ظط , عمممعتا عممعاممةق"! 5مقل فعرةنأ15 دعا , ,ونأعاهع عل يرجا 

والمسحة المقدسة هى مسحة بالزيت يقوم بها الكاهن لدى موت أحدهم (المترجم) . 

)115 ) .امن ,(1655 ,أطمعءانا) مقع زوم امعط مرناحمنأ2 أنامكأل منصهامات5 رؤناللو0/ .© 
20.652-9 ,2 
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ولم تكن الكنائس اليروتستانتنية بوجه عام أكثر تعاطفًا تجاه الفجر » وقد بدت 
متناقضة فى موقفها من فهى تبقيهم بعيدين على نحو ما عنها » ثم بعد ذلك تتهمهم 
بأن لا دين لهم » وقد لخد ماران اوثر في متدمت لابعة عام 1950 من الكتاب المقدس 
7 هونا من ألاعيب بره:واون0 متشردين كهؤلاء» وأبدى استحسانه لقمعهم . 
أما اللاهوتى الكلقينى الهولندى فوئتيوسوى:وم/١ )١١(‏ فقد سعى جاهدا للحيلولة من 
تعميد أطفالهه(!١١)‏ (وهى مساألة كانت محل جدال كبير فى المجامع الأسقفية 
بالأراضى الواطئة فى أيامه ) وبرر موقفه بأن الأبوين ليسا بقادرين على أن يكفلا 
لأبنائهما تنشئةٌ مسيحية سليمّة » وقد تم حسم هذه القضية فى السويد قبل ما يقارب 
المائة عام؛ حين حظرت أسقفية استوكهولم تعميد الغجر ودفنهم ( ص ١45‏ ) ومع ذلك 
فقد شاء بعض القساوسة ألا ينصاعوا لهذا الحظر , مما جعل رئيس الأساقفة فى 
سنة ١١77‏ يذكرهم بأن« لا تطرحوا درركم قدام الخنازير»١١)‏ كما أكد المجمع 
الكنسى المنعقد فى لينكيينج ومامةكامانا بعد عشرين سنة على حظر أية صلات بالتتار , 
وأوجب توجيه اللوم لأى قس يسمح لهم بتناول العشاء الريانى فى يوم القفص١"),‏ 
ولم يكن ذلك قبل سنة ١147‏ » حين أعطيت تعليمات للقساوسة بتعميد أطفال الفجر , 
إذا رغب آياؤهم فى ذلك . 

كان إيقاع التقدم نحو معرفة أوسع بالغجر أقل تباطوًا فى المجالات الملمانية, 
فتتواقر دلائل على تقدم متواضع على جبهة علم اللغة » جرى فى الشطر الأخير من 
القرن السادس عشر , أولها حين عنى قاض هولندى يدعى يوهان فان إقسوم مومهل 
1 لقلا فى ستينيات القرن السادس عشر يجمع عدد من المفردات والتعبيرات 
الرومنية(١'),‏ ومع أنه لم يقدر لها أن تنشر قبل سنة 15٠٠١‏ ء إلا أنه صار من الممكن 


. ت17171) وهو أيضا عالم فى الساميات بجامعة أوترخت (المترجم)‎ ( )١1١5( 
3 (13ا) .(1655 ,أطععانا) منموءأومامعطا الإناموتأدأنامدأل ملمواءه|56 ,5ناتأاعن/ا‎ 
بط , 2.آملا‎ 652-9 . 
ورد على لسان المسيح عليه السلام فى إنجيل متى إصحاح 7 آية 10 « ولا تطرحوا درركم قدام‎ )١1( 

الخنازير , لثلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم » . ( المترجم ) . 

(14ا ) , (18,1944ووجن) عوابعنه5 أعقوط امم الات مدعل عه ومتجدع210 داع 4م 
58-6.مم 
)١١9(‏ 1910) + , (2) كاقل , " وامؤأة ومغاداءد بال ققوأكا عتهووماو مذا " , تعنلرناكا .م 
. 131-42.ظظ (11- 
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إذ ذاك تبين ما ترتب على الانقسام اللهجى فى الرومنية من استعارات من الالمانية 
ووجود السمات الصوتية الأساسية التى تميز اللهجات الألمانية للفة المحكية بين الزنتى 
أأماع .والأهم ما اضطلع به فى سنة ١١591/‏ هولندى آخر هو يوناثنتورا فوكاتيوين 
5 ءابالا 8008160141018 فقد نشر إحدى وسبعين كلمة رومنية مع مرادقاتها اللاتينية 
وكان قد قام بجمعها يوزيف سكاليجر :ووزاده5 «مووول )1١'(‏ الأستاذ الزميل فى 
جامعة لايدن : والذى عرف بأنه أعلم أهل عصره<('"), وتعد هذه المجموعة ‏ ويحتمل 
أنها جمعت فى جنوبى فرنسا ‏ هى ثانى مجموعة جرى طبعها , وكما هى الحال مع 
سلفه الإنجليزى أندرى بورد ( ص ١؟)‏ » فيظهر أن سكاليجر قد أنجز عمله هذا فى 
إحدى الحانات » واختار من التعبيرات ما يرتبط منها بالشراب , وأيًا كان تأثره بجو 
مثل هذا » فقد اختلط عليه الأمر عند تسجيله المقابل الرومنى لتعبير « أنت تشرب», 
فقد كان عليه أن يتحدث بالفرنسية » ويسأل عن المقابل الفجرى ل وأوط ن؛ » لكنها 
سمعت على تحبق خاطيء 5 نال ٠‏ وهى ما أدأه إلى أن يدونها 4مو) » وتعنى 
بالرومنية « خشبًا » . ويمكنتا أن نلمس فى عينته تأثير لغات أخرى المانية وسلافية فى 
المفردات وإسبانية فى الصوتيات . وتعد الفقرات التى نشرها فولكانيوس رائدةٌ فى 
رصد الاختلاف بين لغة يختص بها الفجر ولفة ال ووجرممع » ) أى الرّحال ) الذين 
يقال إنهم من أصول , محلية ويتكلمون برطانة مصطنعة , على إن قولكانيوس كان يعتبر 
لغة الفجر لفةً توينة ة (قبطية) حيث إنه تابع كورنيليوس أجرييا مماروة كن تاومح 
)00 فى مطابقته بين مصر الصغرى والنوية » وهى ادعاء ريما كان مقبولاً 
ظاهريا » يسبب وجود كنائس قبطية وإثيوبية ‏ بيد أن هذا الخطاً سوف يفضى إلى 
مزيد من الأخطاء » وعلى مدى المائة والخمسين سنة التالية تظهر قوائم أخرى قليلة ‏ 
لكنها ليست بذات أهمية كبيرة . 

وبالمثل فعندما بدئ بشر الأطروحات العلمية الأولى عن الغجر ؛ فإنها وقعت تحت 
تأثير الكتابات السابقة ؛ وشاركتها فى اجحافها بالغجر وتحاملها عليهم . ولدينا فى 
هذا الشأن ثلاث أطروحات هامة » نشات كل واحدة منها نشأةٌ مستقلةً؛ رغمًا عن 
ظهورها جميعها فى فترات متقارية » وقد قام عليها ثلاثة باحثين يروتستانت ؛ بعد 

. ) عالم إيطالى تخصص فى التراث الكلاسيكى ( المترجم‎ )17١4 (ت‎ )11١( 

(١1؟3)‏ - 100 .ظظ ,(1597 ,رمعلأعا) تلبارمطاه6 عيه اوبامواة6 ورناوم]ً! أء دأرعازا هم 

(؟؟1) (ت . 1075) عالم الماتى وطبيب دارس للسحر والتنجيم (المترجم) . 
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فى التأكيد ط 


الأطروحة الأولى ألقاها ياكوب توماسيوس و5لف76025 مول فى جامعة 
لاييتسيج فى سنة )٠"( ١107‏ إبان كان أستاذًا للفلسفة الخلقية بها » وكان قد مضى 
حينها ما يزيد على السبعين سنةً , منذ توقف المجتمع عن الاعتراف بالغجر كجماعة 
مهاجرة » ويوافق توماسيوس على أنه فى زمن قديم أتى من الشرق حجاج ينتمون إلى 
مصر ٠‏ وفى الوقت نفسه لم يعترض على نظرية فولكانذ نيوس عن لغة ما تزال مستخدمة » 
وَعَمًا عما فى ذلك من تناقض ؛ فهى يحتج ‏ مثلما فعل الإخباريون السويسريون 
وغيرهم ‏ بأن معظم هؤلاء الحجاج يجب أن يكونوا قد عادوا أدراجهم » وأن قله ضئيلة 
منهم ذايت فى جماعات الدهماء الذين يدعون أنهم مصريون , أملاً فى أن يفيدوا 
بوضعهم كحجاج ؛ ويذهب توما سيوس إلى أن هؤلاء القوم لديهم قدرة عجيبة على 
إيقاع الأذى بغيرهم » وأن الرد الوحيد عليهم , هو أن يبعث بهم إلى نهاية العالم . 
وكان موقف قوئيتيوس عالم اللاهوت الهولندى الذى لم يوافق على تعميد أطفال الغجر 
مماثلاً . والجانب الوحيد من صورتهم المألوفة الذى اعترض عليه هو الإدعاء الذى تكرر 
كثيرا بأتهم جواسيس يعملون فى خدمة الأتراك ٠‏ وثالث الشلاثة هو الألمانى 
أهاسويروس فريتش طلععالع ومو عوطم 051 وهى فقيه قانونى كان يرى أن جصممع 
النظريات عن أصل غريب الفجر يصعب تصديقها ' وأنه على ثقة من أن غاجر عصره » 
لا يزيدون عن كونهم زمرةٌ من اللصوص , تضم أخلاطًا من دهماء , ينتمون إلى أقطار 
مختلفة . وقد أخذ يملاحظة أفينتينوس من أنه سمعهم يتحدثون باللفة القندية 
(ص )٠١8‏ لكن جعلها مساويةٌ للروتفيلش , مثلما فعل مينستر قبله بمائة سنة (ص 
4) ؛ وانطلاقًا من خلفيته القانونية والسياسية » فقد أسهب فى حديثه عن .. لماذا لا 
يحب التسامح مع الغجر ؟ وعن ضرورة اللجوء إلى القانون لقمعهم . 


(9؟0) 3750 القمممع6 ر (1671 ,وأدمأعا) ذأهودأ© عل وءأطممدماتام مالاعووأ0م 


.1702 
(155) ب03عل) كناطأ50 ع2 2أألا , عمأوانه انام معولا2 عل هئ زاا20 - مع أرمأواط ولام 
٠‏ 1662 ق0أأة أقضقم!ا 20 ناع6 : (1660 
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هؤلاء الرجال لهم مكانتهم » وما كتبوه له وزنه , وكان قميئًا أن تختلف الحال فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ حين بدأت تظهر موسوعات فى طليعتها موسوعة إفرايم تشامبرز 
15 اانةرلامع )١154(‏ والمعروف أن من الأهداف الهامة للموسوعات إتاحة 
أحدث المعلومات فى موضوعات بذاتها » ومعلومات مثل هذه تكون لها مصداقيتها , 
وعليه فيمكن أن تؤخذ كشاهد على التراكم المعرفى بوما يعتبر الرأى الموضوعى الدارج 
إذاذاك + وتكتضف أن من كتيوا فى هذه الموسوعة عن الفتهر كاتوا منظكين «ولبنست 
لهم نظرة نقدية إلى مصادرهم ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم » وتبدأ مادة المصريين فى 
هذه الموسوعة على هذا النحوه هم فى تشريعاتثا صنف مزيف من المتشردين إنجليز 
وويلزيين » ؛ يخفون حقيقتهم باتخاذهم عادات غير مالوفة ٠‏ ويلطخون وجوشهم وأبدانهم 4 
ويتخدون لأنفسهم لغة خاصة يهم » ويترحلون هنا وهناك . يدعون معرفة الطالع وعلاج 
الأدواء وما إلى ذلك » ويصييون العامة بأذاهم » ويحتالون عليهم يسليهم أموالهم » 
ويسرقون ما خف حمله وغلا ثمنه « وعلى غرار هذه المادة كانت المقال التى ظهرت فى المعجم 
الشامل لكل العلوم والفنون ‏ مأومة)! مهنا صمثلة طعكمة كد انالا ,وال مموأكاها أقدرويازمل 
الذى نشره فى لاييتسيج فى سنة الكتبى يوهان تسيدلر ,26016 08هطامل وتقع 
المادة فى خمسة وعشرين عمورا ٠‏ ثلاثة أرياعها تضح بالتشرد ت العقابية التى طالت 
الفجر » وعقيب المقدمة يرد « من الثابت أن الغجر ملحدون وأشرار وأهل لأن يلاحقوا » (079, 
وقد اقتبسنا فى السايق ( ص 177) ما استهلت به موسوعة ديديرى ( 101) تعريفها 
للفجر » »ثم هى تستطرد يعد ذلك , فتفتر, ض مثلما فعل كثيرون من قبل أن الغجر 
الاصليين قد آبوا فى نهاية امات إلى بلادهم » وأن قلهّمن النوعية الجديدة شوهدت 
قبل ثلاثين سنة » ربما بسبب يقظة الشرطة أو لأن الناس صاروا أكثر فقرًا أو أقل 
سذاجة . وأيًا كان السبب فإن الغجرية لم يعد لها رواج ٠‏ ولم يكن لدى القوم الذين 
كرسوا أنفسهم لتقدم الفكر العلمانى فى عصر التنوير ما يدعى إلى الابتهاج . 


(12) لمعرفة ما ورد بشأن الغجر فى أربع وخمسين موسوعة هولندية انظر : 

!1 مأ 5زع تاباع29 0/61 ولأمرم/الاء86 " , قمع55هوندا ١١‏ لله كوصن ]ألا .بلا 

أ 15ع0نا 210 لزأ , "معصممط ع ازتاعممة اند معاع بلا مط مع (1984 - 1724) مقوألعمماءرممع 

2 - 5 .مم (1988 كازا/للوزاظ / لعوعسازتلا) يعاطه0 .8 لمج كمعيول ,م ولع , لمموارومعلم 

.0© ,65 أ0نأ5 لوملا أه 5روعلا 0 طلا , " عولعالتامما! أه اعبط عط " رممأدمعنا ط5أاومع) 

فقت 661 أه لإلباأة 3 :10 0م 50 - 31 .58 , (1990 رطاة , بإاعيهطن) ولوك .7 .الا 

-165©) ," ومووذ5الالا وعل |8602| لعل مأ توصاعوت هأ " , علإعمعمه:6 .8 ,6015م 
. 29 - 7 .مم .4/86 - 1 , (1986) عأوماممدوأ5؟ ن) عأءلط عبمرعو 
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الفصل السابع 
قوى التغيير 


أفضت التطورات المتسارعة فى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى تغيرات 
فى نظرة الآخرين إلى الغجر , ولى أن الإتجاه نحى تنميطهم بدا أضعف فى البلاد التى 
سادتها فلسفة حرية العمل 81:6 1215562 ... إذ ذاك وعلى اتساع العالم بيدأت مجموعة 
مق التو الاججساعية والاقتصنانية والسياسية في القنا يقورها + مخيرة تبارات من 
البهرة داغل لوزي وخارجها : ريذا ضبان فى إمكانذا حى جناب القرن المشوين روية 
الكثير من:الفجريشطلوخ مكانًا مَحِظفًا على فامش المجتمم : 


مقافيم جديدة 


يعود الفضل فى ظهور أول محاولة ؛ لتحليل نمط الحياة الغجرية تحليلاً دقيقًا إلى 
ماخ سخرئ مجيول + تكسن ما يزيد .علق الأريعن مقالا 11/7/65 1175 فى القيشن 
أنتسايجن «ووأء02ه ,ومو ]للا ؛ وهى مجلة مجرية ناطقة بالألمانية(') : وكان هذا 
الناضة يعمو تغيدرا ادا عن عصرة مق بحية اختراسة لسناساة ماريا تيريزا : 
لكنه أخذ على عاتقه التعامل مع ظروف هذا العصر ء وليس التعامل مع تراث قديم 
مبتذل » وهى يركز فيما كتب على المجر وترانسيلقانيا » وينوه إلى أنه مع تفرد الغجر 
بسمات كثيرة مشتركة , إلا إنهم لم يعودوا أمةٌ متجانسة . فليست لهم ثقافة مشتركة , 
وقد تأثرت بعض جماعاتهم بظروف البلاد المضيفة لهم . ويذكر أن الرحل منهم 

(1) - طعللعدتقكا - لوالأصصة5 كه , معمواععممة علأوءايشط - أد5وأامةموععالم 
,168 - 7 .26 ,(1776) 6 :416 - 159 .طط ,(1775) 5 ,لهممءئألا) . مبعممةاطع معطءع]|اولمة»ا 


. لمأوكةم 
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يعيشون صيفًا فى خيام ؛ لكنهم يقضون الشتاء فى كهوف محفورة فى جوانب التلال , 
أما المستقرون ققد جرى تجهيز أكواخهم على النحى المعتاد » ولكن بقدر يسير من 
ا لي 00 


يحصلون علي خبزهم اليومى بالاستجداءولديهم 6 زائه بالكدول والتبغ 7 3 


طاقمًا واهذا من اللئيس » ولم تكن نساؤهم يخران أ ويؤستون : إتما يخصان على 
ملايسهن بالسرقة والتسول . وهن يغالين فى تزيين أنفسهن بالحلى ٠‏ ويزاول الحدادون 
عملهم جالسين القرفصاء إلى الأرض » بينما النساء يعالجن الأكيار ؛ ولديهم حذق فى 
عملهم ومهارة ؛ يقطعها عليهم أقرباء يأتون من أجل أن يبيعوا لهم سلعهم ؛ وتجار 
الخيول. من الغجن فرسان مهرة: يعرقون كيف نبيعون المريضة مذهنا على أنها صميحة, 
كما أن موسيقييهم خيراء فى معرفة أذواق سامعيهم . وفى بعضى الأقاليم كانت للفجر 
نشاطات إضافية ٠‏ من سلخ لجلود الحيوانات وصناعة المناخل والأدوات الخشبية , 
ويشكل غاسلى الذهب فى ترانسلقانيا والبانات حصماعة بذاتها ' تقوم بنخل الرمل 
الحامل للتبر صيقًا ٠‏ وصناعة الصوانى الخشيية والمناخل شجاء ولس للكاقي رأى 
طيب فى أخلاقيات الغجر وثقافتهم ٠‏ فليس لديهم مفهوم وأضح للشرف أو العار » وإذا 
كان هن عادتهم أن يدينوا بدين المجتمع حولهم » ؛ فليس لديهم تصديق به ؛ ويبدو أنه لم 
يصادف طقوسنا تتصل بدينهم ولا عادات. وكان يرى أن أسلويهم ااتقليدى فى الحياة , 
وافتقارهم إلى ممارسة منظمة له يتعارض مع قواعد أى مجتمع منظم ؛ والعيب يكمن 
فى تنشثتهم فالآباء يحبون أطقالهم حبًا جم » لكنهم يخفقون فى تربيتهم » وهكذا 
فحالما يشبون عن الطوق لا تكون لديهم أية فرصة فى تغيير مسار حياتهم » وكان 
يعتقد يأنه بالتدريب الصحيح يصير بالإمكان التنبؤ بمستقبل واعد لهم قى مجال 
الزراعة أى فى المهن اليدوية, فضلاً عن أنهم بصلاية عودهم مؤهلون للخدمة العسكرية, 
وينتهى الكاتب إلى أن العلاج الناجع لمشكلتهم هى« النضال ما أمكن لتحويل الغجر 
إلى بشر وإلى مسيحيين» وعندئذ فقط يمكن أن يصيروا رعايا صالحين للدولة » . على 
أنه يحذر فى الوقت نفسه من أن هذه الأمنية تتطلب الكثير من الصير والجهد . 


كذلك نوهت القيئر أنتسايجن فى هذه المقالات إلى مؤشرات على صلات ما بين 
الرومنية والهند , وهى أمر كان أكبر من أن تكون له دلالة لغوية » نظرًا لتنامى 
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الاتجاه نحو إنكار الهوية المنقصلة للغجر , والفضل فى هذا الكشف (رغمًا عن أنه غير 
قطعى وغير محدد تمامًا ) يعود إلى قس مجرى يدعى إشتقان فاى [اقلا مة/أوا ؛ 
عندما كان يدرس فى جامعة لايدن حوالى ١705 ١1767‏ ؛ على أنه مما تجب ملاحظته 
أن هذا الكشف يقوم على أساس تقرير صحفى من الدرجة الثالثة » نشرته هذه المجلة 
فى سنة 2١776‏ أى يعد سنوات طويلة » ويحتمل أن أضيفت إليه إضافات تالية . 
وتقول القصة إنه جرت العادة على أن تبيعث جزيرة ملابار ,1431563 بثلاثة من أبنائها 
للدراسة فى جامعة لايدن؛ وإنه لدى لقاء قاى بالثلاثة الذين عاصرهم . جمع مسرردًا 
بألف مفردة من كلامهم ؛ ويعد عوده إلى وطنه تبين له التماثل بين هذه الكلمات وبين 
الرومنية المحكية فى المجر . وأكد على أنه كان يسيرًا على غجر مدينة راب ه83 
( جير :ةلا6 ) فهمها . 


على أنه ليس لدينا ما يدل على أن قاى واصل تحرياته ٠‏ وليس لدينا كذلك 
تفاصيل عن اللغة التى كان يتحدث بها هؤلاء الهنود . أما عن ملايار ( فهو مصطلح 
جغرافى ملتبس يشير على نحو عام إلى الساحل الجنوبى لبلاد الهند » ويغلب أن كانت 
انلغة الأم لهؤلاء الطلاب دراقيدية ( الالايالام «:دادبرداد)8 مثلاً) أكثر منها هندوآرية , 
وليس ثم ذكر لطالب يدعى إشتفان قاى فى سجلات جامعة لايدن , لكن يوجد بها ذكر 
لثلاثة طلاب سيلانيين » يعود إلى أوائل الخمسينيات من القرن الثامن عشر(') ( كانت 
سرى لانكا وقتذاك مستعمرةٌ هولندية ) » وريما زار قاى لايدن موفدً! من جامعة 
هولندية أخرى ء حيث التقى بهؤلاء الطلاب » لكنه حتى لى كانت قد توافرت له قائمة 
بمفردات سنسكريتية أى سنهالية » فإن الفجر الذين يذكرهم وأيا كانت رومنيتهم ؛ لايد 
وأن يكونوا قد واجهوا صعويات فى فهمهم هذه المفردات: على نحو أكبر ممأ توحى به 
القصة . 

لدينا دليل أقوى من هذا الدليل , يتمثل فى مسرد للرومنية لإنجليزى يدعى, 
جاكوب يريانت 301/ا:8 امءهل » جمعه فيما يبدو من سوق أقيمت فى وندزور فى سنة ١17/17/57‏ » 


(؟) مقألما عطأا 0م صدهناذا ألزلهلا أمع0ن]5 موأمدومناتك عط1 ' بعاومعمقط .| مم5 
. (1991) 36 .0م بقصمط تلمقصوظ8 أه ممتأععممه 0 
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ولدى عرضه ما ورد فى مسرده على جمعية لندن للعاديات فى سنة 791740 أثار 
الانتباه إلى التشابه الواقع بين الرومنية واللغات الهندوإيرانية : ونوه فى الوقت نفسه 
إلى كلمات مستعارة من اليونانية والسلاقية» وقد أفادتنا هذه العينات فى التحقق من 
أن اللهجة التى كان يتحدث بها هؤلاء الغجر صارت على نحو أو آخر إنجليزيةٌ نطقًا » 
رغمًا عن احتفاظها بنظام الترقيم الذى افتقدته الرومنية الإنجليزية فيما بعد » وهى فى 
هذا السياق يأتى بلفظة رومنية فاحشة مقابلاًٌ للفظة إنجليزية سئل عنها؟'). 


كذلك يعد ياكوب ريديجر :500196 ممءةل من طلائع الباحثين فى الصلات بين 
الرومنية واللغات الهندية . فقى سنة /ا/ا/ا١‏ ويإيعاز من باكمايستر /516أ©896 1.1١0.‏ , 
روا هللاشن كان وهل فى هوا رسن داق بلرصيرت + سكن رمديج و قر قماغ اهراة 
غجرية من مدينة هاله 916لا بترجمة عبارة معينة إلى لغتها ؛ ويمقارنتها بعدة لغات , 
تبين له التشابه الواقع بينها وبين لغات هندية . وقد أقنعه باكما يستر بأنها أقرب إلى 
المولتانية ( إحدى لهجات اللادنا فى غربى البنجاب ) ونشر ما توصل إليه ريديجر من 
كشف فى سنة 00117417), 


صارت مبمة الريط بين هذه الخيوط فى عمل متكامل من شأن أستاذ ألمانى » يعمل 
فى جامعة جيتنجن 5عو651010 » ويدعى هايتريش حريلمان ممقتااع6 طاءأرمزونا 
ومع أنه اعتمد على من سبقه من كتاب » إلا إنه أتى فى الذهاية بصيغة تحليلية محكمة 
لما تراكم لديه من دلائل . وقد نشر كتايه « الغجر » :06ناووأ2 016 فى سنة 17817 2 


0( . 84 - 387 .ظظ , (1785) 7 بومأوهامعهط6م 

وقبل ذلك بشهرين ( 6 - 228.382 .1010 ) أوضح وليم مارسدن الأهمية العظمى للمقارنات بين 
الانجليزية والرومنية اليونانية وكل من الهندية والماراثية والبنغالية . 

(4) يجعل بريانت 77100 هى المقابل الرومنى لأب الإنجليزية . وقد دخلت هذه الكلمة اللغة الإنجليزية 
ويرد فى معجم كولينز للغة الإنجليزية (الطبعة الأولى 1915) فى شأن كلمة 101006« بريطانية عامية تعنى 
أعضاء المرأةٌ التناسلية » وهى من أصل غامض » ويتفق المحرر معى فى أن هذه الكلمة تعود قى أصلها إلى 
الكلمة الرومنية 10710026 ولها المعنى نفسه فى كل اللهجات الرومنية بأوربا (وإن كنا لا ندرى على نحو دقيق 
من أين اشتقت؟ ) ويرد فى الطبعات التالية من هذا المعجم أنها « من الرومنية من أصل غامض » . 

(ه) ع70لكاطاعة:2م5 لعأعمع2!!9 0ن لاعلميع؟! معاعدانعا عع كطعد ات عادبالا 

. 84 - 26.37 ,1 خوط , (1782 ,وأمماعا) 
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وسرعان ما اعترف بأهميته » وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والهولندية(). 
وليس قيما يذكره جريلمان عن توزيع الغجر ما يشفى غليلنا » رغما عما توافر لديه من 
معلومات لها قيمتها » فهى يقدر أعداد الغجر بما يتراوح بين سبعمائة ألف إلى ثمانمائة 
ألف , يتركزون على نحو خاص فى المجر وترانسيلقانيا وسائر بلاد البلقان ؛ وفيما 
خلا هذه الأقطار : فالفجر كثيرون فى إسبانيا وفى جنوبييها خاصةً وفى إيطاليا , 
لكنهم أقل يكثير فى فرنسا ‏ عدا الألزاس واللورين ‏ وقليلون فى سويسرا والبلاد 
الواطئة ومعظم ألمانيا ‏ عدا الراينلائد ‏ ومع أن العديد منهم قد استقر ( وهنا يذكر 
حراس الحانات فى إسبانيا » والعبيد فى الأفلاق والبغدان» وسكان الأكواخ على تخوم 
المدن فى المجر وترانسيلقانيا ) , إلا إنه يقرر أن غالبيتهم اعتادت الترحال » وملاذها 
المفضل هو الخيام » وهى يذكر فى أقطار بعينها تقسيماتها الداخلية التى ازدادت 
أعدادها فى أقطار مثل ترانسيلقانيا والبانات » فهناك غاسلى التبر وغيرهم ( توجد 
تقسيمات مماطة ولى أنه لم يذكرها من غجن رحل فئ ترانسيلقانيا'» ومستقرين ينظر 
إليهم من قبل الرحل بازدراء » وهى ما درجت عليه الحال فى أقطار أخرى أيضا ) . 


أضحى كتاب جريامان نموذجًا لمن أتى بعده من الباحثين ‏ كما أنه أعان على 
ذيوع تجارة القضائح + مثل حديثه عن إمعان النسوة الغجريات فى الفجور , واتهام 
الغجر بأكل لحوم البشر » فقد ضخم مما ورد فى صحف مجرية واألمانية ؛ تعليقًا على 
حوادث وقعت قى المجر ( يكونتية هونت وتقع الآن فى سلوفاكيا ) » وترتبط هذه 
الحوادث بمائة وخمسين غجريا » اعترف واحد وأريعون منهم بعد تعذيبهم بجرائم , 
من بينها أكل لحوم البشر » وتم إعدامهم بوسائل مختلفة ( قطع الرعوس , الشنق , 
تكسير عظامهم وتربيعهم ) وفى الطبعة الثانية من كتابه ( )١1/1/‏ يعتدل جريلمان فى 
أحكام ٠‏ فيقرر أن النتائج التى انتهت إليها لجنة شكلها الإمبراطور يوزيف الثانى 
لتقهس حالة من تيقى من :هولاء القجن» تبين لها اأأنكهم بالشرقة .ولا شبى» كس 
وأطلق سراحهم بعد جلدهم , أما بالنسبة لمن أعدمواء فيذهب إلى أنهم ريما يستحقون 


(8) عأل ععطنا طعبديعلا 'تعطوداماولط ماع .تعمبعوك هأ ,ممقصمااعء»9 .© .1 .نا 
لطأ أقطع0 روقمم7ناع مأ 5كاام/ا عدم 1ل علوكاءأطه5 لذلا ضع أأأ5 ,روصناده ٠/3‏ لذنلا ألندكمع5ع .ا 
,311011 1قمقنأ طاذأاومع . (1787 , معومأأأة6 قلع 200 1783 ,وأدمأعا لقنا لاة55ع0) ولنمم5نا 
اعمعط .(1807 ,ضولضما ملع 200 :1787 ,صولمما) ذ5مأو5مأ© عطا مه ممأتوارءدوان 

. 1791 بأطععة 000 نوأأقاكمة؟! طعاباط . 1810 ,ؤأموط عمة 1788 ,جاعلا مماتلواكمما 
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الموت كقتلة .. وهكذا فقد أصيب الفجر بأضرار فادحة من هذا الكتاب فى طبعته 
الأولى » واحتاج الأمر إلى قرن وزيادة. حتى يخفت ما يشاع عن أكلهم للحوم البشر . 

فى القسم الأول الإثنوغرافى من كتايه يقتبس جريلمان من المقالات المنشورة فى 
الثيئر أنتسايجن خصوصا ما يتعلق منها باللغة , بيد أن رائده فى هذا الشأن كان 
عضو بالمجلس البلدى يدعى بيتنر :808:06 » سبق له أن أشار - على نحو خاطىء - 
قبل عدة سنوات - إلى صلات بين الرومنية وأفغانستان(", لكن المقارنة الآن أضحت مع 
الهندوآرية » وتوصل فى نهايتها إلى أن التشابه كان مع لهجة سورات أقانا5 
( أى الجوجاراتية ) » ومع أن التفاصيل ليست كاملة ؛ فإن إنجاز جريلمان الذى لا 
سبيل إلى الشك فيه هو أنه هى يترويجه للدليل اللغوى , كما كان يفهم فى ذلك الزمان » 
فقد أكد على أن الافتراض العام للأصل الهندى للغة الفجر صار مقبولاً على نطاق 
واسع ٠‏ كذلك الحال بالنسبة لهويتهم السلالية » وأن الفجر المعاصرين هم أخلاف 
الفجر الأوائل » ورغمًا عن اعتقاده الخاطىء بأن خروج الفغجر جاء كرد فعل على 
الغزوة التيمورية فى نهاية القرن الرابع عشر , إلا إنه وجه البحث المستقيلى فى اتجاه 
أكثر علميةً ؛ أما على المستوى الاجتماعى فقد كانت حاله هى حال صاحب مقالات 
الفينر أنتسايجن , فقد اعترض على النفى كأسلوب للتعامل مع الفجر » من حيث 
إيمانه بأنه فى الإمكان إعادة تأهيلهم » كما شارك سياسيين واقتصاديين أوربيين فى 
رأيهم ( الذى قال بعكسه مالتس ودىط!ح8!) بعد خمسة عشر عامًا ) ومفاده أن زيادة 
عدد السكان ذات فائدة لمجموع الأمة .. فليس من المدهش إذن أن يؤيد جريلمان بكل 
جوانحه ما اتخذته ماريا تيريزا وولدها من إجراءات ؛ وأوضح أن التعليم هى الوسيلة 
المتلى للقضاء على انعزالية الفجر . 

فى مجال الأدب استرعى الغجر انتباهًا من نوع جديد ‏ فلدى تحول الذوق العام. 
إلى الرومانتيكية والميلودرامية » تحول الاهتمام عن مفاهيم مثل النظام والهدوء والعقلانية 
إلى مفاهيم الفرد والخيال والتلقائية . وفى منساته العاصفة :وومتطعناءه8 «مباجاقت ( ؟/ا/1١)‏ 


(1) فى مقدمة كتابه : 
.(1775 ,معوصأئأةة) مععلاةلا بعمعلع أاععع/ا معاد أ أقطاء5 ععل داع أ]دأدوصناطوأعاومع/ا 
(4) توماس مالتس (ت1874) قس إنجليزى ؛ نشر فى عام 1/44 أطروحته الرائدة عن مبادئ علم 
السكان ( المترجم ) . 
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يجعل جوته زعيما غهرنا «يقرع يدون التوحتشن اليل :ونا ليث أن اشح ذلك 
0 روسيم » قطه1]© لبعض من الكتاب قى مقابلتهم بين الحياة الغجرية وزيق الحياة 
العادية(", ووفقًا لتصور آخر قاتم ذاع خلال القرن التاسع عشر أصبح الفجر طرائد 
متوحشة » توحى بكل ما هو خارق للطبيعة وغامض ومجرم , فكان يستعان بهذا 
التصور فى قصص الصغار والكبار معًا » لصنع العقدة وتفسير السرقات والأحداث 
الغريبة والمحجوية » أو وفقًا لسوابق استهلها ثربانتس 080/2065 فى « الغجرية » 
98 ها » وتواصلت مع مول فلاندرز3006:5© (01(') وزواج فيجارى دا © 
مروواع عل و11) وسئوات تعلم فيلهلم مايستر ععطةزوطع! 5م داعال ماعط 1" 1) 
وذلك فى تفسير ظادرة الأطفال المفقودين الذى جرى اختطافهم من ذويهم ؛ وغالبًا 
واصل الكتاب اعتمادهم على خيالاتهم أى موارد أدبية أخرى , أكثر من اعتمادهم على 
خبراتهم المباشرة : وكان علينا أن ننتظر حتى ظهور أعمال جورج بار 83:00 وو,مء 6 
بدايةٌ بالزتكالى 11ههم:2 و7 (1441) إلى أن تصل هذه الأعمال إلى أوجها فى لافنجرى 
ها (14051) والشيلم الرومنى هنا زمهصده8 عط 0 وتمثل جميعها 
فنا ةنا للقالب الأدبى التقليدي لدى كاتب كان يعشق صحبة الفجر» وبرع فى 
لغتهم » وصار بإمكانه أن يصور بعضا من طبيعتهم الحقيقية فى كتاباته . 

فى تلك الأيام تبين أن ( الحقائق ) عن الفجر كانت خادعةً » أكثر منها أساطير 
ملتبسة » وأدى الإحياء الرومانسى إلى اهتمام متزايد بالثقافة الشعبية البدائية , 
والنزوع إلى الغريب والفامض ولازمها فى مراحلها الأخيرة اهتمام حديث بجمع 
الفولكلور وتقليده ( ظهر تعبير فولكلور لأول مرة فى سنة 18471) والأغنيات الشعبية 
والرقص والموسيقى . ولم يعد الغجر بمبعدة عن هذا التيار من الدراسات الإنسانية , 


(1) مثلما شا فيلدئج أن يفعل فى توم جونز 95 10 ( 1745 ) بتقديم جماعةً من الفجر: بيدف 
أن يرسم صورةٌ هزلية لحم المحافظين 101 بمجتمع طوباوى لم تدنسه المدنية » ومع ذلك فعندما شدته يمد 
اريع سنوات سجلات تختص بمحاكمة امرأة غجرية وأخرى قوادة كانتا متيمتين بخطف خادم 
تدعى إليزايث كانينج فإنه يرسم صورة أقل وردية للطبيعة الفجرية وذلك فى كتابه : 

. (1753) ,رقملضما) وصتاصمة© طأعطوجزاع أو عنوا5 بهه01 م 

. (المترجم)‎ ١”1١ صدرت فى سنة‎ )177١ رواية لدانييل ديقى 102106 |0216 رت‎ )٠١( 

)1١(‏ لبومارشيه 862101731611315 (ت1799١)‏ وقد نشرها فى سنة 1784 , وكان قد نشر قبلها حلاق 
إشبيلية (ه1717) ( المترجم ) . 

. ) لجوته ( المترجم‎ )١١( 
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فأصبحوا منجما للحكايات الشعبية والموسيقى والأعراف والخراقات ؛ أما فى مجال 
التاريخ ‏ فقد افتتح فرنسى يعمل أمينًا للمحفوظات ويدعى يول باتيار 1388زة831 اناهم 
وعلى نحى حاسم تاريخ الغجر الباكر فى أوريا بسلسلة طويلة من المقالات . نشرها 
خلال عقود تبدأ بسنة /1841. 


أضبح علم اللغة المقارنة دليلاً آخر على الشغل المتزايد بالأصول القومية ٠‏ وذلك 
هالا عيد سولهم جرو سن شركة اليد الشرقة : بعد شذراه قليلة تسمل مق 
لش كدان خريلمان «وذلك يفكيو على مكانة السسكريدية فين الشائلة اليتهوا ورين : 
وكان من شأن هذا العلم الجديد أن يثير الحماسة لدراسة الرومنية » بحيث أضحت 
أشنيه باوركيدة فى يتان القراو لوجي «'وضان ينظر إليها لى اكها: ميكل الجمال النقيق 
لأطلال دراسة ٠‏ أ تمثل المشهد المثير للغة فى مراحل مختلفة من تداعيها » وهى لم 
تجتذب لدراستها هواة رومانتيكيين فحسبء إنما هى اجتذبت كذلك بعضا من كبار الياحثين 
فى هذا القرن » ولم يعد من الضرورى أن تتوافر لهم معرفة مباشرة بالفجر , وهو ما انتيه 
إأيه رائد من الرواد العظام شق أوجست فريد ريش يوت 5016 لن1 لهام ألو 18"/, 
والذى كان من بين ما أنجزه من أعمال كاستاذ لعلم القيلولوجيا العام بجامعة هاله أول 
عمل علمى فى الرومنية هو «الغجر فى أوريا وآسيأ» «وأدم لمن قممنع ما معومنوو21 وام 
١14680 -1١445(‏ )ء وقد اعتمد فيه على ما لديه من مادة منشورة عن لهجات يعينها » 
وكما فصل يوت فى مقدمته , فقد ألف هذا الكتاب » دون أن تكون لديه خبرة مباشرة 
بالغفجر ؛ وليس سوى لفتات عابرة مع بعضهم » وزخرت الستينيات والسبعينيات من 
القرن التاسع عشى بدراسات عديدة عن الزومنية : كت العديد متها بالأثانية “رف 
مقدمتها ما قام به فرانتس ميكلوزيش ه5ذوها11) 6302 من جامعة قيينا » وكان فى 
إمكانه فى تلك الأيام أن يباهى بما لديه من « مادة وافرة وأكثر من واقرة من كل 
اليلدان التى يعيش فيها عشت كان أول من حاول أن يتقصى من لغتهم طريقهم 
التى اتخنوها فى هجراتهم غريًا . 


(17) عالم لغويات ألمانى (ت18417١)‏ وهى أحد مؤسس علم اللغويات التاريخية الهندوأوربية شغل منذ 
ستة ما كرسى أستاذ اللغويات العامة يهاله » وبعد أكبر من درس لغة الفجر فى القرن التاسع عشر 
(المترجم) ٠‏ 


ومن المدهش أن نشاهد الكنيسة وقد أولت الغجر باهتمامها , وكانت الكنائس 
اليروتستانتية بعد أن طورت مناهجها الإحيائية, استجابةٌ منها لمجتمع يتسارع إيقاعه. 
قد توخت هدقًا محددًا , هو السعى إلى عالم متحرر من الوثنية » ولم يتوان المبشرون 
بدورهم قى سعيهم لتهيئة حياة جديدة للفجر » تختلف عن حياة الجاهلية التى 
يعيشونها » واستعانوا على ذلك بالنصيحة كبديل للقسر القانونى المعتاد » وفيما عدا 
استكتادات قليلة + كانت غاية هؤلاء الثين يعملون فى مجالات ديتية وشيرية , والذين 
دخلوا مع الغجر فى حوارات جادة » وركزوا عليهم فى دعاواتهم » هى أن يحتووهم, 
ويستأصلوا فى النهاية طريقتهم فى الحياة » وكانوا يتوسلون فى ذلك ياقناعهم 
بالاستقرار والحيلولة بينهم وبين الانصياع لقيمهم » وتهيئتهم لأعمال تقوم على الاعتماد 
المتبادل والتسليم .. ومواقف مثل هذه حفلت بها ترانيم دينية » مثل هذه الأبيات فى 

لم أولد دون بيت 

ولا فى سقيفة متداعية 

يتعام الطفل الغجرى أن يحوم 


اد 15 
ويسرق فوت يومى( | 


فى بريطانيا أثبت هذا العمل التعليمى أنه ذى نتائج محدودة » وإن حقق بعضه 
النجاحات » فقد أشرف جون بيرد 82164 اول وزير الكنيسة فى اسكتلندا بنفسه على 
مشروع للاصلاح فى سنة ١67٠١‏ جرى فى مستعمرة للفجر , تضم عدة أكواخ بكيرك 
ييتولم «ناوطاعلا !كا غير بعيد عن الحدود مع إنجلترا » وكان هؤلاء الغجر يعملون 
000 أى يصناعة المكانس والملاعق . ويترحلون يي بعد قر 
التعاليم ا مر م 0 1 » كما كان بيرد 
يتطلع إلى أن يقنع الكبار بالتخلى عن حياة التجوال » وأنشئت فى نهاية الموج 
بيرد أن بحرن ختاكم واعدةٌ بالقشية للأطقال + أمارعن الكيان + فقد ردت فى تقريرة 


قله . 5.4 (1895 .2) .ل .ل رصملمما) ممأهواا أومأ6 ,رمعنم0'8 .0 
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هذه العبارة الطريفة « حتى الآن فالنجاح يقبع إلى جوار الفشل التام » » وعتدما 
انفضت الجمعية فى سنة ١604‏ واصل بيرد ومن أتوا بعده طريقهمء حتى تقرر التعليم 
الأولى حرا وإلزاميا فى إسكتلندا فى سنة ١477‏ » وعقب ذلك بسنوات قليلة تخلى كل 
غجر ييثولم عن التجوال"') , أما فى إنجلترا فإن أهم جهد يجدر ذكره هنا هو الجهد 
الذى قام به ابتداء بسنة /141١ميشر‏ نظامى 164000151 هى جيمس كراب 0:3 2165ل 
وكذا الجهد الذى قامت يه لجنة ساوثهامتن 863 التى استثار كراب همتها » 
فصارت ترسل مندويين عنها فى زيارات يومية لمعسكرات الغجر حول ساوثهامتن 
والغابة الجديدة . وكان كراب يود فى أن يكون الإصلاح تدريجيًا وتطوعيًا ؛ ونجحت 
الاجتماعات التى دعا إليها للصلاة فى أن تجتذب إليها غجر طيبين بما كانت تقدمه من 
لحم محمر ويودينج البرقوق ٠‏ لكنه اكتشف أن الأطفال الذين أتموا تعليمهم غاليًا ما 
كانوا ‏ وقد ثقلت عليهم الصلاة ‏ يعاودون حياتهم السايقة , وقد منيت مشروعات 
مماثلة فى يروسيا بالإخفاق ذاته » وحاولت إرساليات أخرى كثيرة على غرار إرسالية 
كراب المسعى ذاته وانتهت إلى النتيجة ذاتها » وهى أن الفجر صارو! متدينين جِرْئنًا 
ومتعلمين جزئيًا'' '". وكان يجرى استقبالهم بحذر , وتبذل المحاولات لهدايتهم فى 
سياق واحد مع أخذهم بأساليب مجتمع صناعى مستقر ؛ وعندما يقاس ما تم من 
إنجازات من منظور « الإصلاح » النهائى . فإن هذه الإنجازات تبدى متواضعة » حتى 
وإن بدأت تلوح مع نهاية القرن إرساليات قليلة انبثقت من الفجر أنفسهم » كى تواصل 
هذا العمل الطيب ؛ ولدينا مثال على هذه الإرساليات فى شخص كورنيليوس سميث 
الذى ولد فى خيمة فى سنة ,)""0187١‏ والأهم منه ولده رودنى المعروف «بسميث 
الغجرى» 8.110 نوما » فكان مبشرًا له مكانته وكان فى إمكانه أن يحشد حوله عدة 
آلاف من الناس فى وقت واحد » ويداً منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر فى إرسال 
بعثات تبشيرية داخل وطنه وخارج»("), وكان خلاص الفجر فى نظره يكمن فى 
تخليهم عن معظم ما اعتادوا عليه فى حياتهم . ءْ 


)1١)‏ . 53 - 43 .مط ,(1980 ر5أ32135112) لإولتتطونا! عط ممصن كمترهوا! ,جرول,و6 .م 
)١1(‏ لإأعاعه5 نامعن - طأامعفاعولم مأ 5تعااعنيه؟ - لإوملإة ,الدلرهلا .م .ان 
. 129 - 58.97 .موع ,(1988 ,مولأ ءطموت) 

[فن6 . (1890 ,مملصما) (ألمم5 5ناتاعمه0 لإومأق أه لمما5 وأنا عط1 ,طاتمة .6 


(1) معط ,اأأععها.2 :(1901 ,حمقمما) عاتملالا 300 عأنا قلط : طاتممة لإومأق , طالمة .م 
. (1970 ,قو50ما ) فوت | أمعروع مط 
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هيمنة الموسيقى 


فى فترة باكرة من تاريخهم » عرف عن الفجر ارتباطهم بالموسيقى - عزفًا وغناء 
ورقصًا ‏ وإن كان هذه الارتباط متقطعا . ولا مشاحة فى أن مواهبهم الموسيقية كانت 
ييا هاما فى ظلفرهم بقدر من التسامح , مثلما حدث مع زعيمهم أبرام وود نت" 
4 الذى أتى إلى ويلز فى مطلع القرن الثامن عشر , ويقال إنه أحضر معه كمانًا , 
وعتدها تكول ولده وحفدكة إلى الآلة المظلية ‏ الهارب:- فقد حظوا يتوحَين فى كل مكان 
حلوا به(1), وحتى الآن فليست للغجر لفة موسيقية مشتركة وما من سبيل لخلق 
موسيقى خاصة بهم . وعندما صاروا يمارسون عزفهم كملهين محترفين لغيرهم » أكثر 
من أن كونهم كذلك بالنسبة لأنفسهم , فقد انصرفوا إلى الموسيقى المحلية » كحفظة لها 
ومتطورين بها ٠‏ أكثر من كونهم مبتكرينء وكانوا يستعينون على ذلك يآلات تنتمى إلى 
الإقليم نقسهل(” '). شأنهم فى ذلك شأنهم بالنسبة للقصص الشعبي ' فكانوا يستعيرون 
نوفا كن فولكون الباده التي سرون نها بعد أن :سسطوها كبا عجوية تخاضة + ولم 
يلبث أن اعترفت أوربا بأسرها بقدراتهم الطبيعية على الأداء » ونخص بالذكر هنا ثلاثة 
أقطار » وهى المجر وروسيا وإسبانيا » حيث أحرز الفجر مكانةً عالية كموسيقيين 
محترفين ؛ أصبحوا معها جزءًا من الهوية القومية لهذه الأقطار . 

فى المجر فإن عددًا من الغجر الراسخين فى مجريتهم ( والذين عرفوا عند غيرهم 
من أيناء قومهم بالغجر المجريين أو المتمجرين ©:و«لاداه: ) سرعان ما تيينت فائدتهم 
عند أهالى البلاد كعازفين : وهم بحكم استقرارهم لفترة طويلة ‏ وابتعادهم عن لفتهم 
الرومتية » فقد فقدوا ارتباطهم بموسيقاهم الخاصة , وشدهم تراث من يعيشون بينهم» 


(19) 00 , 71 - 56 .هم ,(1932) 11 ,(3) كاقل .' لإأتنصة؟ لوملا ع1 ' ,ممدمديه5 .ل.)©ة 

, أيه 6) لوولالا مقعطظ أه معن ل1أأطات: فعأكم/ز6 اواعلالا عط1آ بمقحطعقل .عا 300 مفصيول .1 .0 

. 5 لصت 4 ك”اه ,(1991 

)2 يشير ب. لبلون (وادعنا .8 فى كتايه : 8236000ة "ا أء 15108065 5عناوأدنانا 

(1990 ,23:15) إلى أنهم كانوا مع ذلك يفضلون الآلات التي تشابه على نحى واسع الآلات الموسيقية الهندية 

وغيرها من الآلات الشرقية . واحتج على ذلك بأنه فى أقطار مختلقة ؛ يعد المشترك فى الموسيقى الفجرية أكبر 
مما يبدى على السطح » وأن هذه الملامح المشتركة ترتبط فى غاليها بالموسيقى الشرقية . 
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فنهلوا منه وانتحلوه لأنفسهم . شأنهم ‏ كما قيل ‏ شأن من يختلس فرسًا ليس له , 
. ويفير من ملامحه » بحيث لا يستطيع صاحبه الأصلى أن يتعرف عليه . وأصبحت 
للغجر هيمنة واضحة فى الموسيقى لدى منتصف القرن الثامن عشر (ص85١-187)‏ , 
ولم يعد فى الإمكان الاستغناء عن خدماتهم » ليس فقط بالنسبة لسكان الريف , ولكن 
يشما بالنسبة للطبقة النبيلة » وقد درج العازف الفجرى فى الولائم الكبيرة » أن يقف 
إلى جوار مقعد مضيفه , على الأهبة لأن يعزف له ما يوافق مزاجه , وأحرزت العديد 
من الفرق الموسيقية الغجرية . يقود الواحدة منها عازف كمان نجاحات متوالية . كما 
أحرز العديد من الموسيقيين المنفردين شهرةٌ كبيرةً » وأتاحت لهم تلقائيتهم وفطرتهم 
ولاحيتهم فى الاقتباس القدرة على إدخال البهجة إلى قلوب مستمعيهم ؛ بحيث أضحت 
الموهسيقى وليست الحدادة هى أرقى المهن التى يمارسها الغجر , ومما يجدر ذكره أن 
أشهر موسيقييهم وأشهر فرقهم الموسيقية أتوا من شمالى غرب البلاد ( سلوقاكيا 
الغربية الآن ) وكانت أقرب أقاليم المجر إلى قيينا قلب الحياة الموسيقية فى أوريا . 
ولدى منتصف القرن التاسع عشر صارت موسيقى الغجر من طراز عال . 

وأول اسم كبير نلتقى به هى عازف الكمان يانوش بيهار :81:8 وهمؤل  ١1514(‏ 
617) من كونتية بوجون ه5025 ( براتيسلاقا ) » وكان قد دعى وفرقته إلى 
احتفالات عامة وخاصة وولائم فى طول البلاد وعرضها , كما دعى إلى قيينا » حيث 
عزف لملوك أوربا ورؤفسائها المجتمعين هناك فى سنة (18١4‏ وقد الخترع بيهار 
وخلفاؤه تعبيرا موسيقيًا صار جزءًا من التراث الشعبى المجرى . وعرف بمقام 
فريونكوش 05!«ناطهلا ( ويعنى فى أصله موسيقى عسكرية تؤدى عند إعلان التعبئة ) 
وكان ليست 1526|(" ') من أشد المعجبين به . وكتب عنه كتابةٌ مطولةٌ فى كتابه 
« البوهيميون وموسيقاهم فى المجر وتأرومهاط ره عنوأكنام عبها أ دمءتصقطه8 دعم » 
(1405 ) ويذهب إلى أنه « ارتفع بالموسيقى الغجرية إلى أعلى ذراها , وظلت موسيقاه 
موضمًا لاستحسان الأرستقراطية المجرية وإعجابها » لكنها أضحت اليوم جزم 


(١؟)‏ بعد سقوط ياريس فى مارس 18١5‏ , وتنازل نابليون عن عرشه ؛ ونفيه إلى جزيرة أليا (المترجم). 
(15) (ت1487) ويشكل مع بيلا بارتوك (ت154١)‏ وزولتان كوداى (ت1911) أكبر الموسيقيين المجريين 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين ( المترجم ) , 
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أنسا سكا مخ القزاة القويق +" وفى باريس :اضطصس ايتنت غلاما موفويا فى 
الثانية عشرة من عمره , يدعى جيجى شاراى نإهرة5 أودؤل ٠‏ شمله يعنايته وأتاح له 
الفرصة لأن يتعاطى دروسًا فى الكونسيرقباتوارء لكن جهوده ضاعت سدئى . فقد تحول 

جيجى إلى غندور كبير عصى على التعلم ؛ وعندما سنحت الفرصة لأن يلتقى بأهله 
لكل لهع . واتتت إلى فرقة موسيقية غجرية؛ مؤثرًا لها على عذابات موسيقى الحجرة . 
وكان ليست يستهدف بكتابه هذا أن يكون تمهيدًا لرايسودياته المجرية التى حاكى فيها 
طريقة الأداء الغجرية » وقد بالغ من دور الغجر فى الموسيقى , وفيما بعد سوف ينقم 
عليه بارتوك 83161 وكوداى زاأة0ه»! وغيرهما خطأه فى زعمه يأن الفجر اخترعوا كل 
اوميتي الخرنة : لكنه كان متسينا في اذكات بآن اف الوينيقدي لخدن هم 
. الذين حافظوا على الموسيقى القومية ٠‏ وعبروا عنها فى عيون الجماهير ف" ولم يكن 
الغجر لينفصلوا عن حركة الانبعاث المجرية » وشارك الكثيرون منهم بآلاتهم الموسيقية 
فى ثورة ١454‏ - 1445 التى جرى اجهاضها ؛ وعادت المجر للخضوع للحكم المطلق 
من فيينا » ويعد فقد الحرية استحوذت كماناتهم الشجية على أنصار عديدين » وذاعت 
شهرة هؤلاء الموسيقيين خارج بلادهم , وتتابيعت رحلاتهم ابتداءً من خمسينيات القرن 
التاسع عشر إلى أقطار أوربية أخرى وإلى أمريكا » وقام فيرنتس بونكى 7760م 
قكادي8 (؟1481- 14489) وهى عميد الموسيقيين الغجر الذين شاركوا فى حرب 
الاستقلال , قام وفرقته بالعزف مرارا فى ياريس ويرلين ( انظر شكل 55 ) وإبان 
رحلته إلى هذه الأخيرة » دعى ليعزف أمام ولى العهد فى حفل عشاء ٠‏ حيث استقبل 
وفرقته استقبالاً حارًا ويعد خمسة أيام عزفوا أمام الملك » وقد نعى عليهم ليست 
وآخرون غيره مثل هذه الرحلات , التى وإن كانت مفعمةً بالظفر , إلا إنها تفتقد 
الأصالة وتنذر بالاتحدار . 


(؟؟) .2 ,2 .املا ,(1926 ,صهنمما) .تا , كمق/اع .2 رقصقم] ,وأذباك/ا مآ لوم!6 ه15 ,أددنا ,ع 

340 . 

(4؟) كان الغجر الأفلاق أحدث فى وصولهم إلى المجر من الفجر المتمجرينء ولم يعنوا بالعزف للأغيار, 

وحافظوا على نمط أغنياتهم الشعبية . 

5 210065 , 'عناوأؤتاتم نلعا أع عأرودولك عل 5عمووزه1 دعا" , تلوط م 0 

,أ65م03ا5) وأكلة/ا5!0 مأ كوم50 كلاه لإؤملا طأعوالا ,كاأوعاق/اه)»! .>| : 30 -1 .صم ,1 .م ,(1958) 

5 قتضم8 جعل عمممأرعم<هع'! : أمقطه عا قمقل 6أتمرم 5 ها ' أنقلتاعا5 .لا 0مح : (1985 

. 513 - 497 ,طط ,(1989 ر5أيوط) عطق زالالئا .5 .لع ,ممتأناميك ,فاتامعل! "معمدوأة؟ مز" 
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كان لما اكتسبه عازفى الكمان هؤلاء من احترام سببًا فى أن النبلاء لم يجدوا ما 
يشينهم فى أن يتعلموا متهم أى يمارسوا العزف معهم , ولم يعد من النادر أن نجد بين 
الغجر من يتزوجون بنات من أوساط الناس » وأحيانا من الاستقراطية ( تزوج يانتشى 
ريجى 5106 أ005قل بأميرة متندج دودى نيار أرقلالا أكرا8 بكونتيسةء وتزوج مارتسى 
بركش 86:65 أ:13! يبارونة ) . ولم يكن كل العازفين الغجر كيار فيعضهم كان 
يمارس العزف فى حانات وخانات على الطرق وفى الأسواق والمهرجانات الشعبية 
وحفلات الزفاف ؛ حيث العائد قليل . وريما كان الجمهور أقل احترامًا ومسالمة . 

أما بالنسبة للروس » فقد تجلت مهارات الغجر الموسيقية فى أغانيهم المرتجلة التى 
يؤديها أفراد الجوقة ويطوفون فى أتحاء اليلاد ٠‏ وأول ذكر لهذة الجوقات يعول إلى 
الشطر الأخير من القرن الثامن عشر ؛ عندما استقدم الكونت ألكسى أورلوف بروماوام 
0107 إلى موسكو مغنين من غجر البغدان ٠‏ ولم تلبث أن صارت الحوقة الفجرية 
والفرقة الموسيقية الغجرية حليةً لا بد منها فى قصور النبلاء ‏ وقد أدرجت جوقة 
أورلوف فى عداد الأقنان بقرية يوشكينى 56100ل6 القريبة من موسكى , وأحرزت 
شهرةٌ واسعة , وغاليًا ما كانت تستدعى إلى الحفلات التى كان يقيمها عشاق كاترين 
الكبيرة(”"")؛ وقد منح هؤلاء الفجر حرياتهم فيما أتى من أيام » والتحق من كان منهم 
' فى سن الخدمة بسلاح الفرسان إبان الغزوة النابليونية فى سنة ؟١18:‏ كما تبرع 
الآخرون بأموال للدولة('"), ويعد أن انتهت الحرب سادت صرعة عند الموسكوقيين هى 
أن يقيموا حفلات عشاء كثيرة فى الخانات القريبة من المدينة, يقوم الفجر فيها بالترفيه 
عنهم » وسارت الأمور على نحو مشايه فى سان بطرسيرج » ولكن الخانات هنا صارت 
بعيدة عن المدينة التى كان محظورا على الفجر الإقامة يها . 
الروسى ذى الأوتار السبعة » وكان معظم ما يؤدين أغنيات فلاحية من أصول روسية 
وأوكرانية ويولندية » وأغنيات أخرى عاطفية لموسيقيين روس كبارء بيد أنه فى سنوات 


)١5(‏ أو الثانية (1715 - 17/45) من أصل المانى فى عهدها توسعت روسيا توسعا كبيرا لا سيما فى 

آسيا الوسطى (المترجم) ٠‏ 
(9؟) 40 ,(3) كاقل , '2أوول8 لأه أ0 دع5برمط© لإدملا لم3 5وأومل© ,أطره8 .لا 
. 112-20 .مط ,(0961 
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من رسم لفارشانى , المتحف القومى المجرى ٠‏ بودايشت 8 


شكل 57 فرقة غجرية ريفية من المجر حوالى سنة 1845٠‏ من رسم لباراباش , 
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تالية » شارك موسيقيون غجر متعامون فى تأليف كثير من الرومانسيات الفجرية 
الطابع» وقد أضحت هذه « الموسيقى الفجرية » جزءًا عضريًا من تراث الموسيقى 
الروسية فى القرن التاسع عشر . وحظيت جوقة المنشدين عند الأرستقراطية 
والبرجوازية؛ بمثل ما حظى به الموسيقيون الغجر فى بلاد المجر ‏ فقد لمس الناس فيها 
تجسيدا للحرية الرومانسية بالقدر نفسه الذى لمسه ليست فى الموسيقى الفجرية 
المجرية » ولى أنه كتب ينتقد ما صارت إليه حال المرأة الفجرية فى موسكو من ترف 
وتكلف , وهو رأى شاركته فيه الحكومة البولشفية بعد ستة عقود أى أكثر , إلى حد 
أنها حظرت نشاطات مثل هذه » وشجعت فى المقابل الأغنيات والرقصات التى تعير 
بشكل أفضل عن مختلف الأعراق من سكان روسيا . 


كانت صلات الخيتانى الإسبان بالموسيقى شبيهةً بصلات إخوانهم المجريين 
والروس» فهذه الموسيقى لم تكن فى الأصل موسيقاهم . لكنها كانت مع ذلك من 
إيداعهم('"), فقد اضطلعوا منذ أواخر القرن الخامس عشر بدور النقلة للأغنية 
الإسبانية والرقص الإسبانى؟")» وحازت رقصاتهم شعبيةٌ كبيرةٌ فى مناسيات دنيوية 
ودينية ( مثل مواكب عيد الجسد السنوية ) » لذلك لم تجد كثيرًا محاولات فيليب الرابع 
لمنعها (رص188) ٠‏ وجرت تحولات تدريجية فى الصيغ الصوتية الإسبانية على مستوى 
الموضوع وطريقة الأداء » ويبزوغ ما عرف فى القرن التاسع عشر بالقلامنكى مهم6م:ةا؟ 
يتضح مدى تأثير الغجر فى ثقافة أهل الأندلس , وقد أمضى الفلامنكى فترة مخاض 
طويلة » خلال أزمنة القمع الوحشى ٠‏ وتقع فى قلبه الأغنية الحزينة مدهل 016ه© » 
وهى أسلوب موسيقى (أى بالأحرى ثلاثة أساليب 0565 , كهلزلءاناوأ5 , 5و8:دهاه5): 
وقد نبتت فى بيئة أندلسية » لكنها ‏ كما يقول مانويل دى فايًا 8 6 هل اعناضقا/ا مركية 
من طقوس بيزنطية وعناصر عربية وغجرية (هناك آخرون يشيرون كذلك إلى مؤثرات 
يهودية )('') وموتيفاتها الأساسية المصاغة بقدر من التحدى والمشبعة بالقموض كانت 


(11) هناك تحليل طيب للاسهام الغجرى وغير الغجرى فى : 
معمع ةا أعل 5قعمأو0 105 مع 'ممعمعصواء لا ومبيج2 ,05م3]أ6 ,ممع اأعطة© دروام .م 
1 . (1988) .010ق/) 
ليله الوأ أنا اه لامع ل!:ن5ع مووأه! مأ 'معمعدهقا! أ عمقلأو غاتأمعل! ' ,مماطاعا .8 .61 
. 00مع 0ق" ناء 151932765 5عنالأذنالا 0م 7- 521 .مم 
)5) (1922 ,6630203 ) هلول عامة0 |2 , والقة مل .آلا 
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الحب والوفاء والكبرياء والغيرة والانتقام والحرية والاضطهاد والأسى والموت » ويصف 
غرسيه لوركا وهءما وام,ه6 7" ') الأغنية الحزينة بأنها « صوت الدم الدفاق » . 
والأصل فيها أن المغنى يرتجل دراميًا »ولا يصحبه سوى قرع إيقاعى » وقد ظهر 
الجيتار والرقص فى مرحلة تااية » فأثريا هذه الأغنية » وجعلاها أصلب عودًا , بحيث 
أصبح فى إمكانها التطور بمفهوم الفلامنكى والتوسع فيه , والمقام النموذجى لأغنية 
الفلامنكى الحزينة فريجى فى خصائصه ( أى النمط الذى تمثله مفاتيح البيانى البيضاء 
التى تبدأ يحرف 8 ) » وقد انتشر هذا المقام انتشارًا واسعا , من الهند إلى فارس. 
فتركيا فالبلقان » وريما وصل إلى شبه الجزيرة عن طريق المسلمين وليس الغجر . 
تنتهى المرحلة الغامضية من تاريخ الفلامنكى مع صدور التشريع العملى نشارل 
الثالث فى سنة ١1/87‏ وريما أتى ذلك مصادفة , ولى أنه لا يبعد أن يكون السيب هى أن 
المرحلة الجديدة من المعاناة قد أتاحت الفرصة للأغنية الحزينة كى تفارق دائرة 
الظل! '. وأول مغن يحضرنا اسمه غجرى يدعى العم لويس دى لاخوليانا 09 5أناا 37/4 
3 لل 13 . وقل ولد بشسريش 26001868 18 6ل عل فى سنة ,١76١‏ وفىي الشطر 
الأول من القرن التاسع عشر كانت المراكز الرئيسية لهذا الفن هى قادس وشريش 
وإشبيلية ( وعلى نحى أدق طريانة 7511808 . حيث كان يقع الحى اليهودى : وهى الآن 
يختص بالمياسير من الناس ) , وكان جملة من نهضوا بالفلامنكى فى تلك الأيام ينتمون 
إلى عائلات غجرية « استقرت فى هذا الإقليم الأندلسى ٠‏ ومع ذلك فلم تكن هذه 
الموسيقى قد عرفت بعد بالفلامنكى , وما حدث هى أن أطلق هذا التعبير على الفجر 
أنفسهم قبل يطلق على موسيقى » هى من ابتكار ملهين مامترفين فى مقاهى المفنين 
5 031655 : وقد ظهرت هذه المقاهى ابتداءً من غام ١651/‏ . وأولها ول 0516 اتا 
85 05 ؛ وقد افتتحت فى إشبيلية(), وظهرت يماعة من فتاتى الفلامنكو 
المجهولين . اشتهروا فيما بعد بألقاب هزلية , وكان منهم أندلسيون , كما كان منهم 
غمجر ء وتبادلوا التأثير والتأثر . وجرت فى بعض الأحيان تعديلات فى الأداء تبعًا 


)٠١(‏ الشاعر والكاتب المسرحى الأندلسى الكبير الذى اغتاله الكتائبيون الفاشيون وهو ما يزال شابًا فى. 
بداية الحرب الأهلية الإسبانية 1955 (المترجم) . 

(1م) .اط , (1981 , لأققاة) رمعصعصةا! عامقع أعل دتنمأوتط ,مععوالدطم0 ععمه لام َم .أن 

15-17. 

ةا . 27 .م , ( 1984 ,لقالا ) دالألاع5 ع0 5عاأامفاصقه 02165 د5ما قوعلا 155 .8 .ل 
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« حفن 


0 ب بصديلق 0 تنلات لحراق 


الدديويت بذكن 


وج سم مجم هزم كي هس , 


انحن 


خيمم 


انون 


للمذاق العام ( كما كان الغجر يؤثرون فى أحيان إخرى أن يؤدوا الفلامنكى فى 
الاحتفالات العائلية أى المهرجانات » فهى أيسر لهم من الاستجابة لمطالب محددة من 
جمهور المستمعين ) أما المحترفون منهم فكانوا فى فنهم أكثر طموحا وإتقانًا » ولى أن 
الأغنية الغجرية والرقص الغجرى ظلا محتفظين بأصولهما » ومن ركن صغير فى 
جنويى إسبانيا انتشر هذا الفن بجمله الموهسيقية الطويلة المزخرفة الشبيهة بموسيقى 
سكارلاتى 1186:1318" المصاحبة للجيتار , وعم إسبانيا بأسرها . ومن هناك إلى 
العالم الإسيانى بأسره , ليتحقق له قبول شعبى وأسع . 


مشهد الأرض ومشهد المدن 


لدى نهاية القرن ١4914 - 141٠‏ وجد الغجر أنفسهم يعيشون حياةٌ تختلف تمامًا 
عن حياتهم فى بدايته » فقد كانت التحولات الصناعية والاجتماعية التى عمت أقطار 
أوريا فى تلك الآونة أعمق من أى وقت مضى ؛ وتصدرت بريطانيا ما جرى من تراجع 
عن حياة الريف إلى عالم ؛ تحولت فيه مجتمعات الفلاحين والحرفيين إلى مجتمعات 
لرجال الصناعة ورجال الأعمالء ولم تلبث أن لحقت بالركب أقطار أوربية أخرى أو 
جاوزت بريطانية نفسها ؛ ومع ذلك فقد كان القديم ما يزال مختلطًا بالجديد ؛ بل إنه 
كان محدودًا فى مناطق مثل جنويى إسبانيا وجنويى إيطاليا » بينما كان من الصعب 
أن يطول كلاً من المجر ويلاد البلقان . وظل أكشر من ثلاثة أرباع السكان فى هذه 
البلاد فلاحين » وتواصل مجتمعهم التقليدى لمدى أطول , وريما لم تكن حاله تختلف 
كثيرًا عما كانت عليه فى زمن وصول الغجر إلى أوريا . 

وحتى عندما كان الاتجاه نحى التصنيع والتمدن يغذ الخطى ؛ فإن تأثيره على 
الغجر كان أضعف مما كان متوقعا , وربما بدت العوامل التى حالت دون إدماجهم 
أوضح ء إذا نظرنا إلى بلدين من أكثر البلدان تخلفًا » وإن كان الاستقرار القسرى قد 
أحرز فيهما تقدمًا كبيرا , هذا البلدان هما إسبانيا والمجر , ثم لنتحول بناظرينا إلى 
ما جرى من نمو فى بريطانيا وهى اليلد الوحيدة التى خلقت فى القرن التاسع عشر 


(؟) دومينكى سكارلاتى (ت17517) عازف ومؤلف موسيقى إيطالى برع فى الأرغن والقيثارة (المترجم). 
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سككهد امنا ع] متقاو » وكانت كذلك إحدى البلاد القليلة التى أصبح معظم أهلها 
من سكان الحواضر 

إذا كان الغجر الوحشيون 05/ة:6 6113505 ( أى الرحل ) قد صاروا أقليةٌ فى 
جنويى إسبانيا ٠‏ فإن السبب يكمن فى القوانين القمعية التى نجحت فى الحد من 
حركتهم ؛ وما أخفقت فيه هذه القوانين هى محاولاتها فى منعهم من التركز يأعداد 
كبيرة فى مناطق بعينها : كما أخفقت أيضنًا فى دفعهم إلى أعمال أكثر فائدةًٌ للدولة, 
وكانت ما تزال هناك ثغرات قانونية كبيرة ٠‏ وفيما يختص بالاستقرار فقد أقام الغجر 
مستعمرات فى مدن كثيرة مثل كابيى دى لاكومادرى 0051:20:86 12 06 8118© وكاييخون 
دى لابابييس 85 ا 06 68/1660 على مقرية من سوق الخيل فى مدريد أى فى 
طريانة بإشبيلية أى فى باريودى لابينا 685لا 12 06 83:10 وياريو دى سانتا مادرى 
6 15مة5 06 83110 فى قادس ١»‏ أما فى غرناطة فقد احتشد الجم الغفير منهم 
فى كيوف مجوفة فى جوانب ساكرو مونتى 510816 53010 حيث يكدحون فى ياطن 
الأرض بالمطرقة والكير , الأمر الذى افت أنظار السياح فيما بعد » وعلى مقرية من 
الحمراء قعطموطزة(4) على الجانب الآخر من نهر .حدره 0 110 كم تزويد بعض 
كيوفهم بحمامات وكهرياء وهواتف ٠‏ يؤوى إليها مياسيرهم من مقنى القلامتكو 
والراقصين » وفى أماكن أخرى من ولابة غرناطة كان يوحجد ( وما يزال ) مستوطنات 
أكثر اتساعا فى يورويينا 3 اأناءناا وباريودى سانتياجى هوة11م53 هل 015:ت8 يوادى 
آأش 6 ٠‏ ولم يكن الغجر يتفردون يسكناقا » فلكوزذها تحت اسمتوي سطح الأرض 
كانت أرخص فى أيتنائها وفى أسعارقشا « فضلاً عن برودتها صيقًا ودفتها شتاء : 
ووغما سما اتخذته الحكومة من إجراءات ؛ مثل مراسيه , فيليب الرابع وشارل الثانى ١‏ 
فقد كان اشغف الغجر يمجتمعهم أثره فى الحفاظ على > كثير من تجمعاتهم 12061185أو » 
وفى اضفاء طابع مميز على الثقافة الأندلسية . 

أما عن المجر فيعود السبب فى التوطين الكثيف إلى الضغوط الحكومية فى 7 
الثامن عشر , والتى جرى دعمها بعد ذلك بالإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى 
لكنها لم تحقق الهدف المرجى منها » كما تعثرت مشروعات أخرىء منها تلك ايت 
برجل كفء هو الأرشيدوق يوزيف كارل لودقيج وألناوندا 01ت أعومل (18531 - ,)13١0‏ 


/اكم /ر ١159‏ 0 ا ل 
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شكل 79 كهوف الغجر بساكرومونتى , غرناطة ١415‏ رسم لجوستاف دور فى كتاب ج . س . 
داقيلييه «ه إسبانيا » ( ياريس غلام1ا ). 
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وكان عميدًا للقرع الهايسورجى الذى استقر بالمجر منذ زمن طويل وابنًا لحفيد ماريا 

تيريزا » وحفيدًا لابن أخى يوزيف الثانى : لكان قد أمقنى سناوات ماريلة فى الشرمة 
العسكرية . وعلى العكس من وضعه كعضى فى الأسرة المالكة فقد تحمس لدراسة 
الرومنية وأسلوب الحياة الغجرية » وعشق موسيقاهم منذ فترة باكرة ؛ وكانت المجرية 
هى لغته الأم » كما كانت اللفة التى وضع يها كتايًا فى نحو اللغة الرومنية بلهجاتها 
المتعدد:(؟ ") » وأنفق أموالاً طائلة فى إقامة مستعمرة غجرية كبيرة فى ضيعته بالتشوت 
على مبعدة نحو من أربعين ميلاً إلى الجنوب الفربى من بودايشت ٠‏ فضلاً عن 
مستعمرات أصغر فى أماكن أخرى ٠‏ وهيأ لهؤلاء الفجر بيونًا » وأتاح لهم العمل فى 
أرضه » وافتتح فى ضيعته مدرسةً خاصة للأطفال , وقد التزم المستوطنون بهذه الحياة 
المنظمة ؛ طالما كانت عيون الأرشيدوق عليهم ؛ لكن الشتات أصاب معظمهم فيما بعد . 


لدينا معلومات طيبة عن حياة: الفجر فى يلاد المجر خلال السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشر , يتيحها لنا تعداد تفصيلى أجرى فى يناير سنة 1657 » استكمالاً 
لمعطيات من نتائج ثانوية للتعداد القومى سنة .1768() ( فى ذلك الوقت كان حجم 
المجر يعدل ثلاثة أضعاف حجمها الحالى » ويضم ترانسيلقانيا وسلوفاكيا وأقاليم 
شاسعة مما صار يعرف اليوم بيواندا والنمسا وسلوقينيا وكرواتيا وصربيا ورومانيا 
وأوكرانيا ) ومن بين +١‏ كر7/4؟ غجريا تم إحصاؤهم , يتبين لنا أن ما يقارب التسعين 
بالمائة كانوا من المستقرين ى ".4ر١2‏ من أشياه المستقرين ٠وأما‏ الرحل فعددهم 
تر خط ركان من حمة الفبجر تمون فى #راتسيلةا تجاء يملكون 
كان دمن شلر لسرن يتن ما ديدم يتمد بلي » وجمييع 


(0؟) . (1888 , أقعم03نا8) ( ' 1منمة6 لإذملاة) ) مقاماع نيلا بإمدواج0 
إلةا نشرت النتائج فى : 
. أعلام 26016 قؤأع2ددة لإمؤواع0 ... موطوؤعم,م لاود م 
مع تعليقات مسهبة بالمجرية والألمانية » ونجد تفصيلات التعداد القومى لسنة ١848.٠‏ فى : 
, (1883 بقمصعألا) لمعوعتاطمع6ة51 لمن مدوملا مأ ععمنعوج ع0 , رعماءزبيطم5 لا ل 
ش . 89 - 75 .مم 
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هناك فجوات هامة فى أرقام التعداد , فلم تشارك فيه مدن عديدة أخصها 
بودايشت ٠‏ فضلاً عن أنه فى بعض ينوده جرى التهوين من أعداد الرحل » نتيجة 
للصعويات التى واجهت العدادين . وأعان على تفاقم هذه الظاهرة ضعف نظام 
يجدر ذكره أن التعداد أجرى فى منتصف الشتاء » ومع ذلك فيتضح لديتا أن 
المستقرين من الفجر أصبحوا الغالبية لا مشاحة ؛ لكن هذا الاستقرار لم يستتبع 
بالضرورة امتصاصهم فيمن جاورهم من سكان , وكان من الشائع أن يقيم هؤلاء فى 
أما عن الأنماط التعليمية فيتدين منها قدر ضئيل من الاندماج » فسبعون فى المائة ممن 
كانوا فى سن المدرسة لم يلتحقوا بها ؛ ويتبين كذلك أن تسعين فى المائة من الغجر 
أميون ( 234 فى حال الرحل ) ويتضح من مهنهم أنهم كانوا يفضلون العمل يمقردهم 
الأمر الذى يؤكد معه كم كانت مراسيم ماريا تيريزا ويوزيف الثانى أضسعف من أن 
تجتذب الغجر إلى أنساق تعليمية معينة» وقليل منهم نسبيًا هم الذين ارتيطوا بالزراعة, 
وهى النشاط السائد فى المجر , وقد استشهد محرر التعداد يتجارب الأرشيدوق ليثيت 
أن الفجر ليسى ملائمين لهذا العمل . وحتى فى المهن ذات الطابع الصناعى كان القجر 
أميل إلى ما يمكن أن يحقق منها قدرًا من الاستقلال لهم » وأهمها جميعها أشغال 
المعادن ( خصوصًا الحدادة ) » يليها أشغال المعمار (مثل صناعة الطوب وصناعة 
الخزف ) والنجارة ( مثل مذاود العلف ) : كما عمل عدد منهم فى التجارة ( مثل عمل 
الرجال كباعة للخيول وعمل النساء كبائعات جوالات ) » أما عن الموسيقيين ؛ فكانوا 
أكثر انتشارا فى الإقليم الذى يعرف الآن بالمجر » وكانت الفكرة الشائعة عن مهاراتهم 
الموسيقية هى التى أوحت جزئيا لمحرر هذه المطبوعة الرسمية ٠‏ لآن يذهب إلى أبعد مما 
يتيحه التعداد: ويتخذ منها دليلاً على اندماج الغجر فى مجموع السكان , يسبب ما 
لديهم من خصائص طيبة من تكوين جسمانى ملائم » ومهارة قى العمل وسواهب 


م عه 


موسيقية . 


يكشف التعداد كذلك عن طبيعة سكناهم ؛ فقد اتخذ غالب المستقرين بيونًا » يضم 
الواحد منها غرفةٌ واحدةٌ أى غرفتين » لكن يعضهم ما يزال يعيش فى الخيام ٠‏ بيتما 
كان شطر أشباه المستقرين يعيشون فى أكواخ مبنية بالطين أى القش أى يعيشون فى 
كهوف حفروها بأنفسهم ؛ وكان كثير من الرحل يستاجرون بِيونًا فى الشتاء أى 
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١‏ ااه م تومي و ع ١‏ مم كوم م ميد 
لتو مكو جسرى ( سمو مر كم ) بجيو و يكرك كرد ركفي يوباو لج 


٠ 


شكل 5١‏ عربة للقراءة فى ناتنج ديل ؛ لندن قرب طريق لاتيمر » بينما يرى جورج سميث 
أوف كولقيل وهى يوزع الحلواء » مجلة لندن نيوز 9؟ نوفمير 1415 . 


د كرافك. 7127 هالماطتيم 71034و رج اكاك روت راهرم ع بحري سد برعا سين ترصام 


شكل 77 نماذج لعريات إنجليزية من رسم لدنيس هارقى . 
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ينصبون أكواحًا » ومع ذلك فقد كانت الخيام ما تزال هى مسكنهم الأساسى » يقومون 
بنقلها بعربات يد أى عربات تجرها الجياد» ولا يوجد ذكر لعريات معيشة ٠‏ رغما عن أن 
الكراقانات البدائية بدأت تزاول نشاطها فى بلاد البلقان منذ أوائل القرن/"2), وقد ظلت 
الخيمة فى واقع الحال أهم مأوى شائع عند الغجر الرحل فى أوريا بأسرها طيلة 
الشطر الأعظم من القرن التاسم عشر . حتى فى روسيا ذات الشتاء القارس البرد , 
ومع ذلك فقد بدأ الغجر فى غربى أوربا حول منتصف القرن يتزعون إلى السكنى فى 
عريات معيشة تجرها الجياد » ودعاها أصحابها باسم 0:055/!؛ وغالبا ما كانت تلحق 
بها خيام وعربات خفيفة؛ وأكثر هذه العريات اتقانا هى التى تم تطويرها فى بريطانيا » 
وكان يقوم بصناعتها الأغيار » وفى تسعينيات القرن التاسع عشر لم تعد كراقانات 
الفجر متماثلةً تمام التماثل , رغمًا عن القالب الواحد لها . وقد وصلت إلى ذروة 
تطورها ٠‏ فجمعت فى الوقت نفسه بين التفرد والكفاءة والأناقة, لدرجة استثارت فى 
الأغيار شهوة التخييم بهدف الاستجماء!2). 


فى بريطانيا ورغمًا عما تعرض له الفجر من ضغوط متزايدة » نتيجةٌ لما جرى من 
اطووات + كانن لمديعيروا الغدل الملكون امتهاما كيرا #شنانهم في ذاك شانيع فى كل 
مكان 08 وكأن مس عأدتهم أن يستقروا فى المكان الذى يتأسسيهم 3 واعتمدوا فى كسب 
عيشهم على جيك شم وفطنتهم وقدرتهم على مزاولة نسق دن المين التى تتصل بالترحال 2 
على أنه كان لا متدوحة »وقد نمت المدينة على مساب القرية 0 من أن يتحركوا 
بنشاطهم الذى كان ريفيًا فى أساسه مع أسواقهم . وكانت هناك حوافز كثيرة مباشرة 


(79) , 2 .املا ,ر( 1820 ,ومهم ) عهن غ6 دآ[ ومقل عوهلام/ا بعااألاعنونهط .1 .لط ك .6ع 
. 458 .5 
ويقول بشأن الغجر المسلمين فى البوسنة « غاليًا ما يصادف المرء أكواحًا خشييةً مغطاةٌيلهاء الشجر, 
ومقامةٌ على عجل » ويقوم بجرها من مكان إلى آخر ما يتراوح حدده ما بين عشرة ثيران إلى عشرين ؛ بيذما 
تتابع العائلة بأسرها سكذها المتحرك سير على الأقدام » . وانظر كذلك : 
. 19.77 .2 .اول ,(1840 ,وايهط) عممربع 'ل عأناونا 1 ها ,غناه8 .م 
وبعد أن يوضح كيف أن بعضٍ الفجر الرحل يسكنون خيامًا أو أكواحًا مؤقتةٌ يقول « يرى المرء على 
سبيل الاستثناء غجر فى ألبانيا خاصةً يعيشون فى عريات مغطاة بالقنب أو لحاء الشجر » . 
(4؟) 0316/30 لزوملاة) لوتاودع عط1 ,لإومقط .ع .لا لمة ضوماعول - لجهالا .ذا .0 .]0 
. (1986 قلع 200 , 1972 ,أمططام ممابيج ل8) 
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يخيمون يها » كما أن زيادة عدد شرطة الأرياف وتنظيمها تنظيمًا جيدًا بعد مسدور 
مرسوم شرطة الكونتيات فى سنة 1479 والمرسوم الذى تلاه فى سنة ١857‏ أعطى 
دفعةً قوية لحملات توجهت لطردهم من الريف . مثلما حدث فى دورست 501506 
ونورفولك »0/0:1016 وغيرها من الكونتيات » وعندما كانت تقع جرائم فى الريف كان 
الاتهام عادة ما يوجه إلئ المتشردين والفجر فى حين يتكشف من الوقائق أن العف 
والسرقة ( يما فيها سرقة الصيد ) كان عادةً ما يرتكبها مقيمون وليسوا وافدين("). 
كان الفجر لا يزيدون عن كونهم جماعةً من جماعات الرحل فى بريطانية خلال 
القرن التاسع عشر ء وقد لعبت هذه الجماعات دور! اقتصاديًا اجتماعيًا ينوق الدور 
الذض لعنه فى ؤمامنا ل “وكان عضن أقرانها قفون لوم الطرى العامة سلسسن عاذ 
( كعمالة ماهرة وينائين وعمال زراعيين وحرفيين متجولين ) ٠‏ وقوم مثل هؤلاء كانوا 
يعملون لحسابهم » ويتكيفون أحيانا مع النمط القرارى » كما كانت هناك بغايا يتذن 
. على الطريق بمفردهن فى أحيان ومع رفيقات لهن فى أحيان أخرى » على أن هذه 
الظاهرة كانت موسمية:؛ فكن فى الشتاء يقمن فى مساكن مؤقتة بلندن : كذلك كان 
يوجد تيار ثابت من الهجرة المتدفقة عبر البحر الإيرلندى » تحول فى الأريعينيات إلى 
فيضان ؛ إثر فشل محصول البطاطس » حتى إن البعض ذهب فى زعمه إلى أن كل 
المتشردين فى إنجلترا هم فى حقيقتهم إيرلنديون , لكن الترحل بالنسبة لغير هئلاء كان 
طريقة بذاتها فى الحياة, فكانوا يتنقلون بانتظام مع عائلاتهم لفترة طويلة خلال العام » 
يضمون بينهم صناع فرش وسلال وتجار خيول وصفاحين وباعة لسلع رخيصة وباعة 
متجولين وصناع أوعية وعمالا بالأسواق وما أشبه . فضلا عن الفجر أنفسيم , أى 
أصناف الناس الذين يشار إليهم الآن يكونهم رحالين . وإذا كان المقصود بهؤلاء فى 
القرن التاسع عشر من يعيشون فى خيام أو كراقانات أى فى العراء » تصير لدينا فكرة 
عن حجمهم وذلك من أرقام التعداد فى إنجلترا وويلز . هذه الأرقام ( وإن كانت أقل 


(ذ؟) 60 , ع0 5لصامناه مقأرماءالا قط مأ , ' أقعامم8 لمة مارت أمظ ' ركعممل .0 .01 
. 79 - 566 .2س ,2 .أولار(1981 , مومهم ا) لإقومألا .© .6 
(40) لدينا دراستان مفيدتان عن حياة الترحال فى إنجلترا خلال القرن التاسع عشر هما : 
]ألملا .لطا للج كولإنا .ل .ا ذلك , /هأزت) صولرماءألا عطا ما ,! مرهه6 لمق 5اعطربه0 ' ,أعناصة5 .5 
٠ .‏ 8]5أاع/اة 1 - لزوملإة ,ألق/إةالا 300 , 60 - 123 .هط .1 .املا ,(1973 ,ممقدما) 
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من الحقيقة ) تدل على زيادة ثابتة فى أعداهم فهى فى سنة 1865١‏ ( 109) وفى سنة 
)١11845885‏ وفى سنة 1101 ( 1701/4 ) ؛ ونجدهم فى التعداد الأخير يتركزون 
فى أريع كونتيات قريبة من لندن وهى اسكس «5556 وميدلسكس »111001659 وكذت 
1)! وسرى ل[16؟لا5 فضاذ عن سسكس «50558 وهامشاير علطوصووئ] وإلي جوار 
مراكز صناعية أخرى فى الميدلاندز 181018605 ( ستافوردشاير 5121600551:8 ) 
والشمال الغريى ( لانكاشاير 1276851116 ووست ريدتج 810155 4هللا ويعدها دنا 
تأتي لندن نفسها وجلامورجان 3:3ن:هترواع ودرم مممط 2/0 ), 


يعكس هذا التوزيع تحولاً هامًا على مدى القرن فى دور الفجر الاقتصادى 
ووسائل عيشهم وتنقلاتهم فى بريطانية » فقى بدايات القرن التاسع عشر كان عدم 
توافر المؤن وظروف طلبها يعنى إنه بإمكان الكثيرين منهم » أن يؤدوا خدمات جليلة » 
لد حلولهم باللتاطق الريقية التائية »كما كاتوا يتعلون ف السابق + فتزودونة سعائها 
يما يفتقرون إليه من سلع وبخدمات لم يكن باستطاعتهم الحصول عليها من مهال فى 
مدن بعيدة » وكان من جملة هذه الخدمات ما كان يقوم به الفجر من نقل للشائعات 
والقيل والقال » إلى جاتب عملهم كباعة للأدوات الرخيصة ( التى غالبًا ما كانت من 
صنعهم ) ؛ ومصلحين للأدوات المنزلية ‏ وعمال موسميين (مثل التبانين وقاطفى البازلاء 
والفواكه والطحانين ) » أو عملهم كملهين ينشرون البهجة فى الاحتفالات الريفية : بما 
تحلوا به من براعة فى الموسيقى والفناء والرقص » وعندما بدآت هذه الحاجات تزداد 
بطريقة أى بأشرى » وتحسنت وسائل النقل والمواصلات , تحول الفير إلى مهن أخرى 
أى تطوروأ بالقديمة منها » وحيث إنهم كانوا يعتهمدون على سكان مستقرين فى ابتياع 
ما لديهم من سلع وخدمات ؛ فما الذين يقدمونه » وقد تغيرت البيئة حوإهم » وبيدت 
المناطق المخترية. العالية الكثافة تلوح العيان. . 

صارت شيور الشتاء تشيهد الكتير من الغجر ؛ وهم يتزحون إلى أحواز لندن» 
ويتخذ بعضهم مأواه فى بيوت » بينما يتخذه آخرون فى أكواخ ومبان .خشبية ؛ أو 
يتوقفون بعرياتهم فى أراض عامة » فيدصيون خيامهم لدى وارموود 0ههئقا: رمالا 
ويسكرايز 05 ويارنن 83555 ودلويتش (ماللاأنا0 وميتشاح 10116300 » أو فى مناطق 


(1) يستند هذا التعداد إلى ما ورد فى كتاب مايال |/13/8! الرحال الغجر ؟7” - 59 وتجد يه تحليلاً 
مقصلً له . 
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انتقالية فى طريقها للتحول , على مقربة من قمائن الطوب والأراضى الخراب» فى 
أماكن مثل واندزورث 30051/0111للا وباترسى 5286:5868 وكنزال جرين 6/680 أو5مع»! 
ومناطق العشوائيات فى ناتنج ديل بوتريس 2016:7165 9818 1/011109 ( حيث قدر 
عددهم فى سنة 1837 بتحى خمسين أسرة ) ؛ وهو ما كان كافيًا . لأن تنصب إلى 
جوارهم فى سنة 91819 *) خيمة لإرسالية مسيحية , ويترجح أنهم طالما صاروا فى 
حيز المدينة قد اختلطوا برحالين إنجليز وإيرلنديين . وقد اكتسب غجر المدن عيشهم 
بوسائل متعددة » فقد اشتغلوا فى معظمهم كباعة جوالين وصفاحين » وريما كان خطأً 
فادحا أن يظن يومئذ كما هى الحال الآن بأن العائلة الواحدة » كانت تعتمد فى 
معاشها على وسيلة رزق واحدة » فريما عمل المرء على وجوه مختلقة صانع سلال 
وكراس وشحاذ سكاكين وراتق مناخل ومصلح مظلات وصفاحا وتاجر خيل وصانع 
مشاجب ملايس وسفافيد جزارة » وفى أحيان كان يطوف بالشوارع شارعًا شارعا 
يعرض بضاعته , وفى أحيان أخرى يقبع فى بيته يصنع أدوات صغيرة , تشكل جزم 
من كرون تصارعه , إلى أن ظيئر الانتاج الغزين فصنان من الاير له أن يشخري 
مخزونا جاهز الصنع » وصار للكثير من الفجر حضور قوى فى السوق الكاليدونية فى 
أيام الجمع ؛ وكانت وحدة العمل هى الأسرة بأسرهاء وتقوم النسوة بدورهن كاملا , 
فيحملن سلال السلع من باب إلى باب وغاليًا ما كن يمارسن معها قراءة الطالع ؛ وكان 
يقع على الصغار واجب مساعدة آبائهم فى جولاتهم » أوفى صنع مختلف الأشياء بالمنزل . 

كانت هجرات بعض هؤلاء ‏ مثل غجر باترسى الذين عاشوا قريبًا من لندن ‏ 
محدودة للغاية , والحق أن قليلاً منهم هم الذين كانوا يخيمون طول العام لدى دونوفائز 
يارد 0 200101/8175 على مقرب من سكة حديد الجنوب الغريى ولدى ناتنج ديل » 
حيث عاشت عائلات تلقب معظم أفرادها بهيرن 168:056! » أما فى ليكريول فكان غجر 
إيقفرتون 5060100 ينصيون خيامهم فى أراض خراب قريبة من والتن بريك «هناةللا 
61 ؛ وقد استدعتهم السلطات فى سنة 1817/5 لأنهم لم يزودوا أنفسهم يمياه « كما 
يقضى بذلك مرسوم الصحة العامة »» ومع ذلك فقد تواصل وجود هذا المعسكر 


)5غ يويجك وصف لمستعمرات النجر فى واندزورث وناتينئج ديل وشور ديتش فى ستينيات القرن 
التاسع عشر فى : 
.7 - 28.207 ,(1874 ,ممه ا) أئا - ميقا 0 اقوط ,الامررهة .6 
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لسنوات تالية » وسرعان ما يتبدد شمل هذه المستعمرات مع مقدم الربيع » لحاجة 
سكانها إلى العمل الموهسمى ٠‏ حتى وإن كان قوامه التجول بسلعهم والصفاحة » ويقول 
جيمس كراب 6:86 2365ل « هؤلاء المسيحيون الذين يرغيون فى إسداء معروف إلى 
"الغجر داخل لندن وحواليها » سوف يقفون على عدد كبير منهم يقيمون قى ضواحيها 
فى شهور أبريل ومايى ويونيى » حيث يعملون فى أسواقهاء ويرتحلون فى شهرى يول 
وأغسطس إلى ساسكس وكنت , فيشتغلون فى المصاد , ويتوافدون بكثرة إلى 
المناطق العشبية بكنت وساسكس وسرى فى شهر سيتمبر » لتوافر فرص العمل لهم 
هناك »["؟) ويدعى مايهى 12:80( موسم قطع الأعشاب فى سبتمبر بالملتقى الأعظم 
للمتشردين فى إنجلترا وإيرلندا حيث يتقاطر الفجر فى كل الأتحاء الجنوبية من 
كلقا ؛ يعد الصيف وكا خناضنا لقراءة طوالع من يختلفون إلى الحدائق وغيرها من 
المتتوهات : وسكت الاسراق ونضاهير السداق فلهنا اساسا فى جدول أعمالهم , 
فهى تعيذهم فى تحديد أوقات ترحالهم رمسارة » وتكون فى الوقت نقسه مكائًا مناسنا 
لالتقاء الأقرباء والأصدقاء , وتتيح لهم الفرصة لعقد صفقات البيع لخيلهم , وقد عرف 
سوق عيد الفصح فى ونستد فلاتس 21205 6851630/لا « يسوق الفجر » , لكونه أول 
تجمع لهم فى الموسم , بينما يختلف آخرون إلى سباق الدريى 06501 الذى يستمر 
أسيوعا صحية جيش من ألياعة الجوالين » ويحذر كراب قراءه من أن « الصباح ردما 
كان الوقت المناسب لرؤية هؤلاء الفجر فى مضمارات السياق؛ لأنهم سرعان ما 
يسقطون صرعى للخمر قبل حلول الظلام » : ودالما ينتهى الحصاد تتحول حركة الفجر 
إلى المدينة » وتصل الموجة الأولى منهم إلى لندن بعد قلع الحشائش مباشرة ؛ وريما 
يقفون على الطريق ومعهم سلال فرنسية واألمانية » يينما يشرع أخرون في العودة فى 
أكتوير » وتصبح حركتهم عامة فى نومير . 

هكذا نجد الفجر فى مواجهتهم للتمدن والت لتصنيع وما إليه من ضغوط , 
قد أظهروا قدرتهم فى الحفاظ على ذاتيتهم , فأفادوا من الفرص التى أتاحها لهم 
النظام السائد » وقاوموا المفريات التى دفعت غيرهم إلى العمل المأجور , وعاندت 
غالبيتهم فى تشبثها ‏ حتى فى حال استقرارها ‏ يفكرة الجماعة والاستقلال والعمل الهر 
ولم يتعارض التحضر فى بريطانيا مع حفاظهم على قدر من الترحل ؛ ولى أن المسافات 
التى كان عليهم أن يقطعوها فى ترحالهم صارت أقصر ء مما يعكس بدوره التركز 


5( . 28.136-7 ,(1832 ,مهلمما) ملت 10 3 , عأوعه802 ' ووأومأ6 م15 ,ططم0 ,ل 
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الجغرافى الزائد لزبائنهم » فكان ينتقلون من القرية إلى المدينة عند الضرورة » 
ويتخلون عن حرف قديمة إلى حرف أخرى جديدة ٠‏ تتناسب مع المرحلة » ولكن دون أن 
يخاطروا بفقد حريتهم أى هويتهم السلالية » أى ما درجوا عليه فى ممارستهم لأعمالهم 
أى سكناهم من مرونة » ومع مرور الوقت كان لايد أن تتغير ممارستهم لأعمالهم » فقد 
تضاءل صنعهم لأشياء بهدف بيعها » ودخلت الميكنة على السلع التى يتجرون بها , 
فدرجوا على أن يبتاعوها من تجار الجملة » وفى الوقت نفسه فقد خف الطلب على 
الصفاحة وإصلاح الأدوات : بعدما أصبحت المواد الرخيصة المصنعة متاحةً » وأصبح 
العمل فى الحصاد مميكنًا .. وكان من الممكن لثقافة أقل مرونةٌ أن تستسلم لهذه 
المستجدات .. لكن الفجر لم يستسلموا . 


خطيم الأغلال 


اول العقون الأرلى عن القرة الكاسده مشتر يا القوافي النظلمة العميد في 
الأفلاق والبغدان تختلف بعض الشىء عن تلك التى عرفناها قبل أريعة قرون7؛*) » فعبر 
الانذئ حر تسنيك فين العجن , حمن ثاخية كان هنا لهي التاج ر فى الزومانية 
لاك صحمول أمووز5(7 ؟) » ومن ناحية أخرى كان هناك عبيد مملكون للأديرة ( 1519801 
م ) أو للنبلاء ( 5)1ه,وامط -1519301) » وكان الفجر الذين يؤدون جزيتهم 
إلى التاج يتقسمون إلى عدة فئات هى صناع المجارف 53:1نا59آنا الذين يصنعون 
الأدوات الخشبية والدبابة 7538لا الذين كانوا حدادين وصفاحين إلى جانب تدريبهم 
الدببة على ألعاب بعينها . وعمال المناجم 5010311 أى الصاغة 81:ناك الذين يعملون فى 


(2غ4) :(1837 ,ملابع8) ومتهوات دعل ... عرأمأكاط"! اناك ع5ذ5أنان25 , لامقعءاصلدومكا .10 .01 

' بع الاوزو 0[ .8 .1 رز 46 - 126 ,ط2 ,مدع , (1889 ,لأنا؟) نومت أأ6 ,أعءعماه© م .م 

, لام ةأ56,56 مم50 .ل .0 :25 - 7 .26 ,(1929) 8 ,(3) 5ال . وأطرع5 ما وعأوملات لموأمممن8 

, ألا أ5]0أ 13 أمنالأأناطأ ]م00 ,ي9أه50 .6 : 53 - 45 .م2 . موه , (1930 رؤأية2) فعصووأ15 65 ا 

ممذ) 0010لا طوأميوط عط1! كاعمعموء ٠١‏ :(1939 ,أوعقطعب8) وأمقصمظ مأل ممأتموو1” 

.11-48.ظظ .مدع , (1987 , 'مطام 

(45) لتوضيح نطق حروف رومانية معينة جعلنا حرف ! الرومانى 5] وحرف 8 الرومانى 5 ( بالقيمة 
نفسها التى فى الرومنى ) . 
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التعدين وفى غسل الذهب , والقطعان 1651ثا وهؤلاء ليس لهم عمل ثابت » فيطوفون 
بأنضاء الإمارتين ؛ يزاولون أعمالاً متعددةٌ خصوصًا أشغال المعادن » بيثما كانت 
نساؤهم يترددن على البيوت يقرأن الطالع ويلتمسن الصدقة ( انظر شكل ؟1) وقد 
أتيحت فرصة 4 الهرب لبعضهم فشكلوا عصايات فى جبيال الكارياث وعرفوا ياسم (5أ0ة6/ة , 
واكتسبوا سمعةٌ سيئَةٌ ‏ أما العبيد بالمعنى الدقيق للكلمة فهم المملكون لأشخاص 
ويدعون 31,251 (من 318/ا أى مأوى أى بيت ) وقد مارسوا أعمالهم كسياس خيول 
لسادتهم وحوذية وطباخين وخدم » وريما عاش بعضهم فى القرى كحلاقين أى خياطين 
أى إسكافية أى بياطرة ٠‏ وقد نشأ بيذهم أفضمل من نعرفهم من موسيقيين » كما اشتفل 
يعض القطعا ن كحدادين ومشاطين مملكون ملكية شخصية ٠‏ فيؤدون جزيتهم إلى 
ملاكهم » سواء كان المالك ديرا أى نبيلاً بدلاً من الدولة , وكان القائم على جباية الجزية 
منهم قاض غجرى 6 ء يتاولها إلى موظف يعرف باسم 8518زانا8 » وهو مسئول 
يكفية أفاء الما الندمشتولية مداشترة . 


كان فى إمكان السادة قتل غجرهم دون أن يؤاخذهم أحد , وغالبًا ما كانوا 
يقابلون أى توان منهم بعقوبات قاسية » ويصف كوج النيتشينى نامدههاماكوم»! انقطاانة 
المصلح الرومانى الذى ناضل من أجل تحرير الفجر ؛ يصف ما كان هو نفسه شاهدا 
عليه فى ياسى 'ا355ل (1281) عاصمة البفدان إيان كان صبيًا فيقول : 

« كائنات من البيشر مطوقون بأصفاد على أذرعهم وأرجلهم وأخرون مطوقة 
جباههم أ أعناقهم بالحديد , والجلد العنيف وعقويات غيرها كالإجاعة والتعليق فوق 
نار مشتعلة والسجن اتفراديًا » والإلقاء عرايا فى الجليد » أو فى نهر متجمد , مثل ذلك 
كانت المعاملة التى يلاقيها هؤلاء الفجر التعساء » . 

« أما عن قدسية الزواج والروابط العائلية . فجميعها محض هراء ؛ لأن الزوجة 
كانت تفصل عن زوجها , والابنة تقتلع من حضن أمها , والأطفال ينتزعون من صدور 
هؤلاء اللواتى أتين بهم إلى الحياة . ويباعون كسائمة لمشترين أتوا من أربعة أركان 
روماتيا »(1؟) , 


(8غ) نمهألموو1أ! بوعأطم5ع0 ذلط 0 : 17 - 15 .22 بعودأبووع ,لاموعهتملووم>ا 
. 1 ّ 14 . ,(1891 بأمعنقاعن8) 
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وعلى الجملة يقدر كوجالنتشينى أعداد القجر فى الأفلاق والبغدان يمائتى ألف, 
ويمثل المملكون منهم ملكيةٌ خاصة غالبيتهم » تضمهم خمس وثلاثون ألف عائلة . 

وكان ذلك إبان الاحتلال الروسى لهاتين الإمارتين الدانوبيتين فى ١854‏ 1475 ,2 
حين بدت تلوح فى الأفق إرهاصات وإن حبطت نحى تحرير الغجر ؛ ثم بدأ الرأى العام 
يتغير , لكن الملاك لم يكونوا قد تهيئوا بعد لهذا التغيير » وأول خطوة حاسمة هى تلك 
التى اتخذها أالكسندر جيكا 613 :28006هاه أمير الأفلاق فى سنة 1871 , حين 
حرر أربعة آلاف أسرة من غجر التاج وأسكنهم فى قرى ٠‏ ألزم نبلاءها يمنحهم عملاً 
كفلاحين . وسارت البفدان بعد خمس سنوات على النهج نفسه . بيشأن غجر التاج 
وغجر الأديرة » وفى سنة 1641 قرر جيرجى بيبسكى لاهوه15أ5 618019016 خليفة جيكا 
الذى تلقى تعليمه فى باريس تحرير غجر الكنيسة , ولى أن هذا التحول لم يتم بسرعة 
( انظر شكل ١‏ ) وعلى الجانب الآخر فى ترانسيلقانيا كان إلقاء القنانة فى سنة 
يتعنى أن أغذادا مخ القجر المستقترين المرتيطن يقرى صاروا اخرارا فى 
حركتهم » وقد اقتدى بهم الكثيرون , مما أفضى إلى اكتظاظ المستعمرات الفجرية 
بالمدن . 

كان 'الجيل المناعد من الرومانيية يتطلهوق إلى قرسا كمصسن لالهامهم: وكان 
الحكام المعاصرون يدركون مدى اهتمام الأقطار الأوربية الأخرى بما يجرى فى 
بلادهم ٠‏ ونهضوا من جانبهم باستكمال ما نيط يهم من واجب َعم عن المعارضة 
الشديدة من جانب النبلاء » ويمكن أن يستدل على ذلك » مما حدث فى البغدان فى سنة 
»: حين عقد مزاد بيعت فيه بعض تركة وزير المالية أليكو ستورتسا ه#اننا5 ناماءاله 
ا م لا يقل عن ١59‏ عبدا من الفجر 
رجالا ونساءً وأطفالاً" *). ولم يكن ذلك قبل سنة 0 ,؛: حين شسر جريجور جيكا 
6 ع:هوا:6 أمير البغدانء بأن لديه من القوة . ما يكفى لطى صفحة ما وصفه 
«يالبقية الباقية من ذل مجتمع همجى » واعتزم أن يعوض الملاك عن فقدهم ما يمتلكونه 
من عبيدء كما حظر بيع البشر وشراءهم» وأصبح التعييكن الذئ يحص ل عليه النيلاء هي 
ثمانى دوكات للنجورارى والفاتراتش وأريعة للابيشى ؛ أيا كان العبد ذكرا أو أنثى » 


(40) 2 ,(3) كاهل , ' 1851 , وأنندلاملا ما 5ع ننداة لادملا© أ0 5316 01 أأ8 ' قع]5ة6 .لا 
6.68-81ظ , (1923) 
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شكل 550 إعلان عن بيع بالمزاد العلنى فى الأفلاق ٠‏ للبيع جماعة من العبيد الغجر بالمزاد العلنى بدير 
سانت إلياس ٠خ‏ مايو ١86”‏ يضم ثمانية عشر رجلا وعشرة صبية وسبع نساء وثلاث بنات فى 
صحة جيدة ؛ عن كتاب هانكوك ©00:00لا5 22018 716 ١5410‏ , 
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ولا يؤدى للنبلاء شيئًا مقابل الأطفال الرضع والعجزة ‏ وخلال أسابيع وفى أوائل سنة 
7 اتخذت الأفلاق الخطوة ذاتهاء وأصبح التحرير القانونى كاملاً فى سنة 14114 , 
وذلك حين صدر فى أعقاب حرب القرم دستور جديد للإمارتين اللتين تم توحيدهما 
( وإن لم تكونا مستقلين تمامًا ) واللتين تحولتا إلى رومانيا » وأضحى الغجر من 
الناحية المبدئية على الأقل مواطنين رومانيين , على أن أيا من هذه الإجراءات 
الدستورية , لم يبدد رياح البغضاء والتعصب التى صنعها الماضى . 


هشحجرأت متجددة 


شهد الشطر الأخير من القرن التاسع عشر بعضنًا من قبائل الفجر تحرز شهرةٌ 
0 شرعت جماعات كييرة منها فى التحرك قى كل الاتجاهات متطلقةٌ من 
بلاد البلقان والمجر , وقد تأثرت رومنية هؤلاء الفجر تأثرًا شديدًا بالرومانية » بفضل 
تجذرها فى بلاد تتحدث بها » لذا فقد دعيت لهجاتهم بالأفلاقية 8ه3الا » وقد دعوا 
أنفسهم بالروم » عليه نجد من الأوفق أن نشير باستمرار إليهم وإليهم فحسب بهذا 
الاسم , تمييرًا لهم عن غيرهم من الغجر الذين سبق أن ارتحل أسلافهم غريًا قبل ذلك 
بعدة قرون ومع ذلك فلدينا جماعات أخرى كثيرة» عاشت فى أواسط أوريا وشرقييها » 
ممن ليست لهم صلات بهؤلاء المتحدثين بالأفلاقية » لكنهم أطلقوا على أنفسهم المسمى 
نفسه روم . 
تميزت الجماعات الرئيسية من هؤلاء الروم بمسميات ترتبط بمهن ؛ مثل 
الكالديراشا 6306:8758 ( النحاسون ) واللوقارا 002:8 ( تجار الخيول ) والتشورارا 
02 20 (إضباع المناخل ) ومن المناسب ذكر جماعات أخرى غادرت البلقان فى الوقت 
تقرييًا وكانت من الغجر المتحدثين باارومانية » من حيث إنهم فقدوا معظم لغتهم 
٠ 57‏ وعرفوا بأسماء مثل يوياش 8تلاه8 ( أى غاسلو الذهب ) ورودارى 61و80 
( اى المعدنون ) والأورسارى 71و5تنا (أى الديابة)(18), 


(54) ولى أن مسدمي أورسارى ينقرد عن غيره من المسميات ٠‏ بكونه أكبر من أن تكون له دلالة مهنية 
وأقل من أن تكون له دلالة قبلية . 
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فرق على اليجرات: التافحقة للروم ان لوه تسسات لرعلةه قامق هن جاتن 
ويلغاريا واليونان » صار بعضهم يعرفون فى الرومنية على أنهم يونانيون وصرب 
وروس وهكذا » وقد اتسعت هذه الهجرات تجاه الغرب » وما أن تعالى زخمها ٠‏ حتى 
صارت أشبه بهجرات ممائلة لها » وقعت قبل أريعة قرون : كما أن ردود أفعال الأهلين 
التي تراويشة يإن ادف والعداء.» كانت ابي في اميه بردود افال اجدادهم في 
فضلاٌ عن الأمريكتين » وهم يتحدثون بلهجات متقاربة من الرومنية , رغم عن التباين 
الواقع فيما بينه؛ فى مجموع المفردات والنطق » ويمقدور الرومى الذى يعيش فى 
السويد أن يفهم الرومى الذى يعيش فى البرازيل . 

فى أواكل الستينيات من القرن التاسع عشر شوهد بعض الروم يتسللون إلى 
الكاخا ويؤلتة ا #حمث ملهو إلى زعام القمر هناك ديل انستظاعر بالفعل ان يتصيوا 
على الغجر البولنديين سلالةً مالكةٌ هى أسرة كويك 166»! ؟) ومن يولندا واصل 
الكالذيزاشا طزيقهم إلى روسيًا واسكتدنافية .كما أن يض الرئم الحاملين للهوازات 
سفر نمساوية إنطلقوا من يرلين فى سنة ١657‏ فى طريقهم إلى بلجيكا ومنها إلى 
فرشا , لكنهم لم يلبثوا أن ردوا على أعقابهم لدى 000 آما النحاسون الذين 
أقل, مقع دن إمكانهم أن يتتقاوا ار ل ا د وي ا ا 
مائة وخمسسين » وقد أستقلوا عربات ذوات أريع عجلات تجرها الجياد لطر ايه 
خيامهم الكبيرة اللازمة لنومهم لدى توقفهم ليلا ؛ » وقد ال 
الفنانين المطيين > ودس انيتا هم عالقا ( انر شل ا؟ ٠)‏ 550 


(59) , (1985 ,لاف كاة؟) ممع 200 ,طعهومرك طعؤواواه2 هم عتأموون0 ,رأكاةنامع ]© .ل .61 
.78-107 .مم 
(١ه)‏ غاعغأ5 198 لله عمعممظ وه 5معأمؤطه8 ك5عا ,معلأعامع عل كعسيهلا عل .ع 
(1981 روموم) 

ويه فصل ممتع عن زيارات لفجر أوريا الوسطى وشرقييها . 
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ضواحى لندن » لكنهم لم يحظوا باحترام من قبل الفجر الإنجليز('”*), وفى السنة 
نفسها بدأت الأراضى الواطئة تستقبل جماعات من النحاسين من أواسط أوريا : وقد 
اعتبرتهم الحكومة الهواندية ظاهرةٌ جديدةٌ تمامًا .كما نظر العامة إليهم على أنهم 
غرباء من طراز فريد » فتدافعوا بالآلاف إلى مخيماتهم!'*), بينما وقف الغجر يتقاضون 
منهم نقودا نظير السماح لهم بالدخول , وللمرة الثانية وفدت إلى فرنسا فى بدايات 
السبعينيات جماعات من الروم عبر المانيا وإيطاليا ‏ واجتذبت أينما ذهبت حشودًا من 
الزوار الذين استيد بهم حب الاستطلاع, ويعود أول ذكر للأورسارى إلى هذه المرحلة , 
فنشهدهم فى ألمانيا فى سنة 18117 والبلاد الواطئة فى سنة 14654 » ومنذ سنة 
5 تجدهم على الطريق فى فرنسا » وكانت طلائعهم قد أتت من صرييا والبوسنة 
تحمل جوازات سفر تركية بأسماء مثل جالى باقيتش 107مالااة6 ولازاروشيتش «اهثناه:هدها 
ومتروفيتش 1811:0110 » وحمل من لحق يهم فى سنوات تالية أسماءً صربية مماظة . 
ويتضح من جوازات تسعة وتسعين غجريًا ( يونانيًا ) وصلوا بالقطار فى سنة 
إلى ليقريول , أنهم أتوا من اليونان وتركيا الأوربية » وكذلك من صربيا وبلغاريا 
ورومانيا » وقد اعتزم بعضهم أن يواصل طريقه إلى أمريكا الشمالية('*)؛ ويعد عشر 
سنوات تتوافر لدينا أخبار عن أورسارى فى جنويى اسكتلندا وشمالى إنجلتراء 
يتحدثون خليطًا من اللغات ٠‏ بيد أنه لدى العقد الأول من القرن العشرين كان الذين 
ةو الانتياه فى بريطانيا على نحو أساس لوقارا ٠‏ وصلت جماعة كبيرة منهم فى 
سنة 11١4‏ ويحوزتهم جوازات سفر ألمانية » وذلك يعد طردهم من هوإنداء وتسبيوا فى 
إزعاج الشرطة والبلدية » مما أسفر عن ترحيلهم إلى هامبورج . ولحقت بهذه الموجة 
بعد سنتين موجة أخرى » وتابعت الصحافة اليومية والأسبوعية مداهمات الشرطة لهه(!*). 


(١ه)‏ , ' 1868 مآ لمواومع مأ 5 ممم 0 لؤملاة) موأعرمع ' , ممدومصمصط7 .للا .+ 

. 144 .2 ,(1927) 6 , (3) كال 

(05) يوجد بيان له وزنه عن هذه الهجرات في: مع 5060006 اعم مع“ رمعؤقووناا ١.‏ 

(1990 رعلا13! ع1 /لمقلفأكمم) : "مع منعواج “وو تقطن تاريخ الفجر فى البلاد الواطئة بين 
سنتى ١160‏ و1544 . 

(09) 11 , اهعنمل 5 موطصموطه0 ,"أممممعلانا أ 5ع أوم نات علعع 6 عط رعأطة]تاعوا/ا .م 

,(1934) 13 ,(3) كاقل ,كولومة60 6 ممأأت وتصمأ لاوم برق" بلأطاعةل] له له ز 1886 .معه 

1 . 44 - 134 ,مم 

(05) 5اقل ,! 06 - 1904 ,متقام8 مأ ممتأوعنان زوملا مومرع6 ه15 ' . ومماهنل .6 61 

. 67 - 248 .طط ,4 .مم ,(1978) 1 ,(4) 
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١‏ السسدق 


و اكسترم حبصيو د رتك اكجم اسم د اباب و تكم كج رو (كم كنس كن نا وب 


ووقعت أحداث مشابهة فى فرنسا والمانيا وسويسرا , لكنه أكثرها إثارةٌ ما قامت به 
جماعات من الكالديراشا بعد سنوات قليلة » فقد طوفوا بعدة أقطار فى غريى أوريا , 
وشوهدت عائلات منهم فى بريطانيا يأسماء تشورون 050108 وكبرياتش «اء5ثهم1كا 
وديميتن 06026161 وماكسيموف 10011 », يتنقل أفرادها بالقطار فيما بين مايق 
١‏ حتى أكتوير 1317 » وكانوا قد تخلوا عن عرياتهم فى فرنسا , لكنه كان ما 
تزال لديهم خيامهم الرحبة الشديدة الشبه بتلك التى رسمها بونيه 800564 فى 
الكارينترا قبل أربعين سنة » وقد خيموا فى مدن مختلفة على اتساع الجزر البريطانية 
( انظر شكل 17 )0*"» وكان قد سبق لهم أن تنقلوا فى معظم أقطار أوربا , وأضفوا 
لدى حضورهم لمسةً من عبق الشرق على أفنية المدينة الموحشة , وكم كان رهيبًا مشهد 
تسنائهم والعملات الذهبية مبثوثة فى ضفائر شعورهن , ومنتظمة حول تحورهن 
وصدورهن ٠‏ وهى مشهد يختلف تمامًا عن مشهد نظ رائهن الإنجليزيات فى زينتهن 
( انظر شكلى 6١58‏ ) كما كان الرجال يرتدون سراويل فضفاضة مطوية فى 
أحذيتهم الطويلة وقمصائًا ملونةٌ براقة وستراتهم وصدرياتهم وقد اصطفت بها 
أزرار كبيرة فضية ( بعضها فى حجم بيضة الدجاجة)؛ وقد تألقت فى لمعانها . وكانوا 
يمضون وقتهم فى السعى جاهدين إلى المصانع ومعامل الجعة وغيرها , لإصلاح 
مالديها من أوعية نحاسية» وكان حذقهم لعملهم موضمًا للإطراء البالغ . كما كانت 
أجورهم المفالى فيها موضيعا للاستياء البالغ . 

قليل من هؤلاء الوافدين استقر بهم المقام فى بريطانيا » وبعضهم كان فى طريقه ' 
إلى أمريكا » وبعض آخر انحرف عائدا إلى القارة ؛ وفى كثير من الأقطار الأوربية , 
صار الروم جيلاً جديدًا بين سكانها الفجر , وقد شكل هؤلاء الذين عبروا الأطلسى 
عنصرا غجريًا أهم بكثير ممن شاهدناهم فى زمن الاستعمار . ولم يخلفوا وراءهم سوى 
آأثار قليلة » وتتوازى هجرة الفجر إلى الولايات المتحدة مع الهجرات العامة إليها(7"). 


(05ه) كاقل , ' 13 - 1911 أه ممأقةلاما ' قطأأممء مم60 لإوملإ و56 ' . ألمأومزنالا 6ع 
٠‏ 303 - 244 .26 , (13 - 1912) 2(,6) 
(01) لمزيد من التفاصيل أنظر : 1 
505 لأ , ' 513165 لعاأمنا عط م1 ممللهروتمدم] لإوملإ6 ' ,وله5 .5 لم3 ولح 7 1/7 
لقعلعهم طفملا , بمعاععة عاما لإدملا© ,ذومتاعة/! أهناممة طامعبك5 لمج طكرزك عط مم 
.6 - 85 .22 ,(1986 ,كالملا بمعلا) يوأموط0 
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وقد بدأت الهجرات الواسعة من أوريا إلى أمريكا الشمالية فى سنة ,.16١0‏ وهى تعد 
بذاتها الأساس للوجود الغجرى فى الولايات المتحدة » وحتى منتصف القرن كان ما 
يزيد على نصف المهاجرين يأتون من الجزر البريطانية » ففى الخمسينيات وصلت 
هجرة هؤلاء الغجر الذين كانوا يدعون أنفسهم رومنيتشل 5ا67 85001 إلى ذروتهاء 
وقد تواقدوا قى أعداد صغيرة كعائلات » وحتى فى زمن الذروة 14805٠‏ 14357 كانوا 
أقل من أريعمائة » ويبدى أنهم كانوا يفضلون أوهايى وينسلقانيا وقرجيتيا كوطن لهم , 
وارثبطوا بمهن يتنقلون بها » تشمل تجارة الخيول والقصدرة وصناعة السلال للرجال , 
وقراءة الطالع وبيع السلع البسيطة والرخيصة للنساء , وتدريجيًا صارت تجارة الخيل 
هى أهم نشاط يمارسه الرجال؟*) وقد استمر مجتمع الرومنيتشيل فى حقبة 
السبعينيات » رغمًا عن توافد بعضهم فى الحقبة التالية حتى الحرب العالمية الأولى , 
وما يزال أخلافهم يعرفون بالاسم نفسه , وواصلوا الحديث بلهجتهم الخاصة , 
واحتفظوا بمسافة بينهم وبين غيرهم من الغجر , فضلاً عن غير الغجر . 

فى الثمانينيات أى فى الوقت الذى كان الاقتصاد الأمريكى يمر بمرحلة انتعاش, 
تغير النمط العام للهجرة إلى الولايات المتحدة فقد تحول بوضوح إلى أقطار أوريا 
الجنوبية والشرقية » ومنذ يومئذ حتى سنة ١1414‏ كان القادمون الجدد يأتون أساسًا 
من النمسا ‏ والمجر وإيطاليا واليونان وروسيا ورومانيا وتركيا » وكان طلائعهم روم 
وصلوا إلى نيويورك فى سنة 188١‏ » قادمين من النمسا والمجر وتبعتهم فى العام 
التالى جماعة من اللودار ( الرودارى ) تنتحل الجنسيتين البلغارية والإسبانية » ثم فى 
سنة 1885 جماعة من الموسيقيين النمساويين والمجريين ٠‏ وريما تكون هذه الأخيرة من 
طلائع من يدعون «السلوفاك المجريون», وهم غجر يصنفهم الروم الأمريكيون اليوم على 
أنهم موسيقيون 8358106 ٠وأتى‏ بعضهم عن طريق كويا أى ( منذ سنة )11٠٠١‏ عن 
طريق كندا أى المكسيك أو أمريكا الجنوبية » حيث كانت قواعد الدخول أكثر يسرًا . 
وكان اللودار ملهين ومدريى حيوانات وكان بصحبتهم دببتهم وقردتهم ؛ وقد زعموا 
أنهم نمساويون مجريون أو أتراك ( وهو مسمى كان يعنى فى تلك الأيام أكثر مما 


(90ه) لقأعم5 0م عأممومعة أعطعاصصمظ ه16 ' ,مله5 .5 لمة مامه 81.21 60 
,(1932) 11 ,لإوواممهنطامم مقطلا , ' 1930 - 1850 ,لمداومع لقعلا محطان دأ ممتلهعأصووره 
2732-3 مم 
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” ااا م د وج فبور كرو ف وك ور روج 


شكل 19 - تاليثاكوير ترتدى شالا وإزارًا غجريًا بالكروشيه . وتقف إلى جوارها ابنتها يولى . أسكوت » 
أغسطس 1917 , تصوير فردشى . 
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يعنيه اليوم » ويشير إلى أقاليم تم استقلالها عن الامبراطورية العثمانية مثل البوسنة 
والهرسك ) , وقد أظهر الروم قدرةٌ على الكسب تفوق تلك التى للودار» وجاوزت 
الجماعتان فى أعدادهما مستوى الهجرة , وكان الروم الذين يأتون فى غالب الأحوال 
من موانى بحر الشمال أو الموانى البريطانية » يدعون الجنسية النمساوية - المجرية , 
تليها الروسية ثم الصريية ؛ ويعود أصل إحدى هذه الجماعات الأخيرة التى برزت 
بأعدادها الكبيرة إلى كونتيه ماتشوا 1361/8 (غربى يلغراد) » مما أدى أى نشوء قبيلة 
تسمت باسمها دلاةاه 113 وقد انتهت هجرة الفجر رأسا من أوربا إلى الولايات 
المتحدة قى سنة 1914 , وذلك مع اشتعال الحرب العالمية الأولي» وما تلاها من تشديد 
الضوابط على الهجرة ؛ واستمرت الحال كذلك حتى بدأت أعداد من اللوقارا وغيرهم 
تصل فى بداية السبعينيات من القرن العشرين , قادمةً من الأقطار الشيوعية فى 
شرقى أوريا . 

يتضح لدينا أنه كانت للغجر مشاركة كبيرة فى زخم الهجرة المتدافعة إلى الولايات 
المتحدة ‏ وتوجد أسباب عديدة لارتفاع معدل هجرتهم فى الشطر الأخير من القرن 
التاسع عشر , مثل ما أتيح من فرص اقتصادية فى غربى أوريا والولايات المتحدة: وما 
جرى من تحسن فى السكك الحديدية » ورخص وسائل النقل البحرى وسرعتها . 
وعندما يتأمل المرء ما حدث فى الولايات المتحدة ؛ وهى النموذج المثالى لاتجاهات 
الهجرة » يتبين أن هجرة الرومنيتشيل تزامنت مع ذروة الهجرة من بريطانية , أما 
الروم واللودار فقد تزامنت هجرتهم مع موجة الهجرة الكبيرة من شرقى أوربا , الأمر 
الذى من شأنه أن يشى بأنه إذا كانت ثمة أسباب لهذه الهجرة تختص بالغجر وحدهم , 
فإن هذه الأسباب لم تضطلع بالدور الأكبر فى قرارهم بالهجرة ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
هناك تفاوت ملحوظة فى جاهزية جماعات غجرية مختلفة فى هجرتها إلى الولايات 
المتحدة » فلم يكن الرومنيتشيل وحدهم والروم واللودار هم الذين هاجروا . فهناك 
جماعات أخرى متفرقة من غيرهم هاجرت منها أعداد قليلة وترتب على ذلك أن نتمط 
السكان الفجر فى الولايات المتحدة ؛ كان أبعد من أن يمثل مقطعا عرضيًا , بالنسبة 
لهؤلاء الذين عاشوا فى أقطار مصدرة للمهاجرين . 


تزامنت الزيادة فى معدل الهجرة بانتهاء عبودية الغجر فى الأفلاق والبغدان ‏ لكن 
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الاجتماعى , بينما يستدل من هجرات سابقة لعائلات من الأورسارى والرودارى ‏ وهم 
من الروم ‏ على إقامتهم الطويلة فى بلدان غير الأقلاق والبغدان , مما لا يدعم فكرة أنه 
كان هناك دفق كبير من رومانيا فى .خمسينيات القرن التاسع عشر("). 

تزداد هذه الشكوك عندما يتأمل المرء ما يستنبط من لهجاتهم فى الوقت الذى بدأ 
فيه تسجيل هذه اللهجات » فتأثير الرومانية لا تخطئه العين ؛ لكن هذه اللهجات حملت 
بدرجات مخطفة تأثيرات و كانت مِحَدودةٌ جد فى حال الكالديراشية -ه10ة)! 
6 2 أكثر من اللوقارية 0102:1518 ا التى استعارت عددًا كبيرًا من الكلمات 
المجرية » واتبعت ما فى هذه اللغة من نبرة مشددة , بينما ظلت لهجة التشورارا وسطً 
بين الاثنتين » والتغلغل غير الرومانى على هذا المستوى دليل واضح على تعرضها فترةٌ 
طويلة لتأثير لغات أخرى » بعد أن ابتعد الروم عن تأثير الرومانية » أى خلال الوقت 
الذى كانوا فيه تحت تأثيرها » وقد نشات مشكلات مماثلة لكلام الجماعات الغجرية 
الفحركة بالرومانية خارج رومانيا والتى كانت قد فقدت رومنيتها » وكان الرودارى 
الذين اشتهروا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر يتحدثون برومانية تضم 
عنصرا قويًا من الكلمات الصربى كرواتية » بينماكان البوياش الذين يعيشون اليوم 
حول ييتش 5605 فو جوزي مدر متهن مشيلا كاله من اراد لله ل 
التى كان يتحدث بها قبل عدة قرون فى البانات وهى الإقليم المتعدد السلالات المجاور 
لغربى الأقلاق ( قسم فيما بعد بين المجر ورومانيا ويوغسلافيا )(69). 

فى ضوء هذا كله يحتاج المرء لأن ينظر خارج الأقلاق والبغدان كنقطة بداية » فقد 
كانت الرومانية لغة حديث خارج حدود هاتين الإمارتين فى البانات وفى شمالى شرق 
صربيا وفى بسارابيا 8655858618 الفربية ومعظم ترانسيلقانيا » لا سيما المناطق 
الريفية شمال الأفلاق » ومن اليسير الزعم بأن معظم الروم عاشوا زمدًا طويلاً فى هذه 
الأقاليم ( وريما تحدر يعضهم من المهاجرين الذين فارقوا الأفلاق والبغدان إيان سنين 
الاضطهاد ) أكثر من أن يكونوا فى أصلهم من العبيد المحررين الذين تداقعوا من 
هاتين الإمارتين الدانوبيتين » تحسيًا لإمكانية عودة نظام العبودية القديم . 


(ه) .45 - 131 .طط ,(1992) 2 ,(5) 5اقل , ' قمم م2 اوأم مره عط1 ' عمممظ .ا .8 )0 
(9ه) .52011 ]8/ا228 - ققع8 : دكقئة اع لزه تقمه: كاملامؤوأه مقعط ث8 ,ممهم .6 
( لهجة الغجر البوياش الرومانية : معجم بوياشي - مجري ) 1982 رومؤط . 
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المحافظة والطفرة 


انتشر الروم الأقلاق فى أنحاء متباعدة من القارة الأوربية . وقد بدوا أكثر غرايةٌ ' 
ممن سبقهم من الفجر ء الأمر الذى قد يدفع إلى القول بأتهم وحدهم هم السدنة 
الأمناء على تراث قومهم » ( ومن المؤكد أن الروم أنفسهم يؤكدون صحة هذه المقولة, 
من حيث مشاركتهم معظم الجماعات الفجرية فى خصائصها العامة بالقدر الذى كان 
يجعلهم على قناعة بأنهم الفجر الحقيقيون ) » ومع ذلك فليس من البساطة بمكان أن 
نقدر حجم ما يتفردون به من تراث الغجر » ففى مجال الفولكلور طوع الفجر عناصر 
من ثقافة الأغيار الذين كانوا على صلة بهم , وأدخلوها فى أغانيهم وحكاياتهم » 
ويمضى الزمن نسى الأغيار هذه العناصر ء تاركين الغجر حفظةٌ على ما سيق أن 
استعاروه ؛ كذلك يمكئنا أن نتعرف فى مجال اللغة على كلمات كثيرة استعارتها 
الرومنية من الفارسية والأرمنية واليونانية وغيرها , ونستخلصها طبقةً طبقةٌ حتى 
نصل إلى النواة الأصلية » على أن الأمر يكون أكثر صعوية إذا تتبعنا المنهج نفسه فيما 
يتعلق بتراث الغجر الثقافى وأنساقهم القيمة . وما ذكرناه صحيح بالنسبة لهؤلاء الذين 
يدعون أنفسهم روما 80:0 ها » كما أنه صحيح كذلك بالنسبة لغيرهم من الغجر . 

يقوم أى مجتمع غجرى على نمط معقد من صلات القرابة العائلية » وفى حالة 
الروم؛ فإن مؤسساتهم العائلية» ريما تكون أيسر فى التناول من غيرهم من الجماعات » 
وقد يتوافر لها باعتبارها معيارًا قدر أكبر من المصداقية("), على أنه لدى الممارسة 
تصير مجازفة» أن نتقصى الحقائق من الروم وحدهم ؛ وهم ينقسمون بداءةٌ إلى قبائل - 
أشهرها الكالديراشا والماتشوايا واللوقارا والتشورارا ‏ ويدعى الكالديراشا القبيلة 512اهه 
أى أمة » ويدعوها اللوقارا 353 أى عرق , والكلمتان معًا مثل معظم المصطلحات 


)٠0(‏ يهجد وصف مسهب لتنظيم الروم الاجتماعى فى (1984 ,2:5ت) عةوأ5ا 1/5130 ,5م د || الالا .م 
وهى يتعامل مع الروم بوجه عام والكالديراش فى باريس بوجه خاص » ويحتل الروم لاسيما الكالديراش 
والماتشوايا مكانة بارزة بين الغجر فى أمريكا الشمالية ولدينا كتابات متنامية عنهم قام بها باحثون أمريكيون 
© مأ 65أ5م/ا © نعمم6:0 .0 .8 : (1973 رذقلا , ومامدع5) 5وأوملات ع1 رحلاه0 .للا 
,02700 ا) كمقوأتعمم معلل لاك عط ركع أكم ا ,لمقاتعطاأن5 لق : (1975 ,للطا رممأععمامط ) راان 

(1977 3/لا8 ]1 0) 2 (تعامةطآ مأ 3106:35»! 156 , 5310 .5 0مة :(1975 


26 


التنظيمية الرومية مستعارتان من الرومانية » وتتفاوت القبائل فى لهجاتها وعاداتها 
ومظاهر حياتها , لكنه تعترف ببعضها البعض على أنها روم وتتزاوج فيما بينها » وقد 
أنقسمت كل قبيلة فيما بعد إلى اذأألا ( جمع 1053لا ويمكن ترجمتها يعشيرة » ولى أن 
اللوقارا يتخذون بدلاً منها تعبير 15678 وتعنى حرفيًا خيمة) » والعشيرة فى واقع 
الأمر وحدة لإثبات الهوية » ولها اسمها الرومنى ‏ وغالبا ما تتحدر من جد واحد ( مثل 
عشيرة فرنكوليشتى ]510100195 أى التى تنسب إلى فرنكولى ميخائيلوئيتش واناكام2+1 
160 ) لكنه قد يكون اسم حيوان أو صفةً محددةٌ ؛ وأسماء مثل هذه تكون 
لها دلالتها الوظيفية الهامة ‏ حين يتعامل اثنان من الروم لأول مرة ؛ ويسعيان لأن 
يتعارفا , وريما عاش أفراد العشيرة متفرقين . ولا يزاولون حياتهم كجماعة » ولذا 
فالأهم متها وظيقنًا الجماعة الأصغر وتعرف بالفاميليا 531113 , أو الأسرة الممتدة 
التى تضم الأبناء وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم , بينما تعرف الأسرة الواحدة داخل 
الفاميليا ( والتى يمكن أن تقسم كذلك إلى ثلاثة أجيال ) بالتشيرا 156:3 وتختلف عنها 
فى التوع الكوميانيا 18 ء وهى ليست بالضرورة جماعة قرابية » وريما ضمت 
أفرادًا من أكثر من قبيلة أى عشيرة أى أسرة ممتدة » وهى بمثابة حلف , ينشا لضرورة 
اقتصادية » ويقسم العائد من العمل بالتساوى بين أعضائها , وغالبًا ما يترأس 
الكوميانيا المؤلفة من عدة أسر رجل كبير 6ئاةط <ده: » يقوم يدوره كحلقة وصل مع 
الأغيار 930:26 ( أو 6 كما ينطقها الروم ) » كذلك تعد الكوميانيا الوحدة 
السياسية الأساسية ويستطيع أعضاؤها أن يتخذوا قراراتهم فى المسائل الخلقية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تعد شانًا عاما للجميعء أكثر منها شانًا 
أسريًا » فيتداولون الأمر من خلال المناقشة 410800 , ولكن إذا كان الأمر هاما بما فيه 
الكفاية ٠‏ فلا مندوحة من عرضه على محكمة رومنية 38 هو 1 , لتقضى يما تراه , 
وهى تضم أعضاءً ذكورا من عشائر مختلفة , ٠‏ جميعهم من كبار السن ؛ بينهم قاض أو 
عدد من القضاة . ونادرًا ما كان يسمح للنساء بالحضور إلى المحكمة , لكنه كان 
ممكنا فى حال ما إذا كانت لها علاقة مباشرة بموضوع الخصومة , وقرار المحكمة 
ملزم للمدعين » ويجب عليهم أن يضعوا مصائرهم بين يديها » وريما تطول الإجراءات 
أى تصبح شاقة , وقد اشتهر الكالديراش عند اللوقارا بولعهم بهذه المحاكم . 


وبعد الأفراد الذين ينتمون إلى العشيرة نفسها أقرباء » ينتظر منهم أن يمنحوا 
بعضهم بعضنا العون والحماية فى وقت الحاجة , كما إن للعشيرة روايطها الطقوسية 3 
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فيجب على المرء المشاركة فى جنازة أحد أبناء عشيرته وقى مراسسم دقنه 5081808 2 
وبذا تصير للقرابة قوتها القاهرة فى المساعدة والتعاون , وغالبًا ما يتم تكريس هذه 
القوة بالتزاوج : ويبدى الروم استحسانهم للزواج بين أبناء العمومة من الدرجة الأولي» 
ويفضل أن يكون الزوج من العشيرة نفسها , وإلا فيكون من عشيرة الأم أى الجدة ؛ 
ولكن الزواج يمكن أن يكون نهجًا جديدًا فى خلق التزامات متبادلة بأقراد من 
الكوميانيا لا ترتيط الأسرة معها بصلات قرابية . 

وترتيب زواج أحد الأبناء مهمة واجبة الأداء لأبيه » يشاركه فيها والد العروس 
الزتقية تلد عن الأعهناء الذكوى فى العشبيرة »وقد :يتطلب التداول فى شدانه 
الخطوىة وكا طوياة مض كدان عام عندنا امتوكل روه اختروة مما قن مره 
الجماعة للخطر . فيسعون من ثم إلى صيغة متناغمة » تقوم على التبادلية » ولا يشارك 
زوجا المستقبل نظريًا فى الأمر , لكنه من الممكن لهما من الناحية العملية أن يؤثرا على 
حيار الأباء: كنا أن ليما الدى فى رفهن مكل هذه المحة م وعد الزوا ع يعيشانعادة 
مع والدى الزوج ٠‏ والمهمة التى تناط بها العروس ليست من السهولة يمكان » فمن 
واجيها أن تعنى بوالدى الزوج » وتؤدى لهما ما يطلبانه من واجبات منزلية » وتنجب 
لهما أحفادا . 

هناك اعتبار حيوى للمهر الذى يطليه والد العروس » وريما كان أكبر مما يقدر 
عليه معظم الروم » وحيثما يوجد هذا التقليد يصير له وقعه الاجتماعى الهام ( ولى أنه 
لم يعد له وجود بين الكالديراش واللوشارا فى يولندا فى خمسينيات القرن العشرين )» 
وكم العملات الذهبية التى يتم إعطاؤها ثابت تقريبًا » لكنه يمكن أن يزاد أى ينقص تبعا 
لحالة والدى العرووسين والعائلتين ( وكذا سلوك الفتاة وماضيها وقدرتها على الكسب ) 
وفى حالات استثنائية عندما ياتحق الزوج بعائلة زوجته ( ريما لآن أبويه لم يوافقا على 
الزواج أو لأنه ام د يتم ) لا يتوقع منه أن يؤدى مهرا ‏ ولا يعد المهر صفقة تجارياً , 
ولا يتم إنفاقه مثل أى دخل آخر , ويمكن اعتباره تعبيراً عن التبادلية, أى عن الإخفاق 
فى أن تعطى أسرة الزوج إحدى بناتها بالمقايل إلى أسرة الزوجة » وأحيانا يتم تبادل 
الينات بالتساوى يين العائلتين ( عادة ما يتم تبادل الأخت ) ٠‏ ويصبح الأمر أيسر بين 
الأقرباء » لكن تبادلاً مثل ذلك يفضى إلى صعويات ٠‏ إذا وقع طلاق لإحدى الزيجتين , 
ورينا شكل مهز العروس فن ذانه:مشكلة كبيرة . كنا أنه قد يكون سبيا [ش لتتضيل 
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كُنَّة من عائلة قرابية » فمن شأن ذلك أن يدنى من فرص الخداع مثل أن يسترد الآب 
ابنته » دون أن يرد مهرها ( ليس لأنه غضب من إساءة معاملتها , بل لأنه أراد أن 
يفيد بهذا النظام ) كذلك يعد الطلاق والزنا من المشكلات التى قد تتطلب لحلها عقد 
المحكمة » فيعرب الطرفان عن أسفهما لما جرى ء ولا يتم رد مهر العروس 


كثير من هذه السمات تقتصر على الروم وحدهم ٠‏ لذا فليس من الممكن أن نعمم 
من مجتمع الروم إلى مجتمع الفجر على نحو عام ؛ فمثلاً جاز للرجل من النحاسين 
الذين قدموا إلى ليقريول فى سنة ١9١١‏ أن يلتحق بأسرة عروسه الممتدة(١١),‏ وحتى 
فى ترانسيلقانيا فى القرن التاسع عشر » كانت القاعدة الأساسية بين غفجرها الرحل 
( كما سجلها باحث معاصر ثبت ) هى أن الرجل يفارق عشيرته ٠‏ ويلتحق بعشيرة 
زوجته حال زواجه(""2, وقواعد مثل تلك طبقت على نحو أو آخر بين الفجر فى أقطار 
أخرى ( بما فيها إنجلترا ) » وفيما يختص بمهر العروس فهى أبعد من أن يشمل كل 
الفجر , وبالنسبة للكثيرين منهم , كان التقليد المتبع فى الزواج إنما هو صورة من 
فرار الفتاة للحاق بمن تريده زوجًا 0606همهاه » فى حين أن هذه الظاهرة تمثل 
بالنسبة للروم نبا للسلطة الأبوية , ورغمًا عن انتشارها اليوم بينهم, إلا إنها تعتبر 
حدما شائنًا وبالمثل فإن مؤسسة الكريس , ورغمًا عن وضود نظائر لها بين الزتتى 81611 
فى المانيا والنمسا , إلا إنها ليست معروفةٌ عند كثير من الغجر ٠‏ فهؤلاء ليست لديهم 
سلطة وسعية أق غين زسدمنة تتعامل مع النزاعات » وربما يصبح الانتقام الشخصى هو 
القاعدة المتبعة لمن ينتهك عقد الزواج ونسقا للعدالة قائمًا على العداوة » يمكن أن يووجد 
فى أقطار بعيدة كإنجلترا وفنلندا » وفى الأخير فإن قاعدة عداوة الدم تصحبها قاعدة 
أخرى لتجنب العنف ويمقتضاها فعندما تعترف عائلة مابمسئوليتها عن انتهاك ما , 
فإنها ترحل بإرادتها » وتتحاشى هؤلاء ا بما أقدمت عليه من انتهاك » فى 
حين يسعى سائر الغجر لتأمين إبعاد أفراد العائلتين عن هذه النزاعات(55), 


(61) .2260-2 .ظط , '13- 1911 أه موأفهياما ' عطأتممعمم00 نزومبرت عط ' ألم أود ألا 

(59) .61-8 .ظط , (1890 , واناطمواء) عكتامجع مبعو2 معلممع ل مقلالا مره / ركلعواكزالا/ا موب .لا 
( ولو أنه يجب التعامل مع هذا الكتاب بحذر ) . 

05 ( 1977 , كأمأداعط) 5ع أوملا طأوامماع وممصحج ومتوبع2 لووا8 ,وروامق »6 .را 
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يطوح الثباين فى مكل هذه المارسات سنؤالا لا تحين حؤانا عليه :هو ما إذا كات 
مهر العروس ( وله نظائر بين القبائل الهندية ) هو عرف تخلى عنه بعض الغجر أم أنه 
تسرب إلى الروم ( وبعض الجماعات الغجرية المجاورة لهم ) فى سياق إقامتهم الطويلة 
ببلاد البلقان , وإذا تناولنا ظاهرة الكريس » فليس صعبًا أن نتحقق من تأثيرات معينة 
محتملة » ففى النظام الإقطاعى الذى كان سائدًا فى جنويى شرق أوريا قبل الفتح 
العثمانى ويعده » كان السكان يرتبطون على تحى عام برؤسائهم » وهم شيوخ القرية 
وأعيانها وعمداء العائلات الممتدة » ويناط بهم جباية الأموال وعقد الصفقات . كما يناط 
يهم كذلك تسكين النزاعات الصغيرة » ويقومون على متابعة القوانين العرفية » والسؤال 
الآن ؛ هل كان هذا النظام يفوق نظيره الهندى المتمثل فى المجلس القبلى الذى يترأسه 
شيخ ذى نفوذ , ويتم من خلاله الفصل فى النزاعات » وتصير أحكامه القائمة على 
الشورى نهائية ؟ , أيَا كان ما نستقر عليه » فليس من السهل التوفيق بين مؤسسات 
محكمة مثل هذه طال العهد بها » ويين فكرة أن الروم الذين قدموا من الأفلاق والبغدان 
بعد قرون من التعامل معهم كسائمة قد أولوا هذه المؤسسات بعين الاعتبار.» سيما وأن 
ملاك العبيد لم يكن تعنيهم روابط هؤلاء العائلية ولا زيجاتهم . 

وإذا كانت عادات الفجر الاجتماعية شديدة التنوع : فهل يوجد شىء فى هذا 
الشأن يمكن أن يوجد به قدر من العمومية أو الإطلاق ؟ الواقع أنه بعد استبعاد 
العادات الواسعة الانتشار يينهم ٠‏ ولكن لها نظائر فى الفولكلور الأوربى » ريما يصير 
لدينا ملمحان يبدوان غجريين بكثافة » وقد يعودان إلى زمن سابق لوصولهم إلى أوربا ؛ 
الأول هو التهيب من انتياب روح الميت وهى الاساس فى شعائرهم الجنائزية » لكن 
هذا لم يمتع :من أن تكون, هذه الطقوسئ متتوعة إلى حد بعيد . فريما ارتبطت بأعراف 
شعبية أخرى أن يدت بمعتقدات أخرى (كما فى حالة ارتباط المولى ه1نا0: وتعنى 
شبحًا كما تعنى كذلك شخصًا ميئًا بعص الدماء فى أقاليم عديدة بجنوبى شرق أوريا). 
ونلاحظ عادةٌ تمارسها جماعات الغجر فى أقطار مختلفة . ولكن ليس فى كل مكان ٠‏ 
هى تدمير ممتلكات الميت . ففى إنجلترا فى زمن العريات كان من عادة الغجر أن 
يحرقوا متعلقاته الشخصية ويحطموا ما كان لديه من أوان خزفية!؟')» وفى أيامنا هذه 


(18) (3) 5اقل , ' وممأكنه أدقناط لمة طأافعل لإوملإة تاذتاومع ' رمعم مهط1 .لالا .1 .]0 
لطوية0) 5غ أوم/إا© - بعأع1ق 1 11 ,لإاع»[0 .ل 200 : 93 - 60 لمة 38 - 5 .22 ,(1924) 3 
.2 .© ,(1983 
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شكل ١‏ إحراق شاحنة هارييت بأورز فى درب قريب من كارزنجتون أوكسفورد سنة 19617 + 
شركة كيستون / هلتون دويتش . 
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عندما حلت السيارات والشاحنات والمقطورات محل الحصان والعرية » فقد صار من 
الواجب تحطيم المقطورة 0 أى عند الضرورة تباع إلى بعض الأغيار . 

على أن الأكثر انتشارا بينهم هى التهيب من النجاسة , وما يترتب عليه من 
محرمات ٠‏ ولم يتم التعرف إلى الدلالة الكاملة لقاعدة الطهارة الغجرية إلا فى وقت 
متأخر نسبيًا » وأصبح ممكنًا ‏ من ثم أن ينظر إلى معتقداتهم بشأن التلوث كعنصر 
الغجرى وغير الفجري("")؛ ومفهوم النجاسة له مسميات عديدة فى الرومنية بحسب 
اللهجة » فالروم وغجر كثيرون فى جنوبى شرق أوربا يستخدمون كلمة 173156 » أى 
نجس , وتعوب فى أصلها إلى اللفة اليونانية و 700800 وهى الصيغة الرومنية فى 
إنجلترا وويلز ى 53986 فى يولندا تعنيان ملطحًا » وتعود إلى السنسكريتية 18/8 
أى لطخة » وعند الزنتى 5155110 أى مخزى أو 581661050 أى منبوذ . ومع إن 
المصطلح يتفاوت , إلا إن القاعدة نفسها ويصرف النظر عن التفاوتات فى خصائصها 
والالتزام بها ,طون برحة كالما من الابما لوحتم 0 فإن نسق 
عات أن مدو ولا أنه ملوث » ويمتد هذا العار لتشمل أهله ذلك 1 روعة 


(10) فى فترة باكرة تعود إلى العشرينيات من القرن العشرين » نشرت دراسات عن محرمات النجاسة 


5اقل, ' قةأكملا6 (ادتاوصعا ولامتتة لعلامبلا أه 5دعصصقع01 انا 158 ' لي .1 
9- 33 .طم , (1929) 8 لمق , 43 - 15 .88 , (1922 ) 1 ,(3) وعن دراسات مماتثلة تختص يبولندا 
انظر : طؤلاهم5 32009 عل0م0ه لعماأئعو2م عط مه 5غأمم لنكأمعلمعاممنا5 ' كأو/يامواط ,ل 
2 - 123 .ص8 ,(1951) 30 ,(3) 5اأقل , ' 165أ5م/ا6 وأول دراسة ميدانية حديثة هى 1/7106 لاوم/ا© 
,(1968 58116 ,5أدع8أ ثلا) ' لميلر ع ||أ/1 .0 وظهر بعدها : 
8 ' ,م85 ع3 لمة ' أمعمعأأاعل أه لإووامعل عطا لمة مم8 ممءأعممم ' ,بعأااتاا .0 0 
.له ,مععأااعيحة] بعطا0 لصة 5تععاطأ! , قعأوملا© مأ ' 0025ا ]أ 300 كممأأامععمه0 5ناموةاا 
3800 مولأنآالم2 ' ,رمقممعباز5 .6 : 67 - 139 لمة 54 - 41 ,طط , (1975 ,رممقمما) لاءكألطعظ 
ولقة . 7 .لا . له رققمعل|1ةكا مقوأتعتهم ه15 مز هعأرعممة مأ معممل/لا 'زوملاه : معبيوم 
أ - .! لمق : معأوم/ز6 - نعااع/ا112 عط1 , لإأعءا0 : 70 - 55 .طط ,(1983 ,للا مياه أكااعاءعة1ا ) 
- لإقمناة عط1 .مأطسعلهع! لتمععاءة لمة لتمععاما : معبيروة أه ومدمعأاتك عط[ ' أماقصتصةا 
. 56 - 2.323 , (1987 رعموماه0) م85 م . لع , 1305رملح بعطأ0 ع1 صل ' رلمولمط أه وممهكا 
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موا مدنا له » حيث يصير أى شيء يرتديه أو يلمسه ملوئا ل لوا ع 
مان وسفازت اعبات وجتا راغا كان حكمًا نكل هذا موصيو قم وعقوبةٌ مؤثرةٌ , 
والوسيلة الوحيدة عند الروم لإزالة التجاسة هى عقد الكريس , 

وتتعلق التحريمات 120005 بأشخاص وأشياء وأعضاء جسم ومواد غذائية 
وموضوعات معينة للحديث ( يعانى الغجر صعويات من تدريس الجنس فى المدارس), 
ولكنه أكبرها :ما يتصدل بتجامنة الأنكى » وما يكمن فيها من تهديد للطهارة المقرسية. 
ويعتير القسم الأسفل من الجسد خصوصا حجسد المرأة نجساء وكل ما يتصل به يمكن 
أن يكون ملونًا » وتدخل فى ذلك الأعضاء التناسلية والوظائف البدنية والثياب الملامسة 
للقسم الأسفل والتلميحات الضمنية إلى الجنس والحمل ؛ ويتم الالتزام بقواعد صارمة 
ليق «ويمكن أن ينظو إل يدون قسيل ا لمطي على أله كمون قوطا د قسلة فنء 
الطهى ولا الآنية الفخارية » وينبغى أن تغسل ملايس المرأة منفصلةً عن ملايس غيرها 
. فحيث إن المرأة أكثر قابليةً للتلوث » فإنها تخضع لقواعد أكثر صرامة ؛ ومن الواجب 
عزلها خلال ذروة نشاطها الجنسى , وهى البلوغ والطمث والحمل وعقيب الولادة » كما 
فإنها لا تطبخ ولا تقدم الطعام للرجالء وتقل المحظورات فى مرحلتى ما قبل البلوغ 
ويعد سن اليأسء فيمكن لفتاة صغيرة أن تكشف من ساقيها بأن ترتدى تنورة قصيرة, 
كما تستطيع المرأة العجوز أن تتعامل مع الرجال بحرية » ويجرى فصل الجنسين فى 
المناسبات العامة » حيث تقتعد النساء المكانة التالية للرجال؛ ومع أنه قد تكون للمرأة 
كاد ارد . 0 أن تلعب دورا أقل أهمية من دور الرجل » إلا ا 
بالتنجيس سلاحا فعالاً. 


وتدوم قواعد النجاسة العمر كله » ويصعب الالتزام بها حرفيًا فى ظروف كظروف 
عصرنا » فالخوف من المولى أى النجاسة . من شأنه أن يعقد بعض الحاجات » مثل أن 
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يسعى رومى من سكان البيوت المتنقلة إلى استئجار بيت يؤوى إليه » فريما يكون قد 
شغله أحد الأغيار , لا يعرف هو شيئًا عنه » حينئذ يصير الأمر أشيه بحقل ألغام , 
والاستثناء هو أن يكون قد شغله رومى آخر , حينئذ تكون المخاطرة أقل ويتم تنظيفه 
باتقان » وينظر الغجر إلى الأغيار على أنهم ملوثون » من حيث جهلهم بنسق النجاسة , 
وافتقارهم إلى الفهم الصحيح للعار ؛ لذا فهم يعيشون خارج حدودهم الاجتماعية , 
وتمثل أماكنهم وما يعدونه من طعام خطرا مستديما للتلوث ؛ وهكذا فقد استهدفت هذه 
القاعدة عزل الغجر عن أية صلات حميمة بالأغيار واجتناب أى عمل قد يقتضى مثل 
هذه الصلات . 
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الفصل الثامن 
الطريق إلى الجحيم 


ء 


سفرك البطوات الحشيكة عق تس الحكرجات الأزرينة كاه القهو + واهرانا نا 
كان يتم بعث الأفكار السابقة من مرقدها , ولم تليث أن تنامت هذه الأفكار فى مطالع 
القرن العشرين ٠‏ وجرى تطبيقها بصرامة » إلى أن اضطلعت معسكرات الموت فى 
الحقبة النازية بدور أقيرنوس وام,6:6(') عند القدماء كبوابة إلى الجحيم , ومادامت 
صارت ثم حاجة لتيرير فكرى لسياسات القمع ؛ فقد توافر هذا التبرير فى بعذى 
النظريات التى ظهرت فى الشطر الأخير من القرن التاسع عشر » حين ازدهر ما يعرف 
بالحتمية البيواوجية وهواجس النقاء العرقى ٠‏ وكان لأطروحة جوييتى نادوهنطه»(؟) 
الموسومة « بمقال عن عدم المساواة بين الأجناس البشرية » وول 6أأاهوةط!"! اناه أدووع 
ةرط 13665 ( 14865 ده14 ) كان نهذه الأطروحة أبلغ الأثر فى الذكر الفلسفى 
والشياسى فى أوزيا خصموسنا الماتيا »فين تقول هنا سؤداء أن العرق فى العامل 
الحاسم فى التطور التاريخيء فهناك أعراق عليا وأعراق دنيا » وذروة الأعراق العليا 
هو« العرق الآرى » ( وهى تعبير فضفاض جرى إطلاقه على من يتحدثون بلفات 
هتدوأوريية ) خصوصا الشعوب النوردية: كما كان .جويينى على قناعة ددوتية الهجناء , 


وقد وجدت نظريته صداها عند هوستون تشاميرلين! أمزهاءو سوط 1 10عنام لا 


)١(‏ اسم بحيرة تقع قريبة من خليج نايولى بإيطاليا وسط غابة كتيبة » وتنيعث مذها أبخرة سامة جعات 
الطيور تتحاشاها , ومن هنا أتى هذا المسمى 05ا20©6]0 أى عديمة الطيور , وارتبطت فى المشيلة الشعبية 
بالجحيم (المترجم) . ٠ ٠‏ 

له الكونت جوزيف أرتيردى جويينى (ت1845) دبلوماسى فرنسى وكاتب (المترجم) . 

() (ت151) ومع كونه إنجليزيًا إلا إن الحال استقرت به فى المانيا وشهد صعود الحركة النازية 
(المترجم) . 
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الإنجليزى ( زوج ابنة فاجنر)!)» فقام على تطويرها فى كتابه الرئيسى « أسس القرن 
التاسع علشس » 10605 لاقل دع لاع 1اناعت 065 6100013967 و01 الصادر فى سنة 
ك6 ء وهى فى هذا الكتاب يقالى فى الدور التاريخى للتيوتون ... ويذا لم تتبق سوى 
خطوة واحدة, كى يدرك الفجر أنهم لم يعودوا بنجوة من مصيرء فرضه عليهم عرقهم.. 
هذه الخطوة تم اتخاذها مع صدور كتاب « الإنسان الجانح » 6أمعناوص1اة0 هموننا 
لسيزار لوميروزو مهاده ا عرووون (5) فى سنة 141/1 ١‏ وقد أحدث هذا الكتاب ثورةٌ 
فى علم الإجرام , ولكن من منطلق بيولوجى ٠‏ فهو يؤكد على الأصل الوراثى للجريمة , 
وفى عرضه لفساد الطبقات الدنيا وانحلالها . لم يذكر الفجر بخير » وأعطى زخما 
أصورتهم عند المختصين يمنع الجريمة » فيصفهم بأن لا خير يرجى منهم ؛ وأنهم قوم 
تليلى العياز» لاايكتركون بها يدري حوليم + مزعجوة مترمون بالبنف فسةة فجرة : 
أديهم ولع بتناول الجيف » ويشتيه كذلك فى تتاولهم للحوم الموتى » واعتير أن ما 
يظهرونه من براعة فى الموسيقى ببلاد المجر , إنما هى ببساطة بمثابة « دليل آخر على 
موهبة لها أصولها الوراثية توجد عند المجرمين » , والأكثر من ذلك فالداروينية 
الاجتماعيةل) التى راجت بعد سنة 164٠‏ توصلت إلى أن العامل البيولوجى هو العامل 
المطلق فى كل مناحى الحياة ؛ وأن من واجب الدولة أن تتخلى عن حمايتها لضعفاء ‏ 
وتتحول باهتمامها إلى تشجيع العناصر القوية بيولوجيًا ‏ وإن فائدة الفرد الاجتماعية 
وقدرته بيولوجيا هى المعيار لقيمته الاجتماعية . 


مناشصضة الفجر وإزعاجسهم 


لم تضم الهجرات المتجددة غريًا أعدادًا كبيرةٌ من الغجر , لكنها كانت كفيلةٌ بلقت 
الأنظان إليهم فقد بدأ هؤلاء المماجرون غرياء فى مظهرهم وأسمائهم ٠‏ ولم يكن فى 
إمكانهم صرف انتباه السلطات عنهم » وقد أفضى ما تنامى من أفكار ذكرناها إلى أن 


(4) (ت185) الموسيقار الالمانى الكبير » وقد عرف بعدائه الشديد لليهود (المترجم) . 
(ه) (تة11) عالم إيطالى وأحد الرواد الكبار فى علم الإجرام (المترجم) . 
تنتقل بالوراثة تخضع للانتقاء ؛ ثم تحولت بعد ذلك إلى أن البقاء للاصلح أى الأقوى (المترجم) . 
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د 


تتشدد هذه السلطات فى موقفها منهم , وكانوا مع يدووهم من يجين إلى اكن يسكرون 
نزعات عدوانية كان يظن أنها باتت فى طى النسيان وتعطينا البلاد الواطئة مثالاً طيبًا 
على ذلك7"), فبعد النجاحات الباهرة لحملات صيد الفجر فى القرن الثشامن عشر 
( انظر ص ١174‏ ) بدا كان السلطات قد نسيت الفجر كجماعة تتطلب معاملةٌ خاصة , 
ويين سنتى  ١!955‏ 1818 واصلت الوثائق الهولندية صمتها عن ذكر من يعرفون 
بالهايدن والمصريين 16523:5مبزوع ‏ رغمًا عما توافر من دلائل لوجود .جماعات ناشطة 
عن رحل يماتلون الزنتى الألمان » يعمل أفرادها على نحو أساسى كملهين ( موسيقيون 
ومحركو دمى وما إليه ) » وقد عاودت السلطات انتباهها إليهم منذ 1474 ؛ عندما 
لاحت طلائّع النحاسين المجريين والدبابة البوسنويين » ومع أنهم كانوا يرتدون ثيابا 
بالية إلا إنه توافرت لديهم أموال ووثائق مرور سارية المفعول ( وهما المعياران 
الأساسيان فى القواعد المنظمة للتعامل مع الأجانب ) , لكن المسئولين الرسميين فى 
الحكومة المركزية صاروا أكثر حذرًا فى التعامل معهم , وأطلقوا عليهم اسمًا مستعارً 
من الألمانية » ومارسوا ضغوطهم على السلطات المحلية كى لا تعترف بال /56ناءنأ2 ولا 
تيسر إقامتهم , ويد الفجر من طائفة الزنتى يجدون أتفسهم مواجهين بالموقف نفسه . 
وكان يدفع السلطات الهولندية إلى ذلك. هى أنه عندما كانت تنتهى إقامة هؤلاء الغجر , 
فإنهم لا يجدون من يتقبلهم فى دول الجوار , ويذا فقد شددت من إجراءاتها لدى 
حدودها و حدودها مع ألمانيا . 

لم تتوقف الدول الألمانية بدورها عن استرابتها فى الغجر الرحل » وانصرف 
إهتمامها فى منتصف القرن التاسع عشر إلى القادمين الجدد . فأصدرت دوقية بادن 
الكيرى فى سنة ١658‏ مرسوما « تحذر فيه من أنه « فى هذ الآونة يتوالى توافد غجر 
من الألزاس خاصة » فيطوفون بمختلف الأتحاء صحبة عائلاتهم بزعم العمل , لكنهم 
غالبًا ما يزاولون التسول وغيره من الممارسات غير المشروعة » . ورغمًا عن قيام 
الإمبراطورية الألمانية فى سنة ١41/١‏ وضمها الألزاس واللورين » فلم تتخل الدويلات 
806 التى نهضت بهذه الإمبراطورية عما درجت عليه من إشراف على حدودهاء وما 
تزال كل واحدة منها مسئولةٌ عن شرطتها وأسلويها فى التعامل مع الفجر , وفى سنة 


(9) ه16 / مقلتعاكصة) ' أعقناعوكت معط ع2060 قمعم لط ' , لعدمومننا .أ . عه5 
. (1990 بعنو3طآ 
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لتك يشتارك عه ضوه ه1908 ااستقان الاقبراطووى + أانظان الشكويات الجلية 
إلى ما تصاعد من شكاوى من عصايات غجرية » تعيث فسادا فى أتحاء الرايخ : 
وتتسيب فى إزعاج سكانه إزعاجًا شديدًا » ونوه إلى ضرورة أن تتوخى الشرطة فى 
تعاملها مع هذه المشكلة التمييز بين الفجر الأجاتب ويين هؤلاء الذين صاروا مواطنين 
اماق" ويافطط أن يعكن الدويلات الأثافة لا:سيها الكسزة متها كانت قد اككخذت 
مواقف قريبةٌ من موقف بسمارك ٠‏ ولدى إصدارها مراسيم بإيعاز منه » فإنها اتبعت 
سياسة تتلاءم مع توجيهاته » وتتلخص هذه المراسيم فى إيعاد الفجر الأجانب أو 
التخلص منهم من ناحية » وإجبار الفجر المحليين على أن يطرحوا الترحال جانيا 
ويستقروا من ناحية أخرى » ومن أجل اجتناب مشكلات التعريق , فلم تستخدم 
الوثائق الرسمية مصسطلحات عرقيةً جامدة , إن غالبًا ما كانت تستخدم عبارات مثل 
«الغجر أو أى رحل لهم هيئة الغجر » . وظل الاهتمام بالغجر الأجانب شغلاً شاغلاً 
للرايخ فى سنواته الباكرة . وعندما طلب المستشار الألمانى فى سنة 1645 تقارير عما 
تم إنجازه فى هذا الشأن , تبين له أنه قد تم إحراز تقدم كبير . 

لم تجد ألمانيا صعويةٌ فى أن تحظى بتعاون الدول المجاورة » كى لا يتسرب الغجر 
إليها » وورد فى التعليمات التى أصدرها وزير خارجية يروسيا فى سنة 11١05‏ » بشأن 
مناهضة القجر وإزعاجهم نال (الاع 219 5ع نو مناام لقا 8 أنه دم التوقيع على 
تسع اتفاقيات ثنائية مع النمسا ‏ المجر . باجيكا , الدنمارك , فرنسا » إيطاليا , 
لوكسميورج ٠‏ البلاد الواطئة » روسيا ووسويسرا ‏ ومع ذلك فقد صرفت يروسيا معظم 
همها فى هذا الإبان نحو غجرها المحليين ٠‏ الذين كانوا ما يزالون رحل» وشددت من 
إجراءتها ضدهم , انصياعا لتوجيهات بسغارك ؛ وأول هذه الإجراءات هى ضرورة أن 
يحصل القجر على تراخيض يمزاولة مين #تقتضى التثقل من مكان إلى آخ » والحد 
فى الوقت نقسه من إصدار هذه التراخيص . وذلك بتعقيدات بيروقراطية . مثل أن 


(4) أوتوفون بسمارك (ت14868١)‏ رجل دولة يروسى ؛ مستشار مملكة يروسيا ثم الإمدراطورية الألمانية » 
ويعده الألمان أحدأبطالهم القوميين (المترجم) . 
(5) -ذأمع تماعطالالالا مز ' دمعدعناامنءء مبعوأج 5مل ومبأمصقلو8 ' عأنا رممهمعطعلا .8 
بملةأا سة أنأكامةط) 1933 - 1871 علاأطنمعط تعنقماع لا يعل مأ لصن لمدواطعكانةما معطه 
. 50 - 246 .مط (1987 
٠‏ (وفى أهم عمل شامل عن الصلات بين الفجر والأغيار فى ألمانيا خلال هذه المرحلة ) . 
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على مستوى تعليمى لا بأس يه » وسجلات ضريبية مناسبة.. ومما يدعو للاستفراب أن 
كثيرا من الجن نحهحوا فى الحصيول على الأوراق اللكرمة »وحوين بالذكن أن الات 
اليروسية وافقت على مبداً استقرار الغجر , مادام لا يتم محليًا » أى لا يتطلب نفقات 
من المحتمع الى ,عع كان يكقع الفجز إلى الرحيل فى مقايل أن متهوا تراشخيس 
بذلك[١٠).‏ 

كانت يروسيا بعيدةٌ عن التشدد تجاه الغجر » فقد كانت الريادة لباثاريا » وإن 
تأخرت بشأنها بعض الوقت(!١)‏ , فلا يتضح من الوثائق الباثارية التى تعود إلى المرحلة 
180٠ <٠‏ مايدل على شغلها بالغجر , إن كانت تعتيرهم نجرد فصيل من 
عشر » فإنها أفادت يها كوسيلة مناسبة للرقابة عليهم . كما كانت هى الحال فى أى 
مكان آخن . وأول ما اتخذته من إجراءات ضدهم يتحدد يسنة ومم١ا‏ » حين صندن 
مرسوم بفحص أوراقهم فحصا دقيقًا على الحدود أو داخل البلاد » وسحب تراخيصس 
عملهم ما أمكن ذلك » فضلا عن فحص جيادهم فحصا بيطريا على نفقتهم ٠‏ للتأكد من 
خلوها من الأمراض » وحتى فى حال تغلب الفجر على هذه العراقيل » فإنهم كانوا 
يظلون تحت المراقبة » وشهدت سنة 1444 إنشاء إدارة للتدقيق فى التقارير الخاصة 
بتنقلاتهم » وما قد يكون اتخذ ضدهم من إجراءات ويذا صار يوجد سجل خاص بهم » 
الحقيقيون من الندرة بمكان » وظهرت جماعات تترحل من مكان إلى آخر » يتخذ 
أفرادها هيئة الغجر , ويتظاهرون يتجارة الخيول أى الروائح العطرية » أو أنهم ملهون 
وموسيقيون » لكنهم كانوا فى حقيقتهم متسولين ولصوصاء وغالبا ما قيل إنهم مجريون 
مهاجرون أو ألمان لا مأوى لهم , ولى أنه كان من ينهم بالفعل عدد من الديابة 
البوسنويين والموسيقيين البوهميين . 


01. كقلاممقاط) 1871 ألع5 عانأأامم ع صناعوت2 معطعدأوذنمور2 الت , تعطامن6 .للا‎ )٠١( 
1985( , 13-14.,طصط‎ . 

0. -معوقع 0 , ' 1926 - 1885 مععنزك8 مأ ومناواماع يدع وناءوأ2 وأ ' ,5دناة!5 .جا‎ )١١( 
.ظ8 , 86 / 4 - 1 ,(1986) عأومأممقوأه1 ,نع مالعلا ره‎ 31-108 . 
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أضحت هذه المؤسسة التى أسست فى ميونيخ مصدرًا لمبادرتين كبيرتين » فقد 
نشر مديرها ألفريد ديلمان 5م0:11©3 8160 فى سنة 15.5 « الكتاب الفجرى» 
م8 - ©منوو1ة كمرشد للشرطة فى ياقاريا وما جاورها من أقطار أللانية فى 
جهودها لاستئصال ما دعاه « يالوياء الغجرى » 6و3ام :06ناونز21 016 » فأحصى بالدقة 
ما لايقل عن +775 من الج وغَيرهم من الرحالين » كما خدد المواطن الأصلية لها 
يقارب شطرهم » غالبيتهم ( نحو عشرين بالمائة من كل القيودات ) أتوا من النمسا ‏ 
المجر ( بوهيميا والنمسا خاصةً ) وحوالى عشرين فقط يقال إنهم أتوا من البوسنة 
وكرواتيا وسلوقينيا وغاليسيا والمجر » ويعد سنتين من نشر هذا الكتاب وصل العدد 
فى شجل متوتيخ إلى ينا يزيد على 'الشكة الاق والمبادرة: لثائية فتى :عقن موق فى 
اعون شخ 1531 شارك فنة بمعة اقطان إذائية أخرى : التسقق فنا نيتنا 
والاتساع بسجل ميونيخ » إعتمادًا على مصادر المعلومات . على أن اشتعال الحرب 
العالنة حال دوخ المتابعة #ويعه موصو أكر ههه ف سن 1558 + واصلت ناقازن) 
عملها , بأن استصدرت فى العام التالى قانوئًا يوجب توطين الغجر . كما يسمح بالزج 
بهم ويغيرهم من البطالين وناهطه91155مم الذين لا ينتظمون فى عمل فى إصلاحيات 
مدة عامين لأسياب تتعلق بالأمن العام . ولا يهم هنا كون هؤلاء الفجر رحل أم غير 
رحل ؛ وكان التبرير الذى تقدمت به الحكومة إلى الجمعية التشريعية البائارية هى إن 
« هؤلاء القوم يطبيعتهم لا يريدون ممارسة أى عمل » ويصعب عليهم التخلى عن حياة 
الترحال ‏ وعليه فلا يوجد أقسى من سلبهم حريتهم وقسرهم على العمل » ولم يلبث أن 
امتد مكتب ميونيخ بنشاطه فى أبريل سنة 1115 ليغطى ألمانيا بأسرها , وتغير اسم 
لجنة الشرطة الجنائية الألمانية » ليصبح المكتب المركزى لمناهضة الفجر وازعاجهم . 
وعلى أية حال فإن ما قامت به جمهورية قايمار :همزه/0!"') قد مهد الطريق للنظام 
الذى أتى بعدها . 


صار للمثال الياقارى تأثير واسع وحذت حذوه دوائر أخرى للشرطة » وجدت من 
واكلها أن تلقن يبدل اتن قت يك الحكرينة السوؤسدونة ف ننه ١:5‏ ييطركرا 


(؟١)‏ وهى الجمهورية الالمانية التى نشأت بعد انعقاد المجلس الوطنى بقايمار فى سنة 1414 ٠‏ وتزعمها 
الاشتراكيون الديمقراطيون ٠‏ لكنها أخفقت فى معالجة المشاكل التى واجهتها إلى أن سقطت فى سنة 19177 
ليقفز إلى السلطة أدولف هتلر وحزيه النازى (المترجم) . 
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لجيرانها الأربعة من أجل أن يتفقوا على آلية دولية لتبادل المعلومات عن الغجر ؛ لكنها 
لم تصل إلى شيء.: ومضت إدارة العدل فى اعتمادها على سجلها القومى المؤسس 
على غرار نموذج ميونيخ!'') وشرعت فى برنامج هو الأقسى من نوعه , لاقتلاع الترحل 
داخل البلادء ففى سنة 1977 » ويدعوى التماشى مع نظريات تحسين النسل والتقدم : 
اعتزمت مؤسسة هد امعلادال 8:0 وهى مؤسسة محترمة إعادة توطين أطفال الرحالين 
وداءوامل ما أمكن ذلك . بهدف جعلهم أفرادًا طبيعيين » ويذا بدأ نظام انتزاع الأطفال 
من ذويهم دون موافقتهم » وتغيير أسمائهم ووضعهم فى دور تربية » وقد استمر هذا 
الخطف المنظم حتى سنة 197 وكان قد تم انتزاع ما يزيد على ستمائة طفل!؟'), 
نهجت فرنسا نهجًا مختئفًا ووقعت التغيرات الحاسمة يها فى العقدين السابقين 
لاشتعال الحرب العالمية الأولى!'') » ففى مارس ١6940‏ أجرى إحصاء لكل « الرحل 
والغجر والمتشردين » وشكلت بعد ثلاث سنوات لجنة لتحليل نتائج هذا الإحصاء , 
يتضح منها أن عدد الجوالين ينيف على الأريعمائة ألف « الرحل منهم فى جماعات أو 
كراقانات » يصلون إلى خمسة وعشرين ألفًا » ويوضح الإحصاء التباينات السلالية 
للجوالين فى فرنسا » فهناك نسية عالية من المانوش 1426006565 ( المقابل الفرنسى 
للزنتى الألمانى ) » كثير منهم غادروا الألزاس واللورين بعد ضمهما إلى المانيا » بينما 
حمل أكون أسماء مشنابية لاسقاء التى:سيق أن حملها الغجن فى فرنسا قبل عدة 
قرون . ومعظم هؤلاء المسجلين كانوا حاملين للجنسية الفرنسية » رغمًا عن وجود رحل 
إيطاليين » كانت أعدادهم كبيرةٌ فى أوقيرن 6«:وهلاداى » ويعضهم كانوا من الزنتى 
اليييدمونتيين أأما5 51600071656 صناع سلال وياعة جوالون ولاعبى أكورديون » 
ولا يوجد حضور واضح لعائلات أتت من أواسط أوريا وشرقييها » وعهد إلى الشرطة 


)05) . 36 .2 ,(1987 ,رطع منا2) المعامعنا لمن أوامأرعنا - عاام/ا ععلمععطوط ,عععاممنك 1 
02 رأعثةطعبعلا) عانه: - علمق 6 15 ع0 5أموامع ,ععواوع قل .للا . 115 - 74 .ضط .لاطا 
. (1955 
ويتضع أن النتائج الاجتماعية والتربوية لمجموعة من الأطفال الذين كانوا موضمًا للدراسة لم تكن ذات 
قيمة كبيرة ؛ لكنه من المؤمل فيه أنه بتغبير المنهج التربوى يمكن أن يتم التوصل إلى بعض التحسن . 
)6) رقأقة) عأمؤز5 196 نا ععم3طا وع 5معأمغطم8 5ع ا ,معتأعامع عل علهلا عل ١.‏ .أن 
. 10 ملك ,(1981 
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القذاء مؤابيئتة 17 انان ملكه عدي | غنوس و للمتضرويق و اليكل و الخهر وها 
أمكنها ذلك , وترسل بالتفاصيل إلى إدارة المحفوظات المركزية يباريس » وفى الوقت 
نفسه أعرب بعض أعضاء البرلمان عن استيائهم لما كان يقوم به الغجر من سلب ونهب» 
مما أسفر فى النهاية عن صدور قانون فى يوليى سنة 11١7‏ بإصدار بطاقة 
أنثرويومترية نا 6 وهم معطامة أمم و0 (11) لكل جوال 5 كان أصله ؛ وأصيحت هذه 
البطاقة وثيقة هوية تحوى بيانات تفصيلية عن حاملها وصور ضوئية له ويصمات 
أصابعه ورقم رخصة مركبته , كما التزم رب الأسرة ‏ بأن يحمل سجلاً جماعيًا من 
مائة صفحة تقريبًا » يشتمل على بيانات عن أفراد عائلته كافة » على أن يتم ختم 
السجل ؛ لدى الحلول يمكان ما ولدى مغادرته , وقد تسبب هذا النظام فى مضايقات 
جمة للغجر , فقد أتاح المجال لمحاكمة أى منهم فى حال عدم حمله لهذه البطاقة 
( متلما كان يحدث حين تحتجزها الشرطة يهدف فحصها ) ؛ ومع ذلك فقد درجت 
بعض القرى على إقامة لافتات خارجها : تعلن صراحة « الرحل يمتنعون » :101601 
5 ء وقد استمر هذا النظام فى فرنسا كحو من ستين ستة . 

أما فى بريطانيا » فقد شهدت قرب نهاية القرن التاسع عشر ضغوطًا شديدة , 
من أجل تسجيل غجرها » نهض بها إلى حد بعيد رجل واحد .ولم يكن الغجر يتفردون 
وحدهم دون غيرهم بمعاملة تشريعية خاصة ٠‏ فكانت تسرى عليهم قوانين عدة , أكثرها 
عمومية تلك القوانين التى تختص بالتعامل مع الباعة الجوالين والتشرد والصحة العامة 
والتسييج : وكانت الحال قد تدهورت بهم » بعد أن همشهم التحضرء وتدنت الحاجة 
إلى خدماتهم » ولم يعرب أحد عن رغبته فى دمج « الرومنيين الحقيقيين » , إنما كان 
الهدف هو المترحلين الذين كان أسلويهم فى الحياة يتصادم مع مصالح مجتمع مستقر , 
الأمر الذى من شأنه تجاهل حقيقة أن مصير جماعة واحدة يرتبط لا مشاحة يمصير 
جماعة أخرى!"'). ومنذ السبعينيات ألح مصلح كبير ٠‏ ينتمى إلى عائلة كبيرة ؛ ويدعى 
جورج سميث من كولقيل 608101119 » كما كان يحب أن يضيف إلى اسمه ( انظر شكل ١؟)‏ 
ألح على ضرورة إصلاح أحوال الصبية العاملين فى قمائن الطوب وسكان المجارى 
المائية وأخيرا الغجر الذين كان يقرنهم بالهمج والسائمة ٠‏ ويتهمهم بالافتقار إلى 


. الأنثرويومترية فرع من فروع الأنثروبولوجيا الطبيعية » ويعنى بالقياسات التشريحية (المترجم)‎ )1١1( 
7. العمل الرائد قى هذا الموضوع هى : 058098 [50613 300 كن أأثا20 : لإؤم/ا6 ,رمماعةُ .الا‎ )١7( 
0. 113/211 : مومه ا) كما توجد مادة غزيرة تتعلق بهذا الموضوع فى : 5أ 15 ||1130/6 /ا5م/[6‎ 1974(. 
,عو0أقطصة2) لإأعأء50 لاضع 0 طأمععاعم ألا‎ 1988(. 
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شكل ١‏ منظر للإحصاء القرنسى فى سنة 14560 ٠‏ لوبيتى جورنال ه مابى ١84366‏ 0 
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الأخلاق » وفى دعوته هذه التى كرس لها حياته » دون أن يقيم وزئًا »لما كانت عليه 
عائلته من رفاهة عيش ٠‏ استطاع أن يكسب الصحافة إلى جانبه » وتمخضت جهوده 
عن مشروعات لقوانين البيوت المتنقلة 8115 وهذااء:2 أاطقعناه11 , كان هى المحرض 
عليها . وعرضت على البرلمان خلال السنوات 18480 - 1444 وكان سميث يستهدف 
تفتحيان البيوث التتقلة تحميعها: :أن ن تتلامم مع المعايير التقانونية » وتخضع للتفتيش 
نهار » بينما ينتظم أبناء الغجر وساكنى العربات فى المدارس كرا أت عن السن 
وكانت الغاية من هذه المشروعات هى استيعاب الغجر اجتماعيًا ؛ على أن سميث عندما 
كان يوعز إلى أحد الأعضاء بالتقدم بأحد مشروعاته كان يقابل دائمًا بالرفض ؛ وانتهى 
الأمر يوفاته فى سنة 1440 » على أن معظم ما كان يسعى إليه من أهداف ‏ عدا 
التسجيل ‏ قد تم تضمينه فى مراسيم متعددة تتابعت حتى سنة 1171 : 

تعود المعارضة لأفكار سميث فى جانب منها إلى الخشية على الحريات المدنية » 
والخشية كذلك من أن يلتحق بالمدارس صبية فاسدون ؛ لكن المعارضة الأساسية تمثلت 
فى موقف نقابة متعهدى الحفلات الاستعراضية التى تشكلت فى سنة 1444 ؛ لرعاية 
مصالح العاملين فى هذه الاستعراضات ٠‏ وعلى نحو خاص لاضغط ضد مقترحات 
جورج سميث .. وصرف النظر عن ذلك فلم توجد هيئة منظمة ٠‏ تدلى بدلوها للدفاع عن 
مصالح هؤلاء الذين يمكن أن يتأثروا بمثل هذه المشروعات» ورغمًا عن قيام بعض 
الأغيار يتأسيس جمعية للفجريات 0:8 لا5ملا6 فى سنة /1848 (يعود الفضل الأول فى 
قيامها إلى جورج بارى انظر ص11؟) فإن المجلة التى أصدرتها لم تعد تعن كثيرا فى 
أعدادها الأولى بمشكلات الفجر المعاصرة , وقد استمرت هذه الجمحية حتى سنة 
5 ,ثم أعيد إحياؤها فى سنة 1901 » وقدر لها أن تعيش بعد توقف لسنوات قليلة 
حتى أيامنا هذه » ويعد أن نجحت فى استكتاب جمهرة المتخصصين أوربيين وأمريكيين 
فى تراث الغجر ولفتهم أضحى هدفها هى تجميع مادة عامية» حققت بعض النجاحات » 
ولم يكن ذلك قبل سنة 104 » حين بذلت محاولات لتمرير مشروع قانون البيوت 
المتثقلة . وشنت جمعية الغجريات بدورها حملةً قويةٌ للتاثير على الرأى العام بشأن 
الطريقة التى ينبغى أن يعامل بها الغجرلة"). 


(4) لدينا تقرير عن التاريخ الباكر لجمعية القجريات فى 100 مل أ الانام لش ' رتم35 .آلا .م 
1-4 ,ه85 ,(1990 ,رطالا ,باتع بعط0) ملو5 .1 .از .لع , وعألنا5 زوملا أه ودعلا 
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المحرقة اللنسية 


هندما قفو الحزن الناتى الق الشلطة فى انافيا فى بمكة 36 كان قد ورت 
جهارًا تشريعيًا متطورا » يحكم قبضته على جماعات من غير المرغوب فيهم » ومع ذلك 
فقد كان موضعا للسخرية من قبل الحكام الجدد » بسيب ما نسبوه إليه من تراخ فى 
زمن سابقيهم ؛ وكتب أحد النازيين ويدعى جيؤرج ناقروكئ كاءه:20]! 680:0 فى 
صحيقة هامبورجر تاجيلات 314اطءوة1 :و ن]ناط130! فى أغسطس سنة 191171 كتب 
يقول : « انسجامًا مع ما كانت عليه من هوان وتهافت » لم تبد جمهورية قايمار ما يدل 
على سعيها لحل المسألة الغجرية » فقد كان الزنتى فى نظرها شأنًا إجراميًا فى أحسن 
الأحوال » ونحن نرى من ناحيتنا أن هذه المسألة إنما هى فوق كل شىء مسالة عرقية 
ينبغى أن تحل وسوف تحل 3716 , وقد كان اليهود والفجر فى واقع الحال هما 
الجماعتين العرقيتين الوحيدتين المرشحتين للابادة» وفقًا لأيديولوجية الاشتراكية ‏ 
الوطنية(:؟). 


بأنهم غجر , وتمييزهم عن غيرهم من المواطنين فى الرايخ وصار هذا التحديد أكثر 
إلحاها , لدى صدور ما عرف يقوانين نورمبرج 655656:نالا فى سنة 151960 2 فقد 


(15) تؤحقة عن الألمانية من . 70 .© (1983 ,لأا مه أننالكامهرط) معوناءوات ,رحصعووو/ا .خا 

)٠١(‏ اقتضى الأمر عدة سنوات » بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » حتى تظهر دراسات تهتم بمعاماة 
النازى للغجر ؛ ويتواقر لدينا العديد منها » معظمها مكتوب بالألمانية » كما أن لدينا ببليوجرافيا مفيدة هى .6 
.(1989 ,أهعأمه/ا) 101063105 118 200 5165م/ا3) ,61لاة10لا! وأهم عمل لدينا بالإنجليزية هى .8 
. (1972 ,02700 ا) 65 أ5ملا0 5اعمم]ناع أه لإوأأوء 0 ع1 ,هعلاط .6 300 عان لمكا حيث يركز على 
المرحلة النازية ولدينا كذلك : -1:305|13 3 ,(1988 ,1050 20) عمرعأ50 دلامععل0ناا ,لانن - عع انالا .8 
م6 لمات .لا : (1984 ,وسطمصوت أعط >اععطملاعظ) الجطعدمعدذأللا عطوزلامة1 أه مم1 
-ناعع815م 2|151أ506 أهقنهأ !1 : عاأنااءولقم أت ' مصقت بإاتنصوع ' عط مغ ممأ متمءعذألل مرممع* 
-مه© مط " , مملازالا .5 : 113 - 87 مم (1990) 2 ,أعابع8 حجطعةط! . ' قم أدكملا© عط أه مم1 
ع١!‏ لمة : 83 - 269 بطط ,(1990) 13 ,للعايعظ عع ألنأ5 مقومرع6 ,أ أدلادهءما0 عط أه 6ه 
(1991 ,رقملضما / عارهل بعلطا) أأوامكا .ل 300 علام© .0 605 رعممناع لتعأهموع أه 5مأوم 1 
أما فى الفرنسية فلدينا (1979 ,5,5) 6أأطناه 6أ5لاه10100]'ا) 8603036 .0) وهى كتاب مناسب أخذنا 
منه كثيرً . 
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شكل »4 دكتور ريتر ومساعدته إيقايوزتين يأخذان عينة دم من غجرى » الأرشيف الإتحادى كويلنتس 


0 


تحددت مع هذه القوانين + جميع المؤهلات اللازمة للمواطنة الكاملة » وشرعت المذكرات 

التفسيرية لها تتعامل مع الغجر واليهود حديكا بوصفهم «عرقًا أخَنكا » تن ل" 
تشكل دماؤهم تهديدً! خطيرًا لنقاء العرق الألمانى , من الواجب مواجوته يحظر التزاوج 
معهم ؛ أو إقامة علاقات خارج نطاق الزواج » وفى سنة 171 نيط بالدكتور رويرت 
ريتر 8167 8064 عالم النفس والطبيب الذى مارس أيحانًا عن الفجر لسنوات خلت, 
نيط به الإشراف على المركز الذى أنشيء حديئًا فى برلين ياسم « مركز أبحاث الصحة 
العقلية والبيولوجيا السكانية » ويتبع وزارة الصحة الالمانية » وقد أصبح أهم مركز 
لتحديد الغجر وتصنيفهم » وإجراء الأبحاث عن الصلات بين الوراثة والإجرام إعتمادًا 
على سلاسل الأنساب , وبصمات الأصابع والقياسات الأنثرويومترية » وقد سعى 
النويق :الذى تراس ريت لاعداف سحل كاهل لكل من تمل عجري + تفده نارحة 
الاختلاط العرقى » ومن أجل ذلك كان رجاله ينتقلون حيث يقيم الفجر » بل كانوا 
يلاحقونهم عندما يزج بهم فى معسكرات الاعتقال , وكان بإمكانهم الاعتماد على 
سجلات الشرطة فى المكتب المركزى الذى جرى نقله من ميونيخ إلى يرلين » ويعد ضم 
5ذنااح 5 النمسا صار فى إمكانهم الاعتماد كذلك على المادة التى أتاحها لهم مركز 
مشايه أنشيء فى شيينا فى سنة 1975 كمركز دولى ٠‏ وفى سنة 191/4 ويمقتضى 
مرسوم أصدره هايتريتش هيملر مع امصططللط عام مزع (1؟) يعنوان « مناهفضة الوياء 
الفجرى » 8وةا5 20 67 وننائم تمقكاء8 أعلن أن الفجر من ذوى الدم المخطلط 
هم أكثر الغجر نزوعًا إلى الإجرام » وركز على الحاجة: لأن ترسل الشرطة بتقارير عن 
الغجر كافة إلى مكتب الرايخ غ الركزىل” ")؛ وفى تقرير له عن تقدم العمل , بتاريخ يناير 
ء صار بإمكانه أن يصرح بأنه « أصبح فى إمكاننا الآن إثيات أن ما يزيد على 
تسعين بالمائة ممن يدعون بالفجر . هم من ذوى الدم المختلط » وآخر ما توصلنا إليه 
من نتائج يسمح لنا بأن نحدد خصائصهم بانيغ قوم من أصول عرقي بدائية تغاما ١‏ 
وأن تخلفهم العقلى يجعلهم غير قادرين على تكيف اجتماعى حقيقى .. ويمكن أن تحل 
السالة الفهوية كما ديشن يبظ الفتدر هن لزن الاساء ه المخططة .والذين ل 


(1؟) (تهغ15١)‏ قائد ال 55 والجستابى 6851300 ( الشرطة السرية ) وهو أحد كبار المسئولين عن 
إبادة ما عرف بالأجناس الدنيا فى الحقية النازية ) المترجم ) 8 
(؟5) .6.58-60ة2 ,(1964 , وساطصوص) 5521 - 5ل هأ عمباعو2 عز0 , وصارة0 .لمم 
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فح وكوو تدم في معني مكيل قبيرة ع وعذاك بترا علي توعدو ل 
الإنجاب مرةٌ واحدةٌ وإلى الأبد»!""). 
نهض هيملر فى مرسوم أصدره فى أغسطس ١14١‏ بتفصيل قواعد « التقويم 
اللجؤلوهيء اقرف « بوصفلها عكة لي الور كلوظة كيال( تالسية الجووة كان 
التقويم لجيلين فقط ) » وتراوح نظام التدوين بين رمز 2 ( للغجر :2196088 الخلص ) 
ورمون + 21/1 ى 211 ى- 211 ( للغجر المختلطين وهذاطاء62015هناءوأ2 ) وتنوه علامتا + 
و- إلى ما إذا كان الدم الغجرى هو الدم السائد أم لا » ورمز 82 ( 56ناءواك ]لوآلا 
أى ليس غجريًا ) وكان يكفى أن يكون للمرء جدان بعيدان غجريان ٠‏ ليخرج من فئة 
غير الغجرء وكما حدث بالنسبة لليهود» فقد جرى تقليص فئة غير الغجر إلى حد بعيد » 
كذلك فقد صنف المرسوم ‏ ولى على نحى مبتسسر ‏ قبائل الغجر فى ألمانيا إلى ست 
محموعاك كن الزنت::( الحن الألاق ) والديه ( فطاطلة ادر الذين أتذا من المعن 
.حوالى سنة 1417٠١‏ ) والجيلدرارى 66188678:1 (وهم فرع من الروم ) أى الكالديراش 
واللوشاري أنقناه ا (وهم فرع آخر من الروم) واللاليرى 1©:1/ةا ( وهم سلالة الفجر 
الذين أتوا من إميراطورية النمسا ‏ المجر السابقة حوالى سنة ١٠6٠١‏ . خصوصا من 
بوهيميا وموراقيا وسلوقاكياء وتعنى لالليرى فى الرومنية الأعاجم , أى الذين يتحدتون 
بلهجة مختلفة ) وأخيرًا غجر البلقان المتحدرون من الدباية » وفى مارس سنة 15147 
أبلغ ريتر جمعية الأيحاث الألمانية » بأن « تسجيل الفجر وأشباههم قد تم على نحى 
أولى بالنسبة ليلاد الرايخ القديم ( ألمانيا قبل الحرب ) والتمسا 05103116 , وعم عن 
الصحويات" الث سبيتها الخرب »وما كزال]دراساتنا هازية فى الأقاليع اللحقة بالانيا : 
رعذ الحالات الى تؤضلنا اليا هق لول البنوليها العرقية فى 250و ف الرقت 
الحالى » ؛ وبعد عشرة شهور ارتفع العدد إلى "كامر؟477). 
رحب جمهور العلماء بالفرص التى أتاحها لهم النظام الجديد » وقى سنة ١1187‏ 


كتب البروفسور أ . فيشر :15656 .2 مدير معهد القيصر فيلهلم للأنثرويولوجيا فى 
مجلة دويتشى الجيماينى تسايتونج وادانأأء2 عمأء0هوالى ء(اء5اناء0 يقول : « إنه من 


دواعى القيطة أن د 5 ينتعش علم نظرى ويزدهر فى زمن يحظى فيه بالترحيب من قبل 
|لققةا . 57 .طرعممعأء5 كنامزع :نالا , |األا - عع انالا 
إفنة .59-60 .ط2 ,لاطا 
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الأيديولوجية السائدة, وأن يخدم بما توصل إليه من نتائج سياسة الدولة »(5'), ومع 
ذلك فإن ما ادعاه العلماء من دقة غير صحيح ٠‏ والتصنيفات العنصرية المتدرجة التى 
اليسوها لباس العلم لم تتبع دائمًا , ولعبت الانطباعات الشخصية دور هامًا فى الحكم 
على حالات تعود إلى فريق ريتر ؛ أو بالأخص إلى فعاليات الرسميين الذين كانوا 
أحيانًا ما يصابون بالارتباك » لدى وضعهم ما وصلت إليه الصحة العرقية موضع 
التنفيذ . 


كان نهج هذه الإجراءات وتوقيتها » يعتمد أساسنًا على ما إذا كان الغجر موضع 
البحث : يعيشون داخل حدود الرايخ أى فى أراض محظة أو موالية » ففى داخل الرايخ 
أوكلت مهمة الإشراف إلى الجهاز الذى أنشىء مؤخرا يعد توحيد الشرطة والأمن 
ومتظمات ال ١955‏ قوست 1591 قدت اسراف فيملن وتسافهه ثيل مهارد 
هيدريتش طع لم ه يرهن مبمطامتع 8 (51) » وكانت السلطات تعتمد فى البداية على التدابير 
العامة التى جرى اتخاذها فى سنوات الرايخ الأولى » بشأن تحسين النسل ومنع 
الجريمة » والتى تسمح بتعقيم المتشردين وإبعاد الأجان: غير المرغوب فيهم , وإرسال 
صفار السن هن المجرمين إلى معسكرات الاعتقال » وقد ابتتى أولها فى دخان داهطءهم 
على مقرية من ميونيخ فى مارس ستة 157 + ومنذ ستة /1581 ازدادت الضغوط على 
غير الاجتماعيين 85061815 ( ودى سصطلح ياهت أطلق على الغجر وآخرين ممن لا 
يشكلون جزءًا من « مجتمع طبيدى »  )‏ ثم ازدات وطأة هذه الضغوط على الغجر 
وجرى تطبيقها بلا رحمة : ودون أن يصحبها رد فعل غاضب سواءً فى الداخل أو 
الخارج ؛ مثل ذلك الذى جعل النازيين يحتاطون بعض الشيء فى تعاملهم مع اليهود 
على الأقل فى الأيام الأولى » احترامًا منهم للرأى العام العالمى» وفى ديسمبر سنة 
57 أصدر وزير داخلية الرايخ أمر! » حدد فيه القواعد الواجبة الاتباع فى التعامل 
مع أشخاص غير اجتماعيين » وقرر بأن تكون معسكرات الاعتقال هى العلاج الناجع 
لهم » وفى يونيى من العام التالى صدر أمر من هيلمر بأن تقوم الشرطة فى كل مقاطعة 


(هك؟) 58.61 ,لاطا 
(9؟) أغتيل على أيدى الوطنيين التشيك فى سنة 1547 (المترجم) . 
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بورجنقالد 681/204و:نا8 , وهى الإقليم الذى يقع على الحدود مع المجر (والذى كان 
حتى سنة ١919‏ جزءا منها ) » وكانت سياسة التوطين التى اتبعتها ماريا تيريزا قد 
آتت أكلها هناك . وكان حاكمه تويياس يورتشى لإاه4,ه20 135ط710 قد استولت على 
ذهنه أفكار ترتيط على تحى أساسى بالتعقيم الإجبارى والاعتقال والعمل القسرى » 
مستهدقًا بذلك حفظ الدم التوردى من خطرهم ٠‏ وفى يونيى سنة ١9414‏ صدرت أوامر 
من برلين » ترتب عليها أن بدىء بحشد أعداد كبيرة من الثمانية آلاف غجرى الذين 
اعتقال كبيرة . مثل دخاو ويوخنقالد 60681/2104نا8 , أى إلى معسكر أنشىء مؤخرا 
للنساء فى رافنزيريك عاءتا:ط8831605 ٠‏ وفيما يعد إلى ماوتهاوزن 131011310567 فى 
افتتح معسكر خاص بالفجر فى لاكنباخ 361606361 بيورجنقالد » ويعد أكبر من 
المعسكرات الآخر الذى أقيم فى زالتسيورج قبل ذلك بعام , ولم يلبث أن أودع فيه ألفا 
سجين ٠.‏ 


رغمًا عن هذا كله . قغاليا ما كانت طموحات النازيين فى مجال «الصحة العرقية» 
تفوق قدرتهم على إنجازها » ففى سبتمبر سنة 11575 تقرر فى مؤتمر دعا إليه 
هيدريتش بوجوب أن يرحل جميع الفجر الذين مايزالون يعيشون فى الرايخ إلى يولنداء 
وفى الشهر التالى صدر أمر بتوقيفهم وجمعهم فى معسكرات مؤقتة تمهيدا لإبعادهم . 
لكن الدولة لم تكن قد استعدت بعد ٠‏ لإنجاز عمل ضخم مثل هذا , كما لم يكن العلماء 
قد انتهوا بعد من أبحاثهم ٠‏ وبناءً على خطاب عاجل من هيملر بتاريخ أبريل ١14٠‏ 
أبعد نحو ألفين وخمسمائة من الغجر من غريى ألمانيا وشمالى غربييها إلى يولتدا » 
حيث فرض عليهم العمل القسرى » وتبعهم فى الخريف آخرون » أتى يهم من النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا » حيث هلكوا فى المعسكرات التى زج بهم إليها , لكنه لم يقدر لهذه 
الخطوة أن تكتمل , وكبديل مؤقت بحثت فى رئاسة أمن الرايخ فى سنة ١14١‏ إمكانية 
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أن يساق الغجر فى سفن إلى البحر المتوسط , ثم تقذف هذه السفن بالقنابل , وللمرة 
الثانية كان عدم الانتهاء من الأبحاث الأنثرويولوجية حجر عثرة فى سبيل هذا المشروع . 
على أية حال كان الأمر يتطلب نظرةً أكثر شموليةً كنتيجة للغزى الألمانى للاتحاد 
السوفيتى فى يونية سنة 114١‏ , ويعده بقليل صدر قرار « بالحل النهائى للمسالة 
اليهودية » , وعهد إلى هيدريتش بهذه المهمة التى شملت الفجر حسب فهمه تلحل 
النهائى . وكان لابد من الحصول على إذن من الحكومة العامة ( وهى الأقاليم البواندية 
التى لم يتم ضمها إلى الرايخ . لكنها كانت تحت الحكم الألمانى المباشر )؛ حتى لا 
تتولد مشكلات حادة للنقل إلى هناك ؛ ويد تشاليمى 173165:6© » وهى معسكر الموت 
القريب من قرية يواندية نائية يزاول عمله فى ديسمير سنة 194١‏ » واستخدم غاز ثانى 
أكسيد الكربون المحمول على شاحنات لقتل الفجر ( تحى خمسة آلاف ) الذين جمعوا 
من يولندا » بمن فيهم هؤلاء الذين سبق إبعادهم من ألمانيا » فضلاً عن الذين ظلوا على 
قيد الحياة يعد وياء التيفوس فى معزل لوتس 002! » وكان أتى بهم إليه بالمئات من 
لاكتياخ ا قبل شهور قليلة(8؟) وفى أقصى الشرق أى فى الأقاليم التى تم 
الاستيلاء عليها مؤخرًا » وهى جمهوريات البلطيق وروسيأ البيضاء التى صارت تعرف 
بأوستلاند 0211358 وأوكرانيا بدأ الفجر يعانون من تبعة الحكم المدنى الألمانى » بينما 
نشطت فى المناطق المسكرية مجموعات خاصة من ال 55 تعرف باسم 5هممل1وعادوم!8 » 
وكانت قد أتت فى أعقاب الجيوش المتقدمة على جبية طولها ألف ميل من البلطيق إلى 
البحر الأسود » وقد يذلت هذه المجموعات جهدًا كبيرًا فى المهمة المنوطة بها » وشهى 
ستكصال اليهود والغجر والمرضى عقليًا وغيرهم من « العناصر غير المرغوب فيها » . 
وكانت العادة أن يطلق عليهم الرصاص » وأتى الدور على من تبقى من الفجر فى 
الرايخ ذى ديسمبر ”115 » عندما أمر هيلمر بأن يبعث بكل الغجر المخلطين إلى 
أوشة .:س وأعقبته سلسلة من القرارات المماظة » لتطبق فى الأقاليم المحتلة » وقد تم 
التوسع بأوشقيتس بركيناو مؤخرًا » مما أتاح لغرف الغاز والمحارق القرصة لأن تفتك 
بهم بطاقة يومية تقدر بعدة آلاف لعدة شهور » وأعد للغجر قسم خاص يهم » على أنه 
أعفيت جماعات من الروم وأشباه الغجر من مرسوم هيملر ( مثل من لديهم زوجات 


(4؟) (1983 بقصمعألا) لاعأع رمعم ع0 دز معو لمن ددذاألداعو5ا2صمائهل«! , تعصسط :© 
174-9امم 
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اراح « مكو كلم وقوه مجر وعنقه ميكل وو جد وعجر ) 
لوه > بير أجعنه عضر ممم مقرم و يجب 
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آريات » أى من يعمل منهم فى القوات المسلحة) لكنهم أرغموا على التعقيم الطوعى ؛ 
كما استبعد كذلك الغجر الخلص من الزنتى واللاليرى الذين كان يعتقد بأنهم أقل ميلاً 
للزواج المختلط ؛ وريما كان هيملر يرغب فى الاحتفاظ بعينة صغيرة للبحث فيمن 
يمتلون نظريًا حياةٌ هندوألمانية مبكرة ( كان ذلك على الأقل هى الحافز الذى عزاه إليه 
رودلف هيس ووةئ ؛زمون51(8) قائد معسكر أوشفيتس ) , ولذا فقد سمح لهم بقدر 
من حرية الحركة » ومنذ أكتوير ١947‏ صدر تكليف لتسعة من زعماء الفجر لإعداد 
قوائم بهؤلاء المؤهلين لمعاملة مثل هذه . تضمنت أشباه غجر يصلحون للاندماج معهم , 
على أن ها زهب ]إليه«وعيم ال581 مق احكبان لوحظ :يرضاء وعماء تاودن اخرية + 
وقد أحاطه مارتن يورمان مصقممم8 ملنمج:("') علمًا بأن « الفوهرر لن يشجع 
استرداد بعض الغجر ما كان لهم من حريات » , ولم يتمخض المشروع عن شيء . 
على أية حال فنادرا ما كان يتوافر للشرطة الجنائية المحلية وقت كى تميز بين 
الغجر , عندما تتاح لها الفرصة لجعل المنطقة خاليةً منهم » وفى النهاية لم يعد فى 
إمكان أى غجرى أن يصير ينجوة من ممعسكرات الاعتقال والموت ٠‏ ويين هذه 
المعسكرات كان لأوشقيتس أهمية رمزية كبري » فمع أنه كان مجرد معسكر واحد بين 
معسكرات كثيرة (انظر خريطة ه) , لكنه كان أكبر تجمع للغجر من كل أوريا المحتلة , 
واختصهم بمساحة بها أربعون ذكنة خشبية » حيث كانوا يعيشون فى مجموعات عائلية 
إلى أن تأتى اللحظة النهائية » كذلك فقد كان أحد المعسكرات التى شاع فيها إجراء 
تجارب على النزلاء » مما يعد اتحرافةً فى العلم الطبى ٠‏ ويمجرد ما وصل الغجر 
الألمان ٠‏ عهد بهذه المهمة إلى طبيب جديد هى دكتور يوزيف مينجيلى هاعومه1/! ؛وومل , 
الذى زاول عمله ليل نهار دون كلل سواء فى تقرير الحياة أو الموت للشحنات اليومية 
المتجددة من المعتقلين ؛ أى فى إخضاع اليهود والغجر لمعاناة همجية؛ وقد ظل المعسكر 
الفجرى بأوشقيتس يركناى باقيًا لسبعة عشر شهر) » وبين الثلاثة وعشرين ألقًا من 


(19) ظل سجينا نيف وأربعين سنة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى مات فى سنة /1941 
(المترجم) . 
كرو (ته155) نائب هر  ١557(‏ 1555) وأحد معاونيه المخلصين (المترجم) . 
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المسحوقين مات 1/8٠٠؟:‏ ونقل الآخرون إلى معسكرات أخرى : وكان السبب فى موت 
هؤلاء هى الإجاعة والعمل الشاق والتجارب الطبية والمرض أو الغاز » وفى ١١‏ 
أغسطس ١145‏ حل الصمت بالمعسكر الفجرى الذى كان يضج بالحياة » فقد ألقى 
بألفين وثمان مائة وسبعة وتسعين من النساء والأطفال والرجال (يعضهم جنود سايقون 
فى القيرماخت 685:03656/)(') إلى غرف الغانء وقد تم ذلك فى ليلة واحدة ؛ ولم يعد 
يوجد غجرى واحد ؛ ومع ذلك فقد احتفظ بالتقارير الأنثرويولوجية عنهم إلى ما بعد 
انتهاء الحرب؛ ويعد عشرين سنة كانت الأبحاث على ما خلفته من مادة ماتزال جارية 
على أيدى زملاء الدكتور رويرت ريتر. 

خارج الرايخ خ تفاوتت مصائر الغجر بين يلد وأخري!' ). تماما مما حدث عند 
تطجيق الحلن القباتي السيسالة السوريية د وكين خها تن عقن بالقدن قائظ قن 
يوغوسلاقيا ورومانيا ويولندا والاتحاد السوقييتى والمجر » وتحددت سياسة النازى فى 
تلك الأقاليم بالزج بالغجر فى معسكرات ثم شحتهم من هناك إلى المانيا ويولندا » 
لاستخدامهم كعبيد عمل , أى (خصوصًا منذ عام )١1141‏ ذبحهم فى معسكرات ت اموت » 
ولم يكن الألمان وحدهم هم الذين يقومون باعتقالهم » كانت قرقها قد وخديت قدا 
مشددةٌ ضد الفجر , قبل عدة شهور من الاحتلال الألمانى : ويعد الاستسلام » نشطت 
قى إعداد معسكرات للحجز التجفذلى فى كل من القطاع الخاضع للادارة الألمانية وفى 
حكومة فيشى لإلاوالا("") , ويذا صار هناك ثلاثون ألفا من الغجر وغيرهم من « الرحل 
65 » يقوم على حراستهم كل من الشرطة الفرنسية والجيش(؟): وفى النهاية 
أرسل بالكثيرين منهم إلى معسكرات الاعتقال , ؛ خصوصا بوخنقالد وداخاو 
وراقنزيريك . وألحق بعضهم بالفجر الذين أتى يهم من أوريا كلها إلى ممسكر 
ناتسقايلر :هاأهلاتتاةلا فى الألزاس : حيث كان أطباء ال 585 يمارسون على نطاق 


(1؟) وهى الجيش النازى ( المترجم ) . 

)5( يتوافر موجز لذلك فى الفصلين السادس والسابع من كتاب كنريك وياكسون 0 لاالأوة(ا ©11 ' 
. (1988 مولمها , ولوأطقطئط وكتع8 , موأععلا أمحصمظ عطأ مأ لعذألع) دعأوملاتا واعمم]ناع 

(1) نسبة إلى مدينة فيشى وكانت قد استقرت بها حكومة فرنسية عميلة للنازى رأسها المارشال بيتان 
(-1554-155) (المترجم) . 

)25 . 144 - قب رط5, ؤأاطناه عأدناهه1010 نا ,رعةموميع8 .أ 
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واسع تجاريهم على ضحايا من الغجر , لمعرفة مدى تأثير الغاز السام والتيفوس*). 
أما فى هولندا ويلجيكا ولوكسمبورج ‏ فقد تم التخلص من الفجر الذين كانت أعدادهم 
فى الأصل قليلةً » وفى بلجيكا تساوت أعداد الضحايا من اللوفارا والزنتى ؛ وكان من 
اليسير القبض عليهم , بيفضل السجل الذى سيق أن أعدته بلجيكا للرحل فى سنة 
0 ' أما فى البلاد الواطئة , فقد واجهت الحملة التى قامت بها الشرطة 
الهولندية والدرك فى مايى ١544‏ لاعتقالهم مشكلات كبيرة» لدى تحديد من هم الغجر , 
فالخطة التى أعدت لتسجيلهم فى سنة 1971 جرى اجهاضها لعدم توافر الاعتمادات 
المالية » على أنه حالما أطلق سراح سكان الكراقانات من غير الفجر -676وة/ادوهم/لا 
5 رومن لديهم جوازات سفر من دول الحلفاء أى الدول المحايدة فإنه تم إرسال 
مائتين وخمسة وأربعين غجريًا معظمهم من الزنتى إلى أوشقيتس ٠‏ لم يعد منهم أكثر 
من ثلاثين(" , على أن هناك بلدًا واحدة من البلاد المحتلة لم يصل فيها العسف مع 
الغجر إلى مداه ؛ هذه البلد هى الدنمارك» حيث كانت المشكلة هى صعرية التمييز بين 
الجماعات المترحلة؛ وكانت تصنف جميعها على أنها غير اجتماعية ٠‏ يمطلق هذه 
التشسة:, 


. لم تكن الحال على هذا النحى فى بوهيميا وموراقيا , اللتين كانتا تحت الحماية ' 
الألمانية » وفاقتا فى قساوتهما ما كانت عليه الحال فى سلوقاكيا المستقلة اسمًا : 
ووصلت إلى قريب من الإبادة التامة » فمن بين ثمانية آلاف من الفجر . عاشوا فى 
بوهيميا وموراقيا لم يتبق على قيد الحياة سوى ستمائة » ومع ذلك فقد كانت أكبر 
خسارة أصيب يها الفجر فى يوغسلاقيا وذلك بعد أن تم تمزيقها بين أريع من دول 
المحور أ الموالية له ( المانيا » إيطاليا , المجر , بلغاريا ) » فضلاً عن دولة المتعاونين 


(ه؟) فى فرنسا وفى غيرها من البلدان التحق بعض الفجر بحركات المقاومة والأتصار , ولديتا 
معلومات عن نشاطات سرية لكوميانيا من اللوقارا والتشورار فى فرنسا المحتلة . انظر: -1055© , 0015/ .ل 
5نالك5ألة 502 لهده مدل عل انا 8003 لتانا أأمأ5 , وصادق»ا .لا (1971 انول بمعلط) وم[ 
(1989 ,مناطعم8) 0 نالا 0دانا وصناواممء/١‏ وهى يتعامل على نحى عام مع موضوع المقاومة , 
القنة 5 و5عل لوألهمأممععرة"! مخ دوزتواةم 65 ومناواع نيك ١‏ رطم ؤأاوؤأه6 إل 
.161-80 .مم , (1976) ,6ل00019م معناو 5660006 ج061 عماس اال دمعتطو0 'عباوأواء8 هل 
97؟) عط1]) 1945 - 1940 لع مأ معوبياء210 ةل ولأوامنمعلا .اج أء 5م زز5 .م ع8 
٠‏ 6 لان , ' 15 اناوأج ترعط لقعم رع" رمعذوكووننا لمن , (1979 ,عنوولا 
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فى كرواتيا . والتى كانت تضم إذ ذاك البوسنة والهرسك ؛ فحالما وصل الانفصاليون 
الكروات إلى السلطة » فإنهم شرعوا فى إقامة حمامات دم للأقليات غير الكاثوليكية, 
وكانت ميليشيا الأوستاشا 568588نا ( الفاشيست ) فظيعةً فى وحشيتها حتى إن 
السلطات العسكرية الألمانية هالها ما حدث » أما فى صرييا المحتلة فقد درجت الحال 
على الاستخدام المنظم للغجر كرهائن ؛ أى إنهم كانوا دائمًا ضحايا لفرق الإعدام 
(يمستوى مائة لكل ألمانى يقتله الأنصار . وخمسين لكل ألمانى يصاب بجروح ) ٠‏ بينما 
بعث بآخرين بشاحنات الغاز إلى معسكرات الموت ٠‏ وبسرعان ما ترامت الأنباء فى 
أغسطس 1947 بأن صرييا هى أول دولة حلت فيها كل من المسالة اليهودية والمسألة 
الفجرية . ويالمثل فقد استخدمت الحكومة العسكرية فى بلاد اليونان غجرها كرهائن , 
لكنه صرف النظر عن نقلهم إلى أوشفيتس فى سنة 1947 , وذلك بعد التماسات تقدم 
بها رئيس الوزراء ورئيس أساقفة أثينا , ولو أنه قدر لبريطانيا أن تحتل » قريما لم يكن 
غجرها ليجدون سييلاً للهرب » وهو ما يتضح فى صيف 1117 » حين أبدى قسم 
الاستخبارات الخارجية فى ال 55 اهتمامًا وراءه ما وراءه بأعداد الغجر هناك . 

وقدر للدول ذات السيادة التى شاءت الالتحاق يركب هظر أن تتخلف عن المانيا فى 
تعاملها مع غجرها , طالما امتلكت مصائرها » فقد قامت إيطاليا بترحيل عائلات غجرية 
إلى جزائرها » وتركتهم هناك يواجهون قدرهم , ولم يكن ذلك إلا بعد استسلام إيطاليا 
فى سنة 1947 », حين تم تجميع الغجر الذين كان يعيشون فى أراض خاضعة للجيش 
الألمانى » ويعث بهم إلى العمل القسرى فى ألمانيا ٠‏ أو إلى معسكرات الاعتقال » وقى 
ولاية ألبانيا التى كانت تابعةً لإيطاليا » كانت خسائر الفجر أقل » لأن المحتلين 
الإيطاليين والحكومة الألبانية العميلة لم يصرفوا سوى القليل من أهتمامهم إليهم » 
ويعد سقوط موسولينى لم يستمر الألمان الذين حلوا محله إلا أقل من سنة , كما كانوا 
فى وضع عسكرى قلق , ؛ ولم يتوافر لهم وقت لتصذيف الجماعات العرقية هناك » أما 
فى المجر فكان الاضطهاد محدودًا حين كانت الدولة مستقلة لكن العمليات الكبرى 
بدأت فى سنة 19555 فخلال عدة شهور من الاحتلال الألمانى جرى نقل ثلاثين ألقًا 08 
الفجر , لم يعد منهم سوى عشرهم , أما فى رومانيا فكان أهم ما قامت به هى أنها 
رحلت عشرات الآلاف من الغجر إلى مناطق قفراء فى ولاية ترانسنيستريا 7:805151515 » 
وهى قطاع من أوكرانيا استولت عليه من الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد هلك معظمهم بسبب 
التيفوس , بيد أن بلغاريا تفردت بين الحكومات التابعة أى الحكومات الدمى فى أوريا 
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الفظرية بمصانتها هد التغصيه فمتد أن ريظت تفسها بالمحور فى سنة 1581 لم 
تقم بترحيل أحد من يهودها » رغمًا عن الضغوط الألمانية الياكلة وعؤمل الفهيةفن 

ل وفى الأقاليم التى احتلها البلغار معاملةً أفضل مما كانت عليه فى البلدان 
المجاورة : ولى أن هؤلاء الذين التحقوا بالأنصار فى مقدونيا » عوملوا بمثل ما كان 
يعامل به غيرهم ؛ ويعلق وزير هتلر المفوض فى صوفيا بأسى على ما آلت إليه الحال 
فى دولة الفلاحين هذه فيقول : « تفتقر ذهنية الشعب البلغارى إلى الرؤية الايدبواوجية 
التى يتمتع يها شعبنا . فقد عاش حياته كلها مع أرمن ويونانيين وغجر , ولم يتبين 

فى حون م و ت خاصة ضدهم 3(2), 


يسبب الامتداد الجغرافى الشاسع لهذه البجمة الهمجية على الغجر ؛ ولوجود 
فجوات عديدة فى السجلات » يصير من غير الممكن لنا أن نصل بدقة إلى الأعداد 
الحقيقية للضحايا يل ونما لا تكوة هذه الأهداه ههمة ؛ على أننا يمكن أن نقدر عدد 
من هلكوا من الغجر خلال الحرب بما يتراوح بين ريع المليون إلى النصف ال مليون!؟" , 
وليس ثم مبرر لهذه المذبحة » ومعظم من عاشوا نعدها حملوا عاهات :ويه وعقلية: 
وأضحى الدافع إلى هذه المعاملة موضوعًا ذا أهمية فائقة فى تعويضات ما بعد الحرب 
فى ألمانيا ( أى فى الجمهورية الاتحادية » حيث إنه ظلت عدة مئات فقط من الزنتى 
تعيش فى المذطقة السوفيتية التى أضحت فيما بعد جمهورية المانيا الديمقراظية , 
مفضلين الاحتفاظ باستقلالهم الاقتصادى)(؛) وإذا كان السبب فى التضحية بغجري» 
هو احتمال أن يصبح مجرما , وليس ببساطة لأنه غجرى ؛ فيجوز الادعاء بأن ما جرى 
له هى مجرد إجراءات أمن عادية . وقد سادت المحاكم الألمانية لسنوات طويلة فكرة أنه 
لم يضطهد أحد من الغجر لأسباب عرقية حتى سنة ١565‏ ؛ وبالتالى فأى إجراء اتخد 
ضدهم قبل ذلك سواء اي أم غير مبرر لا يستأهل أى تعويض. .وفى سنة 1١505‏ 
نظرت محكمة استئناف هام قضية رفعها غجرى يدعى اريك بالاس 891352 اع كان 
قد ألقى القبيض عليه فى يولندا فى سنة ١98٠‏ » وكان عمره وقتها ستة عكبنعاما . 


)م . 5.131 رؤأءأوملاق وأعم0رنع أه لإاتأقء0 ع1 ,رممكان5 لمة عأعلرمع»ا .01 

(59) . 6- 85 .26 ,رع طناع290 رلة1/055 

وهى يذهب بعد تحليل دقيق بلدا بلدا إلى أن الإجمالى هى ٠.‏ ؟"ره!؟ مقارنة بالعدد الإجمالى للغجر فى 
البلدان المعنية سنة 1954 وهى ٠.١‏ موا94 . 

(-غ) 31,طع5ناة كلقن انا رثا الأتطءداع2 ' 7 أواوازعلا وأنافط لاعن نهنا ' ,تأعانات .1 .61 

. 399 .8.موع , 410 - 397 .26 , (1981) 


27 


وحبس لخمس سنوات ٠‏ بينما قتل أبواه ».وقد قالت المحكمة « ليس من المهم ما إذا 
كان المدعى فى ذلك الوقت غير اجتماعى أم لا , والعامل الأهم هى أن الشرطة الجنائية 
اعتيرته غير اجتماعى ٠‏ لهذا اقتادته إلى الحجز التحفظى ١٠١‏ ؟) . وظلت الحال على ذلك 
حكن ويشمينن 1535: حين مسر قرار من محكنة العدل الاقكادية ياعتبان المدانة 
الأولى للاضطهاد العرقى هى سنة 591978), وحتى فى هذه الحال . فقد كان 
الضحايا الذين ما يزالون على قيد الحياة يتقاضون تعويضات متواضعة .. هذا إذا ما 
الاستجابة , لما يطلب منهم من وثائق وتقارير طبية : فضلاً عن إدعاء قوى(!*) . 


(3غ) , 1959 طعنقا/ا 30 ,مهأ0ل:3نل6 بعأكعاءعمةم1 , ' لعامعوع؟ كماتقاه ممتأهكمعم ه00 

5.5 . 

(55) -ماعع مأ ' تعمباعوت ' عأل 0نا ومناطعقمأنويعلء ثلا علط ' ,معطرقك»ا .لا .تن 

.165-75 .2ط , (1988 رملااع8) مموأأمع ةرط لدب وصسدمةاكلع0 

(47) كان وضع الفجر بعد الحرب أكثر مأساويةٌ من وضع اليهود ؛ فهؤلاء رجدوا لهم وطنًا وإن 

اغتصبوه من أصحابه الشرعيين , ثم هم تقاضوا تعويضات ٠‏ تقدر بمليارات الدولارات » فى حين لم يتوافر 

للغجر وطن , ولم يتوافر لهم من التعويضات سوى أقل القليل .. الأطرف من ذلك أن صارت المحرقة -وا0!] 

أ5نا02 ترتبط فى أذهان الأوربيين والأمريكيين وربما نحن أيضا باليهود فقط وليس باليهود والغجر وغيرهم 
من ضحايا النازية (المترجم) . 
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الفصل التاسع 
الأزمنة الحديثة 


عبور السدود 


أسفرت الحرب العالمية الثانية عن تشتيت واضح للغجر , افون عن انافة الئينا 
جرى من ترحيل على نطاق واسع , كما يعود جزئيًا إلى الفجر أنفسهم ؛ وشربهم من 
بلد إلى أخرى ؛ مما حدث حين لاذ غجر من سلوقينيا وكرواتيا بإيطاليا , بحثًا عن 
مناخ أقل قساوةٌ . وعندما حل السلام جرت تطورات أبعد ؛ فمن تم تحريرهم من 
معسكرات الاعتقال تحولوا إلى مشردين وأشخاص بلا جنسية » يخضعون لإجراءات 
رسمية عقيمة وقيود خاصة » وفى فترة ما بعد الحرب أضيف بعد جديد ؛ هى نقل 
أقوام بأسرها من بلد إلى بلد أخرى , مثلما حدث مع خمسة عشر مليونًا من الالمان 
الذين طردوا من شرقى أوريا ٠‏ ولم يكن من النادر أن تواجه عائلات الزنتى التى لحقت 
بركب هؤلاء الألمان مقاومةٌ شديدةٌ لقبولهم فى ألمانيا » ومن نجح منهم فى اجتياز هذه 
الصعوية , كان أبعد من أن تتحقق له المواطنة الكاملة ‏ وعلى نحى غير مباشر فقد 
ترتب على طرد مليونين من ألمان الزوديت عن هجرات واسعة داخل تشيكوسلوفاكيا 
ذاتها . فقد هجر آلاف الغجر مستوطناتهم المنعزلة فى أرياف سلوفاكيا واستقر 
بعضهم فى مناطق التخوم القريبة التى خلت من الألمان وانتقلت أعداد أكبر إلى مدن 
صناعية , حيث اشتغلوا كعمالة غير ماهرة أى فى صناعة البناء » وهناك نوع آخر من 
الترحيل وقع فى سنوات الخمسينيات من الإتحاد السوقييتى إلى يولندا » فبين الأعداد 
الهائلة من المبعدين من الأقاليم البولندية التى جرى ضمها إلى الإتحاد السوفييتى » ثم 
عادوا إلى يولندا ‏ كان هناك عدد كبير من الروم ‏ لوقارا وكالديراش أساسًا ‏ كانوا 
قد أبعدوا بدورهم من هذه الأقاليم فى بداية الحرب إلى ما وراء ء الأورال» وقد واجه 
هؤلاء العائدون صعويات جمةً فى أن يندمجوا مع الروم فى يولنداء وذلك لأتهم فى 
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غريتهم ظلوا ملتزمين بقاعدة النجاسة ‏ بخلاف إخوانهم السابقين فى يولندا الذين كان 
مطلق البقاء يدفع بهم إلى قدر من التساهلات() . 

فى فترة تالية تسبيت الاضطرابات السياسية فى مزيد من الإزاحة » فبين المائة 
والخمسين ألفًا من اللاجئين الذين لانوا بالغرب بعد الانتفاضة المجرية فى سنة 
1 كان هناك عنصر غجرى قوى , كما أن القلاقل التى وقعت فى البرتفال فى 
فترة السبعينيات أسفرت عن تدفق للغجر إلى إسبانيا » ومع ذلك ففى معظم الأحوال 
كان وراء هذه الهجرات دافع اقتصادى حظى يبعض الاهتمام » فبين الأعداد الكبيرة 
من العمال الأجانب :6116م:63518 الذين توافدوا بالملايين إلى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية , من بلاد مثل تركيا ويوغوسلاقيا واليونان وإسبانيا » كان هناك غجر أخقوا 
هويتهم الحقيقية » وسعوا للحصول على أعمال منتظمة , وألحقوا أطفالهم بالمدارس , 
شأنهم فى ذلك شأن غيرهه(", ومثلما حدث فى الماضى كانت هناك هجرات فائلة من 
بلاد البلقان: وقد بدأت فى الستينيات إنطلافًا من يوغسلافياء حيث كانت قواعد 
الخروج أيسر منها فى سائر أقطار أوريا الشرقية » ومع أنهم ملئوا أرجاء القارة 
الغريية » إلا إنهم تركزوا فى إيطاليا والنمسا وألمانيا وفرنسا والبلاد الواطئة, واعتزم 
بعضهم الهجرة إلى الولايات المتحدة ؛ لكن القليل منهم فقط هى الذى نجح فى ذلك . 
وقد كانت هذه حركةٌ غير متجانسة » ضمت غجر مستقرين ورحل من جماعات قبلية 
ولغوية متباينة , لكن أبرزهم جميمًا هم هؤلاء الفجر الذين أتوا من جذويى 
يوغوسلافيا » وعرفوا أنفسهم بأنهم غجر أتراك 5053 2073808 تمييزًا لهم عن 
غيرهم من الغجر » خصوصًا الفجر المسيحيين!). وكان هذا الاسم الجمعى يخفى فى 
طياته تمايزًا واضحا فى نمط الحياة ولهجة رومنية غير أفلاقية . 


00 ألققتعاءاء 300 أتمععأاما : ععصمط ]0 ومصمعازه هط5 * ,كاومأامكك»ا .ةا - 0.1١‏ 
0 عل .0ع ,320305لأ عطأ0 هط مأ ,' لصواه5 أ0 وممظ - لإؤملاة 156 ,متطعع830 ا 
. .8 - 346 .58 .مقع ,56 - 323 .طط ,(1987 , عموماه0) 
(؟) وهى الانتفاضة التى قادها إمرى ناج لإو3[] ه:ممح وسحقتها ديابات حلف وارسى », وقد هرب 
ناج إلى أن قبض عليه وأعدم فى سنة 1404 ويعده المجريون اليوم بطلاً قوميًا (المترجم) . 
(5) نط ا[طعدااء2 , ' © أوأماعلا ممم مفأنعط طعبيح لملا ' ,طعانج 7 .10 .)6 
. 401-2.ظط .مدع ,410 - 397 .ظط , (1981) 31 ,رطعدنلقأ5ننة)ناأانكا 
(١‏ 0 ,75103065 5ه لداع , ' !! 5ع/05[31ؤولاملا 15103065 5عا ' ,ركقطعو8 .1 - 1ض .)© 
حم /الأعبالمط م85 :معطعام الاع” أ0 لاأعيقع5 ما " رعبع5ووأ2 .| ر 37 - 29 .ص5 ,2 .مص , (1984) 
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كانت إيطاليا واحدةٌ من أقدم الأقطار التى اجتذبت الغجر , فقد أفضت الأنباء 
الطيبة الواردة من هناك إلى توافد المزيد من الأقرباء والمزيد من الفجر » من مناطق 
أوسع, الأمر الذى يعد بذاته مؤشر على تحول المناخ العام تجاههم إلى العداء ‏ ولم 
يليث أن بدا الجر يزتادون باذذا أخرى : أما هؤلاء الذين ظلوا مقيمين فى بلادهم 
الأصلية ( مثل الشوراشان فى كوسوقى ) فكانوا أميل إلى حياة الترحل: وحتى هؤلاء 
الذين تحولوا من حياة البداوة فى يوغوسلاقيا » فصاروا حضريين وأشباه مستقرين 
فى دول المهجر » فإنهم كانوا يتنقلون موسميًا من مدينة إلى أخرى ؛ أو من بلد إلى 
أخرى بلتمسوة علا كدي لطلب الزدق وكان كثير منهم يعودون إلى يوفوسلاقيا 
فى فترات منتظمة » وقد أتوا معهم بالأموال التى جمعوها ' فضلاً عن سلع تجد إقبالا 
عليها فى وطنهم وحيث إن ا ددا منهم كانوا أمنن وغدويمتعلنن + وغالنا ما لا 
يعرفون سوى القليل من لغة المهجر ولأنهم أيضا غجر ء فقد كانوا يجدون صهعويات 
بالفةٌ فى الحصول على عمل منتظم , وكانت خبراتهم السابقة كباعة جوالين وغير ذلك 
من أنشطة: تعنى أنهم كان فى إمكانهم معاودة ممارستها فى جماعات صغيرة بنجاح, 
وربما ارتحلوا مسافات طويلة إلى مدن وقرى بعيدة عن مستقراتهم المؤقتة » آخذين 
بعين الإعتبار فترات التوقف عن العمل , وتحول بعضهم إلى الاتجار بالأشياء 
المستمملة: ثما عن الشوراكنان سن النوستة والجيل الأسون .فقن استفرت اشفال 
التحايس لقع ميته لين + لكنها تحولت الآن إلى صنع تحف زخرفية أكثر منها 
إصلاحًا أى قصدرة لأدوات الطهى والطعام » وأضحت التأمينات الاجتماعية معلمًا 
يا فى اقتصادهم , وإلى جانب هذه النشاطات ٠‏ كان هناك التسول وقراءة الطالع 
اللذان كانا يعدان بالنسبة لبعضهم مجال عملهم الرئيسيء وكان التسول منوطًا 
بالنساء يفارسته:صحية أطفالهن ٠‏ أوينارسه فؤلاء الأطفال + تفاديا التشريعات الت 
تعاقب المتسولين من كبار السن » كما تحول بعضهم إلى الجرائم الصغيرة ؛ مثل 
السطى على المتاجر والنشل والسرقة من السيارات» وكان يقوم بها الأطفال خاصة , 


0500 11000 165أ5ملإ طلان ومتتلمعل) لها مز 6مقندءه< عتأمأوم رهم عطأ أه ممأتهدأمة0و01- 
.6 .للا 300 : 32 - 111 .ظظ , ولقصولظ تعطا0 عط1 مأ , (5 1970 عنتها عط ما ممم ممص 
أةاناأأناء لمة أوأعه5 عطا : عمم)ناعا لتعامعنا مأ وعأذملا الهعم0]ناع ]65 ' ,لمم ماده ا 
ممه ومالاموع جرع !! - وأم5ه8 لروءط 5مأكملا© طأأنا ومالدعل) ' 6مهئزة:ه0 عطأا أه ممأأهامة30 

.63-70 .طظ ,21/22 5ه , (1986) وعاممع2 ءألوصرهلةا , (19805 - للم عط مأ م؟وعمعامملا 
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لحصانتهم من الأحكام القضائية .. لذلك لم يتعامل الفجر القدماء يود مع إخوانهم 
القادمين الجدد . وما قد يثيروه من متاعب » حتى لى كان هؤلاء حريصين على عدم 
استعداء سكان المكان الذى يعيشون فيه . 

تفاوت نمط الإقامة من مكان إلى آخر , وحلت الكراقانات التى تجرها مركبات 
والأكواخ المتواضعة محل الخيام؛ عدا حالات الضرورة:؛ وعندما كانت الخيام تستخدم » 
فإنها صارت من نوع خيام الكامبنج . ومال معظم اليوغوسلاثيين فى إيطاليا إلى 
التخييم حول محيط المدينة » بينما هم فى ألمانيا اتخذ كثير منهم مقامهم فى المساكن 
الشعبية المدعومة من الدولة » وظهرت فى فرنسا إمكانية الإفادة من أراض خصصت 
لهم » يمكن أن يعيشوا فيها إلى جوار المانوش والجيتان الفرنسيين . وكان الأكثر 
شيوعا هى شغل أكواخ فى العشوائيات ها!ألاهصه14ط, طالما كانوا بمنجاة من الجرارات . 
وأتاحت البلاد الواطئة ملاذًا أفضل فى سنة 191 , فيعد سنوات طويلة من الصلات 
الصعبة مع الغجر الأجانب الذين أقاموا على نحى غير شرعى ٠‏ قررت الحكومة بضغط 
من البرلمان أن توفق على الأقل وضع بعضهم » وكانوا يقدرون بحوالى أريعمائة 
وخمسين ؛ بينهم عديد من الشوراشان » ووافقت إحدى عشرة محلية فى هولندا على 
قبول حصة منهم ٠‏ تم تزويد أفرادها بالإسكان المؤقت ثم الدائم » وأقيمت مدارس لصغارهم 
وأخرى لكبارهم". وإن لم يتحقق لهذه الأخيرة نجاح كبير , ومع ذلك فلم يتكرر هذا 
الحل , وأصيحت إجراءات الدولة أشد صرامة تجاه من أتى بعد ذلك من مهاجرين ٠‏ , 


كان لهذه الهجرات أثارها العميقة فى التنظيم الاجتماعى للفجر » فهم مثل كثيرين 
قبلهم صاروا يستخدمون الهاتف كوسيلة للمحافظة على شبكة العلاقات » سواءً فى 
البلاد الغربية أو فى بلدهم الأصلية بيوغوسلاقيا , لكن الظروف الجديدة أدت فى 
الوقت نفسه إلى تآكل بعض من روابط الأسرة الممتدة, لصالح الأسرة الصغيرة , 
وأصاب الوهن سلطة زعمائهم فى حل مشكلاتهم مع الأغيار الذين كانوا يستعينون 
بوسائل بيروقراطية فى التعامل معهم , كما أنه لم يقدر لهم البقاء فى زعامتهم لسنوات 
طويلة » بسبب روح التنافس التى اكتسبها الغجر من وجودهم فى بيئة غربية . 

(ه) لأ 5اعلناعوات هأ , ' ل288مع010 لأعاءطومهاممعنعو2 ' ,عاطق .8 61 
. 415 - 20.385 ر( 1988 ازأنووزاة / معوعص زال)ءعاطه0 .8 لمح كمعبوط .6 كلع ,لمدائعلع ل 


حيث يصف كيف كان استقبال أولدنتسال لواحدة من جماعاتهم الإحدي عشرة . وانظر أيضنًا : 
. (1990 بعناوةقاط 11 ) تزعو صأأع ل لمعملا ,م أ5تزع/لاء 009 ,لاء355ع ناا |١‏ لصح كلع !ألما .بالا 
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البحث عن حلول 


بالنسبة لغالبية القجر صارت آفاقهم فى مرحلة ما يعد الحرب العالمية الثانية 
محددةٌ بكل يلد على حدة , ويات ما يهمهم هى السياسات الداخلية لهذه البلد. وكان 
هناك خط تقسيم حاد بين الشرق والغرب » فأضحى الفجر فى معظمهم يعيشون فى 
ظل أنظمة شيوعية(), الأمر الذى كان من شأنه أن يؤدى ‏ بل هى أدى بالفعل إلى 
تحسن ما فى أحوالهم : فقد كانت الحكومات الجديدة تنطلق فى تعاملها معهم ٠‏ من 
مقولة أن من واجب الدولة مد يد العون إلى الجماعات المتخلفة » فضلاً عن أن الماركسية 
اللبتينية اعترفت يوهون قوسات مقعددة ذاكل الدولة الواحدة: والآمن تنمة بالنسية 
للأقليات القومية ( وهى صيغة أكثر مرونة ) » فاعترفت لها بدورها بحقوق معينة » لكن 
هذه الدول اتبعت سياسات تتناسب مع أهداف أيديولوجية؛ أكثر منها سياسات تتعامل 
مع مظالم اجتماعية , كما أنها تفاوتت فى تطبيقها لهذه السياسات ؛ ففى مرحلة ما 
سعت معظمها إلى دمجهم ؛ لأنه مادام من حق من هى فى سن العمل بل من واجبه ‏ 
أن يعمل » فإن عليه فى المقابل أن يسجل اسمه فى مزرعة تعاونية » أى فى مزرعة من 
مزارع الدولة » وأضحت النشاطات الخاصة غير مشروعة , فأية جماعة لا يتلاعم 
سلوكها مع النموذج الذى تتيحه الدولة. فإن من شأنها إلداق الضرر بالمفهوم 
الأساسنى للتخطيط المركزى : 


كان الاتحاد السوقييتى لعشرين سنةٌ سابقة أى فى سنة 1976 قد اعترف بالغجر 
كأقلية قومية ؛ يوصف الواحد منها فى بطاقة الهوية وجواز السفر الداخلى بأنه هدوأ75١‏ 
( وفى سنة 1105 بلغ عدد حامليها 174 ألفًا » ولو أن كثيرًا من الغجر كاتوا يسجلون 
أطفالهم على أنهم روس أو أرمن أى غير ذلك من قوميات )!') وتأسس اتحاد جامع 
للغجر فى سنة 1977 ٠‏ وافتتح لهم عدد من المدارس الابتدائية استخدمت فيها 
الرومنية كوسيلة للتعليم » وصدرت كتب ودوريات بالرومنية » وبديء فى ابتكار لفة 


(1) رولا ببعلا) أأوامكا .ل لمق عبوجه© .8 ذلع ,عممرناع مبعامدع أه د5وأوملارة 56 
(1991 ,ممقمما 

ويغطى هذا الكتاب التطورات التى جرت فى مرحلة ما بعد الحرب فى رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر . 

2.12.0 ,(1975 , مهلمما) ملع 00 2 , كمأوميز6 وأعمم1اع : م8 ,ممه .6 
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أدبية . وتاسس مسرح دولة للفجن فى سنة 18131 كان هق المؤسنسة الوحيدة التى 
قدن ليا أن :تعيش عندما عذلت الدولة عن سياستها السابقة كحاة الفجر > وصتدر 
قانون فى سنة 1107 بحظر الترحل عليهم ؛ لكنه لم يتم تطبيقه بدقة » فواصلت بعض 
الجماعات المترحلة تنقلها من مزرعة مجمعة إلى مزرعة أخرى » وصار بعضهم يعقدون 
صفقات خاصة غير مشروعة كباعة على الطريق ؛ وهى ما لم يكن ممكنًا السكوت عنه . 

وكانت يوإندا منذ بداية الخمسينيات أول دولة شيوعية تسعى لتأمين اندماج 
غجرها الرحل , بأن وفرت لهم السكن والعمل ( تم توطين الغالبية العظمى منهم فى 
الإقليم الجنوبى الفربى من جبال الكربات ) » وألحق العديد من أطفالهم بالمدارس » 
ويذلت محاولات لإقامة ورش تعاونية لحرفهم التقليدية مثل النحاسة ‏ ومع ذلك ورغما 
عما أتيح للغجر من أعمال » إلا إنها لم تجتذب سوى اليسير من اهتمامهم , فقد كانوا 
غمير مهرة , يبذلون جهدا كبيرا ٠‏ ويتقاضون أجورًا متدنية ولا أصروا على مواصلة 
ترحالهم: تحولت الدولة فى عام 19754 إلى إكراههم, فمنعهم من التنقل فى كراقانات , 
وأرغمتهم على تسجيل أنفسهم » وطبقت قواعد صارمة على اجتماعاتهم وتجمعاتهم , 
وخلال عامين تقلصت ظاهرة الترحل إلى حد كبير ؛ ولم يلبث أن تم إلحاق ما يزيد على 
الثمانين بالمائة من الأطفال بالمدارس ٠‏ وإن كان على فترات متقطعة , على أن التوطين 
كانت له مشكلاته فقد نشأت نزاعات فى الثمانينيات بين قاطنى المنازل الجدد من 
ال ا ا ل ل ل عا 
الجنسية() . 


واجهت المجر كذلك صعويات اجتماعية ناجمة عن الحضور المتزايد لفجرها 
(ومستوى مواليدهم المرتفع ) مما أفضى إلى قلاقل وشحناء , وتذبذبت سياسات 
الحزيوالدولة. يكنان الامترات يجماعة كام أعدادها سبرعة + ولدى تمع منتواات 
وضعت حدود لموسيقاهم » ياعتبارها من يقايا عصور الانحطاط , وأنشئت اجنة 
استشارية غجرية ثم ألغيت ٠‏ واقترن ذلك بالإعلان عن أن الغجر لا يمثظون أقلية قومية , 
كما اقترق وإشارات إلى ووو تجماضات تتاهضية ليم يسا فى المتاطق الريقية: 


(4) 35 ,(3) 5اقل ,! واأطرامع8 واواممعط طولامط عط مأ مع أوملت عط1 ' رماو نوهت .ل .01 
- 49 .26 , ((1990 , /إلقة 37//) .ل .0) 0مذأه50 وآ كم أوملا6 عط 0مق , 38 - 28 .طط , (1956) 
. 52 - 348 .26 , ' بعيلاوط أ0 وتمدمع اتنا عط[ ' ألكاكمأاصةقكا لمق : 53 
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وق يضنة 1501 أغيد :لشيس الأنجحة اليمل سكلها فى تنيقة 19/5 اليل الرومتى 
ثم الاتحاد القومن للنجر : ليتدرج تخت اوائة تحى ماتتى تان كقاقى ».وتحقق يعض 
التقدم فى مجال الإسكان والعمل ‏ أما فى التعليم فقد وافقت الحكومة فى البداية , 
على أن يظل الأطفال القجر مع غيرهم فى مدارس مجرية عادية » لكنها ما لبثت بعد 
صعوبات لغوية » واجهها هؤلاء الذين كانت لفتهم الأم رومنيةً » أن شرعت فى حفزهم 
لأن يتعلموا بلغتهم الأم » أى يهذه اللغة مع اللغة المجرية . 

وكانت شيكوساوفاكيا بالذات هى المثال البارز على التذبذب فى تعامل النظم 
الشيوعية مع الغجر('), فقد اتسمت سياستها بمزيج من الأريحية مع نفاد الصبر , 
والأبوية مع الطغيان » ونزعة خيرية واهنة مع محاولات لحلول جذرية » وفى العقد الأول 
تعد وصنول الشيوعيية الن السلطة فى سنة 114 ورغمًا عن الهدف المعلن لادماج 
الفجر » فقد شغل الحزب والدولة معًا بقضايا أكثر إلحاحاء فمن الناحية الأيديولوجية 
أعلن أنه من حيث « أن الغجر ضحايا للرأسمالية » » فإن الإطاحة بها تعنى تلقائيًا 
العناية بمشكلاتهم » وبصرف النظر عن التقارير التى بثتها أجهزة الإعلام عن إتجازات 
هامة تحققت فى مجال إلحاق أطفالهم بالمدارس والعمالة والاندماج ٠‏ فإن نقطة التحول 
كانت فى سنة ١55/8‏ حين انتيت السلطات إلى أنه فى الإمكان هدم هويتهم , إذا 
أخرونا تقدمًا على نحو ما » وتقرر أنهم ليسوا جماعةٌ سلاليةً » ولكنهم « قوم يحافظون 
على بنية ديموغرافية مختلفة » » وصدر فى هذه السنة قانون يرغمهم على الالتحاق 
بالمدارس وتوطين الرحل منهم ( وكانوا أقليةٌ ينتمون أساسًا إلى الأقلاق ) وأشباه 
الرحل ؛ وذلك بتسجيلهم فى مكان واحد ؛ والامتناع عن تشغيلهم فى أى مكان آخر . 
وقد نجح القانون فى القضاء على الترحل الكامل؛ فقد كانت عرباتهم التى تجرها 


6 .2 , (1971) 50 , (3) 5اقل ' وأكله/اهاوماء 66 مأ كعأوملا6 عط1 ' , /1ن021/10 ,ع 
م , ' 3أكل/ا02660510 أ0 و5هه هطأ : 5صمظ8 ك3 ومكامه! أه ذنرهللا " ,لزنا© .لالز : 54 - 40 
29 - 201 .طم ,(1975 ,مممما) طعو امع ع ٠‏ لع ركاعالع/نة 1 ععطأ0 لمج ذ5رعكامأ! , كعأوم لا 
067 5أ تعقضاعوات )ع0 عوها اناد : " وووأعللا لمن عتبويوطء5 " روولاطء05 .للا 
.0 32 - 24 بطط ,1/85 , (1985) عأومهامصدوأك1 ءنا علهلا تعمودده 6 , ' أعكلوننهاومطعفطةو؟ 
معأ5ةع , ' ممألهروعاما 0ع55أقأاصن أه 8568© 5 : 2أكلةلامأوماء626© مأ 5وأوملزة ' ,وانا 
" بكاأعمواء051»ا .ل .0 لمة : 33 - 306 .2 ,(1988) 2 ,دع تأعأء50 لمق كو أالامط موعموسنع 
عطا مآ كمملتاهيعلأومه0 لدوأوماهء10 لمة لوءتالاهط : دألهنرهاومطمة< 0 أه كعأوم بز 
307-21 .صم و (1989) 22 ,كم لم00 ع الله يوممه0 مأ 5عأ0يأ5 , ' بإملامط أه أمعمرممام يهل 
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الجياد ظاهرةً للعيان » وبذا صار بإمكان الشرطة أن تهاجم معسكراتهم تقتل جيادهم 
وتحرق عرباتهم . أما عن أشباه الرحل يكن شة جد من اراي ليم ,فق 
واصلوا تنقلهم جِيئةٌ وذهايا بين منازلهم فى سلوقاكيا وأماكن عملهم فى تشيكيا 

ويرجع السبب فى هذا الإخفاق إلى التخبط العام الذى عانت منه سائر البرامج » 0 
كانت زراعة القنبيط أو توطيد أواصر الصداقة الأبدية مع منغوليا الخارجية » ووجدت 
السلطات المحلية التى كان يفترض أن تسجل هؤلاء الغجر وتمدهم بقرص العمل , 
وجدت إنه من الأيسر لها أن تتجاهلهم. 


نتيجةً للإخفاق الذى منيت به الحكومة فى سياستها مع أشباه الرحل » اضطرت 
إلى إعادة تقييم موقفها , وصدر الأمر إلى الولايات بالحصول على بيانات عن عدد 
سكانها من الفجر , والإعداد لخطة طويلة الأمد لدمجهم » وركزت هذه السياسة التى 
بدأت فى سنة 1450 على مهمتين أساسيتين ؛ هما التشغيل الكامل للغجر القادرين 
على العمل ٠‏ وإزالة قراهم وغيرها من التجمعات غير المرغوب فيها ( وتقدر يألف 
وثلاثمائة ) » وكذلك شن حملة لمحى أميتهم وتطفلهم » ودعيت أكاديمية العلوم » لأن 
تقوم بتحليل للحياة الغجرية .وقد فهم التكامل على أنه استسلام غير مشروع لقوم » 
كان ينظر إليهم على أنهم بدائيون متخلفون ومنحطون , وعندما أجرى تعداد فى العام 
التالى » قدر عددهم ب 7" , يتركز معظمهم فى الشرقء واتضح أنه من بين كل 
أحد عشر طفلاً يولد فى تشيكوسلوقاكيا ٠‏ يوجد طفل واحد من الفجر . 

قام المشروع الجديد « لتشتيت الغجر وإعادة توطينهم » على أساس النقل المنظم 
َالقطط لهم من مستوطناتهم فى سلوفاكيا ؛ إلى حيث تقل كثافتهم فى الأراضى 
التشيكية , وذلك يهدف إيجاد قدر من التوازن فى أعدادهم بين شطرى الجمهورية » 
لكنه لم تلبث أن أصيبت هذه الخطة منذ بدايتها بالارتباكء لعدم كفاية الاعتمادات 
المالية والعوائق البيروقراطية , وعداء السلطات المحلية » وعدم التزام الفجر بها » مما 
أسفر عن تطورات مزعجة . فقد جرت انحرافات عرقية قبيحة على مستوى خطير » 
لا سيما فى مجال الإسكان ( بما فيها اقتراح من مجموعة من العمال بوجوب منح 
الفجر تذاكر ذهاب ‏ دون إياب على نفقة الدولة إلى الهند ) » وفى نهاية عام ١974‏ 
توقف هذا البرنامج , حين فاقت الهجرات غير المخططة مشروعات النقل المخططة » 
فقد شهدت فترة ما بعد الحرب نزوحًا غجريًا من المناطق الريفية إلى المتاطق الحضرية, 
بحدّا عن مكان أكثر أمنًا قى المجتمع الواسع ٠‏ مما جعل الدولة ولسنوات قليلة تحاول 
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أن تعامتهم على أنهم أقلية قومية » فسمحت بوحود تعاونيات خاصة بهم وإقامة روابط 
اجتماعية وثقافية » وسرعان ما تنامت هذه الروابط » ولم تجتذب فقراءهم فحسب » بل 
إنها اجتذبت كذلك النخبة المؤثرة من المثقفين الذين كان يعتقد أنه تم إدماجهم كليةً , 
وكان « التطبيع » الذنى صحب ريبيع يرا )'١(8‏ يعنى أن التجرية كانت قصيرة الأمد , 
وفى سنة 1917 تم حل تنظيماتهم « لفشلها فى 5 تحقيق وظيفتها التكاملية » »كما تم 
العدول عن البرنامج الخاص باستخدام الرومنية كوسيلة تعليمية فى المدارس الابتدائية , 
وتحولت السلطات إلى الإدماج . باعتباره الحل الوحيد » وكانت تمارس بعض وسائله 
سر . مثل دفع آلاف التجرياتة إلى التعقيم , بعد انجابهن عددًا محدودا من الأطقال . 
ويعطينا تعداد سنة ١5/٠.‏ مق, شيو غلك نا شو اهن انقين راسطاص وداراج مين 
الغجر ٠44ر86؟‏ ؛ ومع 0 أقل بكثير من الحقيقة , إلا إنه كان يمثل اثتين بالمائة 
من التعداد العام للسكان ( كان الغجر ثمانية بالمائة فى شرقى سلوقاكيا ) » ويمكن أن 
يتزايد عددهم سريعا » يسبب مستوى الانجاب المرتفع عند معظم الشياب الغجر » وقد 
تحقق بعض التقدم على مستوى التعليم , عما كان عليه فى إحصاء 1917٠١‏ » فعلى 
سبيل المثال صار عشرة بالمائة من الغجر فوق سن الخامسة عشرة هم الذين لم يتلقوا 
أى تعليم على الإطلاق ؛ بينما كانت النسبة ثلاثين بالمائة قبل عشر سنوات » كما ارتفع 
عدد خريجى الجامعات من 5 إلى 01 

وكانت رومانيا شأتها شأن بلغاريا عازفةٌ عن منح غجرها صفة الجماعة العرقية , 
ولم تحاول أن تفعل شيئًا فى مجال التعليم والمساعدة الثقافية » يمكن مقارنته يما فعلته 
نظريًا » إن لم يكن عمليًا , مع الأقليتين المجرية والألمانية ؛ وحيث إنه صارت للغجر 
مكانتهم البارزة فى مجال الأعمال الصناعية المأجورة والتعاونيات الزراعية » فقد 
تصاعدت النعرات العتنصرية ضدهه؟'). وحاول تشاوشيسكىق 06810056560© طمس 


1 0( في , سنة 195348 ايه 0 اع طن 0] م : وكان يهدف إلى التخقف 7 

(١ 0‏ 80 عط آه الو 0 ' عالايج5 .2 - قوط اها 1 

768 أ 13110لام0 ٠‏ وهى بحث ققدم إلى الندوة الديموغرافية الدولية السابعة المتعقدة فى 
جامعة هومبولت فى يرلين 15457 . 

000 آنا عاأعا! تعمع ددع 61 , '8اأمقصمط أذألداء50 مأ مع أقملا© - أمووزة 1 ' كاع86 .01.5 

. 109-27 .ظظ , 86 / 4 - 1 , (1986) عأوأممةوأ5 1 
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شكل 41 نحاسون غجر فى يلد شتى , ولاية باكاى » رومانيا 107 تصوير ج. ليكى . 
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ثقافتهم , وإجبارهم على سكنى منازل حقيرة فى مدن أى مستوطنات موحشة فى 
الريف , وقام جهازه الأمنى 8 بالسطى على ما لديهم من عملات ذهبية 
ثمينة » تعود إلى زمن إمبراطورية النمسا المجر , » وكانت هذه العملات هى وسيلتهم 
المفضلة فى الادخار ؛ ولم يعودوا أبدًا ينجوة من مضايقات تنشأً يبن وقت وآخر . 


وشنت يلغاريا يدورها حملةً لدمج غجرها » دامت نحى ثلاثين سنة » قصدر فى 
قد من ا الأولى او شدي فطل التدرين لوق ولق انا الفنية 0 ومتمتهم 
من الحديث فى هذه المدارس بالرومنية » وفى الوقت نفسه قضت الحكومة على إمكانية 
أن يحتفظوا بتفردهم » وذلك بأن حلت روابطهم وأغلقت صحفهم » وسعت فى مطالع 
السبعينات إلى طمس هدية هذه الأقلية الكبيرة ( نحى ؟ إلى ؟ /إ من جملة السكان ) 
فأزيل مسمى غجرى من أوراق الهوية ( وهى إجراء واحد من إجراءات كثيرة سيق 
سلاقية , والتزمت الصحف والمجلات بالصمت حيال هذه الإجراءات » وذهيت الدولة 
فى الثمانينيات إلى ما هو أبعد من ذلك , وحاولت أن تعدل فى الموسيقى الشعبية 
بحظر ما قد يشتم منه رائحة تركية ‏ أى غير تركية ‏ والسيب فى ذلك يعود إلى ما كانت 
تحظى به الموسيقى الغجرية المتأثرة بالموسيقى التركية من إقبال شديد عليها فى 
خنارت الزقا كوا عاك وخيرنا » بحيث يصعب زعزعتها 0 0 
وضعهم اقتصادي ا بشدة فل التطام التطلئمي . - 0 فى 
النهاية إلا بالأعمال ذات الأجور المتدنية » لكنهم حيثما كان ممكنًا » كانوا يلتحقون 
مثلما كانوا يسعون إلى جمهور تواق إلى موسيقاهم,؛ دون اعتبار لأية محاذير7). 


(19) , ' ع#«قاممه أوالداءمة 2 مأ ممللقام 20 : مواكم6 مقأئدوات8 " بمدصوعيززة 6 0 
. 60 28.513 ,22 / 21 قمع , (1986) وماممع2 وألقمرولم 
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فى يوغوسلافيا كان للعرقيات دورها الفاعل فى الاتحاد الذى تشكل بعد الحرب» 
وما فيه من تعقيدات قومية ولغوية وثقافية » انعكست بالتالى على غجرها ‏ أكبر تجمع 
للفجر فى العالم ‏ مما دفع إلى سياسة تتسم بالتعددية فى التعامل مع هذه العرقيات , 
وفى هذه القلعة التى نشط بها ماركسيون ينافحون عن هذه التعددية + مثيم العجن فى 
سنة 1141 حقوق المواطنة ( :5وههده:هم) ليصبحوا على درجة واحدة من المساواة مع 
غيرهم من الأقليات » شأنهم شأن الألبان والمجريين والأتراك » كما منحوا كذلك حقوقا 
لغوية وثقافية , ولى أنه لم يكن ثم اتساق لدى الممارسة العملية فى الجمهوريات 
اليوغوسلافية المختلفة . ولم تعد وسائل الإعلام تستخدم تعبير 61930 لما به من دلالة 
تحقيرية » واستبدلت بيه تعبير روم 8053 » ويدأت بعض المحطات التليفزيونية ومحطات 
الراديى فى إذاعة برامج بالرومنية » واشتد سواعد عشرات من الروابط الاجتماعية 
والثقافية الغجرية فى المدن الكبيرة: ويد الغجر فى المشاركة فى السياسات الإقليمية , 
وتواجدت الرومنية فى عديد من المدارس الابتدائية بإقليم كوسوقى ذى الأغلبية الألبانية, 
ورغُمًا عن تغيب التلاميذ عن مدارسهم وتسرب نسبة عالية منهم ( ترتب عليها أن 
عشرين بالمائة فقط من الكبار هم الذين أتموا تعليمهم الأساسى ) فإن المئات من 
الغجر مارسوا مهنا مختلقةً , فصار منهم أطباء ومحامون ومهندسون وغيرهم » ومع 
ذلك فقد ظلت الغالبية تعيش فى مستويات اقتصادية دنيا ٠‏ خصوصا فى الجمهوريتين 
الشماليتين الغنيتين كرواتيا وسلوقينيا . حيث هاجر العديد من الغجر » وسكنوا 
أكوامًا فى ضواحى زغرب ٠‏ ومارسوا أعمالاً موسميةً » أى اشتغلوا كخدم فى لوبليانا 
3 اطنازا » وتعد يوغوسلاقيا هى الدولة الشيوعية الوحيدة التى لم تسع لإجبار 
غجرها على الاستقرار , إنما أتى هذا الاستقرار نتيجةً لظروف اقتصادية » أكثر منها 
قيودًا حكومية؛ أى بالأحرى استجابةً لأحوال شبيهة بما جرى فى الغرب قبل مائة عام » 
ومثلما خلّف التصنيع آثاره فى أحوال عملائه والأدوات التى يستخدمونها » فإنه كان 
من شأنه أن يخلف آثاره كذلك فى جر يوغسلافيا » فقد كانوا فى السايبق يخيمون 
على مقربة من القرى ٠‏ أى فى ضواحى المدن التجارية؛ حيث يعيشون معظم العام في 
خيام ؛ تنقلها عربات تجرها الجياد : ويكسبون رزقهم من مجتمع فلاحى أحيانًا 
كحدادين وأحيانًا أخرى كنحاسين أو قراء طالع أى مستجدين للطعام ؛ لكنهم بدأوا 
الآن يستقرون تدريجيًا فى مدن تجارية صغيرة:؛ أى يحوزون عربات أى سيارات » 
يحملون عليها خيامهم ٠‏ ويتحواون إلى التعامل بيعًا وشراءً لسلع جاهزة جديدة أو 
قديمة , مثل الملايس المستعمئة والمصنوعات الرخيصة والسلع الاستهلاكية النادرة . 
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فيما يختص ببلدان أوريا الغريية » فقد كانت لسياساتها بعد الحرب توهجهات 
مختلقة , تعكس حقيقة أن نسبة من كان يها من غجر مستقرين ‏ نستثنى بلدا 
كإسبانيا ‏ كانت يوجه عام أقل من نسبة نظرائهم فى الشرق ويذا صارت القضية هى 
ما يجب عمله مع الرحل الذين اعتادوا ائحياة فى كراقانات تجرها مركبات » وهو ما لا 
يتلاعم مع الطلب الزائد على الأرض من أجل التنمية » ولا يتلاعم كذلك مع قوانين 
التشرد والصحة العامة والتخطيط المدنى والريفى ؛ وربما لم يكن هناك حظر صريح 
للترحل ؛ لكن الأنساق التشريعية التى وضعت امجتمعات مستقرة , قد يكون لها فى 
معظمها التأثير نفسه , فكان من اليسير طرد الرحالين ٠‏ أى السماح لهم بالإقامة على 
مقربة من مقالب الزيالة » حيث لا تتوافر مياه نخليفة ولا مرافق صحية ٠‏ ومع ذلك فقد 
كان التشريع فى ألمانيا أكثر تحديدًا . فمنذ سنة 1901 إلى سنة 151١‏ أكدت ياقاريا 
على سريان قواعدها الخاصة بإخضاع الرحل لرقابة خاصة ء وإلزامهم بتقديم 
مستندات معينة » على نهج ما كانت عليه الحال فى قانون 1475: وحذت حذوها ولايات 


6." 


احرى . 

تركز الاهتمام فى معظم الأقطار الأوربية على موضوعين هما ؛ مواضع التَحييم 
والتعليم » ولم يكن لما وجهته السلطات المركزية إلى السلطات المحلية من تعليمات 
تختص بالتخييم سوى تأثير محدود » ويوضع أول منشور فى هذا الشأن أصدرته 
وزارة الإسكان والحكم المحلى الإنجليزية فى فبراير 1115 , ما كان يمكن تحقيقه 
بالنصائح وحدها ودون تدخل منها أى مساعدة , فينوه المنشور إلى أن الفجر الحتيقيين 
أى الروم لديهم الحق فى أن يزاولوا طريقتهم التقليدية فى الحياة » ولديهم الحق كذلك 
فى مواضع يخيمون بها .... وليس حلاً أن يطردوا من مكان غير مصرح لهم بالإقامة 
فيه, وتركهم يبحثون عن مكان آخر » فضلا عن أنه لا يستجيب لمشكلاتهم الإنسانية 
والاجتماعية ( ومع أن المنشور يختص بالذكر الغجر الحقيقيين وإن لم يحددهم » فإنه 
ينسحب على الرحالين كافة ) ويعد سنتين لم تسمح السلطات المحلية إلا بثلاثة أماكن 
فقط للتخييم . تتسع لقرابة خمسين كراقانًا » ويظن أن اثنين من هذه الأساكن كانا 
موجودين بالفعل , قبل إصدار هذا المنشور(') وقامت الوزارة فى سنة ١1570‏ بإحصاء 


01. ,وعلهلاا لمة لمواومع مأ كأمعصمماعيه0 رؤعااء نه ه55 ' مقممع .لام‎ )١9( 
1953 -68 ' , 615ل‎ )3(, 43 )1964(, 88. 83 - 112 . 
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للرحالين الذين يعيشون فى كراقانات أى أكواخ أى خيام فى إنجلترا وويلز » ينتهى إلى 
أن يقدر عددهم بما لا يقل عن خمسة عشر ألفا أو حوالى ثلاثة آلاف وأربعمائة أسرة , 
على أن هذا التقرير لا يعد دقيقًا9')., ويعد أربع سنوات قامت اسكوتلاتدا بإحصاء 
آخر , وصل فيه عددهم إلى القين ومائة + أوحوالن أريعماثة وخمسين غاكلة(7"), 
وأضحى من الضرورى أن يجاوز الأمر حد النصائح إلى التشريعات » وهو ما يتضح 
فى مرسوم مواضع الكراقانات الصادر فى سنة 1574.» ولدى تطبيق البنود ذات 
الصلة فى سنة ١97.‏ صار من واحب السلطات المحلية أن تهىء مواضع لتخييم 
الرحالين » وبعد عشرين سنةٌ » وحسب تقديرات إدارة البيئة فى يوليى ١115٠‏ كان فى 
إنجلترا 7701 رحالاً . يعيشون فى كراثانات فى مواضع معتمدة ( ثلثهم تقريبًا 
يعيشون فى أراض خاصة ) فضلاً عن 41٠١‏ آخرين ليست لديهم أماكن مصرح بها » 
ولم يتوافر لديهم الدعم الكافى » حتى وإن شاركت الاعتمادات المركزية أحيانًا فى 
تغطية التكلفة الرأسمالية . وفى مناقشة دارت فى مجلس العموم فى الشهر نقسه. 
يتشاعم المتحدث باسم الحكومة إن يقول : « ليس فى الإمكان أن تحل أية مشكلة » 
مادمنا نعول على مالدينا من تشريع فحسب » . وكان للمرسوم ذاته آثاره السلبية » 
وهى ما يتضح فى البند الخاص بمنح السلطات ال محلية الحق فى أن تحدد للحكومة ٠‏ 
ما إذا كانت لديها مواضع كافية أم لا . وفى هذه الحال الأخيرة يصير من سلطاتها 
أن تقاضى من يقيمون فى أماكن غير مصرح بها وتطردهم , سواء كانت هذه الأماكن 
مملوكة للبلدية أى تحت إشرافهاء ولما لم يكن منح هؤلاء الرحالين مواضع لإقامتهم 
كفيلاً بالفوز بأصوات فى انتخابات المطيات » فقد صار هذا البند موضع تقدير » حتى 
إن ما يزيد على المائة من السلطات المحلية التزمت يه . 

هناك مسالة مفصلية هى التعليم : حيث إنه بدون ضمانات ضد الطرد » فإنه 
لا يمكن الاستمرار فيه , وأيا كانت الشكوك التى ساورت الفجر فى الماضى ٠‏ فقد 
صار الكثيرون منهم فى بريطانية يدركون تمامًا حاجتهم لإلحاق أطفالهم بالمدارس » 


01. لمة وملولمط أه /مأذتمالا 2 لإط أرممعء 2 , 5تعااعيه؟ بعطا0 300 5عأوم ا‎ )١6( 
مهلمها) مملاعع5 اعبوععع5 أدءزوهاماء50 أمع لمرميع60 أوع0 ا‎ , 1967(. 

(1) , موسطواللع) وامموط وطلااعينه1 5رزلمةاامء5 , الأيزة .5 لمة مممعاامء0 .لا 
١‏ . (19/71 
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حتى ولى لم يكن السبب سوى ما تتطلبه الحياة الحديثة من قدرة على تدوين الحسابات 
والإيصالات » وقراءة الخرائط والأدلة » والحصول على تصاريح القيادة والتأمين » 
فضلاً عن المحاملات التصيلة بالصخة العامة والتشعيل والغدحان الاحتماعى + ركان ا 
يتسم به التعليم فى بريطانيا من لا مركزية يعنى أنه يصير مسئولية السلطات المحلية» 
التى كان عليها أن تتيحه دائمًا أو مؤقئًا للأطفال المقيمين فى دوائرها . ويشمل ذلك 
أطفال الرحالين ( ولو أن ذلك لم يتم رسميا إلا فى سنة 114١‏ ) » وكان وجود ما يزيد 
على المائة من هذه السلطات فى يريطانية وويلز » يعنى أن مبادراتها فى هذا الشأن 
سوف تؤدى إلى أن تتفاوت فى حجم دعمها ومدى التزامها به » وقد تراوح هذا الدعم 
من تزويدهم بفرق من المعلمين ووسائل تعليمية إلى لا شىء على الإطلاق("'), ومنذ 
السيعينيات تحقق قدر لا يأس يه من النجاح » وإن كان فى حد ذاته غير متجانس , 
وفى تقريرها عن سنة 1180 انتهت لجنة لتقصى الحقائق عن تعليم أطفال الأقليات 
العرقية إلى أن تخص بالذكر الجماعات المترحلة يوصفها « مثالاً واضحًا على ما 
يعانيه أطفال الأقليات العرقية من تعصب وجفاء » ؛ وتقول أنهم واجهوا صعويات لا 
مثيل لها فى سعيهم للالتحاق بالمدارس9), وقدمت الحكومة منحةًٌ خاصةً فى سنة 
للمساعدة فى تعليم الرحالين » بيد أنه لم تتم الاستجابة ليعض ما تقدمت به 
السلطات التعليمية » أو أنه لم تتم الاستجابة لها كلها . 1 

الأمر نفسه حدث فى معظم أقطار أوريا الغربية . من حيث أن سياسات 
الحكومات كانت تختلف عن سياسات ال محليات!!')؛ ففى فرنسا شرع فريق عمل رسمى » 
تشكل فى سنة 1185 فى البحث عن الحلول لمشكلات الرحالين » فى وقت حظرت فيه 
محليات كثيرة وجودهم . وأوصى هذا الفريق بالتخلى عن «سياسات القمع والمنع » » 


0). 1. م1 كعممعطء5 مقامناملا تعصمصن5 ممع ' عاوارمعكا .0 300 وماءة‎ )١9( 

10 لوأواألامام أدأععم5 أه0 أمعمممماع/ء0 عطأ : لإعواادعقاناط لااأمناصمه0© مجعمصنع 
05 3[1ل]لاول 30عمم)ناع , ' 1967 عممأد5 ممملومكا لعأأمنا عطا مأ مملأأدعيلة بعااعبنة1 
. 62 - 47 .ظظ ,3 .مص ,(1991) 1 , دعألنا5 لهممتأهميعاما 

ليله . 16 .طء , (1985 , ممهلمما) الذض عه موأأدعنالط , ممق/5 لما 

©014 مععلائطه معاأعبيهت1 0مة لزوملاة 15 ووأوأنام2 أممطء5 , 5امعو6نا .5 .ل‎ )١5( 


, (1987 ر5اع55نرة) 
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وأعرب وزير الداخلية عن تأييده الرسمى للتعامل الإيجابى مع هذه المشكلات » وأخيرًا 
ويعد عشرين عامًا ‏ تم إلغاء التتصريح و ا ل 
ليحل محله تصريح سير 1155ةاناه:1© 0306406 ؛ تقوم الشرطة يفحص شهر: 
وكمولة الشتفرط القى مازسخها النكونة على النطلطات المجلية , لتعديد 50 
لإقامة الفجر . من الإلحاح الشديد المصحوب بإعانة مالية مركزية » إلى إرغامها على 
القبول بإقامة قصيرة لهم فى مكان ‏ مع عدم التصريح لهم بالتخييم فى مكان آخر . 
وقد تناثرت هذه المواضع فى معظم أنحاء فرنسا ييا فى شمالييها الغربى , 
وتفاوتت فى مستواها , بين المجهزة تجهيرًا جيدًا إلى البدائية ؛ فضلاً عن قليل من 
المستوطنات السكنية , أما عن الناحية التعليمية , فقد نهضت بها هيئات تطوعية , 
قامت بإعداد مجموعة من الفصول الدراسية والمدارس » بيد أننا لا نجد سوى اليسير 
من الدلائل على سياسة مركزية متساوقة . 


في إيطاليا أقامت الحكومة المركزية والمحليات معسكرات قليلة مصرح بها » على 
90 أنشىء من فصول دراسية خاصة , إنما كان يمبادرات فردية » لم يقدر لها أن 

تتواصل ؛ بعد أن تحول الاهتمام الرسمى إلى تأمين إلحاقهم بفصول عادية ‏ مع الوعد 
بمعة إحسافية لز مساق ينور مسعويا- فى التعلم :رهد الخال الايد هد ' عابي 
إيطاليا وحدها ٠‏ وكان يحظى بالقبول ما ياحف العوفة الترفعة عافية شن النايسية 
العملية. وكانت بلجيكا واحدةٌ من البلاد التى انصرفت عن القصول الدراسية المنفصلة, 
بينما ناطت بالبلديات إلى حد كبير مهمة تحديد المواضع لإقامة الغجر؛ مع توقير الدعم 
المالى من الحكومة » وقد نيف عدد هذه المواضع على العشرين » وكانت على درجة 
فائقة من الأهمية . وقد صممت بحيث تتناسب مع حركة الكراقانات » التى كانت قد 
توقفت لبضعة عقود ٠‏ وتوجه اهتمام الحكومة فى إسبانيا نحى ما يمكن عمله مع الغجر 
الرحل ؛ بعد أن صار معظمهم يعيشون فى أحياء فقيرة أى عشوائيات ٠‏ وكان هناك 
تمييز خييث غير معلن فى أجور العمال الزراعيين » فقى سنة 1144 كان الأجر عن 
ساعة عمل واحدة فى حقول مرسية » يتراوح بين ثلاثمائة بيسة للرجال ومائتين 
وخمسين للنساء ومائتين للغجر . وقد حثت الحكومة السلطات البلدية على تبنى برنامج 
إسكان لإزالة العشوائيات , وقد التزم بعضها بهذا البرنامج ‏ كما أنها قدمت دعم 
للفصول التعليمية الأولى بالمدارس 


3 
3 


تبين لاسبانيا ما قد يحدث من ردود أفعال لدى سكانها » عندما يجدون عائلات 
غجرية , تنتقل إلى منازل جديدة ؛ أى أطفالاً يلتحقون بمدارسهم , وهى لم تكن متفردة 
بهذا الشأن ؛ فردود أفعال مثل هذه لم تكن غير مألوفة ؛ جتى فى البلاد الواطكة 
والسويد . وهما يلدان كانا من نواح معينة أكثر استعدانا للمساعدة , فقد قبلت 
السويد بمئات من الغجر المنفيين من يولندا ( انظر ص5١‏ ؟) وعاملتهم كلاجئين : 
وأعانتهم فى الحصول على العمل والسكن ؛ وهيات البلاد الواطئة بدورها منازل 
محافدية كن حل بهاامن قح حاتي (عن +247 آم يشان الرحالن المحليين ققد 
اتجه الرأى إلى تجميع سكان الكراقانات المتنقلة فى مجموعات كبيرة فى مراكز قليلة 
العدد نسبيًا » وأقضى القانون الهولندى الصادر فى سنة 1174 إلى أن تقوم الحكومة 
بمحاولة لأن تلحق بساحات الكراقانات والوحدات السكنية العائلية مدارس خاصة 
وقصولاً لتعليم الكبار , لكن هذه السياسة انتهت في أواخر السبعينيات إلى النقيض , 
وذلك لعدم ملامة أراضى التخييم واتساعها , فضلاً عن صعوبة أن يستبدل بها العدد 
اللازم من:المواضع الصغيرة , وبالمثل فعندما تحولت السياسة التعليمية إلى إلحاق 
الأطفال يفصول دراسية عادية . كانت ردود أفعال غيرهم من الأطفال » تؤدى إلى 
مشكلات ٠‏ تعود إلى تدنى مستوى هؤلاء الأطفال دراسيًا ومقاطعة زملائهم لهم وسوء 
الظلن بأبائهم . 


لم يكن ثم افتقار إلى البيانات التى تعير عن حسن القصد والحلول الجاهزة فى 
الساحات الدولية » فابتداءً من عام ه191 تبنى وزراء المجلس الأوريى الممثلين لمعظم 
الأقطار الأوربية خارج الكتلة الشيوعية حينذاك » تبنوا سلسلة من القرارات 

والتوصيات » واستنكروا الوضع البائس للرحل فى أوريا » وحثوا الحكومات الأعضاء 
والسلطات المحلية على أن يضعوا حدا للتمييز العنصرى , ويفعلوا شيئًا فى شأن 
أراضى التخييم والإسكان ورفع مستوى التعليم والتوجيه المهنى والصحة والرفاه 
الاجتماعى ؛ وانكب مجلس الاتحاد الأوربى على الجوانب التعليمية ‏ ودعا القرار الذى 
أصدره فى مايى 1144 إلى « مقارية عملية يناءة » تساعد فى التغلب على الصعويات 
الرئيسية لإلحاق أطفال الغجر الرحالين بالمدارس » ؛ على أن تقوم هذه المقارية على 
احترام ثقافتهم » وعلى موارد إضافية وتدريب خاص للمعلمين|” '). ويتضح من القرار 


' اممطء5 مه ... مملألهعنلع أه ديع أوأملل] لمة أأعمنه© عطا أنه دولأنامكم5‎ )٠١( 
ناناع عطأ أه [دصقاناول 011121 , ' معنلائطء ععالعناهنا لم3 لإؤملاو ,10 موأوابامرط‎ 
ع / 89 ,1989 عصيال 21 , قع ملا ظامه©‎ 153 / 02 . 
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ما كانت عليه الحال فى الدول الاثنتى عشرة الأعضاء ؛ فبين نصف مليون أو يزيدون 
من الأطفال ؛ كان ثلاثون بالمائة فقط هم الذين انتظموا بدرجة أى بأخرى فى المدارس , 
والنصف لم يلتحقوا بها على الإطلاق ‏ أما من وصل من هؤلاء الأطفال إلى المرحلة 
الثانوية وما بعدها فكان أقل بكثير . كما كانت مهاراتهم التعليمية ضعيفة الصلة 
بالمدى المفترض للتعليم ؛ بينما وصل مستوى الأمية بين الكبار إلى ما يزيد على 
الخمسين بالمائة » ووصل فى بعض الأماكن إلى ثمانين بالمائة وزيادة . 


السك كرا وا ورم 1١1/4‏ واكاك يوت 
0 لهذا لح ب عور عر 6 . 

ا ا ل 
هر التجوير ون الكعمنن :: ؛ ووقعت أعمال عنف , حتى فى أماكن استقر بها الفجر 
منذ زمن طويل » وكان يظن أنهم صاروا مقبولين بها . ولم يعد المشروع الخاص 
مجرمًا » ولكن هؤلاء الغجر الذين أفادوا بانتهازيتهم من الثغرات التى أتاحها لهم ما 
جر من تجرير للاقتسعاد ا 0 متاكم زادوا من 
الكتدك بهم الأزمة الاقتصادية , , وسعرت الحكومة الجديدة لتخية من هذه الحملة ضد 
ري ٠‏ وقاموا ااا اي 0 5200 
الجمهورية يجلجل فى آذانهم . 


الناشئة من إجراءات الخروج ؛ وأضحى ممكنا الحصول على جوازات سفر للمرة 
الأولى بعد عقود ‏ بدأت أقطار أوربا الوسطى والغربية تتعرض للغزى من قبل 
مهاجرينء بينهم عشرات الآلاف من الغجر القادمين من رومانيا » وحيث إن يوغسلاقيا 
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شكل 5 فى قرية هادارينى بترانسيلقانيا » غجرية تفارق بيتها بعد تدميره » وهو واحد من ثلاثة 
عشر بيتا تم إحراقها فى ليلة واحدة على أيدى جماعة معادية للغجر فى سبتمير ١157‏ , 
تصوير ريموس ماركو سلاج » أسوشييتد يرس . لندن . 


شكل 45 - إلقاء القبض على غجرى رومانى لدى مركز للاجئين فى ليباخ قرب بريمن 1550 » 
وكالة الصحافة الألمانية - هاميورج . 
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قد سقطت فريسةً لصراعات مريرة » فإنه لم تلبث أن زادت أعداد الفجر القادمين منها 
الطين يله » وفى ألمانيا وهى المحطة الرئيسية للفجر تدافعت حشود غفيرة من الباحثين 
عن مأوى ٠‏ واعترضت ال محليات على تهيئكة معسكرات لهم , يل وازدادت الضغوط لطرد 
من أتى منهم قبل سنوات وليست لديهم تصاريح إقامة رسمية؛ كما طالبت بتعديل 
دستور البلاد وتغليظ قوانينها الخاصة باللجوء ‏ وفى مواجهة هذا التشدد ضد 
اللاجئين والعمال المهاجرين . شهد عام 1197 بدايةٌ لتحركات داخل الاتحاد الأوربى 
هن أجل تيد سياسات- الدول الأعضاء كحاه تنكول أقراق من دول ليست أعهناء فنه : 
كنظير لفتح ااحدود الداخلية للمرور الحر لمواطنى الاتحاد » وهى حرية لا تؤدى 
بالضرورة إلى طرح القيود القومية للعمل والتنقل مثل تصاريح السير الفرنسية . 


أقوام وجماعسات 


لا يدهشنا - وقد اهتز المشكال('') اهتزازات متعددة - أن نشاهد بين غجر اليوم 
أنماطًا » تدل على توزعهم إلى عناصر مختلفة ‏ وفى تقصينا لهذه الفسيفساء علينا أن 
نتساعل عما يمكن عمله لإيجاد قاعدة لهذا التصنيف ٠‏ ولدينا نقطة بداية مناسبة؛ فى 
التمييز فى معظم أقطار أوربا الغربية بين الجماعات الغجرية التى طال العهد بها وبين 
تلك التى وفدت إلى هناك خلال القرن الماضى مثل الروم ‏ ثم من وفدت فى فترة 
أحدث مثل الشوراشان ٠‏ فأولتك وهؤلاء يتميزون عن غيرهم من جملة أوجه سواءً فى 
لغتهم وعاداتهم أى حرفهم أى فى أنماط حياتهم . وهناك تمييز مماثل بين الزنتى 
والروما » وهى مسميان يعودان فى أصولهما إلى الغجر أنفسهم » وريما يستخدم 
الوالعن من التق مسمى :روما فن الإشارة إلى إى قوعية مخ القن + كموي فى 
أصولها إلى شرقى أوريا » أو إلى أى غجر ليسوا من الزنتى , بينما يشير الروما إلى 
جماعات الفجر فى غربى أوريا على أنهم زنتى » وعلى نحو دقيق فالزنتى هم غجر 
أقاموا منذ زمن يعيد فى بلاد تتحدث بالألمانية » وهى حقيقة يشهد عليها ما للالمانية من 
تأثير قوى فى لهجاتهم الرومنية » ويوجدون فى يلدان مختلفة » يل إن لهجاتهم تمتد 


(١؟)‏ عممه5ه31610»| جهاز يشبه المنظار به مرايا وقطع صغيرة ملونة » تنعكس فى أشكال متناظرة 
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بجذورها شرقًا إلى نهر الفولجا » ققد حملها إلى هذاك غجر . وصلوا عن طريق يولندا 
فى الشطر الأخير من القرن التاسع عشر , ثم امتدت خلال الحرب العالمية الثانية إلى 
كازاخستان » وقد عرف الزنتى فى فرنسا يالمانوش 5030006165 ( من الرومنية 503805 
أى رجل غجرى ) . وهناك مجموعة ثااثة أساسية تتميز عن الزنتى والروماء تضم 
الكالى 6816© فى إسبانيا والسيجانوس 6193005 فى البرتفال والجيتان 911805 فى 
جنوبى فرنسا , فضلاً عن جماعات أخرى ٠‏ يعيش بعضها فى أمريكا اللاتينية » وهكذا 
فغاليًا ما تتبين لنا فى غربى أوربا طبقات عدة من الفجرء ففى فرنسا نصادف المانوش 
١‏ والحيتاق والرده (اعاليهم كاليير اشن ) والكيور شان وخورهم ٠‏ آنا فى اتطاليا فالطيقات 
الأقدم مؤلفة من عائلات زنتية مختلفة فى الشمالء بالإضافة إلى غجر أبروتسى 2تنا:طم 
وكالابريا 18 فى الوسط والجنوب » وريما يتحدرون ‏ بحكم ما فى لفتهم من 
ندرة فى الكلمات المستعارة من السلافية والألمانية » فضلاً عن تقارب لهجاتهم - من 
01 
ليزه آنوا مق يوغساافيا + إلى بحاي الكالديرافن والتبورازا والروذازئ وسائل 
دانويية أخرى . 
عندما نبتعد شرقًا يصير الوضع أكثر إختلاطًا » فيتضح من التعقيدات العرقية 
واللغوية العميقة أن ما وقع هناك يعد حيويًا بالنسبة لتاريخ الغجر ؛ قفى هذه البلاد 
يحتشد الفجر على نحو كثيف ؛ يحيث أضحت الأصل والمنشاً 0و1:ه :6 9 لغفجر 
5 كافة » وعبر القرون تنوعت عناصرهم , أكثر منها فى أى مكان آخر("")؛ وعلى 
المرء أن يستند إلى معايير عدة ٠‏ فى محاولته رسم خريطة للتشعيات من بين غجر 
اليلقان , وليست الجنسية ذاتها معياراً. ذا شان ٠‏ لأن كثيرًا من القبائل الغجرية امتدت 
عبر الحدود القومية» كما أن هناك نظائر عديدة فى التنظيم الداخلى من بلد إلى أخرى, 
كذلك كان كل من اللهجة والدين ( مسلم /, مسيحى ) عاملين هامين والتخصص المهنى 
فى الحاضر أو الماضى عاملاً آخر وقد شاهدنا يالفعل كيف أسفر هذا التخصص 


(19) توجد خلاصة عامة فى : ,' ممناه200100امأ مح : كوأدملاة ممكلأ8 " رلدمييهاهم ا .6 .للا 
لأتول؟ ,لإأعأه50 عنما لإقملات ,ر5وملاعع/ا أقناصمة طالاع ممة طمومع هفط©ا سوط وبعموط مأ 
91-8 .م2 , (1985 , علرهل نولا) ,1م03 مدن 811 وتتكرر مع بعض التعديلات فى وو مع5ووة6|1 
23 -68.17 ,1/85 ,(1985) عأوهاومووأه] نع ملعلا 
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عن تقسيمات فرعية بين الروم » ولا ننسى أيضا أن الحدود بين الرحل والمستقرين من 
بين هذه العوامل , لكنها لم تكن يأية حال حادةٌ ولا دائمة ؛ فكان كثير من الغجر 
المستقرين يتنقلون وراء الأعمال الموسمية » بينما كان من عادة الرحل أن يستقروا فى 
شهور الشتاء(؟") ( ليس ثم ارتباط بين خط التقسيم إلى رحل ومستقرين من ناحية 
وبين مدى الاحتفاظ باللغة من ناحية أخرىء فليس من النادر أن نجد رحل هجروا 
الرومنية بينما يحتفظ بها الكثيرون من المستقرين» وكأنهم يعيشون داخل مجتمعات 
غجرية كبيرة ) . ش 

على أساس فوارق مثل هذه يستطيع المرء أن يحدد نحوًا من عشرين قبيلة 
أساسية فى يوغسلاقيا » ينقسم الكثير منها إلى تقسيمات فرعية » يكون لكل منها 
إقليمها الخاص , كما تصير لها ثقافتها الخاصة , وكذا مهنها ولهجتها , ويتزاوج 
أفرادها زواجا داخليًاك”"): وقد أمكن لأحد الباحثين عشية الحرب العالمية الأولى أن 
يسجل فى بلغاريا قائمةٌ لتسع عشرة قبيلة » تقيم فى شمالها الشرقى ٠‏ وحدد فى هذه 
القائمة مكان كل منها ودينها وما تمارسه من مهن . وما إذا كان أفرادها رحل أو 
مستقرين » ويتضح أن سبع قبائل منها مسلمة مستقرة وأريع مسيحية مستقرة , 
وأربع مسلمة مترخلة » وأربع مسيحية مترحلة*"), وثلاثًا منها ( بينها الرودارى أكبر 
قبيلة مترحلة إلى الشمال الشرقى من بلغاريا) لا تتحدث بالرومنية » بينما الست عشرة 
الباقية, تنقسم بالتساوى بين قبائل تتحدث بالأفلاقية وقبائل أخرى تتحدث بلهجات غير 
الأفلاقية , على أن هذه الاختلافات خفتت بمضى الوقت بسبب ما جرى من تطورات 
متصلة مصحوية بالتوطين الإجبارى والدمج الثقاقى والرفض الحكومى للاعتراف 
بشرعية الغجر كجماعة سلالية . 


إالقة بشأن اندماج البييلى 811 ( المسلمون الصرب ) الغجر فى صربيا فى مرحلة ما قبل الحرب. 
وتحولهم من الترحل إلى الاستقرار واختلاطهم بالأغيار . انظر : . 
9 ,(3) قاتل ' 5مأو5ملا موأطرع5 عط لإلباد عطا 10 كموأأناط مامه ' وأبولوم قر 
. 100 - 87 .صم , (1940) 
(2؟) با دزءدنام 2202/5109 عاأمكةات ,. ' عالاكقةمهممه عكادمووأه 12 ' ,علاطلا .8 
.52 ,(1956) 71:11 - 51 .صم ,(1955) 10 , 165)ع5 اعم , 21ومماكء 1 2زْ1,ه51ا ,لالاء زة52 
. 209 - 193 , 
(5") , ' 8قوانا8 أقدع طارمم أن كءطتنا لإوميرة عط مه أرمموظ " , طاتم5 - أوأاا© ل .8 . 
. 109 - 65 , 1-54 .86 ,( 16 - 1915) 9 , (2) كاقل ١‏ 
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رذ عمسم د وتسم كر متي 80 ررد 


-5'13؟ 


نا نويل مشكلة التشفف تنقيد] :هون ششيت من الحناغات التقلة فى خرن 
أوربا » تتشابه أنماط حياتها إلى حد بعيد مع نمط حياة الغجر وتراثهم الثقافى بعامة, 
فكدا تماطوا الرخلة جنا يعد جيل :ونا زسوا مهنا معاظة رعاضوا حماة مماقة : 
واتخذوا مواقف مماثلة تجاه المجتمعات حولهم » وصاروا يفضلون الزواج فى سن 
مبكرة» على أنهم كانت لهم لغاتهم الخاصة يهم والتى تختلف عن الرومنية وإن تأثرت 
يها »كما أن نظام التابى عندهم يختلف كذلك . 
نجد فى الجزر البريطانية مترحلين إيرلنديين ؛ يشار إليهم بأنهم صفاحون , لكنهم 
يفضلون أن يطلق عليهم رحالين ؛ وهم مثال واضح لجماعة كانت موجودةٌ فى البلاد 
لدى وصول الفجر'") وكانوا فى السابق يتنقلون فى الأرياف يزاولون مهنًا مختلفة 
وخدمات ٠‏ خصوصًا الصفاحة والتعامل بالخيول بيعًا وشراءٌ والتجول بالتجارة » 
ويعيشون فى خيام وعريات تجرها الجياد » وقد انقرضت معظم هذه الحرف التقليدية 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ‏ ولم يعد بمقدورهم الإقامة بالريف » وهاجرت أعداد 
كبيرة منهم إلى المناطق الحضرية ولا سيما دبلن» حيث قام الرجال بتسجيل أسمائهم , 
للحصول على إعانة بطالة » كما درجوا على جمع المعادن الخردة والسلع المستعملة , 
بينما تقوم نساؤهم بالتسول , ويقيم أكثر من نصفهم فى كراقانات بمقطورات وبيوت 
سابقة التجهيز فى مواضع خاصة بالتخييم أى فى مساكن مدعومة من الدولة » ومنذ 
أواخر الخمسينيات عبر الكثيرون منهم البحر إلى إنجلترا وخاصة الميدلاند » حيث 
شرعوا فى مزاحمة غجرها فى مهنهم ( لم يكن هذا أول دفق لهم , فقد شكل الجوع 
الكبير :56نا!! 6681 فى أريعينيات القرن التاسع عشر حافزا كبيرا ) ومفردات لغتهم 
المعروفة ياسم 6817:3208 أو الرطانة والمتطورة عن الشلتا 506118 القديمة مشتقة إلى 
حد بعيد من الكلتية . وتشتمل على لهجة مقطعية من الإيرلندية العتيقة ( وجامون 
نفسها مشتقة من أوجام :0935 وهى الأبجدية الغالية القديمة ) , لكنها فى بنائها 
إنجليزية أكثر منها أيراندية » أما فى اسكتلندا فقد عرفت الصفاحين قبل مقدم الغجر 


(9؟) ل :(1979 ملع لم2 ,1975 , ملاطن0) ممعأااعينه1 لمة ذعكاما؟ ,ذاعم 6 .8 ,5 601 
لاوما عط[ ,طاعاعصة .3 :(1976 ,قملمها) 5يتعكاما! طذتنا ,رطوتهةطلهيوعع'0 .ا ممق اعلء ألا 
' بأعاعم6 .8 .5 مه طعاد6 .6 لمة :(1985 ملع 200 ,1977 رذن عابوم وأجعالا) عبعكاداة 
,3 .50 ,(1977) 1 ,(4) 15اتل , ' لإاموءوهأاطتط علاأوعطع,ممممه ح :عاممع2 ووم ااعينه! 5'لمداءء١ا‏ 

. 159-69 .صص 
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بزمن طويل » وقد احتفظت هذه الجماعة الأصلية بخصوصيتها لدى مقدم هؤلاء .وما 
يعرف من صلات بينهما فى الماضى يسير » لكنه لا يد أنه وجد قدرًا وافرًا من هذه 
الصلات بما فيها التزاوج واتساع الرافد الغجرى : ويشارك الكثيرون من هؤلاء 
امترحلين فى بعض تابواتهم (مثل ما يتصل منها بغسل لملابس والأطباق فى الحوض 

نفسه) بينما حقلت لغتهم أى الرطانة بكلمات زومنية إلى جانب كلمات أخرى من الغالية 
والاسكتلندية وأيضا من الرطانة فى معناها القديم (أى الرطانة السرية للعالم السفلى» 
وقد سجلت لأول مرة فى القرن السادس عشر )!") . 

والبحث فى ظهور جماعات من الرحل بالقارة الأوربية تزاول التجارة قضية 
: خلافية . ويذهب البعض إلى أن السبب فى ظهورها » يتراوح بين عوامل اجتماعية 
واقتصادية من ناحية واختلاطها بالغجر من ناحية أخرى ٠‏ ومع ذلك فليس ثمة جدوى 
فى قوابتهم على نحى دقيق » ومن الناحية الجغرافية فأكثر هذه الجماعات اتتشارا هم 
الينيشية وطووامول(2"), وأول ذكر لهم بهذا المسمى يعود إلى سنة ١7١4‏ , حين 
استخدم للدلالة على رطانة نمساوية » وبعد سبعين سنة صار علامةٌ على الروتقلش 
151 ( وهى رطانة اللصوص الألمان ) » وهناك نظرية شائعة تريط بينها وبين 
الجذر الرومنى 0ضكَ أى يعرف ٠‏ بما يفيد معنى اللغة الحاذقة , أى أنهم القوم الحذق 
وتركز الينيشية على نحو خاص فى الراينلاند وقاموسهم اللغوى خليط من الرومنية 
والييديشية!') والروتفلش ولهجة المانية ما حسب المكان » وكانوا يزاولون صناعة 
السلال والمناخل , ويتاجرون لدى ترحالهم بالسلع الصغيرة ويقومون بشحذ السكاكين 
والصفاحة , وقد أتوا إلى فرنسا ويلجيكا قبل مائتى سنة تقريبًا من يلاد تتحدث 
بالألمانية » وتتضح من أسمائهم صلات ما بالزنتى فى جنوبى المانيا والألزاس(""). 
وهناك من يذهبون إلى أن صلاتهم بغجر سويسرا على مدى القرنين الماضيين كانت 


(90؟) , معأوملا مز , ' وعكام1؟ نه كع ااء/ة؟ (تؤللامء5 ' , طعولاطء8 .2 0م3 ءى .601 

!م1 رتعوعهة5 .2 لمت اامععهلمة .ع ل0مة : 83 - 271 ,طط2 روعوأأو/اة! تعط1أ0 قمة ورععادال 

. (1986 , تعأععطعمةا/اأ) ممممرعأائمة عطا مأ ,/ضهل5دمهم0] 

0 .ل لضة كنفأملاع8 .لخ لمة : (1980 ,301 أذنعل]) علاملا دولمعطوط ,لكاممرم .ل .601 

. 56.11-36 ,2 .0م , (1991) قعمووأة1 قعلناع , وأمعل ذعا ' , أعاو/ا 

(9؟) لغة مزيج من الألمانية والعبرية ؛ يتحدث بها الكثرة الغالبة من اليهود الأشكنازيم فى شرقى أرريا 
(المترجم) ٠‏ 

2( ممه ا0) معطءاوقلا فعاأتصة! 5م , عموع نظ ل 5اناعوهلاه0/ا 5ع ا رأعاة/ .ل .01 

1990( . 
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محدودة ». لكنه ليس لدينا ما يقطع يذلك(07, ويبدى اختلاطهم بغيرهم محتملاً فى يلاد 
وأكيدًا فى بلاد أخرى ( فهناك مثلاً قدر من الصلات والتزاوج بين المانوش والينيشية 
فى أو سنما ونين ] ) » لكنهم يتفردون عن غيرهم فى اللغة وقاعدة النجاسة , والجماءة 
المماثلة لهؤلاء فى اليلاد الواطئة تعرف يساكنى الكراقانات 5 الاء تا لت 3 انارو 0 للا أو 
الرحال 61219615: ؛ ويبدى أن هؤلاء ظهروا فى القرن الثامن عشر كباعة جوالين 
وحدادين وشحاذين للسكاكين وما إليه وقد أتوا بشكل أساسى من مُستفاليا ومن 
فحامى المستنقعات الذين كانوا يجوبون الأراضى البور شمالى البرايانت . وخلال 
القرن التاسع عشر تشكلوا كجيل جديد من أصول مختلفة » وغالبا ما يعيشون اليوم 
فى كراقانات ثابتة يتاجرون بالخردة والسيارات المستعملة والمنسوجات , أو يزاواو' 
أعمالاً موسمية!؟0. ش 


الأصر نفسه حدث لجماعات أخرى مماتلة » صلاتها بالغجر غير أكيدة » وريما 
انحدر رحالوا الترويج 6نهأه::5م0 من اتحاد بين الفجر والألمان إلى جانب عناصر 
محلية , وحوالى تلث لغتهم المعروفة بالرودى 8001 مشتق من الرومئية وعشرها مر 
الألمانية!"»» وغاليهم أشباه مستقرين ‏ كما عرف رحالى السويد أشياه المستقرين 
يأسم 6 وهى تسمية سبق أن أطلقت على الغجر , ثم بدأت تطلق فى غضون 
القرن الشامن عشر على العائلات المترحلة بوجه عام , أما الغجر أنفسهم قصاروا 
يعرفون ياسم 68 ؛ ويحتوى القاموس اللغوى لهؤلاء الرحالين ( كما يفضلون أن 
يطلق عليهم )كثيرا من المفردات الرومنية ٠»فضلاً‏ عن مفردات أخرى مستعارة , 
والاعتقاد الشائع أنهم ينحدرون جزئيًا من غجر وجزتيًا من عائلات سويدية مستقرة ؛ 
ومع أن البعض يعترض على ذلك استتانً) إلى شجرات أنسابهم9", إلا إن هذه فى 
حد ذاتها توضح تسرب قدر من الدماء الفجرية إليهم . 

عندما ننتقل إلى إسبانيا والبرتغال نشاهد قومًا يدعون بال 109015 وهى 
صيغة تصغقير من 05نم !| أناومآنو أى صفاحون ‏ وهم جماعة متجانسة يؤثرون زواج 


(١1؟)‏ عن مونم '61655606 , ' «أعلازهن5 رول مأ علمعبطوع ' ,وأبووام6 .5 60 

06 أنه كاملا " ,عنومل .0 80 :50 - 40 .مم , 85 / 9 + 2 , (1985) عأوماممووام7 
( 1988 ,طعأونت) ' عومق اولتق ] 

له . (1959 بمعووم) 15 ا للا , لمأممعلالا م ليل بوم 

[لققية (اءذاع#ام8) ألم8 عط : | غروم . لا/010ل0ا مأ كع وو ناوتها أعاعه5 ,ممورونز م بز 

. (1945 , 0516) يبرمل مز 

إفايةا (1969 ,3ا5ممنا) لمأقععهم ,أوطا لمح 15 طؤالع نيك ,كل /يامم يرل .م 
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الأقرياء(, وريما اتحدروا من فرع متعزل من الفجر الأوائل » وإن كان لا يوجد 
بالضرورة تمائل فيؤيقن) كان أم ثقافيًا أم لغويًا وكثير من مفردات لفتهم تعود إلى 
العصر الذهبى فى تاريخ إسبانيا ٠‏ ولدينا نظرية أكثر قبولاً ' تعود بهم فى أصولهم 
إلى فلاحى قشتالة المعدمين الذين تحولوا إلى الترحل بعد مجاعات وأويئة » وقعت خلال 
القرن الساسس عشير + هلله مهيا العزيه مز سكان الريقت وقد واهلوة الكرعال. 
أكثر من الخيتانى أنفسهم ‏ حتى الخمسينيات من هذا القرن فكانوا يتنقلون بعريات 
صفراء مزينة يسخاء » ثم صدرت قوانين تحظر الترحل عليهم, مما اضطرهم إلى 
الاستقرار » ووة ضع الكثير متهم أياديهم على أراض أو سكنوا عشوائيات متثنائرةٌ 
خارج مدرية ريوشلونة ورلباى». إلى أن ازلت ٠‏ وودل سسكانها إلى جبات فأكنة , 
ويعيش كثرتهم اليوم فى أحياء فقيرة داخل المدن » وياتوا فى عداد العاطلين , 
وأضحت كلمة أناودألو مرادقفة على وجه التقريب لكلمة عأموسومزاهك(27) فى 
القتشالية وصار ينظر إليهم بازدراء من قبل الخيتانى واليايى . 


أفضى هذا كله وغيره من احتمالات الخلط والصعوية فى تحديد الأصول العرقية 

إلى أن يصير الظفر بتعداد للغجر من الأمور التى تدعوا إلى الإحباط ؛ ولا كول قن 
هذا الشأن كثيرًا على الإحصاءات القومية فهناك عقبات جمة فى تحديد ما إذا كان 
السكان رحل أم مستقرين » ثم فى تحديد هوياتهم ( فى يوغسلافيا دعا بعض الغجر 
أنفسهم روما » ويخلاف ما درجت عليه الحال ظهر فى عام يمقدونيا اتجاه نحو 
تبنى مسمى أممدماوع وزج الآلاف من الفجر بأنفسهم فى هذا التصنيف فى إحصاء 
عام ٠ ) 199١‏ وغاليا ما تفاوتت التقديرات المعلنة لأعداد الغجر ؛ ولدينا الآن تحليلان 
لتعدادهم قطرا قطرا » ونخلص من أحدهما إلى إن العدد الإجمالى للغجر فى أوريا", 
يترواح بين ٠‏ : .عرمفخرا و٠‏ ٠٠راكاره‏ وتخلص من الآخر إلى أن عددهم يتراوحٍ 
بين ٠0/ار451ر7ى‏ 0.هره17خر؛ » ونلاحظ فيما يختص ببعض البلدان تفاونًا هائلاً 
بين التحليلين ؛ فأحدهما يحدد أعداد الغجر فى البلاد الواطئة بحوالى الألف وغجر 


(0؟) عط؟ ' , وااتمم8 .كا 300 : ( 1974 , 8مماعه:83) 5أناومأن © ذما , مأعقدوا ٠٠١‏ .01 
. 92 - 86 .2 ,2 .20 , (1976 ) 1 ,(4) 61-5ل) , ' 05قمممه أهها 05أم5 : 5أناومأن6 

(11) بمعنى مجرم أو جانح (المترجم) . 
(9؟) .ط .ل همه : 62 - 157 .28 ,(1983 ,متذاةا مه أن كامدع) تعمناعوأ2 ,معدوملا .5 
ْ . 2.47 (1986 , مملده!) عوأوملإ6 , وأمعوة لا 
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السويد بما بين الألف والثمانية آلاف » فى حين نجد الآخر يحددهم بما يتراوح بين 
ثلاثين ألفا إلى خمسة وثلاثين ثم بين الستين ألف إلى مائة ألف على التوالى , 
' وربما يعزى هذا التفاوت جزئيًا إلى الميل لإقحام جماعات هامشية فى هذا التعداد 
( مثل اليينيشية والتتر وساكنى العريات ). 

على أن الافتقار إلى اليقين ليس بكاف لأن نصرف النظر عن هذه المشكلة : 
وتحاول من جانبنا تقدير أعداد الغجر بالبلدان الأوربية فى أواخر الثمانينيات » ونصل 
إلى ترتيب تنازلى لأعدادهم ( يمثل فيه رقم مثل ٠..ر.0؟‏ + عددًا يتراوح بين الريع 


الملدون والخصيقف الاين ): 

بوطوسافي «روياتنا 50 
المعن: اسيانياا» يلفارية + الاكحاد السوشخص السانق : مقع مارقاها وو 
50 500 
إيطاليا ؛ المانيا ٠‏ المملكة المتحدة : اليونان 01000 
يولدل + الباننا + الدؤتفال 506 
النمسا 20 
السويد , فتلندا , البلاد الواطئة , يلجيكا . سويسرا ؛ الدنمارك 1 
أيراندا » قبرص ٠,‏ النرويج 300 


يتبين لنا أنه ريما فاقت أعداد الفجر فى مدينة ما ببلد ما أعدادهم فى بلد 
بأسرهاء فيقدر عدد الغجر فى شوتو أوريزارى 011221 وأا وهى بلدة تقع خارج 
سكوييى 9[م5!0 فى مقدونيا بأريعين ألقًا معظمهم مسلمون , » يمثلون أكير تجمع للغجر 
فى أوربا ‏ وإن نافستها سيلقين معنأ85 فى بلغاريا . 

ويالنسبة لأوربا على الإجمال : فقد يكون أريعة ملايين هو العدد المعقول. 
ومع ذلك فلسنا على يقين من صحة هذا التقدير . ٠ويحتج‏ البعض يأن العدد الحقيقى أكبر 
بكثير (4), 


(4) 13 .5 (1987 , 0000 ا) ملع طاك 51©8م/ 5 506 :م سينا 8 .و 
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فى تجليلنا لهذا التصنيف يتبين لنا أن الاختلافات اللغوية سمة أساسية لها : 
وحالما يشرع المرء فى حل ما فى اللهجات الرومنية من تعقيدات » يصعب عليه تحديد 
أين يمكن له أن يتوقف ء ولا يمكن بطبيعة الحال أن تجمد لفة ما عند حد معين » فكل 
عام تكتسب الإنجليزية مائة كلمة جديدة أى تكتسب معان جديدة لكلمات حية» والرومنية 
بالذات لغة مرنة ؛ وكل من تكون هذه اللغة لغته الأم ؛ يتحدث إلى جوارها بلفة أخرى , 
وتتهياً له من ثم استعارات متواصلة من ثقافات البلاد المضيفة » ويحدث بالتالى 
تباعد على مدى الزمن ٠‏ على أنه مع الافتقار إلى نموذج مكتوب لهذه اللغة ؛ يجعل من 
تقصى هذا التباعد أمرا ا » واللغة هنا شأنها شان أغانيهم وحكاياتهم التى 
حذقوها وتداولوها جيلاً بعد جيل » فقد تعرضت باعتبارها مادةٌ حيةٌ للتحوير والتجديد 
على الدوام » ولم تعد يعض صور الرومنية لقات على الإطلاق ٠‏ وانحطت إلى أن 
صارت مجموعة من المفردات , تستخدم فى السياق العام للغة قومية أى لهجة قومية , 
مثل الكالى فى شبه الجزيرة الأيبيرية أى الرومنية الإنجليزية"") ( المختلفة عن اللغة 
المهجورة التى ما تزال تتشبث بها أسرة وود 559لا فى ويلز ) » وحتى ما يوصف من 
الرومنية بأتها لغات فإن حجم قامووسها محدود , ولا يجاوز بعامة يضعة آلاف من 
الكلمات , والاختلافات بين لهجاتها عميقة , ولو أن هذه الاختلافات تتضاءل كثيراً »: 
إذا ما ركزنا على نواتها النووية . وغضضنا اابصر عم يها كن كليات مشتعارة نيه 
مندمجة فيها('؟). ونستطيع أن نتبين فى اللهجة الويلزية نحو من ستين يالمائة من 
مفرداتها تعزة إلى تعد ما قبل وصسول الجر إلى أوريا': وسنت عتقمرة بالمانة لها 


(19) كما فى الجملة الآتية من حديث فتاة غجرية عن سوق الخيل بأيلباى لإاةامم8 « حين ينيمض 
الصبية 185/ا/1131© من نومهم ٠‏ ينزلون بالجياد 96315 إلى الماء 3101م ويغسلونها » ثم يمتطون صهواتها إلى 
أعلى الطريق 01017 وأسفله » » فاثنتان من هذه الكلمات على الأقل تعودان إلى أصل هندى ٠‏ وواحدة تعود 
إلى اليونانية » والأخيرة 9/83 يحتمل أن تكون أرمنية إن لم تكن هندية. 

(0) من أجل التحليل الإحصائى المعجمى لعينة من العينات انظر : 

8 ,لعأأعاوينع ل 0ذلظ/5ات , ' قاعع0131 امقصمط عط©أا مععبلعط عومق]ذأ0 ' ,ع50أءه© .لا 
باعل وأ لع23 ومكاومره؟ أزأع ةلمهم ١‏ أزأمدعا!01ه»ا 0 ' لمج 4 - 1 .50 ,2 .مم ,(1985) 
205-21 .28 ,(1989 ,0/ا[5318) .أ3 أت عأله8 .5 ذلع رع انا انان للة عو3نأوققا أمددرم8 مأ 
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جذورها فى الإنجليزية » وتسعا بالمائة يونانية » وسنًا بالمائة سلاقية » وأربعا بالمائة 
ويلزية » أما سائرها فخليط من الرومانية والألمانية والفرنسية , وأحيانا ما تكون 
للكلمات المستعارة معان مختلفة بعض الشىء , لكنها تصطبغ دائما بصبغة رومنية , 
وتخضع لقواعد النحو الرومنية . 

فى عام 14174 قام فرانتس ميكلوزيش «هوأوها!1/! 2,302 (1) بتصنيف الرومنية 
الأوربية » إلى ثلاث عشرة لهجة » وقام تصنيقه هذا على أساس منابع الاستعارة9؟) . 
على أنه نتيجةً لما لحق من تحركات سكانية» وما طرأ من تطورات فى اللفة واكتشافات: 
لم تعد لتحليله أهمية كبيرة » وأضحت الرومنية شبكةٌ تضم أكثر من ستين لهجة 
لعشرين مجموعة(”*) ؛ يمكن أن نصنفها بوسائل عدة » وليست دراسة النظام الصوتى 
بذاتها سحكا كانيا(؟') +ولق أنه أحيانًا منا "يفيو الكهول الصوتى جماعة والحدء عن 
غيرها من جماعات , كما فى حالة لهجات معينة اكتسبت فى مرحلة باكرة من تاريخها 
صوتى ١‏ أو * بدلا من 5 الأصلية وذلك فى سياقات معينة ( مثل أط/ هط / تلاط بدلاً 
من 581 /]15) وهى تطور يمكن تبينه فى مسرد لغوى, قام عليه فان إفزوم “انا5/لاع 3لا » 
ويعود إلى خمسينيات القرن السادس عشر ( انظر ص 3١7‏ ) ؛ ويعد خصيصة من 
خصائص لغة الزنتى فضلاً عن الكالى ©1381 فى فنلندا ٠‏ أو بدرجات متفاوتة لدى 
بعض لهجات سلوفاكيا وما حول الكاريات ( شرقى المجر , غاليسيا » ترانسيلقانيا ) .. 
ومع ذلك فمنذ هذه الفترة » وقعت تفيرات أبعدت هذه اللهجات بعضها عن بعض ‏ » 
وانتهت إلى لهجات فرعية جديدة , فبالنسبة للزنتى تبين لنا ما جرى من تباعد صوتى 
ومعجمء (:؟) بين لهجة زنتى يييدمونت أ5169208165 ولهجة زنتى لمبارديا ألءىةطمما 


)4١(‏ عالم غجريات ألمانى اشتهر فى أواخر القرن التاسع عشر بمحاولته لاثيات التماثل بين اللهجات 
الغجرية والافريقية ونشر آهم دراسات عن فولكلور الفجر ولهجاتهم فى السنوات 14175 1841١‏ (المترجم) ٠‏ . 
(45) 35م0اناعطا 'ع0ناء219 عل وعومنازعلمقلالا عأل 0لنا مع أردل0نالطا عأل معطلا 
5 أةأططءةألامهكمانطط ,رمعأ لهاءعدىمعدذأنالا بعل عأمع لهام معاءتارووتة>ا بعل معالرطعهامةم) 
. 1-46.طظظ , (1874) 23 أمنا ,( هممعللا ,رعدمة كا 
(5؛) أه لإوماماء50 عطا أه لوصنامل لقمملتقميعاما مأ تعايع “مفصاندكا .1 .6 
. 134-6 .85 .موة , جك - 131 .طط (1979) 19 ,ع20ناواة ا 

(44) لتصنيف يقوم على أساس درجة النظام الصوتى أنظر : 
. 52-118 .28 ,(1963 , أطاعنا معلة) 1 قوط ر5عأ0نأ5 لإؤملا© , مانام مواءه»ا! .ل 
(ه:) . (1977 , وؤلط) أضصوالقا! تحومت أأوعل ألأعاء01 بوألنته5 .© .01 
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أنقسمت إلى ا ات رئيسية 1 


* اللهجات المحكية فى ألمانيا والبلاد الواطئة والألزاس 
* اللهجات المحكية فى قرنسا . 
* اللهجات المحكية فى البندقية ( إيطاليا ) وستيريا 80/12 ( النمسا ) والمجر. 


وتتسم كل لهجة من هذه اللهجات بالتجانس ٠‏ رغما عن بعض الاختلافات اللفظية 
بين بلد وأخرى » بحيث لا يجد من يتحدث بلهجة من لهجات الزنتى صعوبةٌ فى فهم من 
يتحدث باللهجة نفسها فى يلد أخرى غير بلده . 

هناك اختلاف آخر أولى بين اللهجات الأفلاقية وغير الأفلاقية من الرومنية , 

فجميع الصيغ الأفلاقية من الرومنية تكشف عن تأثير قوى » حمل بعضه بعيدًا روم 
لهجاتهم الرئيسية كالديراشية روسية وكالديراشية رومانية وكالديراشية ضريية 
ولوقارية وتشورارية رية وفى ( الولايات المتحدة ) 5276/3200 وتوجد فى هذه اللهجات وفرة 
من المقردات الرومانية تمثل خمسين بالمائة من معجمها »كما أن بها خصائص رومانية 
معينة فى التخاطب والبناء (مثل نهايتى الجمع 8 - ]نا المستخدمتين مع الكلمات 
المستعارة . وإحلال السابقة الرومانية 51 بدلاً من اللاحقة الرومنية :9# فى صيغة 
المقارنة » مثل 5311686 بمعنى أصغر , ٠‏ فى حين إنها فى الرومنية الويلزية +18006) 
ومن الخصائص الأخرى المشتركة استخدام النهاية © لصيفة الفعل الماضى للشخص 
الأول المفرد ( قارن 60 الكالديراشية و <رةلع»ا الويلزية بمعنى صنعت ) وإحلال 
صوتى 5 و يدلا من صوق 15 عق 2ل كذا إحلال ها كأداة جمع معرفة بدلاً من 6 
أوآ (قارن الكالديراشية 26و عا والولزية 93026 1 ويمعنى الأغيا ن). 


ولا تتماثل اللهجات غير الأفلاقية تماثل اللهجات الأفلاقية : فقد اكتسبت عبر 
الزمن نوعيةً معينةٌ من التجديد (ليس فقط فى الكلمات المستعارة ولكن فى النطق كذلك 
كما اأكتسيت طرقًا أخرى لبناء الكلمات والعبارات والجمل ) » وربما يعود ذلك إلى 


(4) ,غأتامةل! : دعومووزة؟ مأ ' عطعنامموهم - مأمأ5 نال 5عامع0121 5ها ' ,أوأولا ال !60 
. 309-14 .مم (1989 ,5أيق) كصمق ]ألا .5 , لع , موتانااميم 
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امتدادها الجغرافى الواسع وتعرضها لتأثير لغات تختلف عنها تماما » فقد تراوحت 
فى انتشارها عبر أورياء من رووسيا وجمهوريات البلطيق وأوكرانيا إلى بريطانيا وشيه 
الجزيرة الأيبيرية » يما فى ذلك يلاد البلقان » ونعض لهجات هذه الأخيرة كالأرلية قئزأ1ى8 
التى يتحدث بها عدة آلاف من الشوراشان وهم غجر مسلمون انتقلت إلى أقطار خارج 
البلقان » ورغمًا عن هذا الامتداد الواسع . فإن بعض ما بها من لهجات يصير أشبه 
بعنقود تترابط حباته بأواصر قربى وثيقة » مثلما هى حال مجموعة الزنتى المشار إليها 
آنفًا . 


هكذا فقد تم اختراق الرومنية من قبل لغات أخرى » إلى حد أننا نجد متحدثين 
يها فى مكان قد لا يستطيعون فهم إخواذ نهم المقيمين بعيدًا عنهم فى مكان آخر , 
فالفجرى فى سكوبيى بمقدونيا يجد صعويات جمةً فى فهم أحد من زنتى شمالى 
إيطاليا » والرومنية الكارياثية التى يتحدث بها الفجر سكان البيوت فى شمالى المجر ) 
ليس من السهل فهمها عند قبائل الأفلاق فى البلاد نفسها ٠‏ ومن الأمور الجديرة 
بالنقاش هو ما إذا كانت الرومنية مجموعة من اللغات المتقارية » أم لغة واحدةٌ تنتظم 
عددًا هائلاً من اللبجات . 


تراث من المتغيرات 


هذا التعدد العرقى ‏ اللغوى ينعكس فى ( ويتقاطع مع ) متغيرات فى حياة الغجر 
المعاصرين , تأثرت بدورها بما جرى من تطورات فى صلات الفجر بالمجتمع حولهم » 
سواءٌ كانت هذه التطورات نموا سكانيًا أى تناقصًا شديدًا فى الأراضى المتاحة"أي. 
توطيئًا إجباريًا » واضطرارهم لأن تكون لهم صلات وثيقة بالأغيار ووسائل النقل 
الحديثة والتصنيع والتقلبات فى فرص الرزق ٠»‏ وغالبًا ما صار يمكن التكهن بزوال , 
المجتمع الغجرى , بعدما أصاب لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وسائر أنماط حياتهم من, 
تغير دائم » فواقع إنهم اقتبسوا عناصر من مجتمعات أخرى يؤشر إلى الانحلال , 

وأصبحت كل جماعة غجرية تختلف عن غيرها من جماعات » يسبب ما تعرضت له مق" 
تأثيرات لجماعة مختلفة من الأغيار » أى تصبح محصلةً لتراث عام من الملاعمة والتكيف ' 
اجتماعيًا وجغرافيًا ومهنيًا » وربما تذوب بعض هذه الجماعات فى نهاية المطاف لكن 
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كثيرًا منهاها تزال تحتفظ بشعورها بالغيرية العميقة تجاه الآخرين » وتنشيء مما تم 
امتصاصه تثقافات غجرية خاصة , وقد انقرضت فى بعض الأحيان أزياؤهم القديمة 
وعاداتهم ‏ متلما حدث عندما تخلت النسوة من الكالديراش عن المناديل التى تغطى 
شعورهن , وكذا عندما كفت نساء اللوقارا عن ارتداء تنانيرهن الطويلة ‏ , لكن هذا لم 
يؤد إلى القضاء على انفصاليتهم أى الانتقاص منها , وربما نظر معظم الكالديراش إلى 
انحرافات هؤلاء النسوة كدليل على قسادهن . 

هناك دائمًا خطورة فى التعميم ؛ عندما ننتقى جوانب معينة من حياة الفجر , 
نستعين بها فى رسم صورة كلية لهم ٠‏ ويترجح لنا فساد الزعم بوجود أنماط غجرية 
فى مهن مختلفة وحرف », ريما لأن يعض الغجر تلاسوا مع بعضها » ولكن بالتاكيد لأنه 
لا توجد مباديء عامة تنتظم وسائل رزقهم » والكثير من مهنهم التقليدية إنما اكتسبوها 
خلال رحلتهم الطويلة عبر أحقاب الزمن ‏ فمعظم التعبيرات الخاصة بمهنة كالأشغال 
المعدنية مأخوذة من اليونانية والرومانية والشلاقية ولفات أخرى أوربية» وما جرى من 
ملاءعمات اقتصادية فى القرن التاسع عشر ( قارن الفصل السابع) إنما كانت ببساطة 
جِزْءًا من عملية تاريخية طويلة » وهى عملية ظلت فوارةٌ دائمًا » ولميعد للأسماء المهنية 
القديمة كالكديراشا واللوقارا والرودارى وغيرها من دلالة سوى التمييز بين جماعة 
غجرية وجماعة أخرى غجرية » وفى مجتمعات صناعية متطورة , لم تعد تتوافر للغجر 
فرص واسعة ء لأن يمارسوا مهذًا اعتادوا عليها فى الماضى ء ولكن بينما تتغير 
نشاطاتهم ٠‏ فإن ما يظل باقيًا من ماضيهم هو نزوعهم لأن يعملوا لحسابهم » وأن 
تتسم هذه النشاطات بمرونة تتلاءم مع بنائهم الاجتماعى ورغبتهم فى الاستقلال 
بترتيب أمور حياتهم ( ولا يعنى هذ! اكتفاءً ذاتيًا ؛ لأن الفجر لا يستطيعون أن يعيشوا 
مستقلين عن مجتمع الأغيار الواسع واقتصاده ) . 

وعلى نحو ما درجوا عليه » يخرج الفجر للبحث عن زيائنهم ٠‏ من باب إلى باب 
ومن منشأة إلى منشأة » يعرضون مجموعةً من السلع والخدمات » وقد تبدى هذه السلع 
والخدمات استمرارا لما اعتادوا عليه لأجيال » مثل ما يتصل منها بالسيرك أو التردد 


٠‏ . إلى الأسواق فى فرنسا وإيطاليا , لكنه ‏ كما هى الحال غاليًا ‏ عندما لا يتوافر لهم ما 


' يشترون به عددا أى معدات أو سلعًا ٠‏ كما لايتوافر مكان ثابت للعمل ‏ فهم يتتقلون 
بسهولة من مكان إلى آخر ؛ ومن مصدر دخل إلى مصدر دخل آخر ‏ ولا يقصرون 
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أنفسهم على تخصص بذاته » فريما تفيرت نشاطات المرء تغيرات جذرية على مدى 
حياته » وتحول الغجر فى بلدان كثيرة وعلى تحى منتظم , من بيع سلع وخدمات لقاعدة 
صغيرة من الزبائن » إلى العمل فى هيئات الانقاذ ( مثل الإطفائيات ) وفى صناعة 
البناء » فضلاًٌ عن تعاملات تجارية محدودة » ويزغت وسائل جديدة للارتزاق » أو أنها 
أضحت أوسع انتشارا » مثل التعامل بيعًا وشراءً فى السجاد والمنسوجات والخردة 
والسيارات المستعملة والأثاث والفضالات والعاديات . فضلاً عن العمل فى الإنشاءات 
( كالتسقيف ورصف الطرق ) » وقد يزاولون بعض أعمالهم التقليدية كالموسيقى 
وغيرها من ضروب الملاهى وقراءة الطالع ( المبنية على معرفة جيدة بنفسية الزبون ) أو 
يلجئون إلى موارد دخل إضافية » كفلاحة البساتين والزراعة » وعند رحالى بريطانيا 
فالنشاطات التى يدعونها حرفًا » يمكن أن تشمل التنقل بالتجارة وقراءة الطالع وجمع 
الخردة والمهملات وشراء العاديات وغيرها من السلع التى يمكن إعادة بيعها , والبحث 
عن أعمال مؤقتة » ويتحولون إلى منافذ جديدة » حسب الفرص المتاحة والضرورة . 

والقيم العائلية هى الملاط الأساسى للحياة الغجرية فى معظم جوانبها » وهى ما 
يتضح كذلك فى أساليب طلبهم لرزقهم » فيشارك الأطفال فيها حالما يصلون إلى السن 
المناسبة .وغالبًا ما يصطحبون وهم المفتقرون إلى التعليم يمعناه التقليدى » 
يصطحبون أهليهم ويساعدونهم فى أعمالهم » وينصتون إلى نصائحهم ٠‏ مما يؤهلهم 
لأن يصيروا على دراية بمهن عديدة . وعادة ما يكون دخل الزوجة من جولاتها أكثر 
انتظامًا من دخل زوجها » ويتوجب عليها تلنية الحاجات اليومية لأسرتها ٠‏ بينما يتكفل 
الرجال بالنفقات الأكبر كإعداد سيارة أى شاحنة أو كرائان أى الصرف على الرحلات 
الطويلة والأعياد والاحتفالات ٠‏ أى زيادة المخزون من الأشياء الثمينة كالحلى الذهبية . 
ويتباهى كثير من الغجر بمرونة وسائل عيشهم ٠‏ ويشمخون بأنوفهم تجاه ما عليه 
الأغيار من حياة رتيبة ومنمطة ‏ وأحيانا تطيب حياتهم وأحيانا لا تطيب » فهناك غجر 
يقتنون المرسيدس ومقطورات مجهزة جيدا » بينما هناك غجر آخرون يترحلون فى هيئة 
متواضعة أ بائسة . وغجر مطحونون يعيشون فى مجمعات أسمنتية كثيبة . 

ومن المقيد أن نريط بين هذه التعميمات ‏ على سطحيتها ‏ ويين المسار الحياتى ‏ 
الاقتصادى لعينة من الغجر » استقرت فى منتصف الستينيات بقرية غجرية فى جنوبى 
فرنسا قريبة من جراس 618556 , وتمثل هذه العينة روزيتى 8056118 ٠‏ وهى أرمل 
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كانت إذ ذاك فى منتصف الخمسينيات7'') من عمرها وتنتمى إلى عائلة كبيرة من 
المانوش وفرنان 30" وهى زنتى بييمونتى ولد فى عام 157 . 

عندما كانت روزيتى صبيةٌ فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » كانت عائلتها تتنقل 
من قرية إلى أخرى بعربة معيشة يجرها جواد , فتعرض على النظارة أفلامًا صامتةٌ 
فى أماكن لم تكن قد عرفت السينما بعد » وقد امتدت بتنقلاتها بين فرنسا وألمانيا » 
وسويسرا وإيطالياء واقتصرت فى فترة تالية على الجهات الجنوبية الشرقية من فرنسا, 
على أن العائلة اضطرت لأن تتخلى عن هذه الأفلام فى العشرينيات نتيجةً لمزاحمة 
الأفلام الناطقة , فتحول الأب إلى شحذ السكاكين والأدوات المعدنية » وهى مهنة كان 
قد تعلمها فى صباه ٠‏ وعندما بلغت روزيتى الثامنة عشرة فى عام 1451 اقترنت برجل 
من الكالديراش ؛ وارتحل الزوجان الشابان إلى جزيرة كورسيكا ‏ بحقًا عن حياة 
جديدة هناك , ولم يلبث أن لحق بالزوج بعض أقريائه » وقد عمل صفاحا يتنقل بعرية 
صغيرها يجرها جواد » وشرعت روزيتى بدورها فى العمل كبائعة جوالة . وذلك بعد أن 
أفادت بخبرة غجرية إسبانية » وفى فترة لاحقة مارس الزوجان الحياة نفسها فى 
الجزائر وفى كل أنحاء فرنسا »وفى النهاية, استبدلا بالحصان سيارةٌ » وكانت الجماعة 
تقضى أسبوعا أى نحوه فى أى مكان , تبعًا لكمية العمل المتاحة وتساهل السلطات . 
فكان الرجال يذهبون إلى الممستشفيات والثكنات والفنادق والمدارس والمصائع . 
يتلمسون أدوات الطهى لإصلاحها ٠‏ أى يحصلون على طلبيات لصناعتها ؛ بينما كانت 
الفسوة بحاوتتهع بنعن الأكيار وصقل الأدوات المعدنية . وعندما اشتعلت الحرب العالمية 
الثانية تشتت شمل العائلات الغجرية » واضطرت لأن تتوقف عن تنقلها ٠‏ وعاشت عائلة 
روزيتى وقد تردت أحوالها فى خيام ٠‏ ولدى حلول السلام التحق الزوجان بأقريائهما , 
وعاودا التنقل بعرية يجرها جواد ثم بسيارة صغيرة , وأضيفت إلى دخلهما من 
الصفاحة علاوة حكومية للأبناء » وفى سنة 1947 أخذت العائلة فى التنقل بجبال الألب 
اليحرية . وأضحى لها عمل وافر . واستأجرت قطعا من الأراضى القريبة من نيس 
وكان حيث عاشت لمدى سنوات فى سيارة عرض كبيرة وفى سنة 156051 مات تدج 
روزيتى » مخلفًا لها تسعة من الأبناء: وكان عليها أن تعنى يهم دوالى كانت معاشها 


(490) حسبيما يرد فى كتاب : (1986 رؤ5ائة26) مع(لهأامء560 أء 065ةززأ15 , 50رمع .8 
فيتناول هذه القرية وسكانها بدراسة عميقة بدعم من رايطة محلية من المتعاطفين مع الغجر . 
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كأرمل وعلاوات أبنائها صارت تشترى ملاءات المنازل ورياطات الأحذية من تجار 
الجملة ؛ وتعاوه بيعها من بيت إلى بيت إلى جاتب قراءة الطالع + وشرع الأطقال الكبار 
فى مساعدتها؛ وانصرف أحدهم إلى جمع قطع الخردة ومزاولة يعض أعمال القصدرة, 
وعندما مرضت روزيتى لعدة شهور هرعت النساء ء الأخريات إلى حيث تقيم » وصرن 
يعطينها نصيبًا من كسبهن , واستقرت فى عام 1477 بمنزل فى قرية غجرية صغيرة , 
وواصلت عملها كيائعة ة جوالة وقارئة طالع إذا أتيح لها ذلك » ولكن الآن ويعد أن وجد 
ولدها الأكبر أن القصدرة قد تضاعل الطلب عليها . يعد انتشار الأدوات المصئنعة من 
الفولاذ الذى لا يصدأ . اشتغل بيجمع الخردة والأدوات المنزلية المستعملة » وصار يتنقل 
بتجارته فى سيارة مستعملة » ويقوم أحيانًا بشحذ السكاكين وييع السلع الراكدة فى 
الأسواق» وجميعها مهن تعلمها من عائلة غجرية أخرى . 


أما عن فرنان فقد نشأ فى عائلة من زنتى بييمونت » يترأسها جده لأمه » ومثل 
كثير من الزنتى فى فرنسا بين الحريين العالميتين » درج أفراد هذه الأسرة على التنقل 
بعريات تجرها الجياد» ومارسوا مختلف المهن ٠‏ فكان الرجال يتوجهون كل يوم يعريات 
صغيرة ؛ يطرقون الأبواب يسألون عما يمكن عمله » وكانت هذه الأعمال تتراوح بين 
تجارة الخيول وصنع السلال ومقعدات الكراسى وجمع الخردة ؛ أما النساء فكن يقمن 
ببيع السلال والقمصان و (إذا حظين باستقبال طيب) قراءة الطالع واستجداء الطعام , 
وما يمكن أن يستغنى عنه » ولدى بلوغه الثالثة عشرة » انصرف فرنان ولم يكن قد 
انتظم بعد فى دراسة إلى العمل لحسابه , فكان يبيع الحبال » ثم تحول إلى البحث عن 
قطع الخردة » وعندما بلغ السابعة عشرة تزوج يإحدى بنات عمومته , ويدأ يصنع 
السلال التى تقوم زوجه ببيعها مع غيرها من السلع الصغيرة » كما كان يقوم بصنع 
الكراسى الخيزران , ثم امتد بنشاطه إلى قطع الخردة وكسر السيارات ( مستخدمًا 
فى ذلك عريةٌ يجرها حمار ثم حصان ٠‏ إلى أن ابتاع أول سيارة له فى سنة 16 ) 
وقد أفاد كثيراً من هذه المهنة عبر السنين ثم ارتحل مع جده وأخواله إلى جبال الألب 
البحرية » فكانوا يحطون الرحال فى مكان ما طالما توافرت به قرص عمل , ولا ينتقلون 
إلى مكان آخر : على أن زمن التساهل بدأت تغيب شمسه . يسيب الزحف الحضرى » 
وفى منتصف الخمسينيات أصبح الحصول على موطيء قدم يمثل مشكلةٌ كبيرةً , 
وأخيرًا استقر فرنان فى قرية غجرية صغيرة » وتحول إلى شراء ما يمكن شراؤه من 
سلع التصقية ونهايات الخطوط من مصانع الملابس وتجار الجملة وتجار القطاعى , 
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وكان يقوم وولده يبيعها فى الأسواق والبيوت » وأضحى الريع الناجم عن جولات 
زوجته ويناته الكبار » فضلا عن علاوات أبنائه التسعة كافيا لحاجاتهم اليومية » وفى 
عام 1111 كان قد ادخر ما يكفى لشراء قطعة من الأرض » تبعتها قطع أخرى », 
وابتنى لنفسه بيئًا فى واحدة منها » ثم باعه وربح فيه » وأقام بيئًا آخر فى قطعة أخرى 
استقر فيه وأسرته » وفى الوقت نفسه اشتغل ابنه الأكبر بتجارة الأقمشة . ولم تكن 
تعاملات فرتان فى الأرس والإننانات هئ المصدر الويحيد لتراكم كرؤته د فمتة سنة 
610 , نظم مع بعض أبناء أخواله وبعض الكالديراش مهرجان ملاه غجرى يستمر 
عشرة أيام كل صيف , والتحق بهذا المهرجان جيتان وروم ومانوش وغجر غيرهم 
ويقومون يبيع الطعام والشراب : وكان المهرجان يجتذب دائما جمهورا غفيرا إلى حد 
أن الملهين صار بامكانهم الشروع بالتجوال به . 


يستدل من هذه الأمثلة ( وغيرها مما لا حصر له ) على أن الاستقرار لم يكن 
يعنى بذاته أن الفجر تحولوا إلى مواطنين فرنسيين تقليديين وإسبان وما إلى ذلك » أى 
أنه ينطوى على تخليهم عن نمط « الفجرى » فى طلب الرزق , والحق إنه جرى لهم فى 
شرقى أوربا اندماج أشد فى بنية العمالة القومية كقوة عمل غير ماهرة فى غاليها » 
الأمر الذى كان يجعلهم عرضة لأن يستغنى عنهم لدى التخلص من الصناعات غير 
المجدية أى إصلاحها ‏ لكنه حتى فى الاقتصاديات الموجهة للدول الشيوعية السابقة 
ظلت الأنماط الغجرية تلوح للعيان » وإذا تأملنا ما حدث فى المجر(؛) يلاحظ المرء أن 
تقلبات السوق دفعت بالكثيرين من الأفلاق أشباه المستقرين من العمل كصنايعية إلى 
العمل فى نشاطات دنيا , مثل الحديد الخردة وغيره من صنوف التجارة التى 
يستطيعون حملها على حصان وعرية » إلى درجة أثارت ذعر السلطات » ودفعتها إلى 
أن تنتهج سياسة إصدار التراخيص , كمحاولة منها للتحكم فى هذه النشاطات والحد 
منها » وريما ارتبطت هذه المهن بأعمال موسمية مؤقتة (مثل العمل فى معامل السكر 
والفواكه المحفوظة ) أى أعمال تتسم بقدر من المرونة (مثل إصلاح الأدوات المنزلية 
وصيانتها ) » أما عن غيرهم من الغجر الذين كانوا يعيشون فى مستوطنات تم 


(اغ) معدمعلءأطعدرع/ا أعط ذ5اع5 امع ا/لاكووناو 856508 5ع0 مع أو 521 ' ١130205,‏ .3 .01 
, (1984) عأوماهمةوأ15 نط مالعل 'عمهو01655 , ' مدوملا مأ معأأدلعكماعممع وتعدناءو21 
. 3-24.ه5ص ,2/84 
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تناسيها إبان سياسة التجميع الزراعى بعد الحرب » فقد واصلوا وسائل عيشهم 
القديمة » وريما يتقبلون ما يتاح لهم من فرص للعمل فى أماكن بعيدة كالإندراج فى 
فرق الإنشاءات التى تتنقل من موقع لآخر . ويمارسون أعمالاً يدويةً » وقد هيا ذلك لهم 
الفرصة لأن تكون لهم جماعاتهم الخاصة بهم » فيقررون من الذين سوف يذهبون معهم 
للعمل : ويعيشون سويًا فى النزل » كما كان ذلك يعنى أنه صار بإمكانهم الاشتغال 
كعمالة ثانوية فى قطاع البناء الخاص المتنامى؛ ومع هذا فكانوا يشعرون بالقلق على 
أسرهم التى خلفوها وراءهم والتى كان عليها السعى لموازنة دخلها ٠‏ بالبحث عن أعمال 
زراعية ومنزلية » ريما تتاح لها حيث تعيش . 

واليوم صار المستقرون من الفجر هم الغالبية فى الشرق والغرب معًا , لكنهم 
مهما طال استقرارهم ظل يحافظون على خصوصيتهم ٠‏ وما يزال التنقل ملمحًا هاما 
عندهم » وأصبحت السيارات لمن عاش منهم فى غريى أوربا وسيلة لا غنى عنها 
لممارسة مهنهم ٠‏ ويسرت لهم إمكانية السفر لمسافات بعيدة بحمًا عن الزبائن » ولم 
يفقدوا وهم الرحل السابقون ‏ ما كان لديهم من عادات اجتماعية » فهم يميلون للعيش 
قريبًا من بعضهم البعض , ويفضلون الإبقاء على صلاتهم بأقربائهم » وتتركز الحياة 
المنزلية داخل غرفة واحدة مع قليل من الخصوصية ٠‏ ويأنفون من الحياة فى شقق وما 
تفرضه من قيود تعزلهم بعضهم عن بعض ٠‏ وتقوض روابطهم العائلية » ويدا ذلك وكأنه 
نمط درجوا عليه قريب من حياتهم السابقة فى المقيمات .. عدم الراحة فى العزلة 
والبحث عن الصحبة» وقضاء ما أمكن من وقت خارج المنزل حتى لى كان وقنًا للراحة . 

أما عن هؤلاء الذين واصلوا تنقلهم بكراقانات تجرها مركيات », فإنها لم تعد 
تتوقف كل عشرة أميال كما كانت الحال فى زمن الحصان والعرية ( القاردى ) ؛ هذا 
الرمز الراسخ للفجرى الحقيقى فى عيون الأغيار » وقد تضاءل دورها مع الميكنة , 
فصرنا نجد فى عام ١170‏ ستة بالمائة فقط من العائلات فى إنجلترا وويلز هى التى ما 
تزال تعتمد على وسيلة نقل كهذه , ثم بدأت تتضاءل منذ يومئذ , ولى أنه ما تزال للخيل 
جدواها عندهم, وإن لم تعد هذه الجدوى اقتصاديةٌ عند الغجر من أصحاب السيارات 
وقد غير التحديث من حياة هؤلاء المترحلين » فقد تم تزويد كراقاناتهم بالإضاءة 
الكهربائية والثلاجات ومواقد الغاز » وبالنسبة للجميع مستقرين أى مترحلين» فقد قرب 
التليقزيون وقبله الراديى والسينما المسافات بينهم ويين العالم حولهم » وأضحى له 
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دقاو للسدل رتل ييدان لضا الزديين زد لليديية تر 1 حن 


إلا 


1 1 


تأثيره العميق فى شبابهم خاصة , كما أنه جعلهم أقل ميلاً لأن يكونوا منبوذد بن وف 
لهم قنوات جديدة لامتصاص قيم الأغيار ؛ بل إنه فى أحيان كان يقوم بدور فى 
تذكيرهم بماضيهم » وحدث فى أواخر الثمانينيات بيلاد اليونان أن عرض التليقزيون 
فرتامنها يوضح الصلة بين الغجر والهند » وترتب عليه صرعة بين الفتيات الغجرد تت2 
فصرن يرتدين السارى ؛ ويضفين على رقصاتهن عناصر شرقية ؛ وربما يعد خمسين 
سنة أى نحوها يتعامل علماء الموسيقى السلاليون مع ظواهر مثل هذه على أنها بقايا 
ثقافية تعود إلى أوطان الغجر الأصلية . 


حجاج ومحتقلون بالسنصرة 


وقنالنون هالا آخر ٠‏ يعكس من خلاله الغجر عالم الأغيار حولهم » فقد اعتادوا 
دائمًا على أن يتخذوا أديان الأقطار التى عاشوا فيها حقبةٌ من الزْمن .. وهكذا صار 
لدينا غجر كاثوليك ‏ وأنماط عديدة من الغجر اليروتستانت والأورثوذوكس , وغجر 
مسامون فى أنحاء العالم الإسلامى ؛ وأجزاء من جنويى شرق أوربا التى سبق أن 
خضعت للعثمانيين » وفى كل مكان كانوا يتهمون بافتقارهم إلى صحيح الإيمان , بل 
إنهم دعوا فى مراحل بعينها بالكفرة والسراسنة والتتار » وفى حين يتم التاكيد على 
هذه الاتهامات » فربما كانت لديهم انتقائية فى ممارساتهم الدينية ؛ فالفجر المسلمون 
في ولفاينا لا يهتمون بالاحتفال بعيد القديس جورج ؛ شأئهم فى ذلك شأن كثير من 
الغجر الأورثوذكس , كما لا يهتمون بتلوين البيض فى عيد الفص!"؟). 

عندما حل الغجر بغريى أوريا لأول مرة كانوا يتخذون هيئة الحاج » وإن كان من 
المشكوك إذ ذاك حرصهم على زيارة الأضرحة المقدسة ‏ أما عن أسرار الكنيسة , 
فبينما كان العماد واسع الانتشار بينهم , إلا إنه غالبًا ما كان لهم أسلويهم الخاص 
بدفن موتاهم , والأهم منه أسلويهم فى عقد زيجاتهم » ومع ذلك فقد صارت زياراتهم 
للأضرحة المقدسة من الأمور المعتادة عندهم فى القرن التاسع عشر ؛ وفى أيامنا هذه 


(51) هذا أمر طبيعى بالنسبة للغجر المسلمين لأنهم مسلمون , لكنه قد يكون غير طبيعى بالنسبة للغجر 
الأورثوذكس (المترجم) . 
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يقومون بزبارات دورية لما يزيد على ستة مشاهد فرنسية مقدسة:؛ بينها لورد 1005065 » 
ومشاهد أخرى فى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ويلجيكا وألمانيا » وأصبح أشهرها منذ 
زمان تجمعهم فى الرابع والعشرين والخامس والعشرين فى مايى من كل عام فى 
مشهد المريمتين اا ها - عل - موارهاة - عاوزج5:(5) يكامارج ©8:03:0006© . وليس 
للقديسة سارة التى اتخذوها راعيةٌ لهم مكان فى تقويم الكنيسة للقديسين , وقد كانت 
الخادم المصرية لمارى يعقوب ومارى سالومى خالتى يسوع , ويعتقد أن مياه البحر 
حملتهن على نحو معجز إلى مصب نهر الرون ٠‏ فى أعقاب الصلب بسنوات قليلة » ولم 
يكن ذلك قبل منتصف القرن التاسع عشر , حين سجل حضور الفجر مع غيرهم من 
الحاج إلى سانت مارى ٠‏ وفى وقت أحدث صاروا هم سواد الحضور فى اليوم الأول 
من هذين اليومين ؛ فكل عام يأتون ويضعون ثيابًا جديدةً على تمثال القديسة سارة 
الجصى الذى حال لونه » بسيب دخان الشموع فى قبى الكنيسة , ثم يقام القداس , 
ويتوجه موكبهم إلى البحر حاملين التمثال صحبة حراس على خيول بيضاء يمتلكونها 
فى معظمها / أما الموكب الذى يقام فى اليوم التالى فهو على شرف المريمتين , ولا يعد 
بمشاركة الغجر مهرجانًا يروقنساليا خالصا , وزيارات مثل هذه تعنى للغجر إلى 
كونها محجةٌ فرصة طيبةً لتجديد الروابط العائلية والاجتماعية بينهم أى التداول فى 
شآن خطبة . أى ريما لترتيب معاملات تجارية . 

وريما لا يكون من المبالغة أن نشاهد فيما قامت به الكنائس الكبيرة يعد الحرب 
من أنشطة تبشيرية وخيرية عنصرا من عناصر المنافسة مع حركة جديدة نشطة » 
بدأت فى بريتانى فى سنة ١190”‏ بزعامة كليمان لوكوسيك 005566 16 618601© وهى 
تسن ابريتونى لا يجو فى أضله إلى الجن وقد امتد الاحباء الديتن هن بريتاتئ إلى 
باريس فبوردى وأنحاء أخرى من فرنسا ٠‏ واستحث على نشر الأفكار المتعلقة بالعنصرة 


...إعه) هن .ثلاث مرايم وليستا مريمتين : مريم المجدلية ومريم زوجة كلويا. ومريع أم.يعقوب. ».وتذهب 
القصة إلى أن هؤلاء المرايم ومعهن إليعازر الذى أحياه يسوع بعد موته وآخرين طردوأً من فلسطين ٠‏ ووصاوا 
إلى مرسيليا ويشروا بالمسيحية فى يروقانس ؛ وصار يحتفل بهم فى ١0‏ مايو من كل عام , وقد ظهرت هذه 
القصة للمرة الأولى فى القرن الحادى عشر . انظر : 
دوع" طأتمللااع اناا ,لولمه ا) عأطلظ علطأ أه لإنحدملاءا عدأعمه0 زله أع اأأعلط معذام16ات 
8 لظ . 1980 ,كاملة5 أ0 لإنقده لاه أن مأناومع2 ع1 ,تعلازعااة للدمه0 85 202 - 201 .هط , 1967 


(المترجم) . 
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«داأادةوهمة:مو5(”) بين الفغجر فى أوربا والأمريكيتين » وأدى إلى اجتماعات دورية 
بين جموع الفجر ألفت بين قلوبهم فى مكافيء إنجيلى للحج عند الكاثوليك7؟*) وهناك 
سبب واحد لتفسير قدرة هذه الحركة على الانتشار السريع ؛ وهو حيثما كانت 
الكنائس المعترف بها تحتاج ونا طويلاً لتدريب قساوستها » فإن هذه الحركة كانت 
. تعتمد على مبشرين علمانيين (جميعهم رجال) من عائلات غجرية» يعرفون ماذا يفعلون 
ويتحدثون بلفة من يتوقع هدايتهم » ويخاطبونهم وملؤهم ثقة بمواعظ مرتجلة فى 
موضوعات إنجيلية بسيطة ‏ وقد اتخذت فيما بعد خطوة أهم , هى مزاولة العمل 
التبشيرى على أساس قبلى ؛ فيستخدم مبشرون مانوش الوصول إلى مانوش » 
ومبشرون جيتان للوصول إلى جيتان وهكذا » وظهر اتجاه نحو تنظيم القداسات فى 
الكنائس على نحو ممائل , وابتعثت إرساليات إلى الخارج » وامتدت فى الستينيات إلى 
إسبانيا . حيث كان المهتدون الجدد يفضلون أن يعرفوا با ل 5درد!6ا(؟*) » وجرى 
تقدم وإن كان أبطأ فى بلدان أخرى بغريى أوربا واليونان» وشوهدت فى مطالع 
الستينيات إرساليات توجهت إلى شرقى أوريا و الأمريكتين » وتسارعت الخطى فى 
الولايات المتحدة فى الثمانينيات , وكان يمكن لاجتماع تبشيرى فى بريطانيا أن 


(01) تعنى العنصرة فى العهد القديم اليوم الخمسين بعد السادس عشر من شهر نيسان الذى يقدم فيه 
قريان الحنطة » وفى هذا اليوم الخمسين يكون قد تم حصادها ولذا فهو يدعى كذلك بعيذ الحصاد أما فى 
العهد الجديد فهو يوم العماد بالروح القدس حين عمد يسوع تلامذته يعد صعوده » وما ترتب على ذلك من 
معرفة الألسن كلها والدعوة للخلاص من خائل يسوع وما جرى من عجائب للرسل ]0 0101008 0000156 
. 242 .5 . عاطأظ هط (المترجم) . 1 

(05) 31 , ببواب8 أووامعطعع ,' عط لوعتاومة/5 زوملا عط[ ' ,وماعة .1 .أن 
امن نه ' عاد أاأقععامعم ملف مرمصضقطه! , ععوقه© ها .0 : 17- 11 .ظ2 , 3 .مقر (1979) 
ولألاعلاة:! , وأامطل]8 .ل : 21 - 19 .ه5 , 1 .مم , (1985) 5عمووأهة1 وعلناغ , ' عاعأوذاة: 
أن عد هط أه أعومما لذأعه50 ه15 ' ,5316 8.1 .2 : (1986 , عامأدكومأكة8) عمممم 
لمة طتطوتع عطا مه؟ وعموط مل ' مره مقوامعهة وممصة ددذألوء أاعومقنعت أكأقمععامع 
بعرملا بسعل؟) ععأمقلات مووترع مرخ طاترولظ ,لإأعاءه5 عرما لإوم/ا ,ركومتاععل1 أدنامصظ طادالة 
قمة 6 وها عحعط عأدأأةععامةم العمق ناولا عا ' , وموللا .»ا : 94 - 69 .8ط , ( 1988 
عذلاوة"ا ' برععذا© .8 300 :32 - 423.مه بموتانامبظ فالتامعل! : كعموو151! مأ , ' وأمموومدة 
' ناوعلانا20 أع1ناأأناهت أرع 609206 دنال عاطلوهمم وأملا عموده0 عمدوأة! عناوأاغومة/ق 

. 43 - 433 بصط ,لاطا 
(؟5) تعتى 8لإنا/ |8 فى اللفة الإسبانية « سيحان الله » كما تعنى صلاةٌ من صلوات القداس 


(المترجم) . 
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يمتهؤة علق مشاغر الآلاق عن الرحالين +ويذكن أن الكئيسة التيشيرية الفخرية 
نجحت خلال العقود الثلاثة الأولى فى هداية تح شين الذا من الغجر وتعميدهم 6 
كنا الدكزيت الكتيريق ال احتماعاتها وصان الف ربيكنانة مق الع ميكترين أرمدة 
منهم قساوسة , وتحظى الحركة اليوم بولاء حوالى ثلث الفجر فى فرنساء وأصبحت 
لها دورياتها العديدة ومحطات راديى ومعهد للكتاب المقدس ومدرسة متثقلة وفصول 
مخسيهكات فهونة مشقفةقى كر أرؤنا وأمريها اكتساجيا لحتسعات السشكاق 
الأصليين فى أستراليا وأقزام زائير » ويتضح لدينا جانب ممتع فى هذه الكنيسة هى. 
شهود المسيح ‏ وهو ما بدا جذابا لقوم كانت تتهددهم أخطار من نوع ما . ويحكم 
طبيعتها جعلت الكنيسة التبشيرية الغجرية من تمت هدايتهم يشعرون بأثهم شعب 
مختار . كما جعلتهم يتضامنون إجتماعيا , وهى يعمادها الذين يتم يالغمر بالماء , 
وأتماطهًا 'العاطفية للتخبز الدينى وحؤاغظها التلقائية وأسلويها الجمعى فى العبادة 
وإيمانها بضرورة الخلاص من خلال المسيح , وأن البديل جهنم واعتقادها 
بكاريزمية9'*) الروح القدس ... كان من شان هذا كله الاستجابة لحاجات الغجر 
العاطفية والسيكولوجية ؛ وعلى العكس من إرساليات القرن التاسع عشر ؛ فلم تكن لها 
غايات إدماجية ‏ لكن تأثيرها فى حياة هؤلاء المهتدين كان جذريًا » وقد جعلت هناك 
مكافآت لمعرفة القراءة والكتابة والتعليم » كما حظرت عليهم بمبادئها المثالية كلاً من 
الكمول والدخان والمخدرات وكذا الميسر والخداع والكذب والسرقة » وكان على 
الممارسات الوثنية أن تولى » لكن مهر العروس كان ينظر إليه على أنه يتسجم مع 
الكتاب المقدس ٠‏ فى حين لم يكن الأمر كذلك بالتأكيد بالنسبة لقراءة الطالع » كما كان 
من اللازم أن يتخلى الغجر الكاثوليك والأورثوذكس عن مهرجانات يوم القديسين , 
وصار عليهم أن يعدلوا فى ممارساتهم الجنائزية التقليدية وأعياد الموهت 0:0303 على 
أننا لسنا على يقين من قدرة هذه الأفكار الجديدة على أن تتواصل تواصلها فى فرنسا 
وإسبانيا » كما أننا لسنا على يقين من قدرتها على البقاء . 


(04) تعنى الكاريزما إلهامًا وتعنى فى الديانة المسيحية هبة من الله ( أى من السماء ) ( المترجم ) . 


2203 


انهضوا يا غجر ! 


مثلت الكنيسة التبشيرية الفجرية أول نموذج واقعى فى أوربا الغربية لمنظمة 
غجرية عامة ومتعدية للتشعبات القبلية. وعلى المستوى السياسى فقد نشطت حركة بين 
الغجر فى يولندا ورومانيا فى الثلاثينيات » تستهدف قيام جماعة ضغط دولية » وفى 
مؤتمر عقد يبوخارست فى سنة 1977 ,. حضره موفدون من معظم أقطار أوريا 
الشرقية وما ورائها ثم اعتماد برنامج شامل يستهدف فى معظمه إصلاح أحوال الفجر 
الاجتماعية » وحظى بدعم روحى من الكنيسة الأورثوذكسية(”*")؛ ولم يتمخض الكثير 
عن هذا المؤتمر . وأضحى من اللازم وقد انتهت الحرب العالمية الثانية الشروع فى 
التعامل مع ما استجد من مشكلات للفجر فى مجتمعات صناعية متقدمة : وكان ذلك 
فى بدايته من شأن منظمات لاذغيار تهتم يأحوال الجماعات الفجرية , لكن الغفجر 
بدورهم بدأوا ينشئون لأنفسهم روابط دينية وسياسية وثقافية وجماعات ضغط محلية 
وقومية('") » فمنذ الخمسينيات تأسست فى المانيا لجان غجرية متعددة » تستهدف دعم 
دعاوى التعويضات لضحايا الحرب من الفجر ؛ ثم ما لبث أن اتسع نشاطها , 
فتأسست رابطة للزنتى الألمان 5511 76اء5آنا06 6350/هلا تحول أسمها فيما بعد إلى 
المجلس المركزى للزنتى الألمان والروما 502ه8 لتنا أأمأة معطاءداناء0 260121121 وقد 
حظى هذا المجلس بعناية وسائل الإعلام » وكانت فرنسا مركرًا المحاولات الأولى 
للوصول بقضايا الغجر إلى المجال الدولى » وكان بعض هذه المحاولات طوياويًا » بيد 
أنه تأسست فى عام 1114 هيئة كانت أكثر واقعية فى التعامل مع هذه القضايا دعيت 
باللجنة الفجرية الدولية 1513865 اقده211هع1ه! 00116© سعت إلى أن تتخذ طريقا 
وسطًا بين الجماعات القبلية المختلفة , ثم بين الكاثوليك والأرثوذوكس واليروتستانت 
والمسلمين , كما فضلت أن تزاول عملها قريبة من الكنيسة التبشيرية الفجرية لما كان 
لها من مكانة بين الفجر . وقد صار لوذه اللجنة فروع فى عديد من البلدان » 


(0ه) 13 ,(3) كاقل , ' أقعئةلعنا8ة أ ععمعيعامه0 لإؤوملاقة ه15 ' بإهلقاا .ل .لالا .)0 
. 90 - 86.182 , (1934) 
(01) بشأن الوضع فى إنجلترا وما دار بها من نقاشات وسجالات . انظر : 
. (1974 ,مهلنمما) عومصمط© أودأاعه5 لمق 5ع لأأاهط لإؤملا© ,رمماعمُ .1 
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كما صارت لها صلاتها بمؤفسسات مستقلة فى غيرها . وكان بعض هذه المؤسسات 
كبيرةٌ ومؤثرة » ولم يكن لبعضها الآخر سوى وجود اسمى ؛ كما كان بعضها الأخير 
يعتمد على عون الأغيار المطبوعين على فعل الخير » وجميعها جعلت غايتها ليس مجرد 
تكيف الفجر مع مجتمعاتهم المضيفة لهمء ولكن وضع نهاية لما لحق بهم من تمييز 
واضع. وذلك باستخدام آليات الأغيار من مظاهرات وجماعات ضغط وحملات دعائية , 
وركزت على الحاجة للحفاظ على مرونة اقتصادية وجغرافية . مبنية على الحق فى 
الترحل » واستخدام اللغة الرومنية والثقاذة الذجرية فى التعليم الرسمى . 

نظمت اللجنة الغجرية الدولية أول مؤتمر سالمى للروهنى تم عقده فى لندن فى 
أبريل 191١‏ » وأتاه موفدون من أريع عشرة بلدًا » واتخذ المؤتمرون قرارًا باستخدام 
تعبير روم فى وصف أنفسهم ؛ كما اتخذوا علما وشعارًا 10 هى !! ه85 6:م0 أى 
انهضوا يا غجر !! وتحولت اللجنة لتصبح الأمانة الدائمة والهيئة التنفيذية للمؤتمر, 
وانبثقت عنها خمس لجان فرعية » تختص بالقضايا الاجتماعية والتعليمية وجرائم 
الحرب واللغة والثقافة؛ أما المؤتمر الثانى الذى جرى عقده فى جنيف فى أبريل 191/4, 
فقد أتاه نحو مائة وعشرين مندوبا ومراقيًا من ست وعشرين بلدا » وكان للهند حضور 
واضح فيه » وقد تم إنجاز الكثير فى هذا المؤتمر لربط الغجر بوطنهم الأصلىء وانتخب 
مبعوثون منه إلى الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكى , وأطلق 
على الهيئة التى أنشئت للنهوض بالعمل حتى عقد المؤتر التالى الاتحاد الرومنى الدولى 
ثم الاتحاد الرومنى وقد أضحى لها بالمسمى الأخير وضعها فى سنة 1614 كهيئة 
استشارية لمجلس الأمم المتحدة الاجتماعى والاقتصادىء وعندما عقد الغجر مؤتمرهم 
الثالث فى جيتنجن فى مايو 1141 كان مصيرهم تحت الحكم النازى هو الموضوع 
الأهم بين الموضوعات التى تمت مناقشتها , وعندئذ بدأ التعاطف الغريى تجاه قضايا 
الغجر فى التضازل » وقد لعب الغجر اليوغوسلاف منذ البداية دور هاما فى هذه 
النشاطات الدولية » لكنه كان يحال بين إخوانهم المقيمين فى غيرها من أقطار أوربا 
الشرقية ويين المشاركة فى هذه النشاطات » ويعد سقوط الأنظمة المتشددة صار ممكنًا 
لهم اللحاق بالمؤتمر الرابع الذى عقد فى ضواحى وارسى فى أبريل 196١‏ , والآن فمن 
بين مائتين وخمسين مندوبًا إلى المؤتمر كان ثلاثة أرباعهم ينتمون إلى دول الكتلة 
الشرقية السابقة » وفى الوقت نفسه فقد أتاحت انقلايات عام 1144 الفرصة لأن 
يشارك الغجر فى السياسات القومية والمحلية لبلادهمء ويتضح ذلك فى قيام أحزاب 
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غجرية مستقلة . أنشأت يعد قيامها تحالقات مع أحزاب سياسية كبيرة ذات توجهات 
أيديولوجية ممالة » ففى المجر على سبيل المثال تعاون الحزب الاجتماعى الديمقراطى 
الرومنى مع الحزب الديمقراطى الاجتماعى المجرى لتأمين وصول مرشحين غجريين إلى 
عضوية اليرلمان فى انتخابات أبريل :194٠‏ وحدث ما يشبه ذلك فى تشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا وبلغاريا , وأحيانًا ما كان للتشرذم بين الفجر أنفسهم أثره فى تشرذم آخر 
على المستوى السياسى » فقد سجل فى رومانيا ما لا يقل عن سبعة أحزاب غجرية . 

, خول المؤتمر الرابع هيئته التنفيذية تحقيق برامج طموحة فى مجال التعويضات 
والتعليم والثقافة والعلاقات العامة واللغة . كما خولها اتخاذ ما يلزم نحو إصدار 
موسوعة غجرية » أى موسوعة للفجر وليست عن الغجر , وذلك بهدف إعادة تشكيل 
معرفة العالم عنهم ومن جهة نظرهم , وبالمثل فقد بذلت جهود لإقامة لغة أدبية نموذجية 
على المدى البعيد مع الاعتراف بأنه لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم محدود فى التوفيق 
بين الاختلافات الصرفية : فضلاً عن أنه لا يتوافر معجم لغوى نموذجيء كما توجد 
اختلافات لهجية هامة » حتى فى المفاهيم الأساسية('*) وأجرأ محاولة بذلت لابتكار لغة 
أدبية نموذجية0*) كانت تلك المحاولة التى استهدفت استخدامها للتعليم فى مدارس 
مقدونيا وكوبسوقى وما جاورهما فى صرييا » وقد قامت هذه المساولة علنى أسساس لوج 
أرليا 81103 الذائعة الانتشار فى سكوبيىء لكنه اعتمدت أيضا على ثلاث لمهجات محكية 
فى يوغوسلاقيا . ورغما عن التشابه النسبى بينها . إلا أنه توجد مشاكل كبيرة 
للملاءمة لا مقر من مواجهتهالا”*. وحتى بعد أن تتحقق هذه اللفة , فهناك تساؤل 
يطرح نفسه ء هو ما إذا كان من الممكن للغة رومنية نموذجية مفردة أن تصل إلى ما 
هى أبعد من النخبة » ناهيك عن كتب ودوريات وصحف تنشر بهذه اللغة » ويتعذر على 
غير هؤلاء الوصول إليها . 


(01) التأم فى يوليى من هذا العام ( 7٠٠٠١‏ ) عقد المؤتمر الدولى الخامس فى العاصمة التشيكية يراغ 
(المترجم ) ٠‏ 

(4ه) ,عزمما5) 1163ة1مقرو مكاقهه8 - 913031163 أمقصمق8. , كلقعمع؟! .كا 300 ألتاؤلال .5 

1980( . 

(9ه) أمقصد8 ليولصهاأ5 3 أه دواد 0011© عطا مأ كمعاطم2 ' بمقملورط .ىق .لا .)0 


عنرهمالزذملات ,رذوملاعة1/! أقنامصث طأاأأع لمة انمع عطأ مرمء؟ دعموط مأ, ' عوقناومذا بمدرع انا 


. 75 - 56 .58 , (1985 ارملا بباعلطا) :عامط مذعأرعم طاتملةا , لإأعأاعم5ه 
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يتضح لدينا أن السعى نحى خلق لغة نموذجية ٠‏ ليس سوى جانب واحد لتطلعات 
الغجر نحى تجسير الصدوع التى نجمت عبر تاريخهم الطويل , وتطويق ما نشأ بين 
يعضهم بعضا من تمايزات » هى حضيلة صلات مديدة مع مجتمع أوربى أكبر » وكونك 
غجريا لا يعنى مجرد أنك قد نشأت ثم عشت بين غجر ؛ لكنه يعنى كذلك صلات مع 
مجتمع مستقر . ومعظم هذا الكتاب يتمحور حول موضوع محدد؛ هو ما إذا كان من 
حق أقلية لا حول لها ولا طول أن تكون مختلفة الأمر الذى قوبل من غيرهم برفضهم ثم 
سعوا إلى دمجهم ؛ ولدى طويل اعتمد هؤلاء القوم فى بقائهم عل ىتحاشى استعداء 
المجتمع حولهم , وكانت وسيلتهم الحيلة أكثر منها القوة واعتادوا دائما على أن يكونوا 
على الأهبة والابتعاد عن المتاعب ٠‏ وقد عززوا ذاتيتهم بالتلاؤم مع الثقافات السائدة » 
والاحتفاظ فى الوقت نفسه بمسافة اجتماعية » عمقوها بارتيابهم فى معاملة الأغيار 
لهم .. والآن ويخلاف ما كانوا قد درجوا عليه فى البقاء بعيدًا عن الأنظار وتحاشى 
العلانية » يسعى بعضهم لأن يجدوا طريقهم الخاصة يهم ٠‏ ويطالبوا بصوت مسموع 
لهم فى تقرير أمورهم » حتى يتسنى لهم الصمود ضد التعصب الذى لم تفعل 
خمسمائة عام سوى القليل لإزاحته ... وليس من المرجح أن تتحقق وحدتهم بسهولة . 


9 
- 


347 


برططه مع 18151:0 


مع لعمظهمء ببجماعط لعممء معد ممتعمععيع عط طعتصد ركذ برطمدععه تاطئط علط 1 
قط معمصن لعطتومدكء ععة عفغط]' .قععهم عماتموعءه؟ عط متلعقكء عمولعة تأطنام 
تدع صتلذعط عصتجوملاه؟ 
زمعتلسد ‏ لومعمء© .3 بكلمعتلملعه .2 : رواعمس لمعنطمدعومتاط!8 .1 
-عع5 .6 روع2 ]ناو الدعممعلاظ عدأناعلعمد2 .5 بلمنامعع اعوط مدامة .4 
زوع أمنفصعء. طععتعصععة مد طغمعءءئععمللط8 .7 ورمموولط مدعممعسع 1800 
ع8 قناومقآ .10 . :بروماوممعطصة ‏ لتعنقترطه .9 بمعتعهسف عمط .8 
بممتعنتاعظ .14 . بزعلمء صماعسااه .13 - معاد لام .12 عأدساط .11 
قمعا ممه ععق صا وعزومن .16 زوع ااء؟ ه12 وعت:© .15 

-بع5 .ععتمدعع ةنا عط غه مملعدع القصد 2 نرلمه عمعوعممء: عمملعدعك عط1]” 
و8 عط ععلمت لعلساعهة مععط عممطعععط مقط دعاعق أهمه 2001 أدىء 
.وعتطمومع متاطتط عاتممعطء عصرم ععمص ععمعتلمز م عمتلمعط 


ماعه؟؟ أدعتطمدععه1اطزه 1 


2 .آهب ,1982 1 .امك رعععوعطعمهاة) برطوهجومناط:8 بروزون 4 .لآ رمصماظ 
.(1991 9 ؛لعدمعاممناد ,1990 71.3 ,1986 

.(1914 بمملدمآ) بزراممووتاطاظ برومي 4 .8 .© بعاأعحاظ 

5 61 21اك أ وتتدع 'اعتمعميانا :ططدسمعنروكد ه هزكرم ومناظا8 .7 له بممصعن 
.(1930 ,بسمءو7)]0) .ع 1930 0م .ع 1780 

باعتمسطط) متام مجووتاطة8 مداخ .هزم جرع غو0 عرز «عملامعا2 .خآ ركع تزع سعمه 0 
.(1983 

مد سطعلمةء) متطممجومناطتط تع سعون2 وطععنيعل مبعلة .5 .[ بمممسطمط 
.(1992 ,1/210 

ادع كنع 1توناء طتتع ع هارن 1770 ,675 الع ع2 .[ ركصةء 110 لصة .2 رقمع/ن1] 
.(1982 بعازأبووزتكآ) مومجووتاطاط عه :ديه لترعهاء 

ع تطه/لصمآ سيد «عصعوت2 عوطائا وملاطء ورم ععكل 14:ما3 .لله ,2#أدعلصه!آ 
.(1978 بأمدع عن 5) عوبرامممصطمجء 1[ واراط 


349 


بدأ وجوه ناطز8 


نتملا اج كنعأونه :1 14جه دوتوزير0 .5 ,و1[د5 مه .© .1/7 ,لموبجعءمآ 
.(1994 ,لاطا ,براىءبعط)) بوطجوجووناطتا 022260ننجه حم نو تععسمم 

أه بكاو اتهنا] «ملءءءاامن) توتتعاسمها وج إه عننهو[هزه) .آ .© ,ومددجل8 
. .(1962 مطععناط متلظ) [كلءه.1آ 

جع1!) رطممجووتاطتة لعءنمتمجحه بجممتاوةءكتل أيهم 4م بووزوم 0 .© ,وده" 
: .(1995 بعأءعملا 

-17170 4:14 برطو هتومتاطئط لك :تكيرهءواه]] ع2 1ه دعزووبي0 .0 ,رععنا 2 مر 
.(1991 هلع لصة :1989 بلمععهمك/آ) بزودوه بصونء ل 


2 601215 


.8322 ركلعة ,75019 رأنامم )نا 'ل عنم 2 ,(1955 ععمأو) ومسمعزى1 دم1::4 يا 

اط لمع0ععععنو ,(1984-6) أزومامسمونء 1‏ جل عوط «ممعددوها © 
و رإ(كتقةط عت0:20م5 2 هه ,1990 ععمو) عنفيء3 عتءوزعواه:جمو ك1" 
-تعسعاءة1-امد؟ا1 عقعنوىء تملا -واطء1ن]-كنءكنال ,عزوم اوئعه5 علط عناملعدوم1 
:065123117 رلاء01655) 6300 ,2118 .561 

مععط عنعقط ععغط1" .(1888 ععمؤو) بوعلءم3 عمط بروويو وطة إه أمتصيول 
تدعامء5 طعظ عز مذ بعمم كذ اممعيوز ع لضة ,كصمةمتمععما عسرمد 
7 ف .خذ5تا ,20785 780 ,برام وعغط0 ,لدهظ عمعامعءء 0 5607 
لعطمتاطنام مرعقعوطن) اتمعترعسضسيم طغره[! ,بواءء30 عرمآ رومن وبع إن 
6 لاون( عطغ إه «ءلءأوسعلة عط 1989 مز عصوءءط ,1978 سرمع 
50616 

و22 امعط عدظ تعل هالا ,أمدعمت2 ألنه5 مجمع0 ,(1965 ععمتو) معط وزمهرآ 
. “!1:3 بده : 00186 

,160015 رطمدع نل سقط رط-3290/15 ,(1974 ععمذة) مسصمجع 


3 06221 15 


.(1989 ,هلع [532) عتااين) 4:14 عومنواتصآا تدوع .(ولء) .أدج عء .5 رعذادظ 

.(1973 ,8 ,رومتلمع]) دءزوم نو 156 .لآ رققطاه© 

.(1889 مصامد1') أجمودات 1[ عط .ذا رنءه1ه© 

أل 11827 بأععاو/! «عتءكتجوغوزج تراظ .اماع ون2 و[ .© .11 ,1آ بمصفصلاءء0 
دوع ه170 كع ك6 لل عأتدعلء أ لء3 10لا 5112671 ,واتنادد هسه 17 20 7ه كتروطاء.آ 
صلء 220 :1783 روتتجعآ لصة دددوء) ومبوكمتا:تجعجطز عوطم ,رهظا 
كاد[ 0 26 :ده :1015527242105 مم2 اكهدى طدتاومظ .(1787 بمععومتوة0 
,7162 كهم ع2 أنصدى أعصعءظ ز(1807 ,ردملصم.آ صلءع لم2 :1787 رمملدهم.1) 
1 خطاءءعل:20آ ممق 2أكصدت طععناصطا :1810 ,وعدم لصح 1788 

1656146 ,تع الام وا2 1216 اله .0 بسممساءلفظ نمه .1 بمعترعسعومعه 
.(1988 برعهعهام) وومعط 

1987 ,تمطاعظ هصط) عجره« لجر أونءوط 156 .1آ بعاعومعمة1] 
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بروازهجووذاطة8 


.(1816 عاءهلا) ووزوج 0 26 /0 . . . لزعناتياى أوء معدن 4 .[ ملههابره1آ1 

رلوم آ) عءزوط 6 كع زم عاضا إه 106511 6 .0 بدمعتساط لصة .8 لءتعصعع1 
.(1988 يصملهه.آ) عامةطوطاط 86 بدمتومء؟ تمقدهظ :(1972 

بمصتامعظ) كتطهوتت) وول . . . مرأمنعذط"! «اذى وكوك .1 مناهدععتصلقوه! 
.(1837 

.(1986 بدملهمآ) عمنوم 0 .-.[ ركتمعع6اآ 

.(1986 ,ؤاءة!) 151947165 وم[ .[[ بععصاععدلطا 

.(1981 ,مععمم0) مجهوار) ورم © .0) روعصتالط 

.(1930 رقاعة8) دومامو 151 5م18 .ل . بلاسقتوطمء5 مم80 

.(1841 مصداتابا) أجقواناكه زمل ملبرمء ننه وبرزوزء0 .1 مقلع 

02002 آ]) وو زام نو عوط01 فجه كجععا11 ,كوأدو ده ليلء) .1 بطاءوقطعء 18 
.(19735 

(1990 ,رطك/ط ,براععءبغطت) وء لل 5 بروزبر 0 /ه و7 100 .(.له) .1 .1/1 ,5210 

.(1970 ركتعه!) 47165ع151 5ل مرزونوزط”0 عجره وااثالا .عل .1 بمععاه عل عسهلا 

.(1983 مقتذاا صد عمتطعاصمع) «ممعموا2 .1 روعووه/ا 

رون كتسعلهتاءدمع 106 .2186147167 عجوب ول جومم ممع م0 ./لا ركصء 1:1 
هذ ,معلاع.آ) (1783-1945) 1675لاء ه21 جوررن ورعبايرمل مووزوععاظا غ6 
.(مم2مهمع21 

.(1989 روءة2 ) وبمعياوه سكا ,16 ك1 :165تهو 151 للء) .28 ,ركصةنا:19 


مسمسمعوعاءدط مدامق ‏ 4 


مذ وعزوء: 522 علععع3ماوعم أو وأعلمص ”ممص“ نمق زة]سصةط' .© .[ رلصداءءظ 
.189-205 .مم ,21/22 5مه ,(1986) كعازوء عتفمصولة ,'سمعمعلةط 

.(1898 بدملهمآ) نهاك أخا 14جه بروصبره ع رماع[ 116 .لعقطعتظ عد مممسصناظ 

ورم رهم 47165و 151" 5ك 7711874110715 وء| «يرى ع«أوسرفلة .عل .[ .3/1 رعزعه0 
.(1903 مسعلاعآ) ءوزعةق”] 

للمطعتصصسهظ1آ عط زه ستواءه لمعمعاء0 عط ده ممم 272ءو0' .5 .ل 0م13 
.518-58 .وم ,(1830) 2 ,بؤءاء50 عتغهاكم أمبره ا ءطاغ إه كانم للءهكاته 1 

4 روه ,'منواعه صدتكمآ عتعط غه مكل - مها" .ل ,أو #مسقطءه>]1 
.16-32 .مم ,4 .مه ,(1979) 

,(1837) 1 بأمفتونتسه عمدسال! 'وععة:دترص وعوعه علصآنة؟ .عل .0 ,ععاء6معقههآ 
.3330-6 .مم 

.هم ,ر(1886 رصهلهم.آ) إه دءأون 0 ع2 0 و سيوع 4 .(آ رعتطءء 1خاء8/13 
.1-6 

و اناء221)) ولس سا عل وبسروكلة .(كلء) بح 1 ردعمطلدكة لمة .1 .ط-روووتا8 
.(1982 

وعل عمنولءه"! عل عصةإطمعم ع] غ وعدزهدظ وء1 عقطمآ وعآ' .آ ,تمعل8 
: .3-14 .مم ,1 .مه ,(1990) كمرمعزك 1 وي ,'وعصدعأة 1 

1701 3 ,'صوعكتممطولط :ل غهل و4 عناد عمتةصتصسنتاءعم ععمل8' .ل ,1820 
.141-9 .مم ,1 .مص ,(1979) 8 

.1-10 .مم 2 .مه و(1983) 7 رمملا ,انمد - مصسه؟' .2 .لآ رتطئلك 
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براههجوهة/81 


مذ أععتعلتكء لصة ععذتاعصة]! عتغط) بأمعصع209 ممقصره18 عن برروع115' سب 
ر(1989 رهاة[53:3) .لهاع عتلدظ .5 كلع رع«لغايين) 10جه عع4انع انها أاتمتدم 
1-0 .مم 


5 1ل موعلا عدأتكء 232)1‏ 35 


24 1آ11011[1 
(1987 مقهدعالا) «ماععزع :120 .ن) ,ععأمطى زقكطا 


71ز1101[01ظ1 

.(1832 ممهلصمط) صلع 3:0 ,عنهعمنل م 'وعزوم 0 1176 .[ رططور 

مطعتناطصنتلظ) واجمء" ع«ذااءسه :1" ك'لسدازمء3 .5 ككتهة لصه .1آ مممصعاءمء0 
.1971 

.(1980 ,وأعتطمهلو0) رعس طوناط وطغ نتوج سوتجوواع .لط رصهلنه 

لهعتوماهن50 نآلا هه برط ععومءء ,كرعااءنهما' «وطغ © جه كوأووون 
.(1967 رمهلمم.رآ) مولعع5 طاععوعوع 18 

إه ا تلاتطن :دعادووه) تاكاء/لآ 156 .ظآ بمقصعد[ ممه .11 .© عم بممسعدل 
1991 ,طآ]ألعه0)) موه/7 نورام 

.1907 روعأ سدحة) دءزوج رو - مم11 16 .لك رعاءنسعه© ”13/1 

مداع عناطمتلظ) كتموسعةى عطة «عل نيد ووزوزون رز2مء3 .2 رعنطعع لاء112 
.(1894 

لاءاعو 3‏ لمعن نومع مسلط «ذ ‏ ورءااءونه ا -ومرى .2 ,الهتردكح 
.(1988 رععل مطصسةت) 

.(1983 معق0ل#طصهر ) دعزوص بو جع |أاءبه 1 116 .[ ,براععا © 

ب05008آ) بعنتمجعه لا 14نه كنتتوبعوه لا ]و بدمئكزع 4 .[ .0 ,معصست1-ممعطتع 
.(1887 

.(1863 رهضهلممآ) دمتدصة2 ءطة إن برمونساط خم .لآ ممكصساد 

.(1944 ,معلصمآ) اتعفاء8 كه كعأدوبر0 16 .1 رللومع 120 1-ترعوء/١‏ 

72 لإكت0 تاكاأوظ 186 .8 .نآ ,لزع روط لمه .11 .0 ,رممئاعة [-لعة/11 
.(1986 رصلء لم2 :1972 ,عمططامة ممعدعل!) 


106774 
1872 بقلعق قطوعم من )) ا« مره نآ ] عاأم]ك 1 :وسنولا ع0 مج122 ."ا ,لمساءردز 


لاط 

1977 باعلسمتواء1ظ) دماوجنوم) تاكنتج زا[ ع1071جته عات للاعظ لوو|8 .1/! ,وعوآاصة 1 

لأساف عه( عددهساقسبطجظا سقادء ةا نمم م8 «عسميي3ي .1 رمقصطع/؟ 
عط كه ممعمعسسابععة امه ععععدعقطنت) ربعن عغط]؟] معتسستوصيط 
1961 ,لاعن 1) ['لسمماصاظ غه ممعداسوهظ8 نزوم © 


1100126 
رقاعه) معنرممخا عانارعق 1ه '| كنه كل كعجهعزك 1 د5ه] .عل .1 روعنءام8 عل عدولا 


1961 
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بربأهمجوهتانذ8 
.(1981 ركتعة!) عاءؤزى 196 ينه معسوسظ به دع ج8086 65[ سب 


067771471 

بوط كنيعل 171 تبعطعطآ فامد اماعط ,تعسبوع21 ولط .15آ ,لأمصعة 
.(1965 بدعء01) لءزطموطء 7م35 

لتواطء عفياء 7 خا وتنواه عنام عع 2 جع واي تراءوه © .5 .[ رممصقصطه1] 
.(1981 وععنطاصهءط) 

جز ععطاه!1 عءضه ج107 جو ,رءاممع21 .5 ,ومتللكاة77 امد .8 ,علماة 
.(1968 روتةجاعآ) لمماطءعكقيهططا 


0 اس لكا 
و17 كدق 21:1 ...#7 طهقوكنهتبروملة 4م .للء) .ل ,لزوكن له ]اععاعل 
دقعم 02 ناظ) [”لممعص نآ ص كتكمعن ترومرر0 عط غه وعلأنوع'] أعبورة همك 

.(1992 روءة) طوتاعومظ عا برإوووء طعاط لعمعم :(1893 
وقطمع 1 /1) برع ع جفاناانوماء 51 لاج تتمودلا اجا «عسبمع 2 علط .11 .ل رماع ك5 


1883(. 

و ناط ته ة1]) ععاامنعسصععة2 علدمو وميه عدملا .مون .]2 رأعاءعم]ئتا/ا 
.(1890 

ول نرواءعطانء!! 186 


لعوعص زخ1!) م بجماءعلءل! اذ كرعسنعونة .(كلء) .8 رمعاطوط لصة .8 رقمعءاه1] 
.(1988 راوزل 

ولاع455) لماءعلءل! ص كعتعسيععوة2 «هل كتمعلوناءدء 0 .صذ .0 ,معمصف] 
.(19635 

رع ناآ عطآ لسهلءءعمصط) كتعسنتععز2 تروط ع102714: 1نهلنة ارا .سآ ملاعدمةع ناآ 
.(1990 


بوه 0 آل 
ع1 ا ال 3 شك 
.(1850 مقتصمء كتعطت) 


ماهم 
1985 ,بامفعلدى1) صلء 200 ,طعهومجك طء كامح هذ عتتجمعنه .[ رتعأوهمء1]1 
.([1990 ,تسووعة17] .ل.م) لنهامط م« وءتكو 01 176 سسب 


أمع 0م 
.(1892 مهوطمتآ) لمعطرهط2 عل ومبمعزت 05 لل ."! رمطاعه 


22001011014 

متمقسه عل «ماتسمعةذ]' امعتجمنكذ ها نمطي دمن .0 رهعئه]1 
.(1939 عوععةطعناظ) 

.(1993 مقمدعأل/١)‏ مدعنم قدا هدخ 10216 .1 واعتسصع 


612 0ك 
.(1990 وبتامعءوه]/[) عدعنزك1 .لل رع أووءع0 لسصة .لا رغنارن] 
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رباجهجوهنا81 


0 / 52001 
.(1841 بطةلتفآ) المعمنج 116 .0 ,بحمعمو8 
( 1985 ركاعه) ماتوموكط 'ل كنه011 وه[ .8 رمماطع.آ 


206001 
.(1944 ,هلهكمح لا) عواءءن3 ١‏ تموسالتجتمانه ددرعل عه ممممععز2 .مخ رععاعظآ 


00 
(1987 باعاعنات) لامع /جءن معن تعوأوإجون - عاأه17 عملتدء«طوظ .1 بعععادمسترز 


115602 م0 نا 0م22 6 


,118654071 31/077161 وأكقصطعلا .8 عن بوعتوعه ,8 ,معممعادم 
.64-7 .مم ,(1963) 42 ,(615)3[ 
ب الث هأ ,ع أن «ارميدعو 1111 ,وأكمعموطدلعدا ععلبإطوعوط ,ووععلمم 
.1أ0؟ ر(1763 بععنااكوندة) دوءرمغطأتىء :ماسمعنوط يسع ,وستاعاء 0 
و(1911-12) 3)2(,5آ نل 'قعنوم نز عمط ولمقعدام-وسمتصعد 010" .1 علضم 
.2202-4 .مم 

.0 ,(1989) 1 ونأعهط هقالط أل معدو ملاعم أمدومنة نأب" .لم ركداعةق 
4-1 .مم ,2 

.18 دعل لمععطقيه جلغط ععل مز معوع يكم مع ممعملا وو©ط' .21 ,لأممعم 
5 عاه]8 عمل وساء ع١‏ امعط عتجوعواط دعل تمع سمال ةزاط ,"ممع لصن طعطدل 

117-52 .مم ,(19357) . 

.هم ,(19357) 8 ملمتساعاط «ععاق/2 ,'ماعءلتممدط دعل علموطععطسة8 ءز0* سس , 
١‏ .101-3 

وعكوة اط صا ممع تصسقغطهظ دعل اأعدعكتسمتصمل2 عمعمعونوى عا“ .81 ,رمؤووق 
#إعنأء 761/116 عله معممظا اده كأعسغانك-واعود دعنجرذااهء] بعالا .-.[ لمح 
9-7 .مم ,(1974 رواعوط) 

57٠‏ ,جاع 8/1) >ذها/! هل امعو ؟ان0ن ,انوا رانك تنتعل عل أقاجنن0[ .[ مممعطناق 

ك6 امعط آ1 ع5 .كلاماعمع تم 

وأآلاكة ع 23/1 .وعع5 005 لدونم202 تيع ومصدعكت 05 .'ل .2 رملعع2م 
.مم ,(1909) 7 :460-85 .مم ,(1908) 6 ,كقسواره[ا معنمؤعوتاط مفو 4 
169-77 ,81-90 ,42-52 

1ت [, 'كتأةكنء دناه تاأداج مجع ارده وثععكمنتة' .كز .كما .12 مدع 
.83-0 .مم ,(1932) 

مما ععاومر عغطء آه مماعمءوتصصا عط غه ومتصمنوع8' .2 بلعدالتصمم8 
.هم ,(1888-9) 1 .(1)قا الإمتصمع طعمعع 5 عط صا عموعيظ مععوومن 
27-53 .ممم ,(1890-1) 2 324-43 ,260-86 ,185-212 

.(1983 ,هلمم ا) عارطا دوع |رعزونام .آ .حة ,ععزعحا 

أل ملعدممنا غه عومسمضفوااط' .(.قصدع) .1 بنشقدجماط لصد .1 متماعماكءةا 
وز إه كادملقه زأطوظ هذ ,'لمحآ عرام]اط عطء دع لالامطوعوممظ امئالم 
29-90 .مم ,(1945) 6 .مار اادتت داعارتمة|] سين تاحا؟ةا اناق 
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براطهجوه:نا81 


ر'معودناعء طعاع عواصمة ]1 صن ومعلصموعظ بععصبعوتج عثل موعلا" .5 .ل وعذععاظ 
.108-65 .مم ,(1793) 21 ب#تعطءدكئة همالا وطءكتمخاجء 8 

طعمعع رزو عط مذ وعزومنر طولعء8 غه ععومدهدم لعوعه2' .0 .1 رعتداظ 
,131-7 .مم ,(1950) 29 ,(5)3آ 6[ ,مدع 

.(1878 بمولممآ) بروطن 1 إه عاووءط 156 .[ .8 رتمساظ 

(1486 بعمتمالا) سنوء انمد تمصع اذ ونعوستجومء2 .هه .8 بطعدطا معل ترععظ 

-1/1 بعهة) أمدومن2 تاع مععمم أوعمعماوط تلمدط 1 .لل ,م8معأمسقه 
2-7 .مم 4 .0م ,(1987) سوعط مأعصآ ,'(201/111 

.(1728 بمملهمآ) منفعمماءن .8 رومع طسمطت 

1610-12 بعلمع دروم معن عمال[ انك ترملغهة دمن هآ 

ولمتدععظ .0 .ل مذ ,1435 تبه 44 عنتوكلة وأأوناهة: وعزمهو طب .1] ركتمعم هت 
١‏ .2 .أه؟ ,(1723 بعتعمعآ) أنه أنفءد تمن اجماكاط كلا م7من) 

,(1974) دمامهو ك1 وم لظ ,معطا ةذ ممد 01 ومعتصسععم وعط' .(آ روعلمع02 
.3-7 .مم ,2/3 ومم 

015)1(,1/ ,'لمداودظ م وعنومرر عط اه كلدممد برامدط' .1 .]1ط مدمكامءكت 
.5-4 .مم ,(1888-9) 

,”1700 عممععط بلمداعمظ هأ دعتومنإت عط غه 2[15ممة تمد عمعمةأممنؤ؟ ب 
.31-4 .وم ,(1907-8) 1 ,(15)2 0ل 

أوععم بعمومعه7 عط بخموععصره5 ممعععممع2 لم2 نمع ن9د[5' ..آ .5 .0 روء 0291 
.3533-49 .مم ب(1966) متعأسع ا بمصونوالط 111تمبروءظ ,1547 

.(1751-72 بوعدط) عتم مماعودط .(.لء) .2 ومععلتط 

.(1902 بمملهمآ) عانعن بوغسننه) ق ]و كانه1ك7ولا 1 .0 ,ؤذأئؤناه2]آ 

رصهلمآ) متهي ولاءطمعناظا إه مكهت وطن إه ءنه:3 «مءان 4 .1آ رومتلاءظ 
.(17353 

تووناتط أطمعمل كتهجتا تمسرمء بمج ا«ممسعمعاوص3 .7 .[ ملتوععهط 
.(1483 بععتمء 17) وزوترء مرمع86 

نءلل5 وطءكتههاهاجموأك1 ,'دمدتم يوط عأءأمعمدمن"* .31 له رعكدط 
.43-69 .مم ,2 .مم ,(1990) 

عط لمة معلمعط برإومعزن عط" .عل .8 رمعلععاه2 عل دنهلا لم .3/1 .لل عدم 
.1-8 .مم ,(1972) 51 ,(5)3-آ0[ ,'كامع5 )ه عمذكا 

81050 ممه تمتعملاءظ عء5 .8 ,تلأوامعوععط 

ع4 هغآنا رعتدأع !07 تع 2 عل هذا أأوع-معترونعاط عطتعواط لل بطععء1 
2 تملع دأنصدى ممصسعء© :(1660 ,جمع[) كياط 7107 

61 .2 ر(1933) 12 ,(5)3آ 6[ ,1560 دهز وعأومتلإ0 مفتمقصنسطط' .181 رعذود0 

عععم1 مععطز لصن ممه دعل ععطعتطعوع0 عبج معلاعن9' .8 بطعقطمعواء0 
معلمسطعطم[ .15 صعل كنحه. معأاعتمواء8 مه عللءودعععدل ,ممقمععمم 
,85 + 2 :8-16 .وم ,1/85 ,(1985) ءنوماه«موأك 1 عل عغإء1] «ءاروددءاه 
3-1 .مم 

-عملعم ممتمفصسسظ عط مذ برمعجداد وأقصم8 غه متوم0"' .]8 رعطويمعطت 
.12-7 .مم ,1 .مم ,(1983) 7 ممما ,أوععتاهم 

رمع صنءهل ممتممعصط؟ لمتصصعء طتمعععطواء مق .ل .8 بطعتسكعهنااات 
.50-3 .مم ,(1963) 42 ,(1-5)3 06[ 

00 ر(1912-13) 6 ,(1-5)2 6( ,1581 يوعءعصهة مذ وعلوم ان" 
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براه جوهناز8 


لاعن لدلصم مع 5ممقئتع دمكمعء ده1 ج وعدم اعوعممة؟ .خ ,معكلف ععم6ؤ0ن 
ب(1978 موطملعءةت) ماع فق عل وترمنكتاط عل ودعجودهن) [ أعك كماء م 
.239-56 .صم ,1 .آم 

كمتهماع 35[ 2 ومموعزت ذم1ا عل صقاعوعمممعل 11 عوطهد معتصة اهم 3][“ 
.20 ,(1982 ,لأعلدأ/!) ك10نهء 2102716 علط دمامرع لوي ,'وءتمقدرة عل 
319-11 .مم ,386 

لم8 ,فتوعط لوعمعءمل) *ومممتت عل لممعمعع ععوعزلءومه [8' سب 
.(1988 

1ل علطا و[ عل وأموندلط ,ومصقئاع ومظقتم 5و1 عل ”مؤعولع2» 13[ ٠‏ 
187-02 .مم ,10 .مم ر(1991 بوعممصسة521) 

رأكصعو1015 عل معلوءلعطعة؟1 صعل هذ ععصيعوات علط“ .8 ,عع برعصعممء© 
7-9 .مم ,4/86-]1 ,(1986) عتومأه انمع ك1 جتنم عنمل «ععوده © 

اتععتنااكتتعناطف سه ترععاتسوعران) «عطلامم أموعزم35 وذ عو ميرمعو:2 د 
. .(1987 بمصعووع 1 ) 

ونع عمسم مع لمماءمء5 صرممع؟ دعاوم 0 1ه ممعم رممكممء 1" .ل .1 رعصموءه 
.60-2 .مم ,(1890-1) 2 ,(1) كا ل 

.(1543 بممملصمط) طنطوئط عط سواط ودعا إن واءنجوء0 .1 ,م12 

.مم ,(1932) 11 ,(3) شان[ ,'دعأومنر0 مع بإعاعدى عاعمع6" .24 .8 ,الدكز 
.49-6 

.(1924 ,لهم آ) كع 3:41 عرماعرامع .173/1 ,لردل الم 

كع انع اتعتاءكقتمنترده كعك عنوءزواءعدع 0 .هو .0 .ل ,المعوع عن ءمعسسوكر 
.(1827-33 وعوعم د ل1ظ) 

هه" .ظ هلع لتقا انمه لأمتججم عجعل1؟خ[ دعل ارطه/رعع|ة ءزها .صو ع رألعد1] 
(1860 رعصعماه2) عغممع 

5'لعطكمناهط!! مع لععظععمم) فتنماعسط /ه «مننوتعدع2 4 .1 ,مممممول] 
.(1587 رمهلصمنا ,كعك نددو »ران 

8مالمدوعءء (1604-5 .طة) 1013-14 .للية غه ممصءاظط' .3/1 بعاعسامه1] 
1-12 .مم ,(1948) 27 ,(3)قط0[ أمممعلادظ معععوء ا عط مز وعتومرر 6 

بلعهة:0) ععسم فرعن طندععة زوزظ زه جموط ع1 .11 .0 ,دمع6ن1] 
.(1974 

عط ما مومع ةل لصةه دعأكماع أه وماوهمكتل غه علمم عغط]" .© .]1 روعصمل 
3 ب(معلعد طع4) كتكئعبطهمهن) هزهو|امبوطءعم ,'طععطمئناع غه معلعء 
.334-8 .هم ,(1908-9) 2 ,(2)ك 0 هذ همع :226-31 .مم ,(1882) 

4 ,(5)3آ0 [ 'دعاوم نإ عط عع دلصضوعع هد برأمو عه" .مدنا .© رمعم مة] 
.107-15 .مم ,(1965) 

.(3 )كاك ,'ماستواعظ ما وعنوم يرن غطء )ه لرممعقلط غطع مع ممعسطاععمو2؟ سس 
.107-20 .مم ,(1969) 48 

اكدااعلصدعط) متسمعدم3 .وعتجقك أء ةرادا امنيهء فصع اسم علخ رتم1 
.(1530 ,عمومامت ملء :15 :1580 ,متقكطا تمد 

أنفاءن |3 .كاطله3 ستأوبوع 0 وناغ إه كلتتعوعا فته ععسة] .(.لع) .1/4 .© رومما 
.(1936 بمهلممآ) كاعدمع أمستوتبه وبع تمع معنم أكعجهع فته 

:01 ]2 كلاج | ,مكقا لا ,عنجره كا ث أهنان د] عل فيرتهك عا . [ مك مبرمنزملاآ .[ ,عجأه5 ع[ 
1551 بتددسهطآ) عصءخ] كترود دع ناته أء 

انمااتا! «عمككتعاجقلا فعاتتسعدة) عوممعلط! .1 ,معط عدم ووب مسداعامعيسع] 
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بده هجوه 81611 


.(1590 ممتدكلا! سه ععدطءعإصدءط) 

ندج ع/أاغ مل ععصوعظ دع معتأطنام كمأملانامم عه كعمعتمقطه8' .1- .ل ركأمعع16آ 
.10-30 .مم ,4 .مد ,(1978) كمسموزء1 كملنطط ,'عاءذزو 1116 

والدومعءه2 اعم صمظ عله50 2تسدعممتهم هل .34 .8 ,ددهت 02 كعمم.آ 
3-3 .22 1 .مص ,(1989) معطا وزعمطآ ,'(17111)ة1-/2)0 أأمءءد) ممععلمم 

أء ع:مدعمل مقتدمكظ مع مسوئلع مؤاعهءونصها 12“ .لخ روعوعمعء ك8 عل جعمن.آ 
مل وعستامء كتلط .و«ودططء م بول رمعو[ عماماعولة وذ ,*/ا1 واواد 
.239-63 .مم ,(1968 بيهصماءععة8) هأرمسءم ناد 2 2405 0601 5و1 اذدوظا 

2617 عاعءة له دبرمدمكظ 2 فسصفئاع ماع دموتصصا دا عرطمة و0306 810965 ' سب 
-145 .مم 4 .آه7 ر(1971 بهدماعععوظ) أمنعنلء الا وزرو:ذوذ!] "0 دمتلنائعط هأ 
60 

1 ,(0153ر ,”1422 ص عسمهظ م عزوت برومبرن عط]"“ .5 عل .8 بعأعدال 
.111-15 .مم ,(1932) 

مدءعم معن صذ عععمفط عاأعداط 2 06 بإع امناو 2 :كم0 1 ناتع25عم زوم ني)؟ ست 
.65-78 .مم ,(1943) 22 ,(3)تآ 0ل ,لإممعولط 

زا اي ا 
.(1818 بعصمظ) ماود مجع 1 تا 6 

تعطةععصةعءق عامعرمقعك 65 عأقوقئقع عإممعها أعذئ اهلفط لق ' آ رومع ةددة 1/1 
ركمكهآ غه برممعولط عط م0"] "لم02 درصطمن2ه عاقءة-مقموده 1-.52 .16 
ممع تمعصنوه2 .عأنم مفصمع0 ععلمت دعتوميرن لمة ماععع0 
ر(1976) 110 أه20جمعد ,[”متصصعء طعصعع عدو عا كه وعط7تطععة مفصسمعع 0 
.474-89 .مم ,3 .مم 

ل نودم صلط صذ ,ومصوعلن 5ه[ عل موأكاسمدظ' .عل .5 ,د0دعدمك8ة 
.(1619 ,لعله81) ماتموعظا عل معت ءأامم 

مصملصم.آ) ملتا ء«مكلط كومتمط1' جبرزى “ره معماهنرك ش .كقصصمطة عاذ ,ععماة 
.(1529 

.8 .أهن رلصداعمء؟ غه لوعد بإسلءط عط ,ه عععدلوع1 13/15 

.(1550 راأعموظ) كتاهكنء دنه وتطمهجعه :جدومن .5 رعععك د ناا 

9 لصة 18 ذأه؟ ركع7منمات5 سمءئناهة[ اسع .(لع) على .لآ رأممتو ساد 
.1730-1 ,رمهانقح) 

.(1949 ,لعسكل:0) «عسره 1 كلو أأمطآ تطغ زه 56ه© 16 .له رعاعو0 

عتمفط ه :140105 لمة وتطعها1/2 مذ وعاومز0 غط1]“ .]2 .2 مناعوع21م183 
.58-2 .هم ,(1941) 20 ,(015)3)ز ,”ممععئتط عتسمهمءع ]0 

-3 دومص ,(1989) م1 وزعمط ,'ملناقط 52 معدع5 مألأعه أعدعمتت' .8/1 رعءه: 155 
.6-19 .مم ,4 

0 «وجدووء 1 لم81 لجمآا عط كإه كلتمععق4 .(.لء) عسمكلدظ .ل عاذ ,أنه 
.(1901-3 بطوعدطصنفظ) د لصه 3 5اه؟ ,4:4[نمء3 

1#1310107آ111|1آ ا لت | 
.(1917-19) 36-7 

كعالن أتجدع| هط كنات تتلاء وك ذه 025 الظعا ,'تطناءه صدع متت عمتعاءه 126" .لآ رعوعمداط 
.105-26 .هم ,(1989) 14 ركتعة تم عم 60ج غه 

.(1,1983/آ مممكتله]/ط!) تدم «ععلن 1/1 برأجمظ با عليغانو3 أمدء2 .خآ رععااط 

رعالمط) «مسعوا2 أنعبل عايعكق جعكل كتستسععا عبج موقاء8 .1 ,أعطعواط 
.(1894 
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بدو جهجووناطة8 


0211 الاقططن) ناته ناه عماجموصناط تصنوع]] كعامسييق .(علء) .0 ,نروعط 
.(1764-70 ,قصمعذلا) /17غآ .1 ج]]/] مجه 64 

(1612 2008م آ) ااتمتجعك تعوعء .[ جه واتاوعنرل إه جف و1 .5 ,110 

36-1 .هم ,(1932) 11 ,(3)قط1ز ,ابراقسم لمه/ا غط1" .ل رممومصدد 

46 ]1ك ها ع7طهد مقععاءد بقاع هانتعتيعو .1] .از بدوءع 0 معطعمةد 
1977 ,ملعل هاط) 1/111( واوأ أء نت دماواتدودهة وم ززع دوا 

.(1968 ,لعمق:0) 1405-9 لمعيه[ انتتكتعوظ له .(.كصدى) .[ بترعاعتطد 

أ قطء و هع لم3 ] عل ها كعضناعوات معوعع معودنعلرمعة/؟' .لآ بطععطزد 
616556167 ,'كلاتهكل ناأهوطاخ-طتءط دعل عع ئ اماع27 رز أعووج)1-معووء1] 
.3-15 ٠م‏ ,4 .م« ,(1985) وأوهام موز 1" عم مرولا 

عط ما وعاومنزن) ممللد8 عط عه «ملعهعدف عط مه ععمم لل' .ح .0 روتأنام5 
.1154-6 .مم ,(1959) 38 ,(3)قطآ )ل , لإمنعمعء طعمععممع بهو 


عدا عط ما مممعلادظ عطع لمح ع املاظ عماعم معيرظ عط مز وع زومر 156 سم 


142 .م و(1961) 15 .مم دعوو كئاه0 عبماعمطتصرط ,'وعوخ ء1لل1/1 
65.0 

(1606 بتاععتات) رهطت «عساروم ج50 .[ بأمصيس5 

1671(5 كتتماعا) كأجهوسلن عل معاطممكمانم وزاماعوواط .[ ,كنا سمط 
70 لهاع دأقصمدع مممء 6 

تلقام قرط عملاعأ مع نصيامء مد طتتمي ممومكمم0" ,/لآ .1 ,لمكم مم 
: .81-93 .مم ,(1923) 2 ,(5)3آ 6ل 

رلق508تده5 ععطعه 0م30 تإمناوعع 'كعأطمكممء صرمعم كوماممءا0» ب 
30-7 .مم ,(1928) 7 ,(5)3ا 0 ل 

.(1534 ,علدئوامعم1آ) لع ازعو أجنانا أدسوله8 تمسق .ل ععتممضتاطة 

بكاكه1) (1405-49) ونعوط ول عمال قل انلك أتتنه[ .(علع) على برعي 
: .1881 

3 فابق 1772 اط أتواناره”! 14جه ترتهم3 تاعنيمجطاز وأعسورز .8 ,وذتي+ 
: 1775 بمقولمزم]آ) 

ع 142 مع دعمدواذ! ععل ستدحصهمء عوممتءعاغم عل" .عل .ا بوعتععامع عل دنجلا 
م ,4 .مم ,(ذ196) كمانميزت] ععضناظ ,'لا متعداط عمدط يل وععمن] وما 
.13-159 

ل 1 ها كعتذمنزن مه عممعلاة اوستطاعية عوعزاموظع؟ .ل بالمععاءل/ا 
170-42 .مم ,(1977) 1 ,(4)ىنا © ل 

.(1983) انره2ط وأعما ,"الدع أل216 تمرمم لع ”82107مات" وأمعنم نآ' سب 
31 .م ,3 .80 

(1633 بتطععىلآ) تمصتتنوواوءطا؟ اوتنه توؤكزل تسسواءمام؟ .ين بكسضعولا 

للعتعمنا هط ععمنعوتت ععل... علمموكيت2 مموتبعط دعل صولك 
«جاءفاءعذتم ادك نقد قالق ‏ مالعواع هلف عاجتوء |أساجم ندع نل ةبورء ااه 
.(1776) 6 159-416 .مم ,(1775) 5 ,لهممعالا) بمعلررقاطعتا مد ناونريقع ١‏ 
مقلم ,7-168 .ممم 

مادا امتاخ ملومعروك] تعلقات الال[ ,بيعععلايت جعااء8 «رعتاءكام] عمل نرملا 
1525/١‏ رمع تا ضمعع 1 8ا) 

مقع ظل8 151 خبلد لأعماءء 1] صناء5 محعابد يك سحصمة عا" .2 .1 كاجمص انلا 
(1969) ومسدوزه ]" ومل يوخا .'(574]) عتصووظ عل وعصتتم ونا مهل سرع ركنن 
.8-10 .مم رذ مم 
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براجهجوه:ةا81 


وله انمع 1 ا نأأء 1/11 صا ,*1488-1792 معقطء 52 صذع ع ستاععت2' .دهن .0 رععاء/10 
.هم ,2 .آه؟ ,(1857-61 رع أمماعآ) رع لدع ]1 يرج وررزجاء «هدوطوم ند طيرهطط بعل 
282-33 

-7 611716 219 اع وه 7ه جعل ننون اجو 1نهاء خا وجاعءذاطة 5ق .8 .[ رطعبصطمعوواء17 
تأء اكلا بعددة 01 يج وتعاءس ,عله 8سموطية8 0 -23/1070 -دطءاطط 
.(1727 بعتمماعآ ممه عمظعلمةءط؟) تعل7مسة 

3 ,(5)2آ ل ر”وعلومن0 عط عمستهعة معتلء طعمعءط عدروة' .0 .1 رلومعدالاء/19 
,313-16 .هم ,(1911-12) 

.83-100 .مم و(1910-11) 4 ,(15)2 6 ,'وع؟اأعهددةا' ..آ رمعمع تلا 

,* ”روصع روصم عه عصة9؟]“ غطع لصد صملهك181 غأه دعأوم 0 عط1" .0 .8 لع سمالا 
.57-69 .مم ,(1909-10) 3 ,(2)قلن ل 

.5-37 .هم ,(1913-14) 7 ,(5)2آ0[ ,'معاومر0 طولع8 تروط سب 

و(15)3 10 ,”1407-1792 ,قمع مذ وعأوم نري عط عه ولرمع6: عرهذ' ب 
ر(1934) 13 :123-41,189-96.مم ,(97-111:12)1933 .مم ,(111)1932 
98-6 .صم 

,126-34 .طم (1936) 15 ,(5)3آ6[ ,'وععناء8 ع2 165ؤم09)" سب 

.1534-3 .مط ,(1937) 16 ,(15)3 0[ ,'أععاتمصدط"' 

لالاماغطعء طعمعع هزد قط كه ومع ناعمل برومتزن) مقتصة؟]تزكمة 1 عوره5؟ سسب 
.49-58 .مم ,(1941) 20 ,(013)3 زر 

ولاه «بمعاعدء ط-امكععستدنا دمعتل«قاكااهت وعوده. .(علع) .13 .[ ,معالع2 
.(1749 ,عالدتآ له عتمجتعنآ) 62 .ام ,متعس فا ام دعن دراء كدؤدد اللا 

فصاعم تمقتلمعز عمد تاوعم أعدعمتت تاونة عممتعدائزوءا هل' .184 ,ممععنت 
.1-68 .مم ,1-2 ومه ,(1979) مع ونعمط ,'عمهتعسامعة دلاعل 


وءسنتامعء لاع لمع لصة طلخمعءء 1/12 7 


.(1974 بصعلهمآ) ععنهطت) أملءه5 تنه علءتاوط نروم© .1 ممع 
مع وعصسعطءو بموعمسام؟ لع قلضتاة مروع©' .([ بعأع قمعا لمة .1 بممععة 
لوععم5 غه عمعسمماء عل عط :برعومعسوععتط توتمستصصدمت) ممعم معتا 
ععصنى سسملومكا لععتمتا عط هذ ممعوعسلع ععلاء0ةء]' عه ممأكاامعم 
3 .وه ,(1991) 1 ,ععتللة3 أم«هأيع نع ذج] إه أمتجلنه[ 1نم زوتلاط ,1967 

47-62 .مم 

عنم عع1آ1 ووو ووه ,'تتمقطهظ عمتلمقكه5ى ص وعاوم رز لمدوزة1" .5 كاءء8 
.109-27 .مم ,1-4/86 ,(1986) ءزعه2::01ع151 

.(1979 رواعةط) #تأطنته عتويدف هأه8:.آ .ن) ,عقلفصعظ 

.(1865 برل0ل2مآ) وتاته اكه 1 .ن) متعصمظ 

.(1840 ركتعوط) عزوم علاطا" 41و17 2.آ .ل رعناهم8 

1 و0251 إن تروتننن عععوط عط ببوالة عل 1 ءتتنبلاقا وانابجه 100517 .1 رتعصصهه 
.(1991 ,120 رصمعع صتطوج17 لصد عاءه 7 بجع1<!) متحنمودده ك1 

ماعو لابج طه[ ج16« بأععدهع: كعك تتععماقديس2 علط .5 .81 بمتفاءعط سفطن) 
: (1899 بقصدعكما) 

ره لكهمبآ بلهعووط أه كيده رارمقبت©ا ب بطتلعبوظ لداع هك 7م/ ت«متككل«تتدرهي) 


1288. 
359 


براه جوم نا 81 


ماععقالط 30 ,نملف تددن عادو ء نتدالة مذ ,'لععععء زعم مستقك مما ممعم مروت »' 
: .5 .م ,1959 

8 11) عومصلاط #امعاممط تزه دءزدمية6 16 .(كلم) .[ متتكام>1 0مة .2 بع بعحويت 

.(1991 ممملممم آ/اءهلا . 

1 75 مولت هذ ,'ل2تجمع010 لنعاغطممةلامممعصتمع21' .8 بمعأطوط 
كاز كلتك لمعععسزالط) معلطقط .8 لمد كمعءه1] ١,‏ وله ,ل سماءعوولة 
385-15 .هم ,(1988 

ر(1971) 30 ,(3)قسطلر ,فاده لوم طءعمد0 صل وعزوم رت عط .8 بوبدة23:10 
.40-54 .مم 

.1905 باعتمسابة) طعع8-رمو مييعونج عذ ,ممقصم[ااط 

أل معمعصمممععممء أل ممصم اعم فصمظ أعل متمدحاي 11' .8 زط 
.14-42 «ما« ,4 .مط ,(1992) زا[ وزعمة ,'عوامدع305[ 

1964 بععسطمج1]) 1[35-52441 وجا جع 1منلعوا2 16( .[-.1ظآ روماءة1 

5 (3) ]آنا[ 'رعتاطبامع] و'عاممء2 طمتاه2 عط مز معزوم مر عط1" .[ يناو مم11 
,28-8 .مم ,(1956) 

8 ره اتنااعة عاراعتمعوالش ولع نيط ,'لوعاعتطة5 كله عطعت؟ .8 بوعداء15 
.43 طعممكخز 

(1986 رقلعة”1) 5621221765 غ2 كماجمعزئ1 .ظظآ رمومصعه8 

و(3) امل ,نندا بيوسطوْئط طاعتعتوظ مز دعوم 0 مع وعممعمعزع8' .1/1 .لل ررعددع2 
.1377-9 .مم ,(1961) 40 

,1953-63 رقع[1772 لصة لممايمظ مذ وتمعصسم ماعب( .ومع 1اء ج11 156" سب 
83-1 .مم ,(1964) 43 ,(15)3 0[ 

ملو5 .1 .لط .60 ,كمتفساد بروم2) 6ه كجمعلا 100 نز ,108 بصنم يق؟ سسب 
1-14 .ورم ,(1990 ,طلا ,ترا وعطن) 

131-43 .مم ,(1992) 2 ,(5) قال ,أكمم و مولس ورم 16" د 

و(3) فا[ ,1831 مهتمل مك8 صز وععهاو ترومترن عه عأدد عه اأزقا؟ .ك3 معئكة © 
.68-81 .مم ,(2)1923 

ولفتعدواناظ عقوع طععمم كه دعطتى تروم رن عط صو عمممعه' .[-.8 اعتصكم ةئ )© 
.65-19 ,1-54 .مم ,(1915-16) 9 ,(15)2 0ل 

,(1929) 8 و(3) ام[ ,'قأطععذ صا وعزؤم نز مهتمقصسط" .82 .1 رقاب روهز 
7 .مم 

ركلعةط) 5لا كمع78 كعك 6عتلموفدز"!| «يلد توودوظ بعل له-.[ بوعسصتطه0 
.1833-5 

5 «ملمممتصععية'! 3 وعنعهاءع وعقصممل وعنواعهت9" .[ بطععاتهعم 
477للم ع4نتمعود 4| عل عرزمنعلط كل دجعتطه0 ,'عسوتواءظ عل كعممواع 
.161-80 .مم ,(1976) 4 رعامن دمر 

.124-32 .هم ,(1934) 13 ,(3) كان[ ,'معزوميو0 "باعمين »2 

ركع للمصه]ط) 1871 غتعد عاأغتأه ضع مولت مط كتوكيعمم ع2 ./0ا ,عمعطعمنن 
.(19835 

9 ,'مأعلوعه اومطءء02 آه عقت عط نعصهظ غه ومتعامه] غه جد .ا ربرنا© 
ممملم0.]) طاععططعظ] ."1 .لع ,يسا ]دهم «عط01 هسه دعاسا ,ععتو مه 
.201-29 .مم ,(1975 

3 ,(3)شات[ ,اكععقطعمظ عد ععمععلممء بروميون عط" .[ .170 ,د11 
5 .182-90 .مم ,(1934) 
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معمعلعتطعومع؟ لغ واععطءء تدع مسو قطعدء8 مغل معنوعدن؟' .0 روه120] 
7م عل]ء 11‏ «ماتعددء 1‏ ,لمعدومتا هذ معكمطئمتعمعوعمعوا2 
.3-4 .مم ,2/84 ,(1984) عءنومامسمج فسا" 

15*70( 5 238147167171102 كع4 هال زاسقعطء 8" 1216 .15 رممفصعطع1] 
ااأطبوعكا عع تمسزة17 ععل وز متي عاط عتسعط مرعجء متصتصراء 1# 
ْ .(1987 ,10ذط/! ة عمتظءعلمدء) 1871-1933 

عتوماونطامستستانا ععل عاط عتكل فتير «عنننه نط0 .5 .[ بمممسطمك] 
.(1991 ممتقكط سه عمتظعاموع) 

1904-06 ,متففلعظ صل ممنءدعنقو برومز مقصعع0 ه15" .0 روعم اوت[ 
.248-67 .وم ,4 .مم ,(1978) 1 ,(15)4 0ل 

-عم5) 3 .مم ر(1991) 19 ركتعووط دعنمتاعسوزنولة .(لهم) .1 .11 بطأعدطمع 11[ 
.('ممعناظ ممععموظ مز وعزوم/ز0 غط1" رعناووا لوك 

رع ل أدبو يدور 176 صا ,أغوع]معم لقة فصتي لمعن" .12 روعصول 
.366-79 .هم ,2 .701 ر(1981 ,رصملممآ) بردومتكة .8 .6 

لامقتصه] عط كه دعاعكء ظاععمه عتطمدمومصء' .2 بعلتاجدط لم .كا رةتمطتل] 
لقممعقمععنهآ1 75 عط غه ععمدم ,نمتلدنرهاومطءء2© مذ ممع دانممم 
.86 يمتافعظ ,تصادءءطزوتا علامطصب] ,مممتصع؟ عتطممرعمصع 

-وعلةع! لممععع لصة لممعععمة تععيومم زه موسصعلئل عط" ./-.1! بأعاممتصسع] 
بط .لء ,ركفهسمل! 0227 156 هذ ,'لمقاه غه مما روم ير عط .صتطة 
.323-56 .مم ,(1987 ,عمعهام2) 0دك]آ 

(1891 راوع عقطعدظ) يده انجمعة]' وعءرزطوجوء .18 ,رسصوعءتملةقعوه»آ 

عكتا) للقطملك برومترت مقتعدعان8 د مذ عمللق دتممع92' يق ربعاه] 
.33-6 .مم ,(1994) + ,(615)5/ ,'(1992 ععطصءءءط 

211011111111111 
.(1989 ,متتطعمظ) لترمنعمعء 17712 4ارا 

طذط ,'”تعمدعونت“ عتل هن ومنطعمصن بو معلء11 عزط' .ل] بععطرقع1 
.165-75 .وم ,(1988 ممتاعظ) مهتوم رقع هسه وسةاطجع0 سوط 

-مع10 لصة أدععتامم نمتله زه لوم طععدن ؤه وعنوميرن غط1" .[ .© بلعمقاءعومع] 
كون4للا3 ,الإعتامم كه عمعصمماء بعل عغطء مذ كممعوععلتكصمء اوعنهه! 
307 .مم ,(1989) 22 ,استسسسصعهتن) عسزعهجم مه 

71 زان «عالءنه:[1: انه تروويرت جم/ بروزكزيتوجط أموطءى .-.[ ركزمعهةنآ 
.(1987 رواعدوناءظ) 

1 222675 كذ رنل0أعع لالم ع صل مه ندعأوم رز ممعللد8' .11/0 ماع10 
11072 ,لإاءلء30 عمجم لروز بز ركعساعءعآ/ة أمنسسق ملترزظا مجه تيرم عوة 
تلم طعذية 0م ,91-9 .مم ,(1985 رعلءه لا بمع71) «عن مط نتمء اعتمم 
17-23٠‏ .هم« ,1/83 ,(5ى198) ءنوهامممونذى 1 جنم عزرء1ط «ععددء 0 مذ ومماقى 

4 أقاع50 عط تعموعنظ ممعووع صز دعزومتر ممعممسيظ ممع“ 
5 ر(1986) وءاصمء8 10771441 ,ممدعروءهة عطء أن وملعمعم2ل2 اأمستكانه 
.63-0 .مم ,21/22 

(1876 ممفلتاطا) عنتتعنوس ]عل وصتوي نآ .© روووعطصرم.آ] 

7275 ,'أموم علا عه وعلومه عاعمعن عط .2 رعتطء له عول1 
.5 م.مء5 11 ,أمسول 

نط 2) 1983 ركلعمآ آه عدده1] ,عع اأوسوط هس (طعدزى وسء؟) هافدملة 
.(548 
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و'ةتعدوأناظ صا ومنامعع ترومز وصمصصة بوأعمعل1 عتصطعظ' .8 روعدمعادتظكن 812 
95-115 .مم ,(1992) 2 ,(15)5 0 

.(459 .0.8 2) 1967 ,صملهمآ وعسمن طوتا ,بعزمه0 هن كاانلة 

3 رنهاء ألاء ]1[ 5144165 2401 1ج2677) , 'أكتاوء1010] غطع أو عيرععغصق عط 1" .5 بممء [نك1 
.269-83 .مم ,(1990) 

2 ,(3) قطن[ ,”1933-1945 ,عمد لصة هسردم ولعدبمء وم عنامم 21و[ ب 
1-18 .مم ,(1992) 

و'وع أومنإن طوتاه2 مه بإعتامم صمل وهاتستومة عغدعد غه كعععلاء عط1" .لل ,وعمنك1 
.69-6 .هزم ,(1993) 3 ,(5) 615ل 

كه مملعةأكمدئ 3 ,(1988 رلعه؟»:0) ععرعءن 3 كيروعع ل ركز .5 ,اانت]-ءء لتلا 
.(1984 روعناطصدةط أعط عإعطمزع1) عإهطء ددووئز177 ورجاءزالة 1 

عمطه ععمداععوتع85:20مع - وعسطصو مذ ”وعمزه" .و رباعم مولح 
7 5تناوندلك 18 ,223 .مم للماطعع12 جمع بط سواط ,"عا مفصهخ8 

تعل صا ععصدعوات ععل ععمهآ عبج :”عوواء/10“ لصن ”عجعوبخطء؟" ' ١1,‏ روعتاطءو© 
و85 ,(19835) ءتوماهجموأء 1 عل معرواط «ععددوز0 ,'أععلوبوه اوم طءعطء و1 
24-2 .رم 

ر'5عاوم/ا) سقلطعء5 عل 4ه لإلندد عط مع عممعوط ممه" .ةق ,ممعم 
87 .مم ,(1940) 19 .,(5)3آ1 0 

عط كه صماعهستصدوءه علاعنالمعم عط توعطعلم عم عه امومعو مل .نآ بعمع دهم 
مقا عط يلع ,كلمسمل! عع(ع0 16 مذ ,اتزلق] مذ مممعجدءم؟! عع ممعم 
. 111-32 .مم ,(1987 ,عمعمام) 

(1820 ركلعكة6) ءء76© ها كتتهك عوهبزه/ ..1آ .81 .0 .1 ,عا تاعنونوط 

53 ,002ممآ) قصلءع طع4 لصة 200 ,كءزوط نزم كم صمجلاط تمجه .0 رممعدباط 
.(1987 لمه 

00 . . . ممع ةعنالظ أه ومعءوتستاط عط ممه أأعصنمت عط آأه ممعساموعع' 
أهتنينة[ أملء 06 ,'مععلائط ععلاء جد لصة ترومبرع عم؟ ممتعتحمعم أممطعة 
.1989 عصتال 21 ,دعن اتيط هامر انوع ج علاطا مجع “زه 

0 وكعانهعزى 1 كع4هلااظ ,'!!وع5[21هعنامتز 5ع صدعزو1” دوعا" .71-.14 رمقطءه80 
.29-7 .مم ,2 .مم ,(1984) 

5 .ل .1] كلة ,نولت وممتممءزل! 156 ص ,اووعمع لمة وععمره0' .1 رأعناصسو5 
.123-60 .مم ,1 .1أه؟؟ ,(1973 بصملممآ) ]]أه/7 .34 لضد 

1940-1943 4ترماءعلءل! تجا ونع نياع ول نجنن عاوأويدعلا .لوعع .لح .8 روعزز5 
.(1979 رعوسعوط عط1) 

و'الاعغصم عوتادا50 د صل مملعهعم 202 تمعزوم 0 موتعدعاتاظ' .0 رمفصمع 5 
31-60 .هم ,21/22 و5مم ,(1986) عواومءط عتلوجولح 

7 .1885-1926 مععتردظ ص وصناع امع نامع مدععا2 6لا" .8 روكناد5 
.31-8 .مم ,4/86-]1 ,(1986) ءنوهأمسمو ك1 قم ءنرها] 

.(1983 رصملهمآ) للد عه" عنولزتءراوظ .لعمآ بمموبوة 

و(13)3 0 ,'وطمعدنء أدتعنط مه طتدعل ترومترن طاوتاومع' ,/لا .1 ممومحمها]* 

.60-93 0مد 5-38 .مم ,(1924) 3 * 

6 ور(3)قط[ ,'1868 صذ لمفاومظ مذ وطغتمويعممم0 ترومي) مئاءرن2“ 
144 .م .(1927) 

مقممعا /ا) بك زمجرم رو اذل «0انااء وآ اللا 21105 كلأ دج دات دم هلز .كا معمسسط ا" 
.(1983 
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0س وهل وسماده اءعمر) :تفع 12 عتسطاططا عمر وارتاوع اند .8 كال 
.(1992 .عق رعاعهلا بجع لط) دواو و 

4 وزعكلتات ع0 وزأماصع2 اندكهاي ,'ععلةكدصمهه ععافصدوك 12 .8 لاطت 
31-111 .جم ,(19335) 10 ,كعارء؟ تاعمد ,4ه[[72ع210لء 1 0714 غك رفاناء 5474 
.193-09 .مم ,(1956) 

و'مماعوعوععما لعامتصظصه كه عمد 3 ند لهبده[ومطءة02 مز وعزوميك"' .0 ؤانآ 
.306-33 .مم ,(1988) 2 ,دعتلاء30 فننه ععتائامط انوءزوعلاطا ارعواموظ 

2 07/66 8للتءه9ل1ء86' .يآ ,لعوووعنآ لصد .17 رصعلا 
مط صء  )1724-1984(‏ صقعالعممءروعمع وولصداءعلء< دز 
كل بلتماجعلءل! اذ كتعاعوة2 صذ ,'معصصموءط ععازتاعممهطعكمععم 
5-2 .مم ,(1988 ]155911 /معوعص زئلة) ععاطوط .8 لمه ومعءه1] .م 
إه كتمءلا 100 صذ عولء امسا غه طععسطن عغط1" برسصملوعء؟ طكتاومض)] 
-31 .مم ,(1990 ,8410 ,وامعءبوعطه) ملوذ .1 .7/1 .له ,ده ع3 تروط 
.50 

.(1990 يعناع د81 عغط1) ارمع ماعل بروءء7! عزويو سرعع 0 

.(1984 ركاعد) عتنموزئة عوم مدلا .2 ,كدصدنال17 

1911-13 أه مماكتتكصاة 'كطعتموومعمم0© بروميرن عط" .© .8 كلعكم ا 
.244-03 .مم ,(1912-13) 6 ,(15)2 © 

1971٠‏ رعاعه لا ببعلط) عترزووه07 .[ روتوملا 

الاعل[) وأممواياظا إه دعادوج ند ع1" منغ مءل] عتورااضا وندانزه :10951 .1 رع 230 
.(1991 ,ن)ئآ بممععصتطوة17 لصة عاعهكا 

عد ”مصهدت بلتصسة" عط مع ممعمستستعئتل مرمع' .1/0 رصصة مسسمعسسن2 
مراع 0 (اآ ,'سعنوم 0 عط كه ممعبءودمعم عكتادءه5 1[دهمق813 نس اسطءدسم 
87-13 .جم ,(1990) 2 ,سعان مك1 

7 ع/أ«طعدلء2 ,'7خعامقةء؟ طعمم عنتعط طعنج لمت“ .1 وطعلتاج 
.397-410 .مم ,(1981) 31 راأعءعنماممه سايكا 


مول 8 


.(1975 ,[آا رسمعءعساءظ) بوزن وطة وز ووزوؤ نز .0 .16 رععمممع 6 

ر(1934) 13 ,(3)كبآ0[ ,'203ههن مغ صماعممع تنصصمز وومو' .لق لل بمأططء 242 
/ .134-44 .مم 

1981 ,[آ! بهمنسهعتعءع12]) قمععلاه»[ «ماعوجم 116 .(.لن) .1 .8 ,5210 

23 2) 7:404هن) :77عأذدفظ ا 25بء4 له[ 16 .5 ,5210 0مد .1 .14 ,16[ة5 
.(1977 

بعلا موطعنا هذ مماعدة أمدعءه لدأعه: لصة عتصمهمءء [عطعتصصه18 ء5]” سب 
-273 .مم ,(1982) 11 ,نروماممه«ءسة عجن ,“1850-1930 ,لصداعدط 
313 

6 ارمع/ 5675م مذ ,أقعع52 لعغتمنآ عطء مع مماغوعوتسص رومز" سسب 
071ل8 ,طعاع30 عمط تروصي6) ردوالاءء آل( اهتدم طندرونه3 جه ادي 
.85-6 .مم ر(1986 بعلدهلا بعل ) «عمناووطر) اتمعاععاص4 

(1975 وطهلهمآ) كتتصاععجيةق جع1104] وبع ,كعتوز0 عذ ,لسمائعطنن5 
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برو هاوممعطامة أوءتورطط 9 


تكده3اناممم عه متطكمط! غطء مع دعل انع 25 دعصعع ععءإعدكة' .17 ,داأقطظ 
عه مسعاطمعم عطء مع طعممعممة3 عأععضععهممعطغصة عصصنء-ع ل تناع ما عم دعام 
تلد .5 كله رعنعد اهن 47214 عع47:18144[ 107714711 أ , الطاوع 326 ررم“ 
.155-63 .مم ,(5322(690,:1989) .21 عع 

و عطعاعماومءمصع لع عطعء لمع سرمممععصة عطععععاء أل أوععمزك' .ن بمتمصعه 
.22-9 .مم ,6 .0ه ,(1978) جوع[ وأعما ,'أعومعته مدومات ذاع 

بعصو '! عل عمكسك/ة نك عصمتمء1امء ععل دعصموائ معمقيت دعل" .8 رنراظ 
-177 .وم ,(1967) عنمو عل وتومامجه7طتصف'ل 506:6 ها عل عدقغءااياظ 
.52 

4 ببعنءءاونرء]< 37146 / 015 ,*7لاءع لمواط وعهل عمط/0 .0 .لآ رععممم 
.+ لسة 3 ,2 و5مم ,(1981) 

بريواوزمعطناسم 14:ه دزيره 0 8/004 :كتنه]2هاعا 8/004 .كا على ,غمدعنامل1 
.(1983 ,لمم :09) 

(1932 بولاعهع0)) 8086715 ناه كم تدع أ1 دما .ظ ,ل5ة 1ط 

أ كعناوأقترطم 5ءعءم325 :5ز(ه600ناد 5متاعوه زمهلا و5عآا' .1 عغمعصرع]1 
.1-14 .مم ,4 .مم ,(1981) كماممعك] عمويفظ ,'وعناوة دوتع ما 

تزوم نزت عطع ده عمماعةمتصععة عأععمعع-لدع تلع لم2 «مقصط" .1 وعلتدكتة 1 
.4 .مم ,(1986) 9 ,رعلءعاوساء!! 46ل]3/1آ 0 ,'لإموعصنطط مذ مما دأتاممم 


10 8 


ركهأ ه177 زه كووتوزنو2) وطغء إه ءءء [ه121 156 و'دموومصد؟5 .[ له سعامع18 .[ رطعماظ 
134-41 .مم ,(1926) 3 ,(01-5)3ر 

مولع اسامهكا إه 10ك:00< م1 هط 6ن 80/46 عكسرظط 156 على رعلعهظ8 
.(1979 بععناطع[52) [1562/3 كه صلع م2 أه عساممعء عنطم وعومطة!!] 

.(1874 ,معلممآ) أآ-0نهط متنمومرمك .0 ,تنامعروظ 

'386ناع مدا برإعومز0 ع0 8ندعطات عط ده كصملءءلامت"* .ل عموتدظ 
.387-94 .مم ,(1785) 7 ,داع هامعهدء :4 

جععاأة7 «عدعلماطء دوعلا تعتجهعرة 5 عمل تأ ء هادع نناطءنزواعء1 .[ ,رمتعصصناظ 
1773١.‏ لع 0316 ) 

3/4 ,برطمدععمطعه لمة كعععصمطم بإمفصمظ8" .3/1 ,علد يمت 
.4 .هص« ,(1984) 7 ,جععاء|وسءلم 

8 عن نءأوسه ل 0 5/1[4آ 0 ,عه 151ل أصقدده18 عغطع مععبووعطا ععمه1(15؟ سب 
.1-4 .مم ,2 .0م ,(1983) 

.(1986 ملدععمء 1) موتطعاعا زوطة هعاط :م] أنوترن ]ا سب 

دل ,'مالتدعز ومع تملءزدع عمعاكهمء أازأعدعالهدهعمه 1 أزعد151ل0! (' سس 
ر(1989 ,ملع زدعوذ) .لهععء عُتلهظ .5 قلع ,ءتغاين) 2:14 مع4انع ها 11نم 1رجن ع[ 
205-21 .مم 

عتاأءكاعووام دمعت ,'عطل قه كلعء5 عط معمذ عمتكامهط' .2/1 عم ,ععممءظة 
.135-66 .مم ,2 + 1 .مه ,(1992) ابء 1 يقت 
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واه جهو نأن:8 


تصقصه 8 لعدلصم5 2 غه ممؤدعء طتلم عط مز ودع لطوء5' ع .نا رمفسصلعء]1 
أمتسم طترئ1 هته بأأاسسوظا عط بجرممم كتوزو© صذ ,عع دتاعهد! صدمعئ[! 
بج1!) «عنوزوطن تمأاععصسمف انملظ ,نوؤواءو3 عرمط بروونز0) ركو تزه ]آلا 
,56-75 .وم ر(1985 بعرملا 

مععلاد8 مزععع مبجممع] عوءزأعدع عط1" .8 كأمعلصدط لمدعطة .لا بمفسلم 2 
.1-20 .مم ,(1991) 1 ,(5)ك61[ ,'تمقصسمظا (مدتاعصتسظ) 

تأعتلءسا3 ءط2 /[0 عومنعجمط 156 .ظ روعءطعصدازآ امه .0 برمفصليى 0 
.( 1963 بهلدهدمم ل]) تتم طته 1" أجغتسراحآ نمام[ نردوم 01 طاناجرورع غ0 ) 

.(1903-28 ,تطاءجآ) كله؟ 20 ,هنلم1 إه بإعناجها3 عااوافتع اناا عل .) ممووع 01 

25 5[ ,أقعلاكتلتاعوصتا لمفصم8 غه عمعصممماء عل غط]1" .آ رعاعمع مد 
ف عل[ كلء رقاجنمأهط .ن) جمواط زه جممو]ط از كوتفنؤ3 نوو تنطاين) 0ه 
.183-33 .مم ,(1988 بمتاععظ) ممعم ,117 لم نوع رة دل 

ممءعصممء سمتلمآ عا لصة مدى ]1 أبراج/ا عمعلنند مدأعدعصلاط ع[ سس 
.(1991) 36 .20 ,4ه ,اتمحصم8 1ه 

005 سصدتممع] تدطصسة 7[ عط ,ه مملعدناطلة لصة دمع دعوتد عط مل' سب 
1071211 [|1711677141107114 ,الزوم”ز2) نوول<آ لصة ندماآ همك ما 
.(1993) 8 .مص ,ا وعلمعو ,رمتعووط أه:تمائمصء 0 

لدع ملآ ,102 22هءوو5لل .ل[ط2 ,روه امصمطط! وعمددسه]-معمء' .8 رعلعم اط 
.1984 بمتاكتلة 3 ممعدء 1" 01 

ألما ع1 :11 غجهو الزوسجملا 171 5مو4انع مط +3622 .11 ,تاعومع] 
(1945 ,وأو0) بروسمه]ط! بز (طء كعاعسنه خ1) 

[عةمصصهءم روم ره "'] ماس امبرل برمقونع) .ععاددلطععط ,عتسلناآ امهكا ]ءوده[ 
.(1888 كعم دلنظ) 

24م مامتها - هط أنه مجع نتنمجم8ه .>1 ,تعاوعمع؟اآ 0مد .5 ,كتاكتال 
.(1980 ,عزصما5) 

-ات0ألء 1801 مما لأمو سا اساة وخ'تطكنظ .8 ,7 أه بوعابع 1 .1 رممسصكسة]1 
(1979) 19 رععشنتع نهآ “زه بروهاماء ه53 عط زه أمجينه[ أعدنه أ هاتء 1211 لوده 
ش .131-44 .مم 

ممق وعطتوقداء لضصة ترعهأمممطم تإدم/600معم مذ 5مه10ع1023مكز" سس 
رء1طة:-لصداهم 8 ذزونزلهصطف دعع38تاقممآ عدزوف طعتاه5 خع6 عط عه ععمدم 
.1984 تزدك/ا 25-26 ركهجهة 1 ,لملأكتاك 

.هم ر4 .20 ,(1976) 1 ,10724 ,'غأمدظ 8410016 عط مز دوع تممه 1 .(آ ولع تممع كا 
.23-39 .مم ,2 .20 ,30-6 .مم ,1 .0م ر(1977) 2 ,3-8 

4 ,(0105)2[ ,ثعاءقاة عسقلتعاءد يكل عصدوزى عمتوووماع مل“ .عث ,ععبحرتتك1 
: 131-22 .مم ,(1910-11) 

.(1963 بتطاء<آ بسجعل) دمتلمين3ى نروطو .[ ,اعأوامصقطءم1 

أ ,أاغا2 :5 7هسنهل! ءتآغ 0 عع14نع هط 16 تبجع :5 لل .1 رمععكتلدعة81 
رقهلهضمآ) 3 .مم طجوععممها/1 5آ0 ,عستندعاوط 6ه دوطغتدم3 كمجرملز 
ر120-6 .مم ,(1909-10) 3 ,(615)2ر صا ملعطكتاطنام براونباعيم :(1914 
.289-15 .مم ,(1911-12) 5 :298-317 

,*5165م/ا6© . . . قطغ ؟آه عع 2تاعمدا غطع مه كمماعومءو06' ./1 ,معل112:5 
.3382-6 .مم ,(1785) 7 ,هزوم امعهل 4م 

7ع نبرمع ندع لسه177 متك نه تعن جم سانا عتك عوط .)7 .7 برطعزدماعات8 
7عل عتتمع مام برعدء نأتءكتهط عونق ببعتتتطءد زنك 12) كمزمطاتط 6انم 21 
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رازه جومتاطة8 


21-31 5أه؟ بعدمدك1 عطعداءمعكتط-طءعتطمهدمائط8 رمعم موءدسعدئن#ا! 
(1872-81 ,ت مدعلا 

20147 7تلمعه7-كلء8 :هكةىةإناأءلزم فاه أمبريقوت دمء6 4 .0 ,وموم 
موأعمع صناآطكةتز 80‏ :وعأومرن . طمدترمظ عه 16و21 ملدتمفصيظ:] 
١ .‏ .(1982 روعءةط) [*/ممممءء01آ 

(1870 رعاممسمتعسمحدمن) كقحمتطوساطء 1 ووا| «يرد وعليةظ لل ,2م1235 

.(1974 مطكقعتلسقطن)) بصعدتمقاء 01[ تتتمتجم سا أمنو از زاسلة .1 .لا بتطوتع 

(1981 مفلهئعد1) بصدصسملءء 21[ اكتاعبط أطوزمط ترويورهة8 سب 

هاقة اتع4اتتعم] ات تأعكلياءا «عك كتاعدسي2 «عنكيولة .0 .© .ل .رععع لت 
هه صملءء5 :(1782 رعتتماعآ) 1 عمدط رعل سطع هجوي عدزعسرعوااه 
1714171 كلنه «عاتلاع و2 «عل غ/اننعاجعلط اجن وجأعهجم3 جو وده/ا ,تصسفصره 1 
؛ .(1990 بع تناطصسوط) لعمعء 

.(1926 ,لعه؟»<:0) دعاه17 ]إه دءتوؤبز وطء ]و غءءاهذئآ 16 .ل ردموم جد 

ها لمقصسم] 1ه ممعزلومم عط]“ 5امعمعيا1 مآ .1 ووووعلمع2 ون ومعن[8؟ سسب 
37-6 .مم ,(1927) 6 ,(3)3آ1 6[ ,*”موم م -هلج1 

.(1977 ,رذكاظ) أتتمناه] أجمعاط2 تأوعل أغنواهز2 .© ,15حدءه5 

و57]ع63همء عتصطعع علءمعكتطععم ,0ه معدل عأعكعوومعنيعة1' .1/0 رطوعل52 
.مع ,(1952) 96 ,نطعلع30 أمعزطومدماقطا ترمعتعوعصيم عط إن دعرتلومعمرط 
452-63 

تعشععطا5 .[ .ل ,عوفننواتصا إه ««ملغهءأوتونالط لاجه و0 16 سس 
.(1972 ,قهلمهه.]آ) 

عل مقع مأعممتم 12 :وم أعذناكنا كناد نز قأدء مععء1تل اءع' .1/1 رعدمته]” 
.(1988 بمفسوامءعط ,امعط أدومعءهل) 'تقدمفظ 

.1970 016 وتلق م110) 714711ه1 ]0 147ج7اججه 0 156 مآ .خآ ,اندع" 

5 ,(3)ئآ0[ 'مدتصف-هلمل هأ أمقصهظ ه ممءزومم غط]" ..آ .1 معمسمية 
.145-59 .مم ,(1926) 

عط م بزاع هة :”فدتمف-ملمآ ما أمقصمظ 4ه وملئزووم 26156 سس 
.129-38 .مم ,(1927) 6 ,(35)3آ61] ,لمكم 53 .ل 

6 إه الله لاع ,تومن ممعم معتظ هذ ممع هعامعة غه ععمع ]ومو سب 
.491-83 .مم ,(1959) 22 ,دعلهماة تنمعتعرق4 4نجه أمندوز0 و أموءد 

رغغلغ 141 :2125هع ك1 صذ ,عطعناه مقط دمعصلو يلك دعععء 1دال دعا" .[ علدلا 
.309-14 .مم ,(1989 رولعة8) مصسوتللة/1 .2 بلع رمم ئعساومسظ 

ممعلاعآ) يتروطنه 0) عنازى برها 0 ميودنا غه كزرع نا 26 .8 ركساتممعاتلا , 

1597. 
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1981 ,لأعلد/8) مءنتع مه عنامف أعل وأجوعولط .ل رمععالدطد© تععوحاط 

0 أوك كعارزعا:ه0 105 671 ,147167105 4005م ,ركم مم1 © 
٠‏ .(1988 ,542010) 

.(1984 ,ل1عل8/12) والتناء3 عل كع تمده 02/65 كمآ .[ رهعء 17 عداظ 

0 ,(5)3آ6[ ,'ةأدكنظ 010 ,ه وعدتضمط برومنر© لمق كعزومير" .8 بأعطوظ 
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بردباطهجوه:ةأ816 


د ,112-20 .مم ,(1961) 

معطءولاعتاء معلل هذ عععلأسنكة كاد ععصنعوت علط' .197 .2 ملطممعءءظ8 
,(1910-11) 4 ,(5)2آ 0[ ,مع لصتاطعطج[ .2/1 دعل معوء معاد صنمء معط 
2241-4 .مم 

, .(1922 ب209ههء0) ولصمز منهت اق .عل .8/1 مدالداآ 

دملناططظ 'عتاوأكناته عناع[ عه عدوا عل وعمدعأة1 دع1آ' .ذل ,نال ز112 
: .1-30 .مم ,1 .مم ,(19358) 

.(1985 وعم قلنظ) متطهنوا5 ا وعجده35 أمظ بروويرت طعهالا .>آ رعازوعاه؟ه كا 

,10116 :و0 نمع ك1 هذل ,'معمعصدة عه عممزع 6المعل!' .8 ,دماطع] 
.5521-7 .ممع و(1989 رولعوط) ومع ذا!؟7 ,5 ملع ,دهز اام سخا 

ممه متهت أكآ :(1990 ركاعة) معنرعنجهاتا غه دمتجمع 11 1065و 1/151 سب 
.(1991 ,1130210) 

:( 1859 بوتعو!) واج ع ولط ده عنتوأكوم «ينءا عل غه كنرءزام 806 1265 .ا ,]2داآ 
.(1926 يهملهمآ) عمدب .8 .كمدى وتكساط ما بروم01 16 

.(1978 بعدعم دلناظ) عتوبالة بروضزت .8 ,رأومعة5 

مصسهه دعل ععمعءلمفمع'! عصقط غ1 عمقل تمعد هآ' .81 و5 
,15 23) كصدتللة/0 .5 لع بمولءساوسظ ,قغتغصمعل1 :ومجمعذد 1 مذ ,ومع صمط 
497-33 .مم ,(1989 


وعله)-1أه10 12 


.(1899 بصعلهمآ) دماه1-عطاما بروويت .1] .ظآ بعمرمهمعت 


عل موقن[آاه5 13 


عممصة علق تعوامعوهج عط مه وعغمم /مدعمعصعاممنك" [١‏ برتأعاوومء11 
.123-32 .مم ,(1951) 30 ,(15)3 0[ ,'وعزومنر0 طوتاهم2 

.(1968 رعاععهء؟5 ركأوعط قالة) "ممتعداة بروميزت دترودعة8]2' .ن ,ىم 1 1ن 

ركهأو مز هذ ,'أسمعصع اقعل غه برومامعء10 عطء لمة سمظ ممعتعصسق' ب 
.82 ر(ك197 بيصملهمآ) طععططع] .ظآ .لع ركمو |اءنهم]' «وداغ0 4نجه ورمع ]1 1 
.41-54 

17 ,نه زوم بز2 صذ ,'وع لتغاءة 220 ممماعمععممء قم قل3 عدره5' .لل ,120 
.1139-7 .مم ر(1975 يصضلهمآ) طءكقطع] .1 لع ,كمع لاء نه[ ععطغة0 2:14 

ع مذ 'مء ادع صق مأ معصمي برومعزة بعع كولمم 320 مماعن[له' .0 ممقصمء ؟1ز5 
.مم ,(1981 ,آل تدوع ]ع عل 113 ) ادك .1" .آ/ا .لء ,كمع لاه )ا جه عق 
.55-0 

طوتاؤمظ عصمصة معصسوت آه دوعممدعاعمن عط]؟ ./لآ .1 ,دمكمتممط1 
.33-9 .مط ,(1929) 8 لمة :15-43 .مم ,(1922) 1 ,(15)3 0[ ,اوعاوم © 

,(1914-15) 8 ,(15)2 0[ ,أوععمم بإومعرة طعتسومعممه0' .0 .8 معد للا 
.246-66 .مم 
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بوطدوجومةا81 


دمتوناع8 14 


1 بناءاناعا أمءتننعصيءط ,'طععنطن أوءااععمه8 برومنر0ه عطآ" .1 رصمععم 
11-0 .مم ,3 .وه ,(1979) 

ميخل عالطتوومم عزهن؟ عصصصمء عمدواى عنوأاقومدة عكناوة']' .1 رعمنات 
له ,1071 اتأوناط ,16 أضء 14 :151847165 ا رأنلوع تناه أععناء للك عمعتوعع دعر 
.433-43 .مم ,(1989 ,وام د) وم ة !711 .2 

.(1970 برقهل2هآط) عسرمن) [ عوععوظ وزع يوروعظ .لآ ,اأاء22آ 

.(1991 روع لام ضمعته5) دعتندمعاء 1 دء| عمط ع7 لاتزعنة برو ]لط .ن) ,عء055) عآ 

.(1986 رععاهدع تاكة8) عولط ع«أ|اءوده:1 .[ ,كلام طلخ8 

حأدع1اعع صقل [2ؤدمععمء2 ]0 عواء عط أه ععدصطا لأدأعه5 عط“ .آ .8 .ظ ,534 
طخسلا هانه اأطواظط عط جومم دعجم هذ ,سم ممعتععصسة عممصة ناذا 
تعنجوطن تنتعارعا4ف طاج هك ,نواءء30 عتما تروجنز6) ركو ااءءك/[ لهسم 
69-94 نمم ,(1988 بوإعملا بمعلح) 

(1890 بلاملقدمآ) طاناجرد كبنأاع تمر تزوجة0) 0 بدوا5 عإاآ 186 .ن) وطختمة 

(1901 بتلملهمآ) عأجه17 مضه عرلا علط بطعتتجرى بووج01 .1 بطغتصرة 

صط ,5[ممم2مدء قصدع1 دع1 عط مئواعقع26معم اللع مع امم عط .1 رما 
.زم ,(1989 ركلمة8) ممعقتللة .5 لع و«متاسامسظ ,6 انلمع 12 :وعم جموأكى]" 
423-32 


وع1اء 1227 ع0 15 


.(1980 ,علوعكنة ل!) عزاه/! دمل مععطهظ .1آ ,ل أمصعم 

(1976) 1 ,(15)4 6[ ,*2022205 ع35]! 5'صتقم5 :كتناومتت 0 عط1" .1 ردااتدم8 
.86-2 .مم ,2 .20 

عع لاع ممتتوعقء :0د [أه]ط غه ععقصا غط1“ .لا رحصة !17/11 ممه .ل رمهه 00 
و4165 111071]/[ “0 177427118747115 “للإععاء50 طأععنانآ ده دعل أعممتم عغطعه ل0ضد 
.67-0 .هم ,1 .0م ,(1992) 2 

.(1983 صلء لم2 :1977 رذن ,امه ولمعا/[) معط 1١‏ أعتءاآ 16 .© بطعاعم© 

-عتمتمء ش تعأممعم عملاأاء توك 5*لمداءء]' .8 .5 رطعاعص0 مه .© رطءاعمي 
.159-69 .مم ,3 .مص ,(1977) 1 ,(4)ذطآ 0[ ,#تطموععمنتاطتطا علاأممعط 

.(1979 صلء لم2 :1975 ممتاطنطآ) كمع اءع نما لجه دنعطسة' .8 .5 ,طعاعم 

7ه 6ع «مترعدوم1 0 ,2أعبصسطء5 عع مز علمععطوط' .5 ,متتتدماه© 
.40-50 .مم ,3/83 + 2 ,(1985) ءزوماه :مع 1 

.(1955 باعتقطعندع1[!) عنعنه+-عءل :7ه 2) ها[ مك كنرم/بط .7لا ,رمعاوءعة1آ 

دلوم منآ) جؤدوعءسم عنعطا فته كنع أأءنه 1 اكتلءناد3 عط ,تعاأوتامصرهع1آ 
.(1969 

.(1974 بمقهماءءعةظ) 15و01 5م0ط عآ رمأعقمعآ 

1 17 1 120071544 !1:1 .28 روعوءء5 امه .8 ,[امنععولة 
.(1986 نع :وعطع مد ك8 ) 

(1985 بطعاعنات) 'عدده مكل هط «مك ينهدلا ' .ن) ,عع نوع 1لا 

(1987 بتممعالا /عمع ه01 )) كعتمومسولط بعطا0 ع1 .(.لءن) .ذه ,مم8 
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ووه جعهناة8 


ر”وعععلمط عه عع لاءندهء” طولعمءة" .8 رطءوقطعظ8 لمهت رطءمقطع8 
1 طععططع8 .7 .ل ,675 [|ء له 1 02 4ه كنع 11 1 6 
,271-83 .هم ,(1975 

2 .مط ر(1991) تمدع أك1 كملظ ,قندع[ ععة' .ل ععله/آ مسق ءعث رمعتمرع8 
.11-35 .مم 

بعومصععك) عمطء تيز دع لأ أجم] 5ه ,مدع عيرق :ل كتمع ديره17 كم[ .[ راع أه/آ 
(1990 

(1959 بمعووظ) كنع 1نوساءط انمع م1770 عذ .1[ .ل بعلصتد197 

.(1976 بلملصمآ) عجعطسة1 طكتم! ./طة رطونقطلدعدء”*0© لصة .ل رأعلءع 11 


عمسعدعع:]! هه نه هز وعزوم(© 16 


.(1784 لععة:5) م«مواظ عل عوهاجمابة عا .عل .0 .له-8 ركتقطععة تسصادعءظ 

.(1851 بدمقصمآ) معومع مط .0 ,بامعوظ 

.(1857 ب,مهلهمآ) عبرا برنيعترره 1 116 

عطععة عط تعوعمان مع ع اناق 1/12 تمع" ..آ نا 304 ملل ,312218500 
ولد .1 .1/1 .لع ركعةلنها3 بروو و2 6ه كنوءلآ 100 هذ ,'عع فصا مدءه ترعقرماه 
.15-29 .مم ,(1990 رطالة رنرلع بعطت) 

5 ,12010!) دماممعك:1آ عل وجلءط .عل .11 5260 © 
(1611ت مصعم ارين 

.(1613 ,لعلد/!) دعتماوسععء دواءنه!! وتط صذ ,ه!!ة0114 هم[ سب 

.(1912 بطوعتاطسنلظ) عأعسزوة 0 غنمء5 ع1 .5 ١7/7.‏ راع علء20ن) 

(1977 بكاعة) مع ه027 عل عط عناه عتجيجو6 عل وكلاء ولك هآ .“1-.[ والتقلانا 

.(1722 ,رصملهمآ) كمع لجهاظ اأمكلة .2 رعماء تآ 

.(1749 بدملصمآ) عمسم[ جره 1 زه بدمعوزاط 158 .13 ,وصللاء81 

.(1010) مسمس -طوط؟ بأوسهلءاط1 

0 براطتسمالة ج(00و8 :نمتجماموتتسقف ,:دعاوم 0 *وعمطعيظ' .181..لل ركعكهء1 
.10-7 .مم ,2 .0ض ,(1993) 

.(1773) تبععتجاطءناءء8 نمه جاة © .مه؟ .لا .[ رعطاعم 

ال طاداء عدعابة «عل ءانع زواءدوء 0 «عك وتطزودم|[ زط :ميج تجعء12 .0 .[ ,ععلعء1آ1 
.[1784-91) 

.أه؟ ,(1846 رعطتصواعة>!) دجوعلهاء ةنال[ دعل عاوتوكيوطد5 .(.لت) .[ .*آ رعصهابط 
7 


([1895ت] .0.ه مصملممآ) «متجماط نرومة© .ن ,معم8 ”0 

5 رووءعم عه تصدعطنا لهمتعتصسصط ,['ممتععلامء مدعف] عمسةف كل اأعسع1]1 
.266 

مستاععظ) عجاءء77 'وططاعهة عمط صا ,مع7ع14:هنله ترعلبرع]ء 5 1016 .11 رقطعو5 
.38-68 .مم ,2 .أه0؟7 ,(1884 

.(1815 مطوعتاطصتلظ) عامعسمابة و6 ,عع لآ عاد خامء5 

.(1521 لع538) كهنجدوأن كهك ودنهظ .© رعخمعء 171 
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التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإفرف القفنى: حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


